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الجحلد الاول 


طبع على نفقة 
عبس اليد العيد الله ابيع 


« وقف له تعالى » 


سل ارت ای 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین 
كله ولو كره المشركون » أحمده سبحانه فهو المتوحد في الحلال والكمال » 
والمستحق للحمد في كل حال من الاحوال » تعالی وتقدس عما لايليق بحلاله 
من الاقوال والافعال » ( له مافي السموات وما في الارض » من ذا الذي يشفع 
عنده الا باذنه ) فهو الكبير المتعال » وأشهد أن لا اله اللا الله وحده لا شريك 
له ولا ند ولا مثال » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله به الدين 
بعد الافول والاضمحلال » فحمل رابة التوحيد وحمى حماه حتى زال الشرك 
والضلال » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى رةه 
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


ما بمد فقد اقتضت مشینذ له ال :ان کون العف صراع سم ااال 
ويكون للحق آهل وأنصار » وللاطل آهل وآنصار » ولکن العاقبه الحسدءة 
للحق وآهله » ولو ظهر الباطل وشاع في زمن من الازمان فانه لابد أن يزهق 
وندحض ف مقابلة الحق » فانا ادا نظرنا الى الرسل والانبياء من أولهم الى 
آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنهم قد تعرضوا لصراع عنيف مع 
أممهم » فقوتلوا وأوذوا وهم صابرون » بدعون الى دين الله ویجاهدون في 
سبيله » حتى أتاهم نصر الله » فظهر الحق وزهق الباطل ( قل جاء الحق وزهق 
الباطل ان الباطل كان زهوقا ) واذا تتبعنا آمة محمد صلى الله عليه وسلم 
رآينا الكثير من آثمة الاسلام الاعلام الذائدين عنه والحامين لحماه قد تعرضوا 
للكثير من الاذى بالاقوال والافعال » وصاروا في صراع مع دعاة البدع 
والضلال » فلم يهن ذلك عزمهم » ولم يفت في عض دهم أن يبطلوا الباطل 
ویزهقوه ویدمغوه بالحق » ویردوا کید أولئك البتدعة والضلال في نحورهم » ۱ 


سے ۳ مت 


وسکتوا ع الواهية بادلة الکتاب والسنة » ومن بین الك البتدعة 
النبها ني E‏ الحق في الاستغاثة بسید الخلق ) الذي ذکر 
فيه الكثير من الاباطيل والبدع وسب فيه بعض أئمة المسلمين وشنع بهم » فقام 
عليه أنصار الحق وردوا عليه » وأدحضوا ما آورده في كتابه هذا من الاباطيل 
والبدع » ومن جملة من تصدى للرد عليه العلامة بو العالي محمود شكري 
الألوسي في هذا الكتاب ( غاية الاماني في الرد على النبهاني ) الذي يخرج 
على الامة الاسلامية اليوم وهي آشد ماتكون تعطشا لمثله ٠‏ 

وهو كتاب جليل القدر » جيد جدا في موضوعه وهدفه العام » لأن 
مؤلفه قد قام برد ماأورده النبهاني في كتابه ( شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
الخلق ) من بدع وآقوال مخالفة للشرع » وما شنم به على بعض الاثمة الاعلام 
الذين قاموا بالدعوة الى توحيد الله » والنمى عن كل مايضاد هذا التوحيد أو 
ينافي كماله الواجب ‏ کشیخ الاسلام ابن تيمية » وشيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب » وغيرهما ‏ فآجاد وأفاد رحمه الله وجزاه خيرا ٠‏ 


وهذا الكتاب لم يطبع سوى مرة واحدة في حياة المؤلف وبصورة سرية 
لظروف اقتضت ذلك أشير لها في الترجمة » كما یظهر أن توزيعه لم يكن بكمية 
كبيرة ولم تنداوله الايدي بكثرة » ونظرا لذلك ولقدم طبعته الاولى كان 
قد اختفى زمنا طويلا وكاد أن ينعدم » ولكن المخلصين من العلماء لم تطمئن 
ضمائرهم » ولم تتركهم غيرتهم الدينية أن يسكتوا حتى بنصدم أو يصعب 
وجوده » فقد قام صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس 
الاشراف الديني بالمسجد الحرام بعرض فكرة اعادة طبع هذا الكتاب » فما أن 
علم أصحاب الوجاهة والذكر الطیب ( محمد بن عبد الله الجميح » وأبناء أخيه 
عبد العزيز : محمد » وعبد الرحمن » وحمد ) حت ىأسرعوا في تلبية هذه الفكرة» 
واستعدوا باعادة طبعه على نفقتهم الخاصة » وتوزيعه على العلماء والمتعلمين » 
طلبا للاجر والمثوبة عند الله » وليكون لهم ذلك لسان سدق في الآخرين » 
فيقتفي آثارهم من بعدهم م‌الحسنین » ويصنع مثل صنيعهم » وتلهج الألسن 
بالدعاء بالرحمة والمغفرة لهم ٠‏ 

وهم بهذا انما يهدون مكرمة عظيمة للعلم وطلابه » وليست الاولى من 


س 4 سه 


نوعها فقد قاموا بطبع كتب ورسائل قيمة غير هذا منها ( الجامع الفريد ) 
بحتوي على عدة كنب ورسائل لاثمة‌الدعوة الاسلامية » طبعوهأولا فلما نفدت 
الطبعة الاولى طبعوه مرة ثانية » ومنها کتاب ( دواء القلوب والابدان من 
وساوس الشيطان ) للشيخ عبد الله الخليفي امام وخطيب المسجد الحرام » 
ومنها رسالة ( السلف بين القديم والجديد ) للاستاذ فالح المهدي المدرس 
في كلية الشريعة بالرياض » وقد وزعت تلك الكتب على المشائخ وطلاب العلم 
كما أنهم كثيرا مایقومون بشراء كميات من الكتب الدينية النافعة ويوزعونها 
ولم يقنصروا على الاسهام في نشر العلم بطبع الكتب والرسائل وشرائها : بل 
قد ساهموا في كثير من المشاريع الخيرية الاخرى » كبناء المساجد وتأثيثها » 
واعانة المنكوبين والمحتاجين وغير ذلك » وبالجملة فهم ممن لهم حظ وافر في 
وجوه البر والاحسان » ومثل بحتذی في المسارعة لفعل الخير » فنسال الله أن 
پزیدهم خيرا الى خيرهم وأن يكثر من آمثالهم من أثرياء بلادنا فیحذوا حذوهم 
ويصنعوا مثل صنيعهم في المساهمة في نشر العلم والقيام بالكثير من المشاريم 
الخيرية الاخری ٠‏ 

وحين عرض علي القيام بتصحيح طبع هذا الکتاب ریت من واجبي تلبية 
ذلك وان كنت مشغولا ‏ لأن فيه مساهمة في فعل الخير » ورجاء أن 
أشترك مع المحسنين في الأجر » وبعد اطلاعي عليه رأأيت فيه من الاخطاء 
المطبعية الشيء الكثير » خصوصا في الآبات القرآنية » فاجتهدت في تصح 
تلك الاخطاء حسب قوائم الخطا والصواب المطبوعة مع الكتاب » آما الآيات 
القرآنية فقد قابلتها على ما في المصحف » وعزوت كل آية الى سورتها تتميما 
للفائدة » ولتسهيل الرجوع اليها عند الحاجة » وقد أضع بعض تعليقات قليلة 
أرى من الافضل وضعها » والله آسال أن ينفع بهذا الكتاب » ويجزي ناشسره 
والمتسبب في نشره أحسن الجزاء » وأن بجزيني معهم وسائر اخواني المسلمين 
بعفوه ورحمته » ويوفق أثرياء المسلمين وعلماءهم الى احياء كنب السلف 
ونشرها كلما تفدت انه سميع مجيب » وصلی الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


احد قضاة محكية الرداض الکیری 


سال الود ار 


ترص الو اف 


الحمد لله ناصر الحق ومعليه » ومدحض الباطل وذويه » والصلاة والسلام 
على خير خلقه ورسله محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه والتابعين لهسم 
اد 
أما بعد » فهذه اشارة مختصرة الى ترجمة الشيخ العالم العلامة » محمود 
شكري الالوسي » ملف كتاب : ( غاية الاماني » في الرد على النبهاني ) كتقدمة 
بين بدى اعادة طبع الكتاب الذي سبق أن طبع في حياة املف رحمه الله » ولم 
يذكر عليه صریح اسمه » ولا تاريخ الطبعة » ولا المطبعة » ولا الناشر » وستعرف 
السبب في ذلك من هذه الترجمة الختصرة » وهذه الترجمة أخذت من الكتب 
الآنية : 
۱ ل أعلام العراق لمحمد بهحت الاثري تلمیذ المصنف ۰ 
ت الموسوعة العرسة الميسرة ۰ 
ل مجلة المنار 
* ل فهرس الخزانه التيمورية 
لاا سد معلومات أخرى من فضيلة الشيخ محمد نصيف العالم السلفى بحدة 
مشافهة والذی جری سنه وبين المؤلف عدة مكاتبات في خدمة العلم 
وآهله ۰ ۱ 1 


( نسب المؤلف ومولده) 


هو أبو العالي-عحیود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمد أبي الثناء 
شهاب الدين بن عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الالوسي » ينتهي 
نسبه الى الحسين بن علي رضي الله عنهما » والالوسي نسبة الى ألوس » وهي 
قرية على الفرات قرب عانات » يقال أن سابور ذا الاکتاف كان بناها ٠‏ 
ولد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف 
من الهجرة » في الرصافة ببغداد » في بيت من بيوتات العلم والجد » سماه آبوه 
محموداً وكناه أيا المعالى » ولقبه شكرى حين ولادته ۰ 
أما أبوه عبد الله فهو العالم الاديب » والكاتب البارع » له مؤلفات : منها 
التعطف على التعرف في الاصلين والتصوف وغيرها ۰ 
وآما جده فهو الامام محمود شهاب الدين » العالم العلامة »> صاحب 
التصانیف الشهيرة » من آشهرها روح العاني في التفسير » وله من الولفات 
مایقرب من اثنين وعشرین مولفا متنوعة ۰ 


( تعله ) 


الستهت وصفاء الطوية » وحب الأدب والعلم » ثم توفي آبوه في شعبان عام 
۱ هھ » ثم كفله عمه العلامة نعمان خير الدین » مولف کتاب جلا العینین في 
محاكمة الاحمدین » وغالية الواعظ » وغیرها من الملفات » مما يبلغ تقریبا من 
ثلاثة عشر مژلفا » ویقول بهحت الاثري في کتاب آعلام العراق عن الشیسخ 
نعمان : كان عقله آکبر من علمه » وعلمه آبلغ من انشائه » وانشاژه آمتن من 
نظمه رحمه الله + 

ثم آخذ العلم عن مشائخ بغداد » منهم الشیخ اسماعیسل بن مصطفى » 
مدرس جامع الصاغة » وغيره من العلماء ولم یکتف بما تحصل من العلم لدی 
والسيرة واللغة » وزاول الكتابة » له الاطلاع الواسع » والمادة العز برة » 


— لا — 


والتحقیق النادر » والرآي الصائب » وتصدر للتدريس ف داره » وق جامع 
عادل خاتون » وعين مدرسا رسميا في جامع الحيدرية » ثم في جامع السید 
سلطان علي » ثم عين مدرسا في مدرسة مرجان » وجعل رئيس المدرسين » و نفع 
الله به » وتخرج منها خلق كثير ۰ 
( سبب تأليفه للکتاب وعدم التصریح باسمه عليه ) 

عندما عزمت على کتابه هذه الترجمة اتصلت بالعالم السلفي » الشيخ 
محمد نصیف بحدة » والذي كان له مساهمة فعالة في سبب تاليف الكتاب 
وطبعته الاولی » فآفاد بما ملخصه : أنه عندما ظهر كتاب النبهاني السمی 
( شواهد الحق ) وقرآه الشیخ محمد نصيف »> ورآی ما فيه من التلفيق 
والتحرف » والاستدلال السخف > وذکر الاحادث الباطلة الوضوعة » 
والضعيفة الواهية » وتهحمه على الحققین من علماء السلف » و تحویزه دعاء 
الاموات والاستغاثة بهم » وغير ذلك مما یخالف صریح الکتاب وصحیح 
السنة » عندما قرآه كنب للعالم العلامة الشیخ محمود شكري الالوسي »يطلب 
منه أن يقوم بالرد على النبهاني » ويدحض أباطيله » وينتصر للحق وأهله » فلم 
يمض سنة الا وقد جاء الرد المسمى ( غاية الاماني في الرد على النبهاني ) 
للشيخ محمود الالوسي » واتفق الشيخ محمد نصيف والشیخ عبد القادر 
التلمسانى من تحار جدة المحسنين » والعلماء السلضين ب على أن شوما 
بطبعه وتكاليف الطبع بينهما نصفين ٠‏ وكان الشيخ التلمساني آنذاك في مصر» 
فاتفقا أن يقوم بطبعه فرج زكي الكردي بمطبعته في مصر » فقام بطبعته الاولى 
وقد وضع المؤلف على طرة الكتاب : تاليف أبي العالي الحسيني » اشارة الى 
كنيته ونسبه الحسيني » وزاد عليها السلامي ي الشافعي لثلا يتضح اسمه خوفا 
على نفسه » وذلك أن العلماء السلفيين في ذلك العصر یخافون على أنفسهم في 
معارضة آهل البدع والخرافيين ‏ كالنبهاني وغيره ‏ والسبب في ذلك أن 
السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمانية قد قرب الشائخ من أهل الطرق» 
من الصوفية أنصار البدع » فلذاك خاف السيد محمود شكري الالوسي من 
اظهار اسمه على طرة الكتاب » وكذلك صاحب الطبعة فرج الله زكي خاف 
على نفسه » ولم يذكر اسمه الا رمزا ( ف » ج » ز ) ولا اسم مطبعته » ولا 


عه رطنت 


البلد التي فيها المطبعة » وكذلك الشيخ عبد القادر التلمساني والشيخ نصيف ٠‏ 
خافا على أنفسهما من نفس العلة » لأن السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت له 
النفوذ في بغداد ومصر والححاز وهي البلدان التي فيها الولف والطابع 
والمطبعة » ولهذه المضايقات والخوف عندما تم طبع الكتاب لم يتمكنوا من 
توزيعه الا عندما أخذت حکومة اسطنبول بالقوانين الوضعية الاوربية وأعلنت 
الدستور و کان الدستور دقفى بحر بةالعقائد والاديان » فعند ذلك أرسلتحصة . 
الشیخ محمدنصيف من الكتاب اليهفي الحجاز »ووزعها » ووضععل ىكل نسخة 
وزعها اسم المؤلف بخط بده » وكذلك الشیخ عبد القادر وزع نسخه في مصر 
وغيرها » ثم ان الشيخ محمد نصيف عندما لم يخف من جراء اظهار الكتاب 
أعلن في جرائد بيروت في ذلك الحين أن لديه کتابا في الرد على النبهاني للشيخ 
الألوسي اسمه ( غاية الاماني في الرد على النبهاني ) » ثم انبرى بعض تلامذة 
النبهاني وأعلن عن الرد » وحاول أن بحط من قدر الكتاب ولكن كما قيل : # 


وقل للميوق الرمد للشمس اعين . ...سوك تزاها في منیب ومطلع 
( التعريف بالكتاب ) 


الكتاب في الواقع هو بين يديك أيها القاريء » ولا يحتاج الى تعريف » 
فبعد قراءتك له ستعرف مکانته » ولكن سننقل لك ماكتبه فيه العالم السيد 
محمد رشيد رضا صاحب مجلة النار فيها » قال العلامة المصلح الشهير السيد 
محمد رشيد رضا في تقريظه : ( النار ۱۲ ص ۷۸۰ ) غاية الأماني في الرد على 
النبهانفي » کناب مؤلف من سفرين كبيرين ٬لأحد‏ علماء العراق الأعلام » المكنى ‏ 
بأبي العالي الحسيني السلامي الشافعي » رد فيها ما جاء به النبهانى في کتسابه 
شواهد الحق من الجهالات والنقول الكاذبة » والآراء السخيفة » والدلال 
المقلوبة » في جواز الاستغاثة بغير الله تعالى » وما تعدى به طوره في سب أكمة 
العلم وأنصار السنة » کشیخ الاسلام بن تيمية » الى أن قال : وفي هذا الكتاب 
مالا أحصيه من الفوائد العلمية » في التوحيد » والحديث » والتفسير » والفقه » 
والتازيخ » والادب » وما انفرد به بعض‌الشاهیر فأنكره العلماءعليه » کالانکار 
على الغزالي وبن عربي الحاتمي وغيرهما ٠٠‏ فعلى هذا الكتاب نحيل الذين. 


اس »¢ — 


يكتبون الينا في الشرق والغرب لون أن تحر علي ار 
اغتروا بقوله ونقوله » وظنوا أن قولنا في الاعتذار عن عدم قراءة كتبه والرد 
نها انه لابو تق سول هر ن فين ال + رجا ينا لله اعيا 
مانعتقده فيه وف كتبه بعد النظر في بعضها > ورؤية مافيها من الاحاديث 
الموضوعة والنقول المكذوبة » والاستنياطات الباطلة ممن جعل نفسه 
بالاستنباط مجتهدا وهو ينكر الاجتهاد » ويعترف بأنه ليس أهلا له » انتمی 
کلام صاحب النار ء 


( وفاته رحمه الله ) 


ولا کان عام ۱۳۳۷ ه ابتلي برمل بمثانته » فلم يهتم به » وظن أنه عرض 

زائل » فکان كما ظن » فا رقه الالم » الا أنه لم يزل کامنا والرمل بتراکم شيئا 
فشيئا حتى سد الحری فازداد عليه الالم ‏ وذلك بعد عامین من اول حدوثه 
به ب واتصل ببعض الاطباء » ولم يفد فيه العلاج الا أنه خفف بعض الالم » 
ونصحه الاطباء عن كثرة المطالعة والتدريس وإتعاب الفكر » ولما دخلت العشر 
الاخيرة من رمضان من سنة ۱۳۲ ه أصيب بذات الرئة » وأيقن بلقاء ربه » 
فنهی آهله وذويه أن يزرذوه بالاطاء وعقاقیرهم » ولبث ثلاثه عشر يوما یعالج 
آمراضه » فتوفاه الله أذان ظهر اليوم الرایع من شوال » وحضر چنازته جع 
غفير » ولا وصلت جنازته الى جبانة معروف الكرخي في الکرخ صلی عليها 
جمع كثير » وکان فیهم عدد ینقلون تکبیرات الامام » شم حملت جنازته الى 
جبانة الحند البغدادي » حيث كان أوصى أن بدفن هناك » وصلی عليه عدة 
جماعات » ووري في ملحده قبيل الغروب » طیب‌الله ثراه وأحسن مثواه ورحمه 
رحمة وأسعة ۰ 


( من ماثره وفضائله ) 


احياء الكتب الدينية » ونشر مذهب السلف » وله اليد الطولى في اذاعتها 
ونشرها » وكان بری أن مذهب السلف هو الواسطة الوحيدة لتحرير العقول 
من رق التعصب الذميم » وعدم مراعاة الدليل » ولم يكن يحب الفخر 


تست 


والظهور ‏ عكس ما عليه الكثير من النا س - وانما يرمي الى حصول الغرض 
من أي طريق » مباشر أو غير مباشر » وكان رحمه الله يحمل على أهل الدع 
في درسه في داره وفي المسجد » ويرد عليهم برسائل » فعاداه كثير من الناس » 
وسعوا به لدی والي بغداد عبد الوهاب باشا » فكتب عبد الوهاب الى مرجعه 
السلطان عبد الحميد الثاني العثماني 6 فصدر الامر فيه الى بلاد الاناضول 
فلما وصل الى الموصل في سنة ۸۱۳۲۰ قام‌آعبانها فمنعوه من تحاوزها » وکوا 
للسلطان يحتجون » فسمح له بالعودة الى بغداد فعاد اليها ٠‏ 

وقد اتصل بالملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في نجد في 
عام ۱۳۳۲ ه وبحث مع الملك بعض الشؤون » ثم عاد مكرما محترما ٠‏ 

قال عنه موّلفوا الموسوعة العربية الميسرة أنه تزعم حركة الاصلاح 
الاسلامي على مذهب ابن حنبل » وكتب عدة مقالات في مهاجمة بعض المذاهب 
الاسلامية » في كتابه ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) الذي نشره باسم 


(مزفانه) 


له مؤلفات كثيرة تربو على الخمسین ملفا في شتی الواضیع » منم 
هذا الکتاب الذي بين يديك ( غاية الاماني في الرد على النبهاني ) ومنها الآية 
أو الراية الکبری عن ضلال النبهانی » آلفه ردا على النبهانی لما شن الغارة في 
سب شيخ الاسلام بن تيمية » والسيد رشيد رضا » وشيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب » كما رد على النبهاني أيضا الشیخ سليمان بن سحمان » والشيخ 
محمد بن حسن الرزوقي القطري » والشيخ علي بن سليمان اليوسف التبيمي» 
a‏ ی تس ی 
التأسیس للشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن » ومنها ( بلوغ الارب 
في أحوال العرب ) في ثلاثة مجلدات » ومنها ( شرح منظومة عمود النسب ) ٠‏ 
و ( تجرید السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان ) و ( تاريخ نجد ) وغيرها من 
المؤلفات المفيدة » ومنها ( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ) وأكثرها مطبوع متداول ٠‏ 


سك ت 


( آثر وفاته في المجتمع الاسلامي ) 
لقد كان لوفاته آم ثر كبير في المجتمع الاسلامي » وكتبت عنه الصحف 
والمجلات الاسلامية في رثائه والثناء عليه نثرا ونظما » من کبار العلماءالسلفيين 
وغيرهم ممن آعجبوا بکتااته وتآليفه » فمنهم العالم السلفي الشیخ بهجت 
البیطار » أثنى عليه ثناء عطرا » وذکر شدة ما ألم به لنباً وفاته » وذکر فيه أنه 
لما وصل نعیه الى رجال الجتمع العلمي بدمشق علاهم الحزن والاضطراب » 
وأبدوا الاسف والتوجع على الفقید » وكتب آحد آعضاء المجتمع العربي عیسی 
ل ال ا ل ل ل 
باسمه شهرة لأبناء العروبة الناطقين بضادها » وكتب من د مشق الشیخ العالم » 
و الاستاد الفاضل » أبو هشام محسد سعدي ناسین بالثناء والترحم عليه » 
و کتابات آخری من الکوت » ومن مصر » ومن حلب » ومن دمشق » والححاز » 
وغیرها من الاقطار الاسلامية » وذکر له من الرائي الشعرية مايزيد على اثنتين 
وعشرین قصيدة » ذکرها ف آعلام العراق » منها قصيدة لعروف الرصافي جاء 

فيها : تب 
آزمعت عنا الى مولاك ترحالا 


رأت | ف ظلام لت 1 ۳ 


رفيها : 
قد كنت للعلم في أوطاننا جيبلا اذا تقسم فيها كان أجبالا 


وبحر علم اذا جاشت غسواربه 
با من بشوال قد شالت نعامته 
وقيها : س 
شكرا لاقلامك اللاتى كشفت بها 
کتبن في العلم أسفارا سيدرسها 
آمددتها بممداد ليس يعقبه 
وكنت أنت نطاسي العلوم بها 
والقصيدة ae‏ 
نبينا محمد وآله وسلم ٠‏ 


تقاذف الدر في لجيه منهالا 
نغصت بالحزن شهر العيد شوالا 


عن آوجه العلم آستارا وآسدالا 
آهل البسيطة أجيالا فأجيالا 
دمع الانام وان سكوك أحوالا 
وکن في سبر جرح الجهل أميالا 


من أربعين بيتا ترکناها اختصارا » وصلى الله على 


محمد بن عبد الله بن سبيل 
النائب للشرٌّون الدشة بالمسحد الحرام بمكة المكرمة وامامه 
س ۱۲ س 


الحمد لله على ماعرفنا من نفسه » وألهمنا من شكره » وفتح انا من أبواب العلم 
بربوبيته ودلنا عليه من الاخلاص في توحيده » وجنبنا من الالحاد والشك في أمره » 
وهو رب العالمين وقيوم السموات والأرضين نحمده حمداً يضيء لنا به ظلمات 
البرزخ , ويسهل علينا به سبيل المبعث » ويشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد > 
يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لابظلمون » يوم لابغني مولى عن مولى شيشا 
ولا هم ينصرون » ونشهد أن لا اله الا الله العظیم السلطان » والملك الديان » الذي 
لا شريك له ولا ند ولا وزير ولا معين وهو الرب الستعان » فسبحانه من اله وقفت 
سیارات العقول حیاری في مواقف عظمته » وتات ثوابت آبکار الافکار سکاری في 
فيافي قدرته » وأقام أدلة وحدانيته على رووس عرائس الكائنات » ونظم بر أهين نفرده 
بربویته في سلك امتناع تسلسل الموجودات ٠‏ 


ونرفع اليه جل شأنه آکف التضرع والابتهال » ونبسط له تعالى سلطانه سب 
أيدي التذلل والسؤال » أن يديم ديم صلاته وسلامه هاطلة على أجل من نشر رابات 
التوحيد » وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد » وتمسك بکتاب لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » سيدنا ومولانا محمد أمينك على 
وحيك » ونجيبك من خلقك » وصفيك من عبادك » امام الرحمة » وقائد الخير ومفتاح 
البركة » الذي نصب لأمرك نفسه » وعرض فيك للبلاء بدنه » وكاشف اليك في الدعاء 
خاصته » وحارب في رضاك أسرته » وقطع في احياء دينك رحمه » وأدأب نفسه في 
تبليغ رسالتك » وأتعبها بالدعاء الى ملتك » وشغلها بالتصح لأهل دعوتك ارادة منه 
لاعزاز دينك » واستنصارا على آهل الكفر بك » حتى استتب له ما حاول في أعدائك» 
واستتم له ما دبر في أوليائك » فنهد (۱) اليهم مستفتحا بعونك » ومتقويا على ضعفه 
بنصرك » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » الذين أخلصوا في أعمالهم فخلصوا عن 


(1) نهد الرجل : بمعنى نهض وصمد لعدوه . 


بت ۱۳ د 


كل نقص حتى لم يبق فيهم كلام » ولخصوا زبدة أعمارهم بالتجرد عن شوائب الغفلة 
فلم يشبهم شيء من دواعي الملام » شنوا غارات عزائمهم حتى بددوا كتائب الزيغ 
والضلالة » ودمغوا بآسنة حججهم رووس آهل الشرك والجهالة » الذين أسرعوا الى 
وفادته » وسابقوا الى دعوته » واستجابوا له حيث آسمعهم ححة رسالته » وعلى من 
تبعهم باحسان » ولم يكن لهم غير الله ملجاً ولا مستعان ٠‏ 

أما بعد : فقد وصل الى ف أواخر رجب الفرد سنة خمس وعشرين وثلثمائة 
وألف » من هجرة من تقصر دون كعب علاه بردة المدح والوصف ‏ كتاب قد اشتمل 
على بهتان عظيم » وعدول عن الصراط المستقيم » ألفه بعض الجهلة لمصادمة الحق » 
ومعارضة الصواب بالخطأ المطلق » ومناقضة ما جاءت به رسل الله » وصدحت به 
الكتب المنزلة » ودلت عليه الدلائل القطعية » وهو توحيد الله وافراده بخصائص 
الربوبية » وتخصيصه بالالتجاء اليه » والتوكل عليه » والاستعانة به في كل كلية 
وجزئية » فجاء هذا الغبي الجاهل المكابر » وأعرض عن الحق الصریح الظاهر » وجمع 
کتابا سماه ( شواهد الحق » ف الاستغائة بسيد الخلق ) وحشاه من الكذب والافتراء 
والظلم والعدوان » وشتم أهل الحق ونصرة التوحيد » والحكايات الكاذبة » وكان 
الحري به أن يسمى كتابه هذا شبه الباطل والضلال » ولا تصفحته وجدته كتسايا 
لايروج ما فيه حتى على ضعفاء العقول » فضلا عمن تضلع من فنون المنقول والمعقول» 
لما اشتمل عليه من واهى الاسانيد وآکاذب النقول » مباحثه متناقضة » ومطالبه 
متعارضة » جهل بها مؤلفه » وغفل عنها مصنفه » وبقيت أقدم رجلا وأؤخر آخری في 
الاقدام على ابطاله » وتزييف آقواله » حيث تكلم بالجزاف » وأبان عن قلة معرفة 
وعدم انصاف > و کان الرآي عندي أن عرض عن جهله المستأصل شافته )0( 
ولا تعرض لغثاثتنه وسخافته » ولا بلتفت الى تخليطه وخرافته » غير آن بعض‌الاخوان 
لا علم مقصدي ووقف على ماتقرر عندي التمس مني ذلك » وطلب ابطال ما هنالك » 
وذكر لي أن النبي صلىالله تعالى عليه وسلم لما قال آبو سفيان يوم أحد : أفيكم 
محمد ؟ أقيكم أبو بكر » أفيكم ابن الخطاب ؟ قال لأصحابه : ( لاتحیبوه ) تهاونا به 
وتحقيرا لشأنه » فلما قال أعل هبل » قال لهم رسول‌الله صلى الله عليه وسلم : ( قولوا 
الله أعلى وأجل ) ولا قال لنا العزى ولا عزى لكم » قال لهم : ( قولوا الله مولانا 
١‏ ولا مولى لكم ) فحينئذ جردت أسنة العزائم والرد » واستعنت على رد أباطيلهيا لو احد 


(۷) أي لفساده وذهابه ۰ 


مت 6 مت 


الفرد » وليت مصنف ذلك الهذيان تنكب عن ميدان الفرسان » ليسلم من أسنة 
آلسنتهم عرضه » وينطوي من بساط الشاجرة طوله وعرضه » ولم يسمع مايضيق 
به صدره » ولم ينهتك بين آفاضل الامة ستره » واذا آبی الا الهارشة والناقتشة » 
والمواحشة والفاحشة » فلیصبر على حز الحلاقم » وتکز الاراقم » ونهش الضراغم » 
والبلاء المتراكم التلاطم » ومتون الصوارم ٠ ٠‏ فوالذي تفسي بيده ما بارز آهل الحق 
قط قرن الا کسروا قرنه » فقرع من ندم سنه » ولا ناحرهم خصم الا بشروه بسوء ٠‏ 
منقلیه » وسدوا عليه طريق مذهبه لهربه » ولا فاصحهم آحد - ولو كان مثل خطباء 
أياد _ الا فصحوه وفضحوه » ولا کافحهم مقاتل - ولو كان من بقية قوم عاد الا 
كبوه على وجهه وبطحوه ؛ هذا فعلهم مع الكماة الذين وردوا المنايا تبرعا » وشربوا 
کوس تطوط» وسموا إلى اموت ززا چیا وحسیواطمم العام ارام راا 
الذین استحقروا الاقران فلم يهلهم أمر مخوف » وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا 
الصفوف » وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف ء 

وقد حان أن نشرع بالمقصود » والذب عن شريعة صاحب المقام المحمود » 
والحوض الورود » اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة » وأسألك عند الحاجة » 
وآتضرع اليك عند المسكنة » ولا تفتني بالاستصانة بغيرك اذا اضطرزت » ولا 
بالخضوع لسؤال غيرك اذا افتقرت » ولا بالتضرع الى من هو دونك اذا رهبت » 
فاستحق بذلك خذلانك ومنعك واعراضك باأر حم الراحمين » اللهم اجمل مايلقي 
السلا ا اه لسلست بوسر وا دراه 
وتدبيرا على عدوك » وماأجري على لساني من لفظة فحش أو انتهاك عرض أو شهادة 
باطل أو اغتياب مومن غائب أو سب حاضر وما آشبه ذلك نطقا بالحمد لك » واعترافا 
في الثناء عليك » وذهابا في تمجيدك » وشكرا لنعمتك » واعترافا باحسانك » واحصاء 
لمننك » انك محیب الدعاء ء 

ولا بد قبل الخوض في ابطال الباطل » ورد الكلام العاطل » من معرفة أمور 
تزيد من علمها بصيرة في التمييز بين الخطا والصواب ؛ وتعين على الوقوف على الحق 
من طرق هذا الباب » ومن الله نستمد التوفيق » وبيده آزمة التدقيق والتحقيق ٠‏ 


( الأمور التي يجب التنبيه عليها » والاشارة بيسير العبارة اليها ) 
الامر الاول : ان الكتب المصنفة في حقائق الدين وما جاء به الرسول صلى الله 


نت 0 


عليه وسلم لاتحصى كثرة فيكل عصر من الاعصار » ولا سيما في هذه الازمان الاخيرة» 
فقد اتتشرت الكتب الاسلامية ‏ بواسطة ضناعة الطبع ‏ انتشارا لم يعهد مثله في 
الاعصر الخالية » ومع ذلك لم توثر في القلوب القاسية شيئا ٠‏ 

فان أمثال النبهاني المعرضين عن الحق المتبعين لأهوائهم كثيرون في الاقطار 
والبلاد » ودلائل الحق واضحة جلية » ولم يلتفتوا اليها » ولا عرجوا عليها » وهذا 
وال اغتر به العوام » والجهلة الطغام » فهو لايضر الحق ولا یمس شرف آهله » فان 
الاسباب الانعة من قبول الحق كثيرة جدا » كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم في 
الهداية ء 

فمنها الجهل به » وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس » فان من جهل 
شيئا عاداه وعادى أهله » فان انضاف الى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته 
له وحسده کان المانع من قبول الحق أقوى » فان انضاف الى ذلك ألفه وعادته ومرياه 
على ما كان عليه آباؤؤه ومن بحبه ويعظمه قوي المانع » فان انضاف الى ذلك توهمه 
أن الحق الذي دعي اليه بحول بينه وبين جاهه وعن شهواته واغراضه قوی المانع من 
القبول جدا » فان انضاف الى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه 
وماله وجاهه كما وقع لهرقل ملك التصارى بالشام على عهد رسول الله صلى اثنه 
عليه وسلم » وكما نرى كثيرا ممن ینتسب الى العلم من أهل المناصب والجرایات 
ينتسبون الى الطرائق المبتدعة » ويظهرون ما يروج من العقائد لدى حكومتهم 
ودولتهم » ویتجنبون من العقائد السلفية » واظهار الستن النبوية مع علمهم بحقية 
TT yT‏ 
وأعرف من هوّلاء عددا كثيرا الا لین ۳ الضلالة با 
LG‏ 

اذا كان لام على ا ارداد الام من قبول ای قوة »نان هرقسل عرفه 
الحق وهم بالدخول في الاسلام فلم يطاوعه قومه » وخافهم على نفسه » واختارالكفر 
على الاسلام بعدما تبين له الهدى » وقصته مشهوره ٠‏ 

ومن أعظم هذه الاسباب : الحسد : فانه داء كامن في النفس ؛ ويرى الحأسد 
المحسود قد فضل عليه » وأوتي مالم بوت نظيره » فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون 
من اتباعه » وهل منع ابليس من السجود لادم الا الحسد ؟! فانه لما رآه قد فضل عليه 
(1) صورة البقرة : ٩‏ 


س ۱ سد 


ورفع فوقه : غص بريقه واختار الكفر على الايمان بعد أن كان بين الملانكة ٠‏ 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الايمان بعيسى ابن مريم » وقد علموا علما 
لاشك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى » فحملهم الحسد على أن اختاروا 
الكفر على الايمان » وأطبقوا عليه » وهم أمة فيهم الاحبار والعلماء والزهاد » والقضاة 
والملوك والامراء » هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة تخالفها ولم 
يقاتلهم وانما أتى بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة واحسانا » وجاء مکسلا 
لشريعة التوراة » ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر على الايمان ٠‏ 

فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع » مبكتا 
لهم بقبائحهم ومناديا على فضائحهم ؛ ومخرجا لهم من دبارهم » وقد قاتلوه وحاربوه 
وهو في ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم » ویعلو هو وآصحابه » وهم معه دائما في 
سفاك ؟ فكيف لايملك الحسد والبغي قلوبهم ؟ وأين تقع حالهم معه من حالهم مع 
السیح » وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ماتبين لهم الهدى » وهذا السبب وحده 
كاف في رد الحق » فكيف اذا انضاف اليه زوال الرياسات والماكل كما تقدم ؟! وقد 
أطنب ابن القيم الكلام » وأتى بما تعشقه الاسماع والافهام » وله كلام مفصل يتعلق 
بهذا الباب ذكره في كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ولعلنا نذكر منه شيئا فيما سيأتي 
ان شاء الله ٠‏ 

والمقصود : أن لعدم قبول الحق والاذعان له أسبابا كثيرة كلها موجودة في 
الغلات » والعالب منها قسوة قلوبهم » كما أخبر الله تعالى عن اليهود بقوله : 
2 قست قلوبکم من ند ذلك فبي کالیجارة آو اف سر »وان من 


۱ ۵ 0 9 3 
5 


Gy‏ شرس مه اه و 
ما لما بوط میسن هه الله رما اه يفا فق عا تون 

وف ( باب فضل من علم وعلم ) من كتاب ( صحيح الامام البخاري ) حدثنا 

محمد بن العلاء » قال : حدثنا حماد ابن أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبي بردة» 

۳ 2 الغسث الكثير » أصاب أرضا فكان منها نقة قلت الماء فأننتت الكالة 
3 ب آر ید : 


() البقرة : ۷6 


والعشب الكثير » وكانت منها آجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى انما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك 
مثل من فقه ف دين الله ونفعه مابعثني الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) ٠‏ 

قال شارحه الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني ب بعد كلام له ناقلا عن الامام 
القرطبي وغيره ‏ ضرب النبي صلی الله عليه وسلم ما جاء به من الدين مثلا بالغيث 
العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم اليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فكما 
أن الغيث يحبي البلد اميت فكذا علوم الدين تحبي القلب الميت » نم شبه السامعين 
له بالارض المختلفة التي ينزل بها الغيث ( فمنهم ) العالم العامل المعلم فهو بمنزلة 
لوحن الاح ريت واس ب ما یی 
الستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما جمع لكنه آداه لغيره فهو 
بمنزلة الارض التي يستقر فيها الاء فينتفع الناس به وهو الشار اليه بقوله : ( نضر 
الله مرآ سمع مقالتي فأداها كما سمعها ) ( ومنهم ) من يسمع العلم فلا يحفظه ولا 
يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الارض السبخة أو الملساء التي لاتقبل الماء أو 
تفسده على غيرها » وانما جمع في المثل بين الطائفتين الاوليين المحمودنين لاشتراكهما 
في الاتتفاع بهما » وآفرد الطائفة الثالثة الذمومة لعدم النفع بها والله أعلم ۰ 

قال : ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين » فالأول قد آوضحناه + والثاني : الاولی 
منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم » أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه » ومثالهما 
من الارض السیاخ ا بقوله صلی اله یه وسلم : (من لم اوفع يلياك 
رأسا ) أي أعرض عنه فلم ی ينتفع به ولا نفع » والثانية منه من لم بدخل في الدين أصلا 
نه ل تاد من ال رس الجن لاه لسري ات مه لكا 
فلا تنتفم به » وأشير اليها بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولم يقبل هدى الله الذي 
جئت به ) ۰ وقال الطيبي : بقي من أقسام الناس قسمان : ( أحدهما ) الذي انتفع 
بالعلم ولم يعلمه غيره ( والثاني ) من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره » ( قلت ) 
والاول داخل في الاول » لأن التفم حصل في الجملة وان تفاوتت مراتبه » وكذلك 
ماتنبت الارض فمنه ماينتفع الناس به ومنه مايصير هشیما » ( وأما الثاني ) فان كان 
.عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل ف الثاني كما قررناه » وان ترك الفرائض 
أيضا فهو فاسق لايجوز الاخذ عنه » ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا 


ست ۱۸ سس 


والمقصود : أن الحديث قد دل على أن بعض القلوب كالأرض النقية التي قبلت 
الماء » فأنيتت الكلأ والعشب الكثير » كقلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن 
تبعهم پاحسان ٠‏ 


TT‏ اف 

a Sa وبعضها باد‎ 

وأهل البدع والضلالات » فانها لادؤثر فيها الهدى والعلم كما أن الارض السبخة 
لاتسك ماء ولا تنبت كلا ٠‏ ۱ 


ی ور في الحدیت اتی علی صحته ( eT‏ 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ه) آخبر صلى 
الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من بحذو حذو الامم السابقة » وهم جاهلية 
الكتابيين وغيرهم » كما فسر في الحديث » ولا شك أن ما أخبر به صلى الله عليه 
. وسلم كائن لامحالة » فانه الصادق المصدوق ؛ وما a‏ 

من استمسك بهديه » واتبع ماثبت من سنته غير مقصودين بالحديث » لما ثبت 
حديث الفرق ال افر الجا وري د على ل لك ا قل ال ليده 
وسلم وأصحابه كما هو الوارد » فلا بد أن يكون الذين يحذون حذوهم هم من بدل 
وغير » وابتدع وحرف » وحاكى الذاهبين الاولين في أفعالهم وأعمالهم » من بناء 
الشاهد والمساجد على قبور صالحيهم » وندائهم في المهمات والملمات » وغير ذلك مما 
كان يفعله اليهود والنصارى والمشركون » مما دلت عليه الاحاديث الصحيحة » وف 
الغلاة ومبتدعة أهل القبور من خصال الجاهلين من الكتاييين والمشركين مابصدق به 
E ERE‏ ضيه 
الموضح لا نحن بصدده ٠‏ 

( فمن خصالهم ) أنهم كانوا تعبدون باشراك الصالحين في عبادة الله تعالى » 
وبرون ذلك من تعظيمهم الذي بحبه الله » ويقصدون به آیضا التقرب والزلفىوالفوز 
بشفاعتهم » لظنهم أن الصالحين يحبون ذلك منهم » وقد أخبر القرآن عن هذه الخصلة 


E 


قالتعالى: ( إنا سنا الك الکتاب بالق فا عبد اله ما لین ألا لله 
لین الخال وين الوا روه 'ليا ما ده إلا لبون إلى الله 
زلفي إن الله + تیم فا نه ای وعبادة امش ركينطم كانت بدعائهم 
لمم وطلبحاجاتهم میم ایح والنذر لمم وا حاف بهم وقال تعالى لد 
من دون ن ألله مالا ضرم ولا تفع ویقولون هو شفعاونا عند اش . 
وهذه أعظم مسآلة خالفهم فيها رسول الله‌صلی الله عليه وسلم » فأتىبالاخلاص 


وأخبرهم أنه دين الله الذي لايقبل من أحد سواه » وان من فعل مااستحسنه حرم 
الله عليه الحنة ومأواه الثار » وهذه المسألة هي الدین كله ولاجلها تفرق الناس كين 


مسلم وكافر » وعندها وقعت العداوة » ولأجلها 8 الحهاد » قال تعالى :و قا وم 
حتى لا تکُون فا ویکون الدين كله ثم ۳ » ومن اللوم آن لفلاة الح 
الوافر من خصلة أسلافهم هذه كما هو المشاهد ٠‏ 

( ومن خصالهم ) أن دينهم كان مبنيا على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة 
الكبرى لجميع من كان قبل ظهور الاسلام من الاسم الاولى قال تعالی(و كذلك 
نا أرسلنا من قبلكفي قرية من ) تذیر إلأقال مترّفوها إناو جنا نا على 

امه ونا عل آثارم مقتدون . قال اوآ جنتک م بآهدی مما ودح عَلَيْه 
با کم قالوا إنايما ارسلع 4 کافرون ) * فأمرم الله تعالى ان يتبعوا الاق 
فقال :( اتبعوا ما | نزل ا 55 ریک ولا تتبعُوا من دونه أولاء قلنلا 
اد وقال تفال ۰ (و قبل لب انوا ما ول لقالا بل 
قبع نا ا لفتناعاه ا كان اباو اا ار ن 


(1) الزمر : ۲ » ۳ 0) يونس : 18 ) الانفال : ٩‏ 
() الزخرف : ۲۳ » ۲6 (ه) الاعراف : ۳ رم البقرة : ۱۷۰ 


سے ۲ مم 


الى غير ذلك مما يدل على آن أهل الجاهلية كانوا مقيدين بربقة 
التقليد لایحکمون لهم رأيا » ولا يستعسلون نظراء ولا يشغلون فكرا » 
فلذلك تاهوا في أودية الجهالة » وقضوا أعمارهم في الضلالة » وهكذا العلاة وعبدة 
الاموات قلدوا آباءهم في تلك العادات » فلا یسکن نقلهم عنها ولو ظهرت الآيات 
البينات » ولكم بحثت مع عقلائهم فما زادهم ذلك الا تفورا » وعتوا على الحق 
وغرورا » فطابق بين الفريقين تجد الموافقة ظاهرة لكل ذي عينين ٠‏ 

ووس خبااى ) اافنداه هشه اهل الم وجهالمی وعيكاده 6 فال 0 
es‏ : (با ايها الذينَ آمنوا إن گنر من 
الأحبار بان ا ا الباطل و بصدون عن د سناش 
وقال ٠‏ فليا هل آنکتاب لا تفلا في دینکم و تتبعوا 
آهواء قوم قد ضلوا من قبل واضاو! کنر ولوا عن واه اسل ۲ 
الى آبات آخر تنادي بطلان‌الاقتداء بالفسقة والغواة الضالین الضلین ۰ 

ومن نظر الى حال النبهانی وآضرابه الصادین عن سبیل الله تجده على ما كان 
عليه القرون الاولی الجاهلیون ٠‏ 

ال COT‏ 
ولا أخذ بالدليل لسع ذا دل على ذلك قوله تعالى قال ررك اام 


قال رین الذي اعطی کل يم تهب دی قال فا بال القررون الأولى . : 

علنها عند عند ری في کتابلا یضل ري ولا ینمی الذي جعل لكم 

ا وت تا ار ار ان 
ات شتی کارا ور اا ف ام موی 

یناب ت قالوا ما هذا إلا ری وما معنا بهذا ف آباتتا الأمّلين. 

و قال موسی ربي اعلم بمن جام بامدی من عندم ومن تکون له عاقبة 


0( التوبة : ۲6 0) الائدة : ۷۷ () طه : 9ع 6م 


تست ۲۱ بت 


ار إت لیلج امون ٠‏ وقا ل تال : (ولقد ارس تا نوا إلى قومه 


2 


فتال يا قوم اعبذوا الله ۳ تکم من ) إله یره افلا 00 .فال الملا 
لذ كوا من قومه ما هذا الا بش "ملک يريد ان فطل عم 
و لو أ 7 الله نزل تلا کدنا معنا بهذا في آبائنا الاين إن مر الأ رل 


ل 


به جنة فت روا به حتی حن ) "١‏ . وقال تعالى : ( وال لا متهم أن 


امشوا واضبروا < على اتك رن هذا آشيء اد معنا بهذ اف الملة 
الآخرة إن عدا إلا اتاد / .- : 


فهؤلاء الأمم كلهم جعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ماجاءت به الرسل 
انه لم بك نعليه أسلافهم » ولا عرفوه منهم » فانظر الى سوء مداركهم » وجمود 
قرائحهم » ولو كانت لهم قلوب يفقهون بها وآذان يسمعون بها وأعين يبصرون بها 
لعرفوا الحق بدليله » وانقادوا لليقين من غير تزییفه ولا تعليله » وهكذا آخلافمم 
ووراثهم » هذا النبهاني لم نفد فيه ماآلف من الكتب المفصلة لاثبات الحق وايطال 
الباطل » ولم يلتفت اليها بسبب مخالفتها لما كان عليه السبكي » وابن حجر المكي ٠‏ 

( ومن خصائصهم ) الاعتماد على الكثرة والاحتجاج, بالسواد د الاعظم وابطال 
SSE‏ “لعن 09 


عا رو 


ان بضلوك ڪن سيل الله إن تيعون إلا اظن وإن ثم !! E‏ 
امام کر یله وهو اعلم : بالمبتدین ۱٩۱)‏ فالکثرة على 
خلاف الحق لاتستوجب ا 
بالاتباع وان قل أنصاره »كما قال 2 01 ال لد ظلیّك سو ال نعجتك إلى 

3 عاجه نکن رأ من الخلطاء ية بغي بطم عل بعش إت آ منوا 

ويلا الصأ مات وقليلم ا هم ) فأخبرالله سبحانه عن أهل الحق آنهم قلیلون 
() اتقصص : 6۳۹ ۳۷ ۳( المؤملون : ۲۲ - ۲۵ لش لكان 


( الانصام : ۱۱ 6 ۱۱۷ ۵ ص : ۲6 
نت ۲۳ يقلت 


تعيرنا آنا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليل 


( والمقصود ) أن من له بصيرة ينظر الى الدليل » ويأخذ يما يستنتجه البرهان وان 
قل العارفون به والمنقادون له » ومن أخذ ما عليه الا كثر وما آلفته العامة بت كبا هو 
دیدن العلاة وعادتهم من غير نظر لدليل ب فهو مخطيء ء سالك غير سسل المؤمنين » 
متبع سنن الجاهلية » مقدوح عند أهل البصائر » وهذه مكيدة : عظيمة للغلاة » ولذلك 
تری النبهاني لم يزل پردد في کتابه هذا القول في تصحیح عقائده » ویقول : مانحن 
عليه مذهب الجمهور » ومقصوده جمهور العوام الذين هم کالانعام ٠‏ 
( ومن خصائصهم ) الاستدلال على بطلان الشيء ء بکونه غريبا ء فرد الله تعالی 
ذلك بقوله ( فلولا كان من ارون من فيكم اوأو یه ينون عن له ساني 


ا الا قلملاً ممن انما منهم و ام الذين ظلمُو اما اترفواف 


و کانوا مجرمین "١١‏ 

ومعنى الابة ( فلولا كان ) تحضيض فيه معنى التفجع » أي فهلا كان ( من 
القرون ) أي الاقوام المقترنة في زمان واحد ( من قبلكم الو بقية ) أي ذوو خصلة 
باقية من الرأي والعقل » أو ذوو فضل على أن يكون البقية اسما للفضل والهماء 
للنقل » ومن هنا يقال : فلان من بقية القو م أي من خيارهم » ومنه قولهم في الزوايا 
خبایا وف الرجال بقابا . 

( ينهون عن الفساد في الارض ) الواقع فيما بينهم حسبما ذكر في قصصهم 4 
وفسر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي ۰ 

( الا قليلا ممن أنجينا منهم ) استثناء منقطع أي ولكن قليلا منهم أنجيناهم 
لكونهم كانوا ينهون ۰ 

والعلاة شولون : ان كثيرا من الصلحاء وآهل الطرائق يستغيثون بغير الله » 
ويندبون الصالحین » وأرواحهم تتصرف في هذا العالم » والقول بعدم جواز ذلك 
غريب جدا لانلتفت اليه » وأرواح الصالحين تنصرف وتدبر » والقول المخالف له أيضا 
نادر شاذ لايلتفت اليه » وهذا كثيرا مایکرره النبهاني » ويقول : ان أقوال ابن تيمية 


)0 هود : > 


شاذة ونحو ذلك » فانظر تشابه قلوبهم » واحمد الله تعالى على السلامة في الدنيا 
والدین ۰ 

وا تطالي | اس یر ای و تعالی :(وقالت 
اا عزیر ابن اللووقالت التصارى اليح اب ن الله ذلك 5 م بافواهم 
يضاهون قول الذين كفروا ه كل اتيم الله ۳ E‏ ادا 
اجا 
ید فا وَاحدا لا إله لا هو سبحانه عا يشر كون . ر دون أن يطفؤا 


ياب اثلا أ من دون الله والسییح ابن مريم وما منوا الا 


نو الله بافواهيم ا ار كر ورد 5 
فاتغاذ احبار الناس أربابا يحللون وحرمون ويتص رفون في الكون 
وينادون في رفع ضر أو جلب تفع مسن جاهاي - ةة الكتابيين » شم 
سرت الى غيرهم من جاهلية العرب » ولهم اليوم بقايا في مشارق الارض ومغاربها وهم 
الغلاة في أهل القبور » فانك ترى غالب ا 
الذي ارتضاه » متوغلين في البدع ء تاثهين في أودية الضلال الاشنع » معادين لكتاب 
الله والسنة ومن قام بهما » فأصبح الدين منهم في أنين » والاسلام في بلاء مبين » 
والنبهاني له من ذل كالحظ الوافر » كما أخبر عنه بذلك من بعرفه وأيدته كتبه ۰ 
والله الستعان ۰ 


با ا 


ص 
مر سا مو ق ت 


ا جاءم رسول من عند الله مدق لما ۳۳ اد 
فريق من الذين او الكتاب کتاب E‏ م گام ا 


راشا لوا اسان على مك سلینان وا کف سلیْنان وللكن 
اش اطين کفرو | )۳ الآية. والكلام عليها في كنب التفسير مشهور ٠‏ 


UPB us 
۱۰۲ ۱۰۱ : التوبة : ۲۰ - ۲۲ 0) البقرة‎ )«( 


حم اي 


وغ ذه اللتملة اليوع كوول ی ی ی 
بعض المشايخ والصالحين ‏ وهم بريئون منهم ‏ فانهم قد تعاطوا بعض الاعمال 
ار اف ا انوا ناو EN‏ 
الشريعة بابطاله » ولم بلتفتوا اليه » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » واتبعوا ماألقته 
اليهم شياطينهم وادعوا أن ذلك من الكرامات وخوارق العادات » ومن المعلوم أن 
الكرامة لاتصدر عن فاسق ومخالف للشريعة » ومن نتعاطى تلك الاعمال فسقه ظاهر 
للعبان » وقدا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » وليت شعري لم اختصت الكرامة دمسك 
بعض الحياة و العقارب » والضرب بسلاح مخصوص ‏ والضرب بأيديهم ؟! فهلا وقفوا 
آمام مدفع من الدافع فدلم لسانه‌علیهم وقراً سورة الدخان و آطلق كراته على وجوههم 
آبو هذه الخبائث وآمها ؛ وسنلم ان شاء الله تعالی على هؤلاء الزائغين مرق بعد 
أخرى o ٠‏ وحم و ض 

( ومن خصالهم ) التحريف لكنب الدين» قال تعالى: لومشم ون لین ۱ 
کاب مان ونم شون بل و2 


1 ا ۹ 
ومن نظر الى متصوفه زماننا وغلانه وما صرفوه من النصوص الى ماتقتضیه 


شهواتهم وبدعهم رآی أمراً منکرا » وهکذا كثير من القضاة والحکام » وما تلاعبوا به 
من الأحكام ره 


ومن خصالهم » معادات الدين الذي دانوا به » وموالاتهم لازائغين » كما فعل 
اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أتاهم بما أتى به موسى أعرضوا عنه واتبعوا 
کتب السحر » وهو من دين آل فرعون » والغلاة هجروا السنة وعادوها » ونصسروا 
آقوال شيوخ القرامطة والباطنية وأمثالهم ٠‏ 


( ومن خصالمم ) التعصب لباطلهم » فانهم لما افترقوا خطأ كل فريق منهم 
(0) البقرة : ۰۷۸ ۷۹ . 


مس ١‏ ت 


الآخرين قال تمالی : (و قاس ود EE‏ شي وتا امار 
سود علی 2 شيو وم تلو ن الکتاب»کذ لك قا قال لقن لا يعمو نمثل 
5 قوم » » قالله هکم 5 يوم ا 3 کا: نو افیه يختلفون 3 .وهكذا 
تجد العلاة مه من أهل الطرائق امبتدعة » فالرفاعي یچ 
والقادري يقول ليس الرفاعي على شيء » وهذا يقول شيخي أخذ زنبيل الارواح من 


عزرائيل وأعاد كل روح الى جسدها » وهذا يقول مر شيخي على جهنم فآراد أن 
يطفيها ببزاقه فحالت الملائكة بينها وبينه !! ومن اتبع العبد روسي يقول : 


العبد رومي كان بحيى من الاموات من قد مات دهرا 


وهكذا تجدهم تضاربون بالاقوال » ولم يزالوا قائمين على ساق المخاصمة 
والجدال » والحازم ينظر الى الدليل فما أداه اليه نظره من الحق أخذ به وترك 
ماسواه ٠‏ 


e 


٠ e 1 


و 


ی مت اه قاری رن 
س و وو * gs‏ هو و (۲) 

عند ) مسجد و ادعو لین له لین كما بد 0 5 
المراد بالفاحشة في الآبة عبادة الاصنام » وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك 

مما كان عليه مشركوا العرب في الجاهلية » وفي الابة حذف » أي واذا فعلوا فاحشة 

فنهوا عنها لوا ونوطا ضيه 7 واللة بر وا عون مان : تقليد الاباء » 

والافتراء على الله ۰ 

بالمزدلفة » وكانوا لايسلؤون ولا بأتقطون » ولا يربطون عنزا ولا بقرة » ولا يغزلون 

۲۹ 6۲۸ : البقرة : ۱۱۳ ) الاعراف‎ )١( 


س ۲۳ س 


صوفا ولا وبرا » ولا يدخلون بينا من الشعر والمدر » وانما يكتنون في القباب الحمر 
في الاشهر الحرم » ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل اذا دخلوا 
الحرم » وآن نتركوا ثياب الحل ويستبدلوها شاب الحرم » اما شراء واما عارية » واما 
هبة » فان وجدوا ذلك فبها والا طافوا بالبيت عرايا » وفرضوا على نساء العرب مثل 
ذلك » غير أن المرآة كانت تطوف في درج مفرج القوائم والمآخير » قالت امرأة وهي 
تطوف بالبیت : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
أحثم مثل القعب باد ظله كان جمى خيبر لاتمله 
وكلفوا العرب أن بفیضوا من مزدلفة وقد کانوا بفیضون من عرفة » الى غير 
ذلك من الامور التي ابتدعوها وشرعوها مما لم يأذن به الله » وقد فصلت في كتب 
لالب اوح دك ار E‏ 
وقد حذا حذوهم حذو القذة بالقذة غلاة هذه الامة ومتصوفتها » ترى طائفة 
منهم قد اتخذوا ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة بتعبدون بها في بیسوت الله 
ومساجده » وطائفة اتخذوا الطواف على قبور الصالحين أعظم طاعة وعبادة وقصدوها 
في طلب الحاجات ونذروا لها » ومنهم من انتدع الرهبانية والحيل الشيطانية » 
والمكائد التي لم تهتد اليها النفوس الانسانية » وزعم أنه سلك سبيل الزهاد » وطريق 
العباد » ومقصده الاعلى نيل شهواته الحيوانية » والفوز بزخارف هذه الدنيا الدئیه » 
الى غير ذلك مما يطول ء ولا يعلم الوحد ماذا يقول ٠‏ ۱ 
الى ديان یوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
ولبعض أكابر أهل العلم رسالة جمع فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية » وهي مايزيد على مائة مسألة » ولنا عليها شرح 
مفصل » وخصالهم كلها صادقة على الغلاة ولا سيما ( النبهاني منهم ) ٠‏ وما ذکرناه 
كاف ف التمثيل » ويتبين منه أنه حذا حذو آسلافه الجاهليين » نسأله تعالى العافية في 
الدنيا والدين ٠‏ 
( الامر الثالث ) من الامور التي يجب التنبيه عليها والاشارة بصریح العبارة 
اليها : أن من مكايد الغلاة التشنيع على آهل الحق ودعاة التوحيد من المؤمنين انهم . 


تت ۲۷ 


مشعرة بالذم » كالمجسمة والحشوية » وفي هذه الازمنة بلقبونهم بالوهابية وبالشکرین 
ونحو ذلك » وقد برآهم الله تعالى من كل مالا يرضيه سبحانه » ومعلوم أن المسلمين 
من يعتقد عقيدة الاسلام » وقد فسرت في حديث جبريل المشهور » فمن كان معتقدا 
تلك العقيدة كان مسلما » ولا بخرج عن الاسلام الا اذا آخل بتلك العقيدة » كأن 
يعتقد أن مع الله الها آخر يعبده بأي عبادة كانت » فانها أنواع مختلفة » فحينشذ 
بخرج عن الاسلام » ولا يقال لمن عبد غيره تعالى مسلما » ولا لمن كفره انه كفر مسلماء 
E E‏ يكفرهم آهل الحو 

Eo aT 
السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه » وأصلوه » ووضعوه » وذهبوا اليه واتتحلوه » فأجاب‎ 
الشيخ بقوله : أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين یکفرون أكمة‎ 
واو ا الل ري‎ 
من قوله وراه الآ رسول اله ضلى اله عليه وسلم + ولیس كل من بترك وله‎ 
دا اک : (وينا لا ادا‎ 


إن نیا و | عا ٠‏ .وف اصحیح عن النبي صلی الله علیه وسلم ( آن الله قال 
قد فعلت ) الخ ٠‏ 

وقال رحمه الله في أثناء كلام له في النهي عن التفرق والاختلاف وترك التعصب 
لمذهب أو قبيلة أو طريقة » قال : فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا 
عاصيا » بل قد عفا الله لهذه الامة عن الخطأ والنسيان » وقد قال تعالى في كتابه في 
دعاء الزمنین ار بنالا توا خذناان ناا و | تحطانا)وثبت فى الصحیح ( أن الله قال 
قد فعلت ) لاسیما وقد يكون من یوافقکم في آخص من الاسلام » مثل أن یکون 
مثلكم على مذهب الشافعي » أو منتسبا الى الشيخ عدى » ثم بعد هذا قد يخالف في 
شيء وربما کان الصواب معه » فكيف يستحل عرضه أو دمه أو ماله مع ما قد ذكر 
الله من حقوق المسلم والمؤمن » وكيف ,يجوز التفريق بين الامة بأسماء مبتدعة لاأصل 


() البقرة : ٩‏ 
د اح 


ومشائخها 2 ام ا أوجب ور و اه 


رن مس اسر 


ادن 8 Es‏ وا به فاغرینابیتبم روا 
وادا تفرق القوم فسدوا وهلكوا > واذا احتمعوا صلحو! وملکوا » فان الجاعة رحمة » 
وآن الفرقة عذاب » وجماع ذلك : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » كما قال تعالی : 


یا جا الذین آمنوا هنو ال و تقانه) ال قرلد: : ( ولتكن منک أن 
ُدعون إلى الخيْرِ ویأمرون بالمعروف وون عن المنكر ) " فمن الامر 
بالمعروف الامر بالائتلاف والاجتماع » والنمي عن الاختلاف والفرفة » ومن النمي عن 
المنكر اقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله تعالى » فمن اعتقد في بشر أنه أله أو 
دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فانه يستتاب فان 
تاب والا ضريت عنقه انتهی » فعلم سعد ب GE‏ 
في بشر أنه اله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق وغير ذلك لیس حکمه حکم البتدع كما 

قال » ولا يشترط في الخروج عن الدين والعياذ بالله أن يكفر المكلف بجميع ماجاء به 
الرسول » ؛ بل يكفي في الكفر والردة أن يأني بما بوجب ذلك ولو في بعض الاصول » 
وهذا ذكره الفقهاء من هل کل مذهب :ومن آراد الوقوفعلى جزئیات‌وفروع فيالكفر 
والردة فعليه بما صنف في ذلك (كالاعلام بقواطع الاسلام) وماعقده الفقهاء من‌آهل کل 
مذهب في باب حكم المرتد » فمن نطق بالشهادتين ثم آنی بما يعارضهما فلا تتجيانه م 


قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في الرسالة السنية ‏ لما ذكر حديث 
الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال فاذا كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب الى الاسلام من مرق منه # 
مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم ‏ فليعام أن النتسب الى 
الاسلام والسنة في هذه الازمان قد بمرق أيضا من الاسلام وذلك بأسباب : منهاالغلو 


۱۰6 = ١٠.١١ : الائدة : ۱6 (۲) آل عمران‎ )١( 


E E 


الذي ذمه الله في كتابه حيث قال :(يا أل الکتاب 00 اني دنم ولا تقو لو | 
ای ل 
كان مذهبه أن یقتلوا بالسيف بلا تحريق » وهو قول أكثر الصحابة » وقصتیم 
معروفة عند العلماء » وكذلك الغلو في بعض المشايخ » بل الغلو في على ؛ بن أبي طالب» 
بل الغلو في المسيح ونحوه » فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من 
حسبك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال » ستتاب صاحبه فان تاب والا 
قتل » فان الله انما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لابجعل معه اله آخر » 
والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة ة والاصنام لم يكونوا 
.يعتقدون آنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات » انما كانوا يعبدونهم أو 
يعبدون قبورهم أو صورهم » ويقولون : مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلشی » 
" ويقولون : هؤلاء شفعار نا عند الله بعت الله ریو ل یی أن يذغي أحد من دو 
E‏ تعالی :( قل اذعوا الذ بن رتم من دون 


قلا لکوت کشت الب رعنکم ولا تحویلا الك الذین ند عون 


سر و 


تون ال الوصا ا يب اقرب" قال طائفة من السلف كان آقوام بدعون 
السیح وعزيراوالملائكة فآنزل الله هذه الآية : ثم ذکر يات في العنی انتمی * 

ی ام شورس NER‏ ء فهم شر أصناف 
الخوارج » وقد توقف بعض السلف في تكفير الخوارج » قيل لعلي » آکفار هم ؟ قال : 
من الكفر فروا » وعباد القبور لم نتوقف أحد من آهل العلم - الذين يرجع اليهم س 
. في كفرهم ٠‏ غاية ما قالوا : لايقتل حتى يستتاب » أو لايكفر حتى تقوم عليه الحجه 
أو نحو هذا الكلام » والمسلمون لم یکفرهم أحد من آهل العلم » ولشیخ الاسلام 
نصوص آخر ف هذا المعنى ننقلها تنمیما للفائدة : ب 

قال رحمه الله في کتاب الاستغاثة الذي رد به على ابن البكري : ان أهل العلم 
والسنة لایکفرون من خالفهم وان كان ذلك المخالف یکفرهم » لأن الكفر حكم 


(۱) النساء : ۱۷۱ (۲) ااسراه : 5م » 0۷ 


ت 


شرعي » فليس للانسان أن يعاقب بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهله » لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى » وكذلك التكفير 
حق الله تعالى فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله ٠‏ وأيضا فان تكفير الشسخص المعين 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها » والا فليس 
كل من جهل شیثا من الدین دکفر * ۱ 

ولا استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب 
الخمر ‏ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على مافهموه من آية المائدة ‏ اتفق علماء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم بستتابون » فان أصروا على الاستصلال 
كفروا ء وان أقروا به جلدوا ء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي 
عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق » فاذا أصروا على الجحود كفروا » وقد ثبت في 
الصحيحين حديث الذي قال لأهله : ( اذا آنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم > 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ماعذبه أحدا من العالین ) فآمر الله سبحانه 
البر فرد ماآخذ منه » وأمر البحر فرد ماأخذ منه » وقال ماحملك على مافعلت ؟ قال 
خشيتك يارب » فغفر له ) فهذا اعتقد أنه اذا فعل ذلك لايقدر الله على اعادته وأنه 
لایمیده آو جوز ذلك » وكلاهما كفر » لکن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر 
بمخالفته فغفر الله له » ولهذا كنت آقول للجهمية من الطولية والنفاة الذين تفوا أن 
الله تعالى فوق العرش ‏ لا وقعت محنتهم - آنا لو وافقتكم كنت كافرا لاني أعلم 
آن قولكم كفر » وأتنم عندي لاتكفرون لأتكم جهال » وكان هذا خطابا لعلما هسم 
وفضلاثهم » وشيوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم من 
قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصریح الوافق له » وكان هذا خطاینا » 
فلذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله » كما لو شهد شخص بالزور على شخص» 
أو قذفه بالفاحشة کذبا عليه لم يكن له أن بشهد عليه بالزور » ولا أن يقذفه بالفاحشة 
انتمی المقصود منه ٠‏ 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : اذا خاض هذا يعنى ابن البكري - 
في مسألة لم يسبقه اليا عالم » ولا معه فيها نقل عن أحد » ولا هي من مسائل النزاع 
بين العلماء فيختار آحد القولين » بل هجم فيها على مايخالف دين الاسلام المعلوم 
بالضرورة عن الرسول » فأنا بعد معرفة ماجاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم بشرع 
لامته آن يدعوا أحدا من الاموات » لا الانبياء ولا الصالحين ولا غيرهم » لا بلفظ 


ب نز ب 


الاستغاثة ولا بغيرها » ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها » كما أنه لم بشسرع لأمته 
السجود لأحد لا لحي ولا الى ميت ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الامورء 
وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ۰ 

لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن 
تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه » ولهذا مابينت هذه 
المسألة قط لمن یعرف أصل الاسلام آلا تفطن وقال هذا أصل دين الاسلام ٠‏ 
لنا » لعلمه بأن هذا أصل الدين » وكان هذا وأمثاله في ناحية آخری بدعون الاموات 
ويسألونهم » ويستجيرون بهم ويتضرعون اليهم » وربما كان مايفعلونه بالاموات 
أعظم » لأنهم انما قصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر » راجين 
قضاء حاجتهم بدعانه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره 4 بخلاف عباد تهم لله ودعاثهم 
اياه فانهم يفعلونه في كثير من الاوقات على وجه العادة والتكلف اتنهى ۰ 


( ماذكره شيخ الاسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود ) 
قد ذكر رحمه الله في فصل حكم الصلاة خل فأهل الاهواءكلاما مفصلا یوضح 
هذه المسألة ويكشف حجاب تلك المعضلة » فأحببت نقله حرصا على اقتناء فواشده 
وان طال الكلام ء* 
( قال رحمه الله ) وأما الصلاة خلف أهل الاهواء والبدع وخلف أهل الفحور : 
ففيه تزاع مشهور » وتفصيل ليس هذا موضع بسطه » لكن أوسط الاقوال في هؤلاء 
آن تقدیم الواحد من هئولاء في الامامة لایجوز مع القدرة على ذلك » فان كان مظهرا 
للفجور أو البدع وجب الانکار عليه ونهيه عن ذلك » وأقل مراتب الانکار هجره 
لينتمي عن فجوره ویدعته ۰ 
ولهذا فرق جمهور الأثمة بين الداعية وغير الداعية » فان الداعية آظهر النکر 
فاستحق الانکار عليه » بخلاف الساکت فانه بمنزلة من آسر الذنب » فهذا لإشكر 
عليه في الظاهر » فان الخطيئة اذا خفیت لم تضر الا صاحبها » ولکن اذا آعلنت فلم 
تتکر ضرت العامة » ولهذا كان المنافقون بقبل منهم علانيتهم وتوکل مسرائرهم الى 
الله بخلاف من آظهر الکفر » فاذا كان داعية منع من ولایته وامامته وشهادته وروایته 
لا في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروایته » 


فاذا أمكن الانسان أن لايقدم مظهرا للمنكر في الامامة وجب ذلك ؛ لكن اذا ولاه 
غيره ولم يمكنه صرفه أو كان هو لانتمكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر 
ماآظهره من المنكر فلا بحوز دفع اساد القليل بالفساد الكثير » ولا دضع آخف 
الضررین بحصول آعظم الضررین ؛ فان الشرالع جاءت بتحصیل الصالح وتکمیلها » 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ۶ ومطلوبها بترجیح خير الخيرين اذا لم 
يجتمعا جميعا ؛ ودفع شر الشرين اذا لم يندفعا جميعا » فاذا لم يسكن منم المظهمر 
للبدعه والفحور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم بجز ذلك ء بل بصلی خلفه مالا 
يسكن فعله الا خلفه کالجیع والاعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غیره . 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم یصلون خلف الحجاج و الختار ابن آبي عبيد 
وغيرهما الجمعة والجماعة ؛ فان تفویت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء 
بامام فاجر » لاسيما اذا كان التخلف عنها لابرفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة » ولهذا كان التاركون للجماعات والجمعات خاف أثممة الجور 
مطلقا معدودين عند السلف والائمة من أهل البدع > وأما اذا أمكن فعل الحمعة 
والجماعات خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر . 

وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء » منهم 
من قال بعید لأنه فعل مالا شرع له بحيث ترك مايجب عليه من الاتكار بصلاته خلف 
هذاء فكانت صلاته منهنا عنها فبعيدها ٤‏ ومنهم من قال لابعيد ؛ قال أن الصلاة في 
نفسها صحيحة » وما ذكر من ترك الانكار هو آمر منفصل عن الصلاة وهو شبه البيع 
بعد نداء الجمعة » وأما اذا لم يمكنه الصلاة الا خلفه كالحمعة ذهنا لانعاد الصلاة » 
واعادتها من فعل آهل البدع » وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه اذا قيل إن الصلاة خلف 
الفاسق لاتصح أعيدت الجمعة خلفه والا لم تعد وليس كذلك » بل النزاع في الاعادة 
حيث نهى الرجل عن الصلاة ؛ فاما اذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا اعادة 
عليه لما تقدم من أن العبد لم زمر بالصلاة مرتين » وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته 
من أهل الاهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه » ومن قال انه دکفر 
أمر بالاعادة » لأنها صلاة خلف كافر » لکن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الاهواء , 
والناس مضطربون في هذه المسألة » وقد حكى عن مالك فيها روايتان ؛ وعن الشافعي 
فيها قولان » وعن الامام أحمد أيضأ فیها روایتان » وكذلك آهل الكلام قد ذكروا 
للأشعري فيها قولين » وغالب مذاهب الألمة فيها تفصيل ٠‏ 


ی ی د 


وحقيقة الامر في ذلك : أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
ويقال من قال كذا فهو كافر » لكن الشخص المعين الذي قال لابحکم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها » وهذا كما في نصوص الوعيد » فان الله تعالى 
يقول :( ادن لوزن آموال اليتامى غلا نما كلو في بط نیم نار 
a,‏ . » فهذا ونحوه من نصوص الوعيدا حق » لكن الشخص ا معين 
لایشهد عليه بالوعيد » فلا بشهد عنی معين من أهل القبلة بالنار » لجواز أن لابلحقه 
الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع » فقد لايكون التحريم بلغه » وقد پتوب من فعل 
المحرم » وقد تكون له حسنات عظيمة تمحوا عقوبة ذلك الحرم » وقد يبتلى بمصالب 
تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع » وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم نبلغه النصوص الوجبة لمعرفة الحق » وقد يكون بلغته ولم تثبت عنده أو 
لم يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له شبهات يعذره اللهبها فمن كان من المؤمنين 
مجتهدا في طلب الحق واخطاً فان الله يغفر له خطاه كائنا ما كان » سواء كان في 
المسائل النظرية والعلمية » أو السائل الفروعية العملية » هذا الذي عليه أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير آثمة الاسلام ٠‏ 

وآما التفريق بين نوع ونسمية مسائل الأصول ؛ ونوع آخر ونسميته مسائل 
الفروع : فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ولا 
أئمة الاسلام » وانما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع » وعنهم تلقاه‌من 
ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض ۰ فانه يقال لمن فرق بين النوعين ماحد 
مسال الاصول التي بکفر الخطيء فيها ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ 
فان قال : مسائل الاصول هي مسائل الاعتقاد والفروع مسائل العمل » قيل له : 
فتنازع الناس في محمد صلی الله عليه وسلم هل رأى ربه آم لا » وف أن عثمان أفضل 
من على آم علي أفضل » وفي كثير من معاني القرآن » وتصحيح بعض الاحادبث : هي 
من السائل الاعتقادية لا العملية ولا كفر فيها بالانفاق » ووجوب الصلاة والزكاة 
والصیام والحج » وتحریم الفواحش والخمر : هي مسائل علمية والشکر لها يكفر 
بالاتفاق » وان قال : الاصول هي الاصول القطعية » قيل له : كثير من مسائل العمل 
قطعية » وكثير من مسائل النظر ليست قطعية » وکون المسألة قطعية أو ظنية هو من 


(۱) النساء : ٠١‏ 
بت ۳6 بت 


الامور الاضافية » وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدلیل القاطع له » کمن 
يسمع النص من رسول الله صلی الله عليه وسلم وتيقن مراده منه ‏ وعند غيره 
لاتكون ظنية فضلا عن أن تکون قطعية » لعدم بلوغ النص اباه » أو لعدم ثبوته 
عنده » أو لعدم تسکنه من العلم بدلالته (۱) ثم ذكر حديث الذي قال لأهله اذا أنا 
مت فآحرقوني الخ ٠١‏ الى أن قال : وهذه السائل مبسوطة في غير هذا الوضم » لكن 
المقصود هنا : أن مذاهب الأثمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين » ولم‌ذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم ينهموا غور قولهم ؛ فطائفة تحكى عن 
آحمد في تكفير آهل البدع روابتين مطلقا حتى تجعل الخلاففي تكفير المرجئة والشيعة 
المفضلة لعلي » وربما رجحت التكفير والتخليد ؛ وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من 
ألمة الاسلام » بل لابختلف قوله انه لايكفر المرجئة الذين بقولون الابمان قول بلا 
عمل » ولا يكفر من بفضل عليا على عثمان » بل و نصوصه صربحة بالامتناع من تكفير 
الخوارج والقدرية وغيرهم ء وانما كان دکفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته » 
لأن مناقضة أقوالهم لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة » ولأن حقيقة 
قولهم تعطيل الخالق » وقد ابتلى بهم حتىعرف حقيقة آمرهم وأنهيدور على التعطيل > 
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والالمة » لكن ما كان يكفر أعيانهم » فان الذي 
يدعو الى القول أعظم من الذي بقولهء و الذي يعاقب مخاافه أعظم من الذي يعاقبه(؟) 
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الامور يقولون بقول الحهمية أن القركن مخلوق وأن 
الله لابری في الآخرة وغير ذلك » ويدعون الناس الى ذلك » ويمتحنونهم ويعاقبونهم 
اذا لم بجیبوهم » ویکفرون من لم يجبهم » حتى أنهم كانوا اذاافتكوا الاسير لايطلقونه 
حتی يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك » ولا يولون متوليا ولا بعطون 
رزقا من بيت الال الا لمن بقول ذلك » ومع هذا فالامام أحمد رضي الله عنه ترحم 
عليهم واستعفر لهم » لعلمه بانه لم بتبین لهم آنهم مكذبون للرسول صلی الله عليه 
وسلم ولا جاحدون لا جاء به ٬لكن‏ تأولوا فأخطأواوقلدوا من قال لهم‌ذلك » وكذلك 


)١(‏ نص ماقاله : وقد ثبت فى الصحاح عن النبي صلی الله عليه وسلم ( حديث الذي قال لاهله اذا آنا مت 
فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني فى اليم » فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ماعذبه أحدا من 
العالمين » فامر الله البر برد ماأخذ منه » والبحر برد ماأخذ منه » وقال : ماحملك على ماصنعت ؟ قال 
خشيتك يارب » فففر الله له ) فهذا ظاهره شك فى قدرة الله تعالى فى العاد » بل ظن أنه لایعود » وانه 

(؟) نص هذه الجملة فى بعض نسخ الاردبنية هو : والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط » 
لابقدر الله تعالى عليه اذا فعل ذلك وغفر الله له » وهذه المسائل الخ ... 
والذي بکفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه . 


س ۳۵ س 


الشافعي لا قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين آن هذا 
القول كفر ولم بحكم بردة حفص بمجرد ذلك » لأنه لم يتبين له بعد الحجة التي يكفر 
بها : ولو اعتقد أنه مرتد لسعى ف قتله » وقد صرح في كتبه بقبول شهادة آهل الاهواء 
والصلاة خلفهم » وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدري آن جحد علم الله 
كفر » ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به خصموا وان جحدوا كفروا » 
وسئل أحمد رحمه الله عن القدري هل يكفر ؟ قال : ان جحد العلم كفر » وحینشد 
فجاحد العلم هو من جنس الجهمية » وأما قتل الداعية الى البدع فقد يقتل لكف 
ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وان لم يكن في تفس الامر كافرا » فليس كل من 
آمر بقتله يكون قتله لردته » وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا 
الوجه » وهذه السائل مبسوطة في غير هذا الموضع وانما نبهنا عليها تنبيها » انتمی 
كلام شيخ الاسلام رحمه الله ۰ 

والذي تحصل مما سقناه من النصوص : أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور 
اذا كانو! جهلة بحكم ما هم عليه ولم يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطتمم 
فليس لأحد أن یکفرهم ٠‏ 

وأما من قامت عليه الحجة وآصر على ماعنده واستكير استکبارا أو تسكن من 
العلم فلم نتعلم فسنذكر حكمه في الآني ٠‏ 

( والمقصود ) أن من تسسك من المسلمين بما كان عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من المعتقد والدين الذي خالفوا به أهل البدع وباینوهم فلم يذهبوا 
الى ماذهبت اليه الجهمية المعطلة ولا الى ماذهبت اليه القدرية النفاة والقدرية المجبرة 
ولا الى ماذهبت اليه الخوارج والمعتزلة ولا الى ماذهبت اليه الرافضة والمرجئة ولم 
يذهبوا الى ماافتراه الغلاة في الاولياء والصالحين من عباد القبور ونحوهم فان هولاء 
لايسمون عند أهل السنة والجماعة غالية كما سموا به من غلا في علي وزعم أنه الاله 
الحق فاستتابهم علي فأبوا فخدلهم الاخاديد وأوقد فيها النيران وقذفهم فيها » وقال : 

اني اذا ریت آمرا منکرا آجحت اري ودعوت قنبرا 

وف رواية لما رات الامر آمرا منکرا الخ ٠٠‏ فهولاء هم المسلمون الذین 
لابکفرون » وتسمية من عبد غير الله مسلما فهو الى أن بعالج عقله أحوج منه الى أن 
بقام عليه الدليل ٠‏ 


۳ ا 


( الامر الرابع ) من الامور التي يحب التنبيه عليها : ان من مكايد الغلاة التي 
كادوا بها العوام أنهم يقولون : ان الاستغاثة بالاموات وندائهم في المهمات وشد 
الرحال ازيارة قبورهم وتقديم قرابينهم اليها ونذورهم (۱) هو من علامات محبتهم » 
والتقرب بقربتهم » ومن آنکر ذلك وأبى ماهنالك ونهى عن زخرفتها وايقاد المسرج 
عليها وبناء المساجد عليها وقصد أهلها في طلب الحاجات والالتحاء اليها في المممات 
فهو من المبغضين للصالحين » والمنكرين لكرامات الاولياء والصديقين » الى غير ذلك 
من أقوالهم المناسبة لضلالهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم » فان من أنكر مثل 
تلك البدع والضلالات هم المحبون لهم ؛ والمحافظون على هديهم وطريقتهم » وأما 
هؤلاء الغلاة وأعداء الهداة فقد أفسدوا الدين : وسدوا طريق الموحدين » يعرف ذلك 
من وقف على آحوالهم » وما قالوه في الاسلام وما بدلوه من الدين ؛ وما عليه آهل 
البوادي اليوم والاعراب من الكفر بآيات الله ورد أحكام القرآن والاستهزاء بذلك» 
والرجوع الى سوالف البادية وما كانت عليه من العادات والاحكام الجاهلية » وأمثلهم 
حالا من عرف أن كتاب الله وأحاديث رسوله عند أهل البلاد فلم يرفع بذلك رأسا » 
ولم يبال بشيء مما هنالك أو هو جاهل بما جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب » 
لاشعور له بشيء من ذلك ؛ ولا يدري ما الناس من أمر دينهم ٠‏ 

وغالب آهل المدن منهسكون في اللذائذ والشهوات » قد أعرضوا عن الشريعة 
وما ورد فيها من الاو امر والنواهي » ولم بلتفتوا الى مافي كتب الفقه من الاحكام » 
وظنوا أن سيئاتهم تغفر بنذورهم الى القبور ونداء أهلها والاستغاثة بهم » وان من 
منعهم من دعاء الانبياء والصالحين » والاستعانة بهم » والاستغاثة في الشدائد والمهمات 
وآنهم لابدعون مع الله في الحاجات والملمات ولا پذیح لهم تقربا ء ولا بطاف بقبورهم 
ولا تتوکل عليهم ‏ فقد استخف بهم وتنقصهم وهضمهم حقهم ٠‏ 

وأصل هذا أنهم لايفرقون بين حق الله وحق عباده » ولا تمییز عندهم في ذلك » 
بل يرون استحقاقهم كثيرا من العبادات المختصة بالله » وهذا يشبه غلو النصارى في 
السیح وغيره » وقد قالوا لمن أنكر عليهم عبادة المسيح قد تنقصت المسيح وقلت فيه 
قولا عظيما ء كما قال عمرو ابن العاص وأصحابه للنحاثى ‏ لا قدموا عليه بعد 
الهجرة الاولى الى الحبشة وسألوه أن بخلي بينهم وبين المهاجرين عنده جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه وأبى ذلك النجاشي فقال عبرو انهم يقولون في المسيح قولا عظيما 


)١(‏ كذا فى الاصل ولعل اكراد : وتقديم القرابين اليها والنذور لها ., الخ 
سب ۲۳۷ تب 


بعلي بقولون هو عبد ليس بإله ؛ فأرسل النجاشي لجعفر وأصحابه وسألهم عن ذلك » 
فقالوا : تقول فيه ما قال الله تعالى » وتلا جعفر صدر سورة مریم حتى أ علق« کر 
المسيح وشأنه » فقال النجاثي : والله مازاد المسيح على هذا ٠‏ 

وبالجمله فمن عرف ما جاءت به الرسل من وجوب توحيد الله وافراده بالعبادة 
ونين له أن المنع من دعائهم وقصدهم من دون الله في الحاجات واللمات هو عين 
تعظيمهم » وتوقيرهم » وتعزيرهم » والايمان بهم وتصديقهم » وقبول ما جاؤًا به » 
ومنابدة آعدائهم وآضدادهم من المشركين على اختلاف آجناسهم وتباين مللهم » فان 
أصل النزاع بينهم وبين أعدائهم في عبادة الله وحده والبراءة من عبادة ماسواه » ولا 
بحصل ولا نتصور الايمان بهم الا باعتقاد هذا وموافقتهم عليه » وآما مخالفتهم فيه 
ومعصيتهم فهي عين التنقص والاستخفاف بهم » ومن عرف هذا عرف أن أهل الحق 
والايمان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة هم العظسسون 
للرسل ء الموقرون لهم » العارفون بحقوقهم ؛ القائمون بما يجب لله » وما يجب لعباده 
من الحقوق ؛ لا آهل الشرك بهم والمعصية لهم ؛ ونبذ أوامرهم وترك ماجاءوا به 
وهجره وعزله عن الحكم به » وتقديم منطق اليونان في باب معرفة الله وصفاته » 
وتقديم آراء الرجال وحدسهم على النصوص والاحاديث الصريحة » وتقديم غلو 
النصارى ورآيهم في عبادة الاحباروالرهبان على ماجاء به‌من تجرید التوحيد واخلاص 
الدين لله » هذا هو حقيقة الاستخفاف عند كافة العقلاء » وأما طاعة الرسول في 
ل و تفس 


- 6 


يا 
0 1" وین MT‏ سه 
فنساً لك اللهم أن تخلع من أعداء الحق وثائق قلوبهم وأفئدتهم » وأن تباعد 
بينهم وبين أزودتهم » وأن تحيرهم في سبلهم » وآن تضللهم عن وجههم » وأن تقطم 
الدد عنهم » وآن تقص منمم العدد : وأن تملا أفتدتهم بالرعب » وتقبض أبديهم عن 
البسط » وتحرم آلسنتهم عن النطق » وتشرد بهم من خلفهم » وتتکل بهم من وراءهم» 
و تقطع بحربهم آطماع من بعدهم » اللهم عقم آرحام عار اوس ا 
واقطم نسل دوابهم وآنعاميم » اللهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لارضهم في نبات ٠‏ 


(1) ال عمران : ۱ 


ب ۳۸ — 


( الأمر الخامس ) ان كثيرا ممن بظهر عقيدة الغلاة وينتصر لهم ويصوب رأيهم 
ب في جواز نداء الصالحين ودعالهم » والالتجاء اليهم و الاستعاثه بهم » وفقص‌دهم 
بالنذور وبكل زور » مما اسشاحوه من الاعمال والاقوال المناقضة 1 جاءت به الاديان 
التي شرعها ذو الجلال والملك المتعال ‏ هم زنادقة لايعترفون بأن للعالم إلها خالقا 
نافين للمعاد وليوم التناد »> ويقولون لا حساب ولا کتاب ولا جنة ولا نار » ولا آخرة 
ی ۰ الاتنصا ر للغلاة وأهل الطرائق المنتدعة وما اشتملت 
N 1‏ الاين اااي وريه ساطل اتتصارهم » 
ا الحق وحماة الدين » واغاظة من خاصمهم على باطلمم من 
الموحدين » وقد سمعت أن بعض الاوغاد من زنادقة غداد ألفوا كتايا سموه الفحر 
الصادق » وكان الحري أن بسموه بأقوال المارق ء قد اشتمل على تصحیح أقوال 
الممنتدعة وضلالات الغلاة » ومخازی آراء الغواة » معاداة للرادين على أقوالمم 3 
و الظهرین لأحوالهم والكاشفين حجب جهلهم وضلالهم » وتوصلا الى شتم من عاداهم 
من آهل الحق لزيغهم » ومراغمة لمن جرد عليهم صوارم براهين رد باطلهم » وهم من 
مشاهير زنادقة بغداد » مربع (۱) الزور والفساد » قد أتكروا العبود واليوم الموعود 
وححدوا ار نيان الرسل والانبياء » وما اشتملت عليه الكتب الالهية من الاحكام » 
SS SL ONS‏ 

e 50‏ وان الا ی على ان م 

وقد ذكر الفسرون عند الكلام على قوله تعالى J‏ اذا < سب اعد لمنافتون 
قالوا نشد إنك لرسوال الله واه بعلم إنك لرسوله وا إن المتافقین 
9 وام س, (5) 1 0 
لكاذبون ) .ان النافق اسم اسلامي لم تعرفه العرب بالعنی الخصوص به » وهو 
الذی بستر کفره ويظهر ایمانه » وان كان آصله في اللغة معروفا ء يقال : نافق ينافق 
منافقه و نفاقا » وهو مأخوذ من النافقاء » وهي احدی حجر الیربوع وهي التي بدخل 
منها » ولیس مأخوذ! من النفق وهو السرب الذي ستتر فيه لستره کفره » و کان 
النافقون بأتون الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ویشهدون شهادة موكدة أنه 
(۱) أي : مكان ومقر . 
(۲) النافقون : ۱ 

بت ۳۵ بت 


زيول الله » فشهد الله عليهم أنهم كاذبون » ومن أصدق من الله قليلا ؟ فلا شبغى 
أن يصدق بآقوالهم 6 وقد عدد الله تعالى قباتحهم » وهي موجودة في منافقي ا 
وزنادقة العراق » فمنها أن من عادتهم الاستجنان بالايمان الكاذية كما استحنوا 
بالشهادة الكاذية » آي انخذو ا حلفهم بالله أنهم لمنكم جنة عن القثل أو السبي أو 
نحوهما مما بعامل به الکفار » ومن هنا آخذ الشاعر قوله : # 

وما اتتسبوا الى الاسلام اللا لصون 0 أن لا نسالا 


3 ا 


وقد ۳ فقال '(وإذادا پم تعجبات اج مهم 
لصباحتها وتناسب اعضائها ( وان ولو تسْمّع لقولهم )" افصاحتهم وذلاقة 
آلسنتهم » وهکذا أو لك لنافقون يعجب الناس من هياكلهم وسمعون لكلامهم ء 
أي ماهم الا آجرام خالية من الادمان والخیر » کالخشب منصوبة مسندة الى الحائط 
في کو نها آشباحا خالية عن الفائدة » أو كآنهم أصنام منحوتة من خشب مسندة الى 
الحيطان » شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم » وفي مثلهم قال الشاعر : # 


لابخدعنك اللحى ولا الصور تسعه آعشسار من ترى بقر 
تراهم كالسحاب منتشرا ٠‏ ولیس فيها لطالب مطسر 
في شجر السرو منم شبه E‏ ا 


ثم ان الله تعالى زادهم ايضاحا فقال احور ةا علییم) 
متی سمعوا صیاحا بأي وجه كان طارت عقولهم ء وظنوا ذلك ی 4 


جرير بخاطب الاخطل : 
مازلت تحسب كل ثيء بعدهم خيلا تکر علیهم ورجالا 
وقال انى ” 
وضاقت الارض حتی ظن هار بهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا 


أي هم الكاملون ي العداوة الا د ٤‏ 38 أعدى الاعادي العدو المداجي 
الذي بكاشرك و تحت ضلوعه الداء الدوي » ككثير من أبناء الزمان ( فاحذرهم ) 


(۱) النافقون : > 


س *ع سب 


لكونهم أعدى الاعادي ولا تغترن بظاهرهم ۰ 
فلا تقنع بآول ماتراه فأول طالع فجر كذوب 

( قاتلهم لله ) أي لعنهم وطردهم فان القتل قصاری شدائد الدننا وفظانعها » 
وكذلك الطرد عن رحمة الله تعالی والبعد عن جنابه الاقدس منتهی عذابه عز وجل » 
وغابة نکاله جل وعلا » والسورة من آولها الى آخرها في بیان آحوال النافقین وذكر 
أحكامهم » والقصود : أن كثيرا من الزنادقة والمنافقين # ومنهم من سبق ذکرهم ‏ 
بظهرون مایظهره الفلاة » وأوائك الزائفون الغواة » لزید حبهم للدئیا وخوفهم على 
مناصبهم ومراتبهم » وهم لا دين لهم ولا ایمان » ولا صلاة ولا زكاة » ولا حج ولا 
صیام » وهم كل وقت على وجل بحسبون كل صيحة عليهم » فلا پلتفت الى هذيانهم » 
E‏ حب تاو لاصو وج ی 


) ا ثم ذرثم في خو م تلع لبون ) 

وقد تسلب الايام حالات أهلها و اا 

( الامر السادس من تلك الامور ) آن الغلاة وعبدة القبور وسالکی الطرق 
البتدعة یکیدون الجهلة والعوام بسکائد كثيرة : منها ماسبق » ومنها : أنهم یقولون 
لهم أن المخالفين لنا لم تزل تصيبهم تكبات الدنيا ومصائها بخلاف من سلك مسلكناء 
فانا ممتعون منعمون بنعم الدنيا ومناصبها الرفيعة » ومراتبها العالية » والقرب من 
أولياء الامور ؛ انظروا الى فلان وفلان وفلان ويعددون لهم كثيرا من كلاب الدنيا 
الدنية » ويقولون لهم : ثم انظروا الى مخالفينا كابن تيمية وأضرابه » ويذكرون لهم 
ماحل بهم من المخالفين » ومثل هذا الكيد كثيرا مایکرره النبهاني في كتابه شواهد 
الحق الذي تصدينا رده » ویقول مرة بعد أخرى أن ابن تيمية شق العصا » وشوش 
عقائد المسلمين يسبب مااختاره من عدم جواز دعاء غير الله والالتجاء الى ماسواه 
ونحو ذلك » وان الله لم يبارك في كتبه فلم ينتفع بها أحد من المسلمين لقوله بذلك » 
وان العلماء اتفقوا على حبسه الحبس الطويل » فحبسه حاكم مصر يومئذ ومنعه من 
الكتابة في الحبس » وان لايدخل عليه بدوات » ومات في الحبس » ونحو من ذلك 
الهذيان » وهكذا قال ابن حجر في الجوهر المنظم وفي فتاواه » وهكذا السبكي في 


000) 


٩۱ : الانعام‎ )۱( 


س ا س 


وی , 


واعلم أن من له نظر وبصيرة لابلتفت الى مثل هذا الهذيان من هذا الكلام الذي 
پشبه کلام الصسان » بل نظر الى الدليل والبرهان » وما أصاب أبن تمه وأضرابه 
من آهل الحق فله آسوة بسادات آهل الدین والانبیاء والرسلین » صلوات الله علیهم 
آجمعین » ولو بسطنا الکلام على ماجری علیهم وما جرى على أكابر الجتهدین وأهل 

قال العلامة الشیخ شهاب الدین أحمد بن علي الدلجي - وکان من آکابر حفاظ 
عصره ومحدثيهم » وأعلمهم بعقائد السلف وعلومهم ‏ في كتاب الفلاكة والمفلوكين 
قلما خلا عالم أو نبيل من تكبة ء وأنا أذكر هنا طرفالائقا بمقصودي من ذوي النكبات 

( مالك بن أنس ) ابن آبي عامر بن الحرث ابن غيمان ‏ بالغين المعجمة ‏ أبو 
عم أبي جعفر المنصور » فدعا به وجرده » وضربه سبعين سوطا » ومدت يداه حتى 
انخلع کتفاه » وسبب ضربه أنهم سألوه عن مبابعة محمد ابن عبد الله بن حسن » 
وقالوا له ان في أعناقنا مبايعة أبي جعفر » فقال : انما بابعتم مكرهين ولیس على مكره 
يمين » فأسرع الناس الى محمد فسعى به فضرب لذلك » ثم لم يزل بعده في علوورفعة 

( أبو حنيفة النعمان بن ثابت ) الفقيه الكوق أحد الأثمة المتبوعين » كان يزيد 
بن عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراقين فأراده لفضاء الكوفة أيام مروان بن محمد 
بعداد ۰ 

( الامام أحمد بن محمد بن حنبل ) بن هلال الشيباني الروزي ثم البف‌دادي 
استحوذ على المأمون جماعة من المعتزلة وقولوه بخلق القران » فعن له بطرسوس 
أن يكتب الى نائب بغداد اسحق بن ابراهيم بن مصعب مره أن يدعو الناس الى 
شهور سنة ثمانية عشر ومئتين » فلما وصل الكتاب استدعى جساعة من العلماء 
فامتنعوا » فهددهم بالضرب وقطع الارزاق ؛ فأجاب أكثرهم مكرهين » واستمر على 


5ع سد 


الامتناع أحمد بن حنبل » ومحمد بن توح الجند سابوري » فحملا على بعير متعادلين 
مقیدین الى الخليفة عن آمره بذلك ؛ ثم جاء الصريخ بموت المأمون في الثلث الاخير » 
ثم جاء الخبر بآن العتصم قد ولي الخلافة وأن الامر شديد » فردا إلى بغداد في سفينة 
مع بعض الاساري » ومات محمد بن نوح في الطريق » وأودع الامام أحمد السجن 
ببعداد نحوا من ثمانية وعشرين شهرا » ثم أحضره العتصم في قيوده وأجلسه » فجلس 
ودعاه الى القول بخلق القرآن » فامتنع وقال فما قال ذلك ابن عمك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعا رات اام ا ا ا الا الله وأن 
الراك ع الله ووو م ربعا یقت فقد كفر » أعطونى شیثا من کتاب الله 
أو سنة رسوله حتى آقول به » وناظره أحمد ابن yT‏ 
آوردها » وقالوا للمعتصم هذا أكفرك وأكفرنا » وقال له اسحاق ابن ابر اهیم اب 
بفداد »المي اموتن لیس من تدبير الخلافة أن تخلى سپیله ویغلب خلیفتین + فعند 
دم و المت یه فاحل ور تاقالم تا وش ۵ قرا سرت 
شدیدا » حتی آغمی عليه وغاب عقله ء وأمر باطلاقه الى آهله فنقل وهو لايشعر » ولا . 
شفي من الضرب بقي مدة وابهاماه يؤذيهما البرد » وكان الضرب في الخامس‌والعشرین 
من رمضان سنه احدی وعشرين ومائتین » وتو سنة احدی وأربعين ومائتین ٠‏ 


( بوسف بن بحبی البويعلي ) صاحب الامام الشافعي » كان الشافعي يسأل عن 
الثيء فيحيل عليه فاذا أجاب قال هو كما أجاب » وقال عنه الشافعي هو لساني » » حمل 
الى سادق ابام الى لواثق بالله من مصر ‏ وفي عنقه غل وف رجليه قيد وبين بن الل 
والقيد سلسلة حديد فيها طوق وزاتها أربعون رطلا ‏ وآرادوه على القول بخلق 
القرآن فامتنع ومات بالسحن في قيوده سنة احدى وثلاثين وماكتين ٠‏ 


( الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ) أراد منه خالد بن أحمد 
الذهلي أن يأنيه في بيته ليسمع أولاده فأبى » وقال في بيته يؤتى الحكم » فاتفق أن 
جاءه كتاب من محمد بن بحبی الذهلي من نيسابور بأن البخاري يقول بأن لفظه 
بالقرآن مخلوق » وكان قد وقع بين محمد بن بحبی الذهلي وبين البخاري في ذلك 
كلام » وصنف البخاري في ذلك كتابه ( خلق أفعال العباد ) فأراد الامير أن يصرف 
الناس عن السماع من البخاري فلم يقبلوا » فأمر عند ذلك بنفيه من البلاد » فخرج 
منها » ودعا على خالد بن أحمد » فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على 


س 6۲ س 


خالد بن أحمد على أتان » وزال ملكه وسجن ببغداد حتى مات » فبرح البخاري الى 
بلد يقال لها ( خزتنك ) فسات سنة ستين وثلاثمائة نقلته بلفظه من تاريخ ابن كثير ٠‏ 

و ا ا ل ا ل 
أضرابه » رحل الآفاق وأخذ عن الحذاق » وكان ينسب الى شيء من التشيع » قالوا 
دكن و فسالة تا ی : مايكفي معاوية 
أن بذهب رآسا برآس حتی بروی له فضائل » » فجعلوا بطعنون فيه حتی آخرج من 
الجامع ؛ فسار الى مكة فمر بالرملة » فسئل عن فضائل معاوبه فأمسك عنه » فضربوه 
في الجامع » فقال : آخرجوني الى مكة » فأخرجوه وهو علیل ‏ فتوفي بسكة مقتولا 

( أبو عمر عیسی الثقفي النحوي ) شيخ سيبويه ‏ صاحب كتاب الجامع الذي 
E E e e e‏ 
وديعة » فنمى الخبر الى يوسف بن عمر أمير العراقين » فكنب الى ابه بالبصرة يآمره 
أن بحمل عيسى بن عمرو مقيدا » فدعا به » ودعا حدادا وأمره بتقبيده » فلما فده 
قال له لا بأس عليك انما أرادك لتعلیم ولده » قال فما بال القيد اذا » فلما وصل اليه 
سأله فانکر » فأمر بضربه فضرب بالسياط » تو سنة تسم وأربعين ومائة » كان كثير 
الاستعمال للغريب والتقعر في كلامه » وهو القائل : افر نقعوا عنى » قال بوما لأبى 
عمرو بن العلاء آنا أفصح من معد بن عدنان » فاستنشده أبو عمرو تا فيه بدا بمعنى 
ظهر » وقال له : كيف تسنده الى جماعة الاناث آتقول بدين أو بدان ؟ فقال : بدين » 
فقال : أخطأت » ولو قال بدان لاخطاً أيضا ء وانما أراد أبو عمر تغليطه » وانما 
الصواب بدون من بدا يبدوا اذا ظهر » وبدأ يبدا اذا شرع في الشيء معنى آخر 
ذكرت هذا استطراد لاشتماله على فائدة ٠‏ 

( أبو جعفر محمد بن الزبات بن عبد الملك ) وزير المعتصم » ثم انه هارون 
الواثق » ثم لما مات الواثق آشار هو بتولية ولده » وأشار القاضي أحمد بتولية أخيه 
المتوكل » ونم آمر المتوكل ء فحقد ذلك عليه مضموما الى حقده عليه القديم » لأنه كان 
بغلظ عليه في حياة الواثق تقربا اليه » وكان ابن الزيات قد صنع تنورا من حديد في 
أيام وزارته وله مسامير محدودة الى داخله بعذب فيه الناس » وكان يقول اذا 
استرحم ؛ الرحمة خور ف الطبيعة » فلما اعتقله المتوكل أدخله التنور وقيده بخمسة 
عشر رطلا من الحديد ومات في التنور » فوجد قد كتب في التنور بفحمة : 


E 


من له عمد بنور يرشد الصب اليه 
سهرت عيني ونامست عين من هنت عليه 
رحم الله رحيما دلت عبني عليه 
توف سنة ثلاث وثلاثين وئلائمائه ٠‏ 
( ناصح الدين أبو محمد سعيد المعروف بابن الدهان ) اللحوي البعدادي 
شارح كتاب الایضاح والتکملة وكتاب اللمع لابن جني » وكان يفضل على ابن بن أبي 
محمد الجواليقي وابن الخشاب وابن ع الشجري المعاصرين له » انتقل الى الوصل 
قاصدا جناب الوزير جمال الدين الاصفهانى العروف بالجواد » وكانت كتبه ببغداد 
واستولى الغرق في تلك السنة على البلد » فغرقت كتبه » وكان خلف داره مديفة 
ففاضت بالغرق الى بيته فتلفت كتبه بهذا السبب زيادة على تلف الغرق » فأرسل من 
أحضرها له _ وكان قد أفنى عمره فيها ‏ فأشاروا عليه أن يطيبها بالبخور ويصلح 
ماآمکنه فيها » فبخرها باكلاذن ولازمها بالبخور الى أن بخرها بأكثر من ثلاثين رطلا 
لاذنا » فطلع ذلك الى رأسه وعينيه فأحدث له العمى » توفي سنة تسم وستين 
وخمسمالة ۰ 
( أبو العباس أحمد بن محمد بن عطاء ) أحد أثمة الصوفية » حدث عن بوسف 
بن موسی القطان والمفضل وغيرهما: كانت له ختمة يتلوها سبع عشرة سنة بتدبرها » 
مات ولم یکملها » أحضر في أمر الحلاج ‏ وقد كنب الحلاج اعتقاده ‏ فسآله الوزير 
حامد بن العباس عما قاله الحلاج ء فقال : من لابقول بهذا فهو بلا اعتقاد » فقال له 
الوزير : وبحك نصوب مثل هذا الاعتقاد ؟ فقال : مالك ولهذا ؟ عليك بما نصبت له 
من آخذ آموال الناس وظلمهم » مالك والكلام مع هؤلاء السادة » فأمر الوزير بضرب 
شدقيه ونزع خفیه وآن يضرب بهما رآسه » فما ز زال فعل به كذاك حتی سال الدم 
من منخريه » وأمر بسحنه » فقيل له آها الوزير ان العامة تتشوش بهذا فحسل الى 
منزله » قال ابن عطاء اللهم اقتله أخبث قتلة واقطع يديه ورجليه فمات ابن عطاء بعد 
سبعة أيام سنة تسع وثلاثماثة » ثم مات الوزير مثل ما دعا عليه ابن عطاء مقطلوع 
اليدين والرجلين مقتولا ٠‏ 
له عد را ا ا اونا تسن رف الممروف 
بابن شنبود » روى عن آبي مسلم وشر بن موسى وخلف » وكان بختار حروفا أنكرها 
أهل زمانه عليه » وصنف أبو بكر بن الانباري محمد بن القاسم الحافظ ‏ الذي 


س )€ دا 


كان بحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقة كتابا في الرد عليه » كان أبو بكر المذكور 
من أعلم الناس بالنحو والأدب » وكان لا يأكل الا البقالي » ولا يشرب ماء الا قريب 
العصر مراعاة لحفظه » عقد لابن شنبود مجلس في دار الوزير أبي علي محمد بن مقلة 
وادعى عليه بالحروف التي كان يقرؤها فأقر بالبعض ء فضربه الوزير أبو على بالدرة 
على رآسه واستتیب » فدعا على ابن مقلة فلم يفلح بعد ذلك » توفي سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة ٠‏ 

( الوزير ابن مقلة ) آحد المشاهير الكتاب محمد بن علي بن الحسين بن عبد 
الله بن علي المعروف بابن مقلة الوزير » كان له بستان كير جدا » وعليه بت جمعيه ب 
شبكة من أبريسم » وفيهمن الطيور والقماري والهزار والطواويسثيء كثير »وفيهمن 
الغزلان وبقر الوحش وحميره والنعام والايل شيء كثير أيضا » وولي الوزارة لثلاثة 

من الخلفاء المقندر والقاهر والراضي » وبنى له دارا فجمع عند بنائها خلقا كثيرا من 
تیا ور ای ل 
ی و 


تبنى بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض آبضا بعد أيام 
ان القران وبطليموس مااجتمعا في حال نقض ولا في حال ابرام 


ثم عزل عن وزارته » وأحرقت داره » وانقلعت آشحاره » وقطعت بده » ثم قطع ۱ 
لسانه » وآفرم آلف آلف دينار » ثم سجن وحده مع الكبر والضعف والضرورة » و کان 

يستقي الماء بنفسه من بثر عمیق بدلی الحبل بيده الیسری ویمسکه بفیه » وقاسی 
جهدا جهیدا حتى مات في الحبس سنة شمان وعشرين وثلائماثة ومن مه وهو یکی 
على بده : 

اذا مامات بعضك فابك بعضا فان البعض من بعض قريب 

قال : والشکبات كثيرة لاتحصى » وفيما ذكرناه مقنع » فان الكتاب كله انموذج 
ومسودة في بابه والله تعالی أعلم » انتهی ماقصدنا نقله من كتاب الفلاكة للامام الحافظ 
الشيخ شهاب الدين ٠‏ وقد ذكر عددا كثيرا من الأثمة المفلوكين الذين آصیبوا بأنواع 
لساب واا وهذا الكتان فرید ی باه 


اله 


ولصاحب الاغاني أبي الفرج الاصفهاني كتاب سماه ( مقاتل الطالبيين ) ذكر فيه 
مالاقاه أهل البيت النبوي من المصائب والنسوائب من القتل والحبس وغسير 
ذلك من الخطوب التي جرت عليهم » ويكفيك منها الطامة الكبرى ؛ والمصيبة التي لم 
تزل عين الدين المحمدي منها عبرى » وهی مافعلوه بربحانة الرسول وقرة عين فاطمة 
البتول وهو من أكبر سادات الامة » وأعز أبناء بني الرحمة » فبأي وجه بلاقي من 
تجراً على هذه الجريمة جد أولئك الأثمة ٠‏ 

وبل لمن شفعاؤه خصماژه والصور في نشر الخلائق ینسخ 

لاد أن ترد القيامة فاطسم وقمیصها بدم الحسين ملطسخ 

فيقال للنبهاني : هل كان ماأصاب أولئك الاكابر الاماجد لفساد في الدين ؟ أم 
لخلل في العقائد ؟! كلا بل ذلك فضل من الله تعالی عليهم » واعلاء لشأنهم » ابتلوا 
فصیروا » والدرجات الرفيعة لاتنال الا بالثبات على الاهواء » وهیهات آن تحصل 
راحة بلا تعب وهيهات » وف الخبر : ( حفت الجنة بالکاره والنار بالشهوات ) 
والعيش الرغد والاتکاء على الارائك واقبال الدنیا انما یکون لثل النبهاني وآضرابه 
لا لثل شيخ الاسلام وأحزابه ٠‏ ۱ 

في النفس آشیاء لاأسطيع آذکرها لو قلتها قامت الدننا على ساق 

( والمقصود ) أن ماأصاب الشیخ ابن تيمية وآصحابه هو مما يزيد ذوي الالباب 
بصيرة على علو قدره » ورفعة ذكره » ولكن الجهول الحسود لا نظر بعين السخط 
رأى الحسنات سيئات » والمدائح قبائح ٠‏ 

بليت به جهولا جاهلي ا تقيل الروح مذموما بغيضا 

ولم يك أكثر الطلاب علا ولکسن كان أسسرعهم نهوضا 

وستقف ان شاء الله تعالى على حاله » ومبلغ علمه » وسيكون لنا المام على هذه 
السالة مرة بعد أخرى كلما عاد اليها الخصم » فهناك ترى ماتنشرح له الصدور ٠‏ 

( الامر السابع ) من تلك الامور : آن من علم حال النبهاني ‏ وما هو عليه من 
المعرفة وما يعتقده من العقائد ويراه من الار اء ب لم يلتفت الى ماذكره ه في كتابه الذي 
وار ی عرو بق ال لص افا ای ااهل لا سملي 
من رد كتابه هذا » سقيم الفهم بأخبار العدول الثقاة ورواية الصادقين من الرواة » وما 
اف سل لاض ع كاري دليل على ماهنالك » فضلا عما ذكره 
فيه جهابذة العصر الذين رأوه وخالطوه » وعرفوا حاله وشاهدوا أعماله » ومع ذلك 


نذكر كلام بعضهم فيه ليحمد الله من عوفي من شفائه وعضال دائه ٠‏ 

( قال الفاضل العلامة ) السيد بدر الدين الحلبي ب متع الله المسلمين بحياته ب 
ف كتابه ( الارشاد والتعليم ) تاع ده ه مقالات الامم ‏ ما نصه: ‏ 

ومن شنيع مقالاتهم في الاسلام قولهم :ان اثبي صلی ا یه وسلم 
لابخلو منه زمان ولا مكان » يريدون بذلك أنه ما من زمان الا وهو فيه موجود » 
ولا من مكان الا وهو فيه موجود . قال حفظه الله # وهذه المقالة الشنيعة لم نرها 
لأحد من المتكلمين المتقدمين منهم والتآخرین ؛ ولا رأيناها في كتب العقائد » ولا كنا 
نظن أحدا بقول هذه المقالة الشنيعة » وانما ذكرها الشيخ بوسف بن اسماعيل 
النبهاني البيروتي » صاحب الكتب الكثيرة في الادعية والصلوات في منظومة له سماها 
طيبة الغراء ناقلا لها عن البرهان الحلبي ؛ قال : ذكر پوسف النبهاني أنه اطلع على 
رسالة ألفها البرهان الحلبي في هذا الموضوع فطالمها واتتفع بها ٠‏ 

قال : وهذه مقالة شنيعة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم » وانز رال له 
فوق منزلته التي أنزله الله بها »فان هذا اشراك للنبي صلى الله عليه وسلم في أخص 
أوصاف الباري جل شأنه (۱) و مها بأوي الناس لاصلاح هذه المقالة الشنيعة فلن 
بجدوا الى الخروج عن قبيحها سبيلا » والامر لله » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


وبالیت شعري آي دليل قام عند هذا الذي قال هذه المقالة حتى قال بها » هل 
تلا في ذلك آية منزلة أو حديثا صحيحا ؟ ان قال ذلك فقد كذب وشهد على نفسه 
بالكذب » أو ساق الدليل الذي آورده التکلمون علی آن الباري جل شا نه لا یحو به 
زمان ولا مكان في النبي صلی الله عليه وسلم فحكم له بما حكم به للباري جل وعلا 
0007 الصریح » ومثل هذه العقائد الفاسدة الباطلة الكاذبة يلقيها أهصل 
من المنتمين للعلم في آذان العامة » فتصادف منهم قبولا وتجتمع عليها قلويهمم 
e‏ من آنکرها عليهم » ورأوا أن 
اتكار ذلك نوع من الالحاد في الدين » واستخفاف بصاحب الشريعة الطمرة صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ الاشارة فى هذا ترجع الى مانقدم من قوله : لابخلو منه زمان ولا مكان .. الخ » وما ذكر من أن 
ذلك آخص أوصاف الباري قد يفهم منه أن الباري موجود فى كل مكان بذاته » وهو سبحانه لبس كذلك » 
بل هو فوق عرشه بائن من خلقه كما هو معنقد أهل السئة والجماعة , 


لامع با 


وقال أبده الله تعالى : ومثل هذه العقيدة في الشر أو أقل منها فسادا دعوى 
بض المفلين ممن ينتمون الى العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم جبیسم 
ما كان وما یکون » ولأهل هذه العقيدة دلائئل على هذه المقالة الشنيعة كلها مبنية على 
مقدمات فاسدة أوقعها في قلوبهم المبالغة في اطراء النبي صلى الله عليه وسلم المنهى 
عله بقوله : ( لاتطروتي كما آطرت التصارى عيسى ) وآحادیث موضوغة كاذية وقعت 
اليهم فاعتقدوا صحتها » وهي مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويكفي 
أن ينكر هذه العقيدة أنه لم يقم دليل من كناب آو سنة صحيحة عليها » مع الجزم 
باتفاق الكل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له الامر فيتوقف فيه الى 
آن يأتيه الوحي من الله به » وحديث الافك على الصديقة الطاهرة شاهد » ومن ادعى 
أنه أفيضت عليه بعد ذلك العيون فليآت باية أو حديث » ولا طريق لاثبات مثل هذا 
الا الخبر الصادق » وهذه العقيدة هی الفرقان بين أهل السنه وبين المنندعة عند 
أكثر مسلمي الهند » فمن كان يستقد أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يعلم جبیسم 
ما كان وما یکون فهو من آهل السنة والخير » وان لم يكن يعتقد ذلك فهو من أهل 
البدعة والفساد » ولعلماثهم في ذلك رسائل لانكاد تحصى ؛شحنوها بالدلائل الفاسدة 
على هذه المقالة الشنيعة والرد على مخالفیهم فیها ۲ 


قال : وقد ستاك كن نه المسألة وآنا بالهند سنة تسم عشر وثلائمائة بعد 
الالف » وكان قصد السائل تعرف عقيدتي بما أعرف من الحق الذي لامربة فيه » 
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على كثير من الفیبات لمصالح 
بقتضیها التشريع » ولم يطلعه على كل ما كان ويكون » ويبنت له أن هذا لابحط من 
علی" مرتبته عليه السلام » بل من الآدب مع الله ومعه آن لانصفه يما لم يصف سه به 
ولا أن نثبت له مالم بخبر هو بثبوته لنفسه ٠‏ 


فاذكر علينا ذلك » وتحركت نفسه للمحاجة » فقلنا له : أترى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يعلم عدد الشعرات التي فيلحيتك ؟ فقال: لا » فقلنا :أفترى أن لحيتك 
ليست من المكونات ؟ فانقطم في ميدان المناظرة قبل أن ينقل فيه قدما » الا أن هذا 
الشيخ الهندي مازال بعد أن فارقني يذكر من فساد عقيدتي بين العامة » وتطاولي على 


الدين » واحتقاري للشرع ما وسوس له به شيطانه » وسولته له نفسه الخبيثة » حتى 
ألمب فلوم حقدا علي وغيظا مني » وتحركت نفوسهم الشريرة لايذائي على حسق 


4۹ س 


أذعته فيهم ونشرته بينهم وبدعة أتكرتها عليهم » وبينت لهم فسادها وأنها ليست من 
الدين ۰ 
وذكر قصة جرت له يسبب ذلك في آحد مساجد الجامعة في الهند » ثم قال : 
هكذا بذر علماء السوء بذور الخرافات والبدع والعقاغد الفاسدة في قلوب العامة » 
فتمكنت في قلوبهم » حتى تعذر على أحذق الناس بأمراض القلوب علاجها » واختيار 
دواء فافع لها » ولیس هذا محل بسط الكلام على هذا الموضوع ؛ وموعدة ان شاء 
الله القسم الثاني من هذا الكتاب وهو قسم الارشاد » فانه به أمس وأشد ارتباطا 
اتتهى كلامه ؛ وقد شفى به صدور المؤمنين جزاه الله خير الجزاء » ومقصودنا منه 
مابتعلق بمقالة النبهاني وخرافته » وسقنا الكلام كله حرصا على مافيه من الفوائد ٠‏ 
ثم ان النبهاني هذا أخذ مقالته هذه من أهل الاتحاد والحلول ء قال عبد الكريم 
الجيلي ان(هو) من قوله : ( قل هو الله أحد ) راجع الى ضمير الخطاب الستتر في قل 
امقدر باشت" مرادا به الانسان الكامل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا 
ضرب من الهذيان تفرع على قول محي الدين ۾ سبحان من آظهر الاشياء وهو عينها » 
وقال الجيلي أيضا ان النصارى لم يكفروا بأصل الحلول وانما كفروا بالحصر الذي 
تضمنه کلامهم : إن الله هو السیح لا غيره من الاشياء » ولو عسوا لم يكفروا » 
وهذا الكلام مما تقشعر منه جلود المؤمنين » فقول النبهاني : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لایظو منه زمان ولا مكان ‏ ناقلا عن البرهان الحلبي ‏ هو من شعب ذلك 
الوادي + وللقوم غلو في هذا المقام يأباه المتشرعون » ومنه قولهم : أن الشرائع المتقدمة 
على ظهوره صلی الله عليه وسلم شريعته » والانبياء من قبله نوابه في التبليغ » ووقوع 
النسخ في هاتيك الشرائع كوقوعه في شريعته التي ظهر بها » وعلى هذا قول فاللهم : 
كل اتسين والرسل الکرام آنوا . نيسابة عنه في تبلیسنغم دعسواه 
فهو الرسول الى کل الخلائق في كل الدهسور وثابت عنه آفواه 
وقال ابن الفارض على لسان الحقيقة المحمدية : 


وانى وان كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بآبوتي 

ومن ذلك دعواهم لرؤياه صلی الله عليه وسلم بعد وفاته » فقد ادعاها غير 
واحد منهم » وادعوا أيضا الاخذ منه يقظة » قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في 
طبقات الاولياء في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النمر ملكي : كان كشي الرؤية 


س »© سب 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقظة ومناما » فكان يقال أن أكثر آفعاله يتلقاه منه 
صلى الله عليه وسلم بقظة ومناما » ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة مرة » قال له في 
احداهن : باخليفة لانضحر مني فكثير من الاولياء مات بحسرة رؤيتي » وقال الشيخ 
تاج الدين بن عطاء الله في لطائف النن : قال رجل للشیخ أبي العباس المرسي ياسيدي 
صافحنى بكفك هذه فانك لقيت رجالا وبلادا : فقال : والله ماصافحت بكفى هذه 
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين » ومثل هذه النقول كثير 
في كتب القوم جدا » وفي تنوير الحلك لجلال الدين السيوطي الذي ردبه على منكري 
رؤننه صلى الله عليه وسلم بعد وفانه في اليقظة طرف من ذلك » وكل ماأتى به لادليل 
فيه » وأطال الكلام في ذلك ثم قال : وقد ذكر عن السلف والخلف وهلم جرا ممن 
كانوا رأوه في اليوم فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين 
فآخبرهم بتفريجها » ونص لهم على الوجوه التي منها فرجها » فجاء الامر كذلك بلا 
زيادة ولا نقص » اتنهى الراد منه ٠‏ وليت شعري لمكان عثمان يطلب شاهدين من كل 
من آناه بآية بشهدان على أنها من القرآن » وهلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
إنقظة و سا ساله عن تلك الابه وهو وسائر الصحابة أحق ممن ذكر بهذه الفضيلة » وقد 
وقع بينهم ما وقع من الاختلاف لم بره آحد منهم ویدفع إشكاله ؟! و السيوطي رحمه 
الله كان فيما ألفه من الكتب حاطب ليل في كل کتاب له مذهب ومشرب » وما اتی به 
في كتابه هذا لابعول عليه كما سيرد عليك مردودا ۰ 


ثم ان رژیته صلى الله عليه وسلم عند القائلين بها بقظة أكثر ماتقع بالقلب نسم 
يترقى الحال الى أن بری بالبصر على مازعموا » واختلفوا في حقيقة المرئى : فقال 
بعضهم المرئى ذات المصطفى بجسمه وروحه » وأكثر أرباب الاحوال على أنه مثاله » 
وبه صرح الغزالي فقال : ليس المراد أنه بری جسمه وبدنه » بل مثالا له » صار ذلك 
المثال آلة يتأدى بها العنی الذي في نفسه » قال : والآلة تارة تكون حقيقة وتارةتكون 
خيالية » والنفس غير المثال المتخيل » فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ولا شنخصه » بل هو مثال له على التحقيق » وفصل القاضي أبو 
بكر بن العربي فقال : رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة ادراك على 
الحقيقة » ورؤنته على غير صفته ادراك للمثال » واستحسنه السيوطى » وقال ‏ بعد 
تقل أحاديث وآثار ‏ مانصه : فحصل من مجموع هذا الكلام ‏ النقول والاحاديث 


هذا 0۱ نت 


ب أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه » وأنه يتصرف ويسير حيث 
شاء في أقطار الارض وف اللکوت . وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم بتبدل 
منه شيء » وأنه مغيب عن الابصا ر كما غيب تالملائكة ‏ مع كونهم أحياء بآچسادهم ب 
فاذا آ راد الله تعالی رفع الحجاب عمن أراد اكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو 
علیها » لا مانم من ذلك » ولا داعي الى التخصیص بروّية المثال » انتمی » وذهب الى 
نحو هذا في سائر الانبياء عليهم السلام » فقال : انهم أحياء ردت اليهم آرو احهم بعد 
ماقبضوا » وأذن لهم في الخروج من قبورهم » والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي 
وأتى بأخبا وتيت لاسر ياب ولاو ل الكو ار لايم 


مرخ على ولك براقا الوا الي لي و لله 


5 ل 0 ت موم اوانيز 5 ف متام فيك التي قضی علا 
الموت»و يرسل اا جل مَُسَّمّى )"'أفاذا أمسك التي قضی عليها فمن آین 
لها التمكن من التصرف ؟ ومن أبن لأحد أن براها ؟ ٠‏ 
وآعجب من ذلك كله : مانقله الشيخ صفي الدين ابن أبي المنصور » والشيخ عبد 
الغفار » عن الشيخ أبي العباس الطنجي » من أنه رأى السماء والأرض والعرش 
والكرسي مملوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزعم من زعم أن السئؤال 
عن كيفية رو به التعددین له عليه الصلاة والسلام في زمان واحد في آقطار متساعدة 
کالشمس في کید السماء وضوءها هشی البلاد مشارقا ومعاربا 
اللهم انا نعوذ بك من أن نقول مالا ترضاه » وأن تعصمنا من الزيغ والزلل والاشتباه 
والقصود أن قول النبهاني - الذي سبق بيانه في کلام العلامة السید بدر الدين 
الحلبي ‏ وما وافقه من آقوال الذين ذكرنا اك ا ع یچ 
القول بالحلول والانحاد » غير أن كلامهم ليس صريحا في ذلك » ولكن الامر كما 
قيل : رب كناية أبلغ من تصريح » فعلی المسلم التجنب عن مشل هذه الأقاويل » 


فخير أمور الدين ما كان سنة وشر الامور المحدثات البدائع 


(۱) الزمر : ۲ 
س ٣‏ س 


هذا حال النبهاني في عقائده » وجهله في العلوم النقلية والعقلية أشهر من أن 
ينبه عليه » كما ستعلمه ان شاء الله تعالى + 
أني لم أقف على حقيقة أمره ‏ وان كان مانشره من الكتب تطلعنا على حلوه ومره ب 
سألت عنه بعض الافاضل من الاصحاب » مسن رآه واجتمع به » وعرف ماعنده من 
الفصول والابواب » فكتب كلاما طويلا فيه » وعرفني بظاهره وخافيه » فمن ذلك 
قوله : ان النبهانى ني قد قضى شطرا من عمره في المحاكم النظامية » وتسمى أيضا 
الاک انی »ثم ذکر کلاما لويذ في يان حال نك ار ای وما یا من 
عددا كثيرا 2005 م »وین حقيقةهذا انصب وما ماه ال نيس ر 
قال : ثم تحول الى رياسة محكمة البداية في بيروت » وبين مايرى في هذا المحل من 
الوظائف والمواد » ثم قال : وان آوهن البيوت لبيت العنکسوت ‏ قلت : ان كان 
صادقا عليه ذلك المقال يكون تائها في أودية الجهل والضلال ل » فكيف يدعي الایمان 
فضلا عن دعواه المحبة لسيد ولد عدنان »وهو معرض عنهديه وسنته » نام عن الل 
بشريعته » فهلا قرأ قوله تعالی : SY‏ 


oro‏ س و9 


اکفرون ) (وتن !جع بما | نزل الله 2 ناو ولثك م ال ون )۱۱ ( ومن 


وضع اا الله فاوك م الفاسق ون )۱۷ وسنذكر ان شاء الله 

تغالى فيما سياتي تفصیل هذه السألة وبيان حكمها بما ينشرح لها الخاطر ع ثم ذکر 

شمئا كثيرا ا ا ا E‏ 

خلا له الحو فصفر » وطاول العلماء الاعلا م بما ذكر في كتابه الذي وسمة بدلائل 

لخن ماد در »وهال وبال رال :مزال ش 
و ادا ما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

وتصدی مثله لما تصدی له دلیل على جهله » ومزید غباوته وخفة عقله » بل هو 


كما قيل : 
لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم فته الارنب 


(۱) الائدة : 6 » م6 2 1۷ 


س 6# مده 


ولولا الترفع عن مكافأة أمثاله » والانفة من مخاطبة أشكاله ء لعرفناه قدره » 
وآوضحا له شأنه و آمره » ولکن مثله لا بخاطب ولا بعاتب » ولا اكد بالهذیان ولا 
بعاقب » وان الظفر بمثله شر من الهزيمة » والتلطخ بذكره قريب من محاورة بهيمة ٠‏ 

اذا ماأنيت الامر من غير بابه ضللت وان تقصد الى الباب تهتد 


( والمقصود ) من ذكر هذه النبذة من أحوال النبهاني أن الذي خاصم آهل 
الحق كلهم علىه ذا المنوال » وقد نشابهوا كأسنان الحمار في الاتفاق على الضلال » 
وباطل الاقوال » فلا بغتر بما زخرفوه وزوروه فانهم ليسوا من رجال العلم والكمال 
والله أعلم بحقيقة الحال ٠‏ 

( الامر الثامن من تلك الامور ) لا بد للمتناظرين من مرجع يكون مهيمنا على 
الحق الذي بدعیه كل منهما » والا فا مناظرة لاتتم » قال الامام العلامة الشیخ عد 
العزيز : كل متناظرين على غير أصل ‏ يكون بينهما برجعان اليه اذا اختلفا في شيء 
من الفروع ‏ فهما كالسائر على غير طريق » وهو لايعرف المحجة فيتبعها » ولا يعرف 
الموضع الذي بریده فيقصده » وهو لايدري من أبن جاء فيرجع » فيطلب الطريق 
وهو على ضلال » قال : ولكنا نوصل بيننا أصلا » فاذا اختلفنا في ثيء من الفروع 
رددناه الى الاصل » فان وجدناه فيه والا رمینا به ولم نلتفت اليه » ثم قال : الاصل 
بيني وبين خصمي ماآمرنا الله عز وجل واختاره لنا » وعلمناه وآدينا به في التشازع 
والاختلاف وئم یکلا ای غود » ولا الى سنا واختی رنا فنعجز » + ثم بينه بقوله » 


قال الله عر وجل : ( يا | يها الذ؛ ن آ منوا یا اله و یا ارول وأول 


هو 0 
۳ اش o‏ 


لام منک فان ر yT‏ إلى الله والرسول إن 3 7 منون 
الله وَاليَوْم الاخر » ذلك خیر وحن تأویلا )۱ فهذا تعلیم من الله وتأديبه 
NS SS‏ 
كناب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما آمر الله عز وجل » فاذا اختلفنا 
في شيء من الفروع رددناه الى کناب الله عز وجل » فان وجدناه فيه والا فالى سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم » فان وجدناه فيها والا ضربناه في الحائط ولم نلتفت اليه » 
الى آخر ما قاله في حضرة الخليفة العباسي عند مناظرته مع بشر ٠‏ 


(۱) النساء : وم 


ةمك 


وقال الامام العلامة الشيخ عبد اللطيف في موضع من كتبه : أعلم أن مستند 
المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه الى كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » واجماع من سلف من علماء الأمة » والتقليد في باب 
أصول الدين ومعنى شهادة أن لا اله الا الله وشهادة أن محمداً رسول الله لافید 
ولا يجدي عندهم » وان كان المقلكد - بفتح اللام مع التشديد ‏ فاضلا عالما في 
نفسه الى آخر ماقال ۰ 

( وقال في موضع آخر ) ان الاصل العتمد في هذا الباب وغيره من أصول 
الدين وفروعه : هو مادل عليه الكتاب والسنة » واجماع علماء الأمة » هذه هي 
الادلة الشرعية بالاجماع » والقياس مختلف فيه » والجمهور على قبوله بشروط > 
وليس العوال على كلام الآحاد من أهل العلم والدين وان علت درجتهم وارتفعت 
رتبتهم » ولا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين » ولا ينتقض 
الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان » اتنهى ٠‏ 

( وقال في موضع آخر ) ان العمدة عند المسلمين في مسائل أصول الدين 
وفروعه : على كتاب الله وسنة رسوله واجما ع أهل العلم » ولا تذكر أقوال آهل 
العلم الا تبعا وبيانا » لا أنها نا لمقصودة بالذات والاصالة» ثم المسائل التي لالم بها 
الحتهد غيره هي ما كان للاجتهاد فيه مساغ » ولم تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا 
اجماعا » وما خالف ذلك فهو مردود على قاثله » ويلزمه أهل العلم بصريح الكتاب 
والسنة واجماع الامة » قال امام الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى : ما منا الا 
راد ومردود عليه الا صاحب هذا لقبربمني رسول الله صلی‌اله عليه وسل + وحن 
منه قول الله تعالی : ( فان تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول ) الاية 
وقد قال اللبي صلی الله عليه وسلم : ( ( لا الفين آحدکم متکنا على أريكته يأنيه الامر 
من آمري فیقول بیننا وبينكم کتاب الله آلا واني آوتیت الکتاب ومثله معه ) فاذا 
كان رد السنة محرما لابجحوز ‏ ولو ردها ظانا أن القرآن لايدل علبها # فکیف رد 
الکتاب والسنة وعدم الالزام بهما لخلاف آحد من الناس کاثنا من كان » ومسائل 
معرفة الله ووجوب توحیده ؛ واسلام الوجه له وحده لا شريك له » ومسائل‌ربوپیته» 
واختصاصه بالخلق والایجاد والتدیر ؛ ونحو ذلك مما يعلم بالفرورة من دين 
الاسلام » کصمدیته تعالی » ونفی الکفو والصاحبة والولد » وغناه بذاته » ومباینته 


مر 00 مت 


لمخلوقانه ؛ وعموم قدرته » واحاطة سمعه وبصره » وعلمه بجميع المعلومات والمبصرات 
والمسموعات ونحو ذلك من أصول الدين » فكل الرسل متفقة عليه » وجميع الكتب 
داعیه اليه » والعقول الصحيحة حاكمة به » فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود » لایسوغ 
رس مام ا 

( آحدها ) أن الله تعالی قدیم واحد لا شريك له في ملكه » ولا ند ولا ضد » 
ولا وزير ولا مشير ولا ظهير » ولا شافع الا من بعد اذنه ۰ 

( الثاني ) أنه لا والد له ولا ولد » ولا كفو ولا نسب بوجه من الوجوه ؛ ولا 
زوجه ۰ 

( الثالث ) أنه غني بذاته » فلا ياكل ولا یشرب ؛ ولا يحتاج الى شيء مما بحناج 
اليه خلقه بوجه من الوجوه ٠‏ 

( الرابع ) أنه لایتغیر » ولا تعرض له الآفات : من الهمرم والمرض » والسنة 
والنوم » والنسیان » والندم والخوف » والهم والحزن » ونحو ذلك ٠‏ 

( الخامس ) أنه لا بمائله ثيء من مخلوقاته » بل ليس کمثله ثیء » لا في ذاته 
sS‏ 
CS‏ 

( الثامن ) انه قادر على كل شيء ؛ ولا بعجزه شيء بربده » بل هو فعال لا بريدء 

( التاسع ) انه عالم بكل شيء ؛ بعلم السر وأخفى » ويعلم ما كان وما يكون 
ظلمات الارض » ولا رطب ولا بابس » ولا متحرك ولا ساكن الا وهو يعلمه على 


هه ی 


س 0٦‏ سے 


( العاشر ) أنه سميع بصير » يسمع ضجيج الاصوات » باختلاف اللات » على 
تفنن الحاجات » ويرى دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء » في الليلة الظلماء 
قد أحاط سمعه بجمیع المسموعات » وبصره بجميع المبصرات » وعلمه بجميع المعلومات 
وقدرته بجميع القدورات » ونفذت مشيئته في جميع البريات » وعمت رحمته جميع 
الخلوقات » وسع کرسیه الارض والسموات ۰ ۱ 

( الحادي عشر ) انه الشاهد الذي لایغیب ؛ ولا بستخلف آحدا على ملکه ء ولا 
يختاج الى من برفع اليه حوائج عباده » أو یعاونه أو بستعطفه علیهم ویسترحمه لهم ٠‏ 

( الثانى عشر ) انه الأبدي الباقی » الذي لایضمحل ولا يتلاثى ء ولا يعدم ولا 
سوت ۰ 

( الثالث عشر ) انه المتكلم الکلم » الامر الناهی » قائل الحق » وهادی السبیل 
ومحازی الحسن باحسانه والمسىء بأساءته ۰ 

( الرابع عشر ) انه الصادق في وعده وخبره » فلا آصدق منه قبلا » ولا أصدق 
منه حديثا » وهو لانخلف الیعاد ۰ 

( الخامس عشم ) انه تعالی صمد بجميع معاني الصمدية » پستحیل عليه مايناقض 
صمدته ۰ 

( السادس عشر ) انه قدوس سلام » فهو المبرأ من کل عيب وآفة ونقص ۰ 

( السابع عشر ) انه الکامل » الذي له الکمال الطلق من جميع الوجوه ۰ 

( الثامن عشر ) انه العدل » الذی لایجور ولا بظلم » ولا يخاف عباده منه 
ظلما » وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل » وهو من المحكم الذي لا بجوز 
أن تأتي شريعة بخلافه » ولا بخبر شيء بخلافه ٠‏ فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله > 
وتمسكوا بالمتشابه من العاني » والمجمل من الالفاظ » وأقوال من قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » وأصول المثلثة ومقالاتهم في رب العالمين 
تخالف هذا كله وتباننه آشد الخالفة والمناينة » انتمی ۰ 

قال : فقف وتأمل هذه الاصول وآولها - وهو انه تعالى لا شريك له ولا ند 
ولا شافع الا من بعد اذنه ‏ ووازن بينه وبين قول الغلاة الى آخر ماقال ۰ 


س ۵۷ س 


وعليه كتب الاصول » وأما القياس : فقد اختلف فيه الاصوليون » ومن أراد تفصیل 

رال الدین القاسبي الدمشقي -- حفظه الل 0 9 7 
رسائل فی اصول الفقه » ترشد الناظر اا ال الحق » وتغنیه عن کر من الطولات» 
فهذه هي الدلائل لا مادکره النبهاني من استدلاله على مطالبه بكلام السبكي آوولده» 
أو ابن حجر المكي و اضرایهم » وکما استدل علی مشروعية الاستغاة بغي الله فق 
اس ل ف ا > بان شل بعر ا ا 
حاجة فليستقبل عتبكادان نحو قبري » ويمشي سبع خطوات ويستعيث بي » فان 
حاجته تقضی الخ ٠‏ فمثل هؤلاء اذا قالوا آقوالا تخالف الكتاب والسنة يضرب بها 
على وجوه قائليها كل من كان » ومن ابن حجر والسبكي والرفاعي ونحوهم حتى 
العالية » فكلام النبهاني من أوله الى آخره على هذا المنهج لابستدل على مطلوبه الا 
بحديث موضوع » أو قول أحد الغلاة : أو قول من لايؤخذ بقوله » على آنه مع 
بطلانه مقلد فيه تقليد الخوارج أبا امامة » وهكذا شأن أسلافه » فلا ينبغي أن بلتفت 
الى أقواله » ولولا خوف التطويل > لأنينا في هذا المقام بما يشفي العليل » وسروي 
العلیل » وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


وقد آن للقلم أن بجري في ميدان المناظرة » ويثير غبار البحث على وجه 

الخصم الألد الذي ركب متن المكابرة ء وأسأل الله تعالى أن لابذیق فم قلمي صاب 

الافتراء » وأن يعصمني من الخ للا والزلل في الاقوال والافعال » فهو الملاذ والملجأ من 
كل بلاء ء وماتوفیقی إلا بالله » عليه توكلت واليه أنيب ء 

( قال النبهاني ) القسم الاول من القدمة في ۽ الکلام علی انقطاع الاحتهاد المطلق» 

الذي تدعيه ‏ بالباطل س فرقة الوهابية » ومن آعجبه شأنهم من جهلة البتدعین شذاء 

المذاهب الاسلاشة » وجعلت ذلك رسالة سميتها ( السهام الصائبة » لأصحاب 

الدعاوي الكاذية ) ثم ذكر خطبة هذه الرسالة » الى أن قال : فأقول ان دعوى 

لاجتهاد ل هذا اه شيرهي ملق مما کا الا هي ب دعوى كاذية» 

لايلتفت اليها » ولا يعول عليها » قال : وقد ذکرت في كتابي ( حجة الله على العالمين ) 


نت ۵۸ بت 


الرد على من يدعي الاجتهاد في هذا الزمان » ونقلت عبارات العلماء في ذلك » كالامام 
التحراني ۳9 بن حجر الهيتمي » والآمام المناوي ويره + با يقنع كسل ذي 
طبع سليم » وفهم مستقيم » الى أن قال : آما الاجتهاد فلا بدعيه اليوم الا مختل 
ال والدين » الا من ريق الولاية » كما قاله الشيخ الاكير محي ای بن العربي » 
ثم نقل ماتقله المناوي في أول شرحه الكبير على الجامع الصغير عن ابن حجر المكي > 
أنه قال : لما ادعى الجلال السيوطي الاجتهاد قام عليه مصاصروه ورموه عن قوس 
واحدة » وكتبوا له سوالا فيه مسائل أطلق الاصحاب فيها وجهين » وطلبوا منه ان 
كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك 
الاوجه » وعلى الدليل على قواعد المجتهدين » فرد السئؤال من غير كتابة » واعتذر 
بأن له آشغالا تمنعه من النظر في ذلك » قال الشهاب : فتأمل صعوبة هذه المرتبة » 
أعني اجتهاد الفتوى الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد » ويظهر لك أن مدعيها ‏ فضلا 
عن مدعى الاجتهاد المطلق ‏ في حيرة من أمره » وفساد فكره » وانه ممن ركب متن 
عمياء » وخبط خبط عشواء » قال : ومن تصور مرتبة الاجتهاد المطلق استحى من الله 
أن ينسبها لأحد من آهل هذه الازمنة » بل قال ابن الصلاح ومن تبعه : انها انقطعت 
من نحو ثلاثمائة سنة » ولاین الصلاح نحو الثلاثمائة سنه » أي لأنه من أهل القرن 
السادس » فتكون اليوم قد انقطعت من ستمائة سنة » أي بالنظر الى عصر ابن حجر 
وهو من آهل القرن العاشر » فيكون لها الآن منقطعة نحو ألف سنة ء اذ نحن في العام 
قال : بل تقل ابن الصلاح عن بعض الاصوليين أنه لم بوجد بعد عصسر الشافعي 
الوجوه أو لا فما ظنك بغيرهما ؟ بل قال الأئمة في الروياني صاحب البحر انه لم 
يكن من أصحاب الوجوه » هذا مع قوله لو ضاعت نصوص الشافعى لامليتها من 
صدري » فاذا لم بتآهل الأكابر لمرتبة الاجتهاد المذهبي فکیف يسوغ لمن لم يفهم أكثر 
عباراتهم على وجهها أن يدعي ماهو أعلى من ذلك وهو الاجتهاد المطلق ؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم » ثم نقل جملة من اقوال العلماء تشهد له بآن الاجتهاد قد انقطع الى 
آخر ماهذى به في هذا الباب » مما يدل على جهله وافلاسه من كل علم ء وعلی دعواه 
الكاذبة » والكلام على مااشتمل عليه كلامه من الباطل يطول نمير آنا تتکلم على 


س - ب 


مقاصده على سبيل الاجمال دون التفصيل » فأقول : س 


الكلام على مقالته هذه من وجوه : # 


( الوجه الاول ) ان نسبة دعوى الاجتهاد الى الوهابية - وهم على زعمه من 
كان موافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاعتقاد ‏ افتراء وكذب وبهتان عليهم » 
فان أهل نجد كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه » مقلدون 
له في فروع الاحكام » وموافقون له في أصول الدين وعقائده » وقد صرح الشيخ 
محمد بذلك في كثير من رسائله » وهو لم يدع الاجتهاد » ولا دعا أحدا من الناس 
الى تقليده » بل آمر بالعروف ونهى عن النکر > فنسبة أهل نجد ومن یتبع الستن 
النبوية الى الشیخ وعدهم فرقة من فرق المسلمين غير فرقة أهل السنة : ظلم وعدوان 
وزور وبهتان » وأعجب من ذلك أن النسبة الى الشيخ ينبغي أن تكون المحمدية » 
وأما عبد الوهاب فهو أبو الشيخ محمد ؛ والموافقة في العقائد والامر بالممروف 
والنهي عن المنكر انما كان للشيخ نفسه لا لأبيه » فاطلاق الوهابية على تلامذة الشيخ 
وموافقيه اما جهل ظاهر » وأما تنايز بالالقاب » وكلا الوجهين لايخفي حاله ٠‏ 


( الوجه الثاني ) الكلام على باب الاجتهاد مفروغ منه » فقد أطنب الكلام عليه 
على سبيل الاختصار » قالوا : الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل فلن الحكم من فقيه 
العقل يدرك بها الطلوب مطلقا أو في تلك الواقعة لتحزي الاجتهاد وفقه النفس آي 
شدة القهم بالطبع لمقاصد الكلام » حتى يكون له قدرة على استخراج آحکام الفقه 
من أدلتها » وقوة بقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق » والترتيب والتصحيح 
والافساد ء فان ذلك ملاك صنعة الفقه » ومن اتصف بالبلادة والعجز عن التصرف 
لم يكن من أهل الاجتهاد » ويشترط أيضا توسط درجته عربية وأصولا » وعلمه 
بآیات الاحكام وأحاديثها » وخبرته بمواقع الاجساع » والناسخ واللسوخ > 
والتواتر والاحاد » وأسباب النزول » وحال الرواة والمنون » ودكفيه تقليد الحفاظ 
وأثمة علم الکلام » وندب له البحث عن العارض » ودون الحنهد الطلق محتهدالدهب 
بأن يخرج مايبديه على نصوص امامه » ودونه مجتهد الفتیا بأن بتبصر ویتمکن من 


E‏ دنفت 


الترجیح » ثم ذکروا مسائل كثيرة في هذا الباب لاغرض لنا بنقلها » ثم اختلف 
الاصولیون هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد آم لا » منهم من قال : يجوز » بل بقع » 
ومنهم من قال : لایجوز ء استدلالا بقوله صلی الله عليه وسلم : ( لاتزال طائفة من 
آمتي ظاهرين على الحق حتى بأتي أمر الله ) أي الساعة » وسيأتي الکلام على هذه 
المسألة ان شاء الله ء 


هذا خلاصة ماذكره الاصوليون في هذا الباب » وقد علمت منه أن شىروط 
الاجتهاد التي اشترطوها ليس وجودها من المحال » بل هي ممكنة الوجود في كل 
عصر » وعلمت أيضا مما ذكرناه من كلامهم أنهم لم يقولوا بسد باب الاجتهاد » ولا 
NEE‏ ا تعالی: 


5 م2 
د ۵ 


( فان تناز عتم في شيو فر دوه اه والرسول إن 007 نو منون باشوالیوم 
الآخر + ذلك خی وأحنن : أويلا) , فقول من قال بانقطاع الاجتهاد قول 
بلا دليل » فلا يلتفت اليه » بل يرمى به على وجدقائله » ویرد على صاحبه ٠‏ 


230) 


( الوجه الثالث ) قال الحافظ ابن القيم في رد هذا القول : ان المقلدين حکموا 
على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به رسوله صلى الله عليه 
وسلم » فآخلوا الارض من القائمين لله بحججه » وقالوا لم ببق في الارض عالم منذ 
الاعصار المتقدمة » فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة » وآبي بوسف 
وزفر بن الهذيل » ومحمد بن الحسن »> والحسن ابن زياد الاؤلؤي » وهذا قول كثير 
من الحنفية » وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي : ليس لأحد أن بختار بعد المائتين 

من الهحرة » وقال آخرون ليس لأحد أن بختار بعد الاوزاعي » وسفيان الشوري » 
ووكيع ؛ بن الحرا ح » وعبد الله بن المبارك » وقالت طائفة : ليس لأحد أن بختار بعد 
اجا او اون بن امال مس لبد شرا من المنتسبين اليه ويكون 
له وجه یفتی ویحکم به من ليس كذلك وجعلوهم ثلاث مراتب : طائفة أصحاب وجوه 
كابن شريح والقفال وأبي حامد » وطائفة أصحاب احتمالات لا صحاب وجوه » كأبي 
العالی » وطائفة ایسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات » كاين حامد وغيره » واختلفوا 


سس سپس 


(۱) النساء : وم 


ب الس 


متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ماأنزل الله بها من سلطان » وعند هئولاء 
أن الارض قد خلت من قائم لله بحججه » ولم بق فيها من تتکلم بالعلم » ولم يحل 
لأحد بعد أن ينظر في كناب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ 
الاحكام منها » ولا يقضي ولا يفتي بما فيها حتى بعرضه على قول مقلده ومتبوعه » 
فان وافقه حكم به وأفتي به والا رده ولم يقبله » وهذه أقوال كما ترى قد بلغت 
من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا علم وابطال حججه والزهد ف 
کتابه وسنة رسوله وتلقي الاحكام منهما مبلغها » وبأبى اللهالا أن يتم نوره » ويصدق 
اولوح ٩‏ ری ان ابه علي 

محض الحق الذي بعثه به » وانه لايز ال ببعث على رأس كل مائة سنة لهذه الامة من 
يحدد لها دينها ٠‏ 


ويكفي في فساد هذه الاقوال أن يقال لاربابها : فاذا لم يكن لأحد أن بختار 
بعد من ذکرتم فمن أين وقع لکم اختیار تقليدهم دون غيرهم ؟ وکیف حرمتم على 
الرجل آن بختار ما وده اليه اجتهاده من القول الوافق لكات الله وسنة رسوله : 
وأبحتم لأنفسكم اختبار قول من قلدتموه » وآوجبتم على الامة تقلیده » وحرمتم 
تقلید من سواه » ورجحتموه على تفلید من سواه » فما الذي سوغ لکم هذا الاختبار 
الذي لا دلیل عليه من کناب ولا سنة » ولا اجماع ولا قياس » ولا قول صاحب » 
وحرمتم اختیار ما عليه الدلیل من الکتاب والسنة وآقوال الصحابة ٠‏ 


ویقال لکم : فاذا كان لایجوز الاختبار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك فمن 
أين ساغ لك و آنت لم تولد الا بعد المائتين بنحو ستین سنة آن تختار قول مالك 
دون من هو آفضل منه من الصحابة آجمعین » أو من هو مثله من فقهاء الامصار » 
أو ممن جاء بعده » وموجب هذا القول : ان أشهب وا بن الاجشون ومطرف ابن عبد 
الله واصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد وأحمد ابن العدل ومن في طبقتهم من 
الفقهاء كان لهم أن يختاروا الى انسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين » فلما استهل هلال 
الحرم من سنة احدى ومائتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت 
ب بلا مهلة س ما كان مطلقا لهم من الاختبار ۰ 


و ال للآخرين : أليس من الصاف وعجاث ب الدنيا تجويزكم الاختار والاجتهاد 


۲ مت 


والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من آئمتکم ؟ ثم لاتجيزون الاختيار 
والاجتهاد لحفاظ الاسلام » وأعلم الامة يكتاب الله وسنة رسوله وآقوال الصحابة 
وفتاواهم » كأحمد بن حنبل » والشافعي » واسحق بن راهويه » ومحمد بن اسمعيل 
البخاري ء وداود بن علي » ونظرائهم » على سعة علمهم بالسنن » ووقوفهم على 
الصحيح منها والسقيم ؛ وتحرسهم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين » ودقة نظرهم 
ولطف استخراجهم للدلائل » ومن قال منهم بالقياس فقياسه من آقرب القياس الى 
الصواب ؛ وأبعده عن الفساد » وأقربه الى النصوص »> مع شدة ورعهم وما منحهم 
الله من محبة المؤمنين لهم » وتعظیم المسلمين علماءهم وعامتهم لهم ٠‏ 


فان احتج كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه التراجيح ‏ في تقدم 
زمان أو زهد أو ورع » أو لقاء شیوخ وآئمة لم يلقهم من بعده » أو كثرة اتباع لم 
يكونوا لغيره ‏ آمکن الفريق الآخر أن يدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره 
ماهو مثل هذا أو فوقه » وأمكن غير هئؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعا : نفوذ قولكم 
ذا ان لم تأنفوا من التناقض ‏ يوجب عليكم أن تترکوا قول متبوعكم لقول 
E‏ الصحابة والتابعين » وأعلم وأورع وأزهد » وأكثر اتباعا وأجل » 
فأين أنباع ١‏ بن عباس وابن مسعود وزید بن ثابت ومعاذ بن جبل » بل اتباع عمر وعلي 

من آنباع الأئمة لمتأخرين في الكثرة والحلالة ؟ وهذا أبو هريرة قال البخاري : حمل 
العلم عنه ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع » وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحاب 
عبد الله ابن عباس : وأين في اتباع الأثمة مثل عطاء وطاوس ومجاهد وعکرمه وعبید 
الله ابن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد ؟ وأين ف اتباعهم مثل السعيدين والشعبي 
ومسروق وعلقمة والاسود وشریح؟ وأين في اتباعهم مثل نافع وساام والقاسم وعروة 
وخارجة بن زيد وسليمان ابن يسار وأبي بكر ابن عبد الرحمن ؟ فما الذي جعل 
الأئمة باتباعهم أسعد من هؤلاء باتباعهم ولكن آولنك واتباعهم على قدر عصرهم » 
تر ا ل ود ال ور امسو اع لور بلسان قالهم 
وحالهم هؤلاء كبا بار علينا لسنا من زبونهم » كما صرحوا وشهدوا على أنفسهم » فان 
أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنة » وقالوا لسنا أهلا لذلك » لا 
لقصور الكتاب والسنة » ولكن لعجزنا نحن وقصورنا » فاكتفينا يمن هو أعلم بهما 
مناه 


س ۱۳ بت 


فیقال لهم : فلم تنکرون على من اقتدى بهما » وحكمهما » وتحاکم البهسا» 
وعرض آقوال العلماء علیهما فما وافقهما قله وما خالفهما رده ؟ فهب آنکم لم تصلوا 
الى هذا العنقود فلم تتکرون على من وصل اليه وذاق حلاوته ؟ و کیف تحجرتم 
الواسع من فضل الله الذي ليس على قباس عقول العالین ولا اقتراحاتهم ؟ وهم وان 
کانوا في عصرکم ونشآوا معکم وبینکم وبينهم نسب قريب فالله يمن على من پشاء 
من عباده » وقد آنکر الله سبحانه على من رد النبوة : بأن الله صرفها عن عظساء 
القری وعن روسائها واعطاها لمن لیس کذلك بقوله :(آم مون رمه رل ؟ 


۵ 9 م ۳ 


۰ 6-2 ره وا 207 0 1 5 ا ام و ۳ ا 
حن شدمد بم معشتهم في الحسأة الد نا » ور فعنا بعضیم فون عض‌در حات» 
1 3 9 27 5 1 ۳1 


ص 


3 


صن لس 0 


لبتخذ بعضیم بعضاً سخر يا » ورحمة الك خیر مما جمفون ۱ . 
وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم : « مثل آمتي کالطر » لايدري آوله خير آم 

آخره » وقد آخبر الله سبحانه عن السابقین بأنهم ( ثلة من الاو لین . و قلنل من 

7 6 ۶ ی ا ۳ ه - ر ر 0 
الا خرین) وأخبر سبحانه أنه : ( بعث في الا مسن رسولا منهم يتلو علسیم 
7 و 5 و وو و ۵ ص ی ق ۵ے ےر مه رس و ۳ 2 8 
2 0 ثري e T7‏ رز نم ف و ےہ ر اس وع(س) 
مبين ) . وقال: ( و آخرین منم 8 یلحقوا بهم وهو العز یز الحكي ) 
ثم اخبر ان ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشا واه ذو الفضل العظم ۲۳ ا 
ماذكره الحافظ بن القيم ف کتا به أعلام الموقعين ٠‏ 


(۳) 


و سرا له 
o‏ 


وقد نبين منه أن مادکره النبهاني ‏ تبعا لاسلافه الزائغين ‏ دليلا على جهله 
وافلاسه من فنون العلم فروعها وأصولها » اذ لابقول بمقالته الا من هو آجمل من 
ابن بوم ممن هو على شاكلته ٠‏ 


( الوجه الرابع من الوجوه الدالة على فساد قول الغبي النبهاني ) أن كل ماليس 
عليه اثارة من علم ليس بمقبول » وأن الاجتهاد ليس بنبوة حتى يقال أنه ختم بفلان 


١6 > 18 : الزخرف : ؟؟  (۲) الواقعة‎ )١( 
الجمعة : ۲ » ۲ » ؟‎ )۲( 
س و ات‎ 


وفلان » آما النبوة فقد دل نص الكتاب والسنة على ختمها قال تعالى : 
( ما كان محمد أبا احد من رجالکم ولكن رسول الله وا النبئين ۱۷ 
وی صحيح البخساري عن أبي هريرة مرفوعا الى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ( مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا 
فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ؛ 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللينة ؟ فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين ) بل ان الدليل 
العقلي قام على ذلك أيضا » وهو كمال الشريعة وشمولها للاحكام على اختلاف 
الاعصر والازمان » وصيانتها من تطرق التغيير والتبديل بسبب اعجازها » مع كونها 


وهذا كله قد دل على أن النبوة ختمت بالخاتم صلى الله عليه وسلم » أما 
الاجتهاد فلم نر على ختامه دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » بل ولا من أقوال الصحابة + بل رأينا مایدل على أن علم الشريعة وعلمائها 
باقون الى قيام الساعة » روى كميل بن زياد النخعي » قال : أخذ على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بيدي فآخرجني ناحية الجبانة » فلما أصحر جعل نتنفس » سم 
قال : ياكميل بن زياد القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » احفظ عني ماأقول لك » الناس 
ثلاثة : فعالم رباني » ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رعاع اتباع كل ناعق » يميلون 
مع كل ربح » ولم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجا الى ركن وثيق » العلم خير من 
الملل » العلم يحرسك وأنت تحرس الال » العلم يزكوا على الانفاق » وف رواية على 
العمل » والمال تنقصه النفقة » العلم حاكم والمال محكوم عليه » ومحبة العلم دين 
يدان بها » العلم يكسب العالم الطاعة في حياته » وجميل الاحدوثة بعد وفاته ء 
وصنيعة المال تزول بزواله » مات خزان الاموال وهم أحياء » ان ههنا علما » والعلماء 
باقون مابقي الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالهم في القلوب موجودة » هاه هاه ؛ ان 
ههنا علما وآشار بيده الى صدره لو أصبت له حملة بلی آصبته لقنا غير مأمون عليه » 
پستعمل آلة الدين للدنيا » بستظهر بحجج الله على كتابه » وینعمه على عباده » أو 
منقادا لاهل الحق لا بصيرة له في أحنائه » ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من 
شبهة لا ذا ولا ذاك » أو منهوما للذات » سلس القياد للشهوات » أو مغرى بجسع 


>». : الاحزاب‎ )١( 
عه اماك‎ 


الاموال والادخار 4 لیس من دعاة الدين 4 آقرب شبها هم الا نعام السائمة 4 لذلك 
تبطل ححج الله وبيناته » أولئك الاقنون عددا » الاعظمون عند الله قيلا » بهم يدف 
الله عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم 
العلم على حقيقة الامر » فاستلانوا مااستوعر منه الترفون » وأنسوا بما استوحش 
منه الحاهلون » صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة با ملا الاعلى » أولئك خلفاء الله 
في أرضه ودعاته الى دينه » هاه هاه شوقا الىرؤنتهم » وأستغفر الله يولك اذا شنت 
فقم ) ٠‏ ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره » قال آبو بكر الخطيب برج ان 
من آحسن الاحادرث معنى وأشرفها لفظا ٠‏ 


وقد شرح هذا الحديث شرحا مفصلا الامام بن قيم الجوزية في كتابه ( مفتاح 
دار السعادة ) ومسا قال في شرحه ‏ عند الكلام على قوله اللهم بلى لن تخلو الارض 
من قائم لله بحجج الله - ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ( لاتزال طائفة من أمتي على الحق » لایضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى 
بأتي آمر الله وهم على ذلك ) ويدل عليه أيضا مارواه الترمذي » عن قنيبة » حدثنا 
حماد بن يحيى الابح » عن ثابت عن أنس : قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( مثل آمتي مثل الطر لابدرى أوله خير أم آخره ) قال هذا حديث حسن 
غریب » ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحبى الابح » وكان 
يقول هو من شيوخنا » وف الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو » فلو لم وکن في أواخر 
الامة قائم بحجج الله مجتهد لم يكو نوا موصوفين بهذه الخيرية ٠‏ 


وآیضا : فان هذه الامة آکمل الامم » وخير أمة آخرجت للناس » ونبيها خاتم 
النبيين » لا نبي بعده » فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم » لثلا تطمس 
معالم الدين وتخفى أعلامه » وكان بنو اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي » فكانت 
تسوسهم الانبياء » والعلماء لهذه الامة كالانبياء في بني اسسرائيل » وأيضا ففي 
الحديث الآخر ( بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ) ينفون عنه تحريف الغالين » 
واتتحال البطلین » وتأويل الحاهلين » وهذا بدل على أنه لايزال محمولا في القرون 
قرنا بعد قرن » وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لايزال الله خرس ف هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ) وغرس 


2 ٩ س‎ 


الله هم آهل العلم والعمل ل ل ل 
الفصبو ددن وإ 


فعلم من هذا الوجه : بطلان ماذكرة الذي النبهاني ف د ا 
با( لله + 


اه ال : آما الاجتهاد فلا يدعيه اليوم الا مختل العقل والدین؛ 
الا من طریق الولاية » كما قاله الشيخ الاکبر الخ م ٠٠‏ لامعنی له ولا محصل » وقد 
O‏ ان الاصوليون من مذهب 
الحنا بله وآهل الحديث ولم كان الجامع لشروط الاجتهاد المتأهل لأخذ دينه من 
الکتاب والسنة مختل العقل والدین ؟ فهل هذا الا کلام جاهل قد تخبطه الشیطان من 
المس ؟ ثم مامعنی قوله فين كرو لواو ا E E‏ الفرو ع 
ل هذه العبارة في باب الاجتهاد ؟ ولكن لابدع أن بصدر مثل هذا الهذيان 
عن مثل هذا المبتدع الجاهل » والجاهل يعمل بنفسه مالا يعمل العدو بعدوه : والشيخ 
مي امین ممن كان يدمن:الاجتهاد المطلق وا و وين رايد 
ون 
737027 نسبوني الى ابن حزم وآنيی لست ممن بقول قال ابن حزم ‏ 

شتا ولا عير فان کلام قال نص الكتاب ذلك حكمى 
أو يقول الرسول أو آجسم الخلق على ماأقول ذلك علمي 


" أشار رحمه الله في هذه الابيات الى أنه بأخذ الاحكام الدينية من الكتاب 
والسنة والاجماع وهذه عنده هی الدلائل دون القياس والكلام مسنوق ف محله ٠‏ 


( الوجه السادس ) قال : نقل عن ابن حجر المكي أنه قال : لما ادعى الحلال 
ا ا ا و ا سو الا 
فيه مسائل اطلق الاصخاب فیها وهن » وغامه ان كان عبد آدنی مراف 
الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوی فلیتکلم على الراجح من تلك الاوجه ؛ وعلی الذلیل 
على قواعد الحتهدین » فرد السؤؤال من غير كتابة » واعتذر أن له أشغالا تمنعه من 
النظر في ذلك الخ ۰۰ 


سا ۷ سب 


( آقول ) إن صدق ابن حجر في نقله فانه لابوثق به » فقد افتری على شيخ 
ا ل ا ا ل ل ال رد 
SEE‏ 
العلوم ۰ 

و ی ی ن ا ی وا ودين 
مسألة منها لاآدري ؛ وهکذا نقل عن الامام آبي حنيفة وغیره ((و ولا بحنطوان شيء 
من علمه الا ما شاء )۳ . 
نحو ثلاثماثة سنة » ولابن الصلاح نحو ثلائمائة سنة » أي لأنه من آهل القسرن 
السادس » فتکون الیوم قد انقطعت من ستمائة سنة » أي بالنظر الى عصسر ابن 
حجر الخ ۰۰۰ 

آقول : هذا کلام ساقط عن درجة الاعتبار » لما قدمناه في الوجه الشالث من 
کلام الحافظ ابن القیم ء ولا آوردناه من التصوص والدلائل على بطلان هذا القول » 
وابن حجر مضطرب الکلام لا شت على قول ء فانه دکر هنا أن الاجتهاد قد انقطع 
E MT A‏ 


ولقد تصدى شيخ الاسلام » وعالم الانام » المجمع على جلالته واجتهماده » 
وصلاحه وامامته » التقي السبكي -. قدس الله روحه ونور ضريحه ‏ للرد في 
تصنيف مستقل » آفاد فيه وأجاد » وأصاب وأوضح بباهر حججه طريق الهسواپ 6 
فشکر الله مسعاه » وآدام عليه شابيب رحمته ورضاه ه اه 


فانظر الى ابن حجر كيف ادعی الاجماع على اجتهاد السبكي لكونه على منهجه 
ومسلكه في الابتداع واتباع الهوى » ثم انه لم تسمح نفسه في الاقرار باجتهاد من 
لم يبلغ هو ولا أشياخه الى كعب علاه » أعني آبا العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه 
الله تعالى » فقد قال في الجوهر المنظم ‏ بعد عبارته السابقة ‏ هذا ماوقع من ابن 


۲۰۰ : هكذا فى الاصل ولعل الراد ولو صح ذلك كان الجواب .. الخ (۲) البقرة‎ )١( 
د ۸ س‎ 


تيمية مما ذكر ‏ وان كان عثرة لاتقال أبدا » ومصيبة ستمر عليه شؤمها دواميا 
وسرمدا ليس بعجب » فانه سولن له تفسه وهواه وشيطانه أن ضرب مع المجتهدين 
بسهم صالب » وما درى ى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب » الى آخر ما قال مما تبين 
ES‏ ابن حجر إهواه ۽ »> واختباره سبيل الضلال » عامله الله 
نعدله ۰ 


( والقصود ) أن کلام مثل هؤلاء الغلاة لایجوز أن بحتج به » فهم تکلمون 
على حسب آهوالهم » لا آنهم يتبعون الدلیل » ویسلکون سواء السبیل » فسقط 
کلام الغافل النبهاني » ولا يجوز الالتفات اليه بوجه من الوجوه ٠‏ 


( الوجه الثامن ) من الوجوه الدالة على سقوط مقالة الغبي النبهاني : أن کل 
واحد من الأئمة صرح بأنه اذا صح الحدیث يجب اتباعه والاخذ به » ولذلك صرح 
كتير من الألمة بوجوب الاخذ بالحدیت والاضراب عن کل مایخالفه من آقوال 
المجتهدين » وفي کتاب ( آعلام الموقعين ) وقد نهى الأثمة الاربعة عن تقليدهم » ودموا 
من أخذ أقوالهم بغير حجة » فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمشل 
حاطب ليل » بحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري » ذكره البيهقي » وقال 
اسمعيل بن بحبی المزني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى 
قوله » لاقربه على من آراده » مع اعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ء لينظر فيه لدينه 
ويحتاط لنفسه » وقال أبو داود قلت لأحمد الاوزاعي هو اتبع آو مالك ؟ قال لاتقلد 
دينك أحدا من هؤلاء » ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به » ثم 
التابعي بعد الرجل فيه مخير » وقد فرق , أحمد بين التقليد والاتباع » فقال أبو داود : 
سمعته یقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن 
آصحابه » ثم هو من بعد في التابعين مخير » وقال أيضا : لاتقلدني > 4 و لاتقلد مالكا » 
ولا الثورى » ولا الاوزاعي » وخذ من حيث أخذوا » وقال : من قلة فقه الرجل أن 
بقلد دينه الرجل » وقال بشر بن الوليد : قال أبو بوسف لابحل لأحد أن يقول مقالتنا 
حتى يعلم من أين قلنا » وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر ابن الخطاب لقول 
ابراهيم النخعي أنه يستتاب » فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون 
ابراهيم أو مثله ؟! وقال جعفر الفريابي : حدثني أحمد بن ابراهيم الدورقي » حدثني 
الهيثم بن جميل » قال : قلت لمالك ابن أنس با با عبد الله ان عندنا فوما وضعوا كتبا 


۳۹ لك 


ابر أهيم نکدا 3 وبأخد بقول ابراهيم » قال مالك : وصح عندهم قول عمر ؟:اقلت .: 
انما هی روابة كما صح عندهم قول ابر أهيم » فقال مالك 1 هو لاء بستنا يؤن انتهی.۰ 


( الوجه التاسع ) ان قول النبهاني البليد يقتضي آن يقدم كلام من يقلد اليوم 
على ما صح من الاحاديث النبوية المخالفة ( لقول المحتهد وذلك هو عين الخطأ » وقد 
سمعت من بعض قضاة الاترالك أنه قال اذا رت نصا في-منية المصلى ورأبت حديثا 
في صحيح الامام البخاري بخالف ذلك النص آخذ بما في المنية وارك الحديث 
الصحيح ولا أعمل به » فانظر الى هذه العباوة والحهل العظيم ٠‏ 

( وقد سئل ) أبو العباس تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه الزكة ب عن رجل تفقه على مذهب من المذاهب » وتبصر فيه » واشتغل بعده 
بالحديث 4 » فوجد أحاديث صحيحة لايعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضاء: 
وذلك الدهب فيه ما یخالف تلك الاحادیت »> فهل له العمل بالمذهب أو بحب عليه 
الرجوع ااا وی وود لذ رمد هه 


فاچاپ : الحمد لله رب العالمين ء قد ثبت في الکتاب والسنة والاجماع آن الله 
تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم » ولم يوج على 
هذه الامة طاعة أحد بعينه في كل ماآمر به ونهى عنه الا رشول الله:صلی الله عليه 
وَسلم » حتى كان صديق الامة وأفضلها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله 
عنه ول : أطيعونى ماأطعت الله تعالى » فاذا عصیت الله عز وجل فلا طاعة لى 
عليكم ٠‏ واتفقوا كلهم على أنه لیس‌آحد معصوما فيكل مايأمربه وینهی عنه الا وسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ولهذا قال غير واحد من الأثمة : كل آحد بخذ من كلامه 
ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء الأثمة الاربعة = زحمهم الله 
تعالی أجمعين ‏ قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه » وذلك هو الواجب » 
قال الامام أبو حنيفة : هذا رأبي » وهذا أحسن مارأيت » فمن جاء برأي خير مته 
قبلناه » ولهذا لا اجتمع أفضل أصحابه آبو بوسف بامام دار الهجرة مالك بن آنس > 
وسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضراوات » ومسألة الاجناس » فأخبره مالك رحمه 
الله تعالى بما دلت عليه السنة في ذلك ء فقال : رجعت لقولك نا آبا عبد الله :ولو 
رأى صاحبي ما رأيث لرجم كما رجعت » ومالك رحمه الله تعالى كان يقول : انما 


سم ۷۵ س . 


آنا پشر أصيب وأخطى ؛ فاعرضوا قولى على الكتاب والسنة أو كلاما هذا معناه ء 
والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول : من ضيق علم الرجل أن يقلد دينه الرجال ؛ 
وقد قال : لاتقلد دينك الرجال فانهم لم يسلموا من أن يغلطوا (۱) وقد نبت عن‌النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( من يرد الله به خيرا بفقهه في الدين ) ولازم ذلك أن 
من لم یفقهه الله عز وجل في الدين لم يرد به خيرا » فيكون التفقه في الدين فرضا » 
.والتفقه ف ب الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية » فمن لم عرف :ذلك و 
متفقها في الدين ٠‏ 

لکن من الناس من قد بعجزعنها فبلزمهما يقدر عليه »ومن كانقادرا على الاستدلال 
فقيل .بحرم عليه التفلید مطلقا » وقیل يجوز مطلقا » وقیل يجوز عند الحاجة كما اذا 
ضاق الوقت عن الاستدلال » وهذا القول أع دل الاقوال ان شاء الله تعالى ؛ 
والاجتهاد ليس هو آمرا واحدا لايقبل التجزي والانقسام » بل يكون الرجل محتهدا 
في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة » وکل فاجتهاده بحسب وسعه » فمن 
نظر في مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع آحد القولين نصوصا ام بعلم لها معارضا 
بعد نظر مثله فهو بين أمرين : اما أن بتبع قول القائل الاخير لمحرد كونه الامام الذي 
اشتغل على مذهبه ‏ ومثل هذا ليس بححة شرعية 4 بل محرد عاذة تعارضها عادة 
غيره واشتغاله بمذهب امام آخر ‏ واما أن یتسم القول الذي ترجح ف نظره 
بالنصوص الدالة عليه » فحينئذ موافقته لامام يقاوم ذلك الامام » وتبقى النصوص 
النبوية سالمة في حقه عن المعارض بانعمل » فهذا هو الذي بصلح ‏ وانما تنزلنا هذا 
التنزل لأنه قد يقال : ان نظر هذا قاصر » وليس اجتهاده تاما في هذه المسألة لضعف 
7[ الاجتهاد في حقه ٠‏ اما اذا قدر على الاجتهاد النام الذي يعتقد معه أن القبول 
الآخر ليس معه مایدفع النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص » وان لم یفعل كان 
متبعا للظن وما تهوى الانفس » وكان من أكبر العصاة لله تعالى ورسوله » بخلاف 
من يقول للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص » ويقول آنا لا أعلمها » فهذا يقال 
له قد قال الله تعالى ( ها تقو اله مااستَطَعْتم)والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه 


)١(‏ نص كلام شيخ الاسلام حسبما فى المجموع جلد ۰ ص ۲۱۱ هو : والشافعي كان يقول : اذا صمح 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط واذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي »> وفى مختصر المزني لا 
ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي كن آراد معرفة مذهبه‌قال : مع اعلامه نهيه عن تقلیده وتقليد غړه من 
العلماء والامام أحمد كان يقول لاتقلدني ولا تقلد مالکاولا الشافعي ولا الثوري » وتعلموا كما تعلمنا » وكان 
يقول من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال لاتقلد دينك الرجال فانهم لن يسلموا من أن بفلطوا وقد 
ثبت .. الخ 


س ۷۱ سب 


المسألة قد دل على أن هذا القول هو الراجح » فعليك أن تتبع ذلك : ثم آن تبين لك 
فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد الستقل اذا تعير 
اجتهاده واتتقال الانسان من قول الى قول لأجل ماتبين له من الحق هو محمود عليه : 
بخلاف اصراره على قول لاححة معه عليه » وترك القول الذي وضحت حجته » أو 
الاتتقال من قول الى قول بسجرد عادة واتباع هوى » فهذا مذموم ء واذا كان المقلد 
قد سمع حديثا وتركه - لاسما اذا كان قد رواه أيضا عدل ‏ فمثل هذا اذا وجد 
ل ۱ ا 
عشرين عذرا ف ترك العمل سعض الاحاديث » وبينا أنهم معذورون في الترك لتك 
الاعذار » وأما E‏ لهذا القول » فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه 
لم يصح أو رواية مجهول أو نحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد 
زال عذر ذلك في حق هذا ء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن بخالفه أو 
القیاس أو عمل لبعض الانصار » وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لابخالفه » وآن نص 
الحديث الصحيح مقدم على الظواهر » ومقدم على القياس والعمل ؛ لم يكن عذر 
ذلك الرجل عذرا في حقه » فان ظهور المدارك الشرعية للاذهان وخفائهما عنها آمر 
لابضيط طرفاه » لاسيما اذا كان التأرك للحدیث معتقدا أنه قد ترك العمل بهالمهاجرون 
والانصار ‏ آهل المدينة النبوية وغيرها ‏ الذين يقال لهم لايتركون الحديث الا 
لاعتقادهم أنه منسوخ » أو معارض براجح » وقد بلغ من بعدهم أن المماجرين 
والانصار لم يتركوه ؛ بل قد عمل به بعضهم أو من سسصه منهم أو نحو ذلك مسا 
یقدح في هذا المعارض للنص » واذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الامام 
الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة » لأن الامام الفلاني قد خالفه في هذه السالة من 
هو نظيره من الأئمة » ولست أعلم من هذا ولا هذا » ولكن نسبة هولاء الأثمة الى 
هؤلاء كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من 
الأثمة وغيرهم » فكما أن هؤلاء الصخابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع » فاذا 
تنازعوا في شيء ردوه الى الله ورسوله » وان كان بعضهم قد يكون أعلم. في مواضع 
آخر » وكذلك موارد النزاع بين الأئمة » وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي 
الله عنهما في مسألة تيمم الجنب » وأخذوا بقول أبي موسي الاشعري وغيره لما احتج 
بالكتاب والسنة » وتركوا قول عمر رضي الله تعالى عنه في دية الاصابع وأخذوا بقول 
معاوية ابن آبي سفيان » لما كان روى من لسان النبي صلى الله عليه وسلم » قال : 


V0‏ سب 


( هذه وهذه سواء ) وقد كان بعض الناس بناظر ابن عباس في المتعة » فقال له : قال 
أبو بكر قال عمر » فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » آقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر ‏ لما سئل عنها 
فآمر بها فعارضوه بقول عمر فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه » فالحوا عليه » فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نتبع آم عمر ؟ مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر آعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ٠‏ ولو فتح هذا الاب 
لوجب أن یعرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم » ويبقى كل امام في 
اتباعه بمنزلة النبي في أمته » وهذا تبديل للدين » وشبيه بسا عاب الله تعالى به 
النصارى في قوله : (اتخذوا ارم ور هبام ابابا من دون الله وی ان 
مریم وما وا إلا دا لاله لاه نها رکون ٠‏ 
والله سبحانه آعلم انتهی . 


( الوجه العاشر ) انه پفهم من کلام النبهاني البلید : آنه يجب على السلمین منذ 
نحو آلف سنةفي مشارق الارض‌ومغار بها أن یقلدوا آحدالجتهدین الاربعة » ومن‌آخذ 
دینه من الکتاب والسنة » أو قلد غير هثولاء ‏ من صحابي أو غيره ‏ خرج عن جادة 
الصواب » وسلك غير سبیل الوّمنین : هذا لازم من لوازم کلامه الباطل » وقوله 
العاطل » وهو مردود لم يقل به عالم يعتد بعلمه ٠‏ 

وف کتاب ( آعلام الموقعين ) للحافظ بن القیم عليه الرحمة : هل يازم الستفتي 
أن بجتهد في أعيان المفتين ويسأل الا علم والا دين أم لابلزمه ذلك ؟ فيه مذهبان كما 
سبق ونا مآأخذهما ‏ والصحيح أنه يلزمه » لأنه المستطاع من تقوى الله تعمالى 
المأمور بها كل أحد » قال : وتقدم أنه اذا اختلف عليه مفتيان أحدهما أورع والآخر 
أعلم فآبهما يجب تقليده ؟ فيه ثلائة مذاهب سبق توجيهها » وهل پلزم العامي أن 
يتمذهب بیعض الذاهب المعروفة آم لا ؟ فيه مذهبان : آحدهسا لا زمه » وهو 
الصواب القطوع به » اذ لا واجب الا ماآوجبه الله ورسوله » ولم یوجب الله 
ورسوله على آحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دنه دون 
غبره » وقد انطوت القرون الفاضله مبرأة مبراً آهلها من هذه النسبة » بل لاإيصح 


7 () التوبة : وم 


حت ۷۳ سید 


للعامي مذهب » ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له » لأن المذهب انما یکون لمن له 
نوع نظر واستدلال » ویکون بصيرا بالذاهب على حسبه » أو لمن قرا كتابا في فروع 
ذلك المذهب وعرف فتاوى امامه وأقواله » وأما من لم يتأهل لذلك البتة » بل قال 
آنا شافعی أو حنبلى أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول » كما لو قال آنا فقه أو 
نحوي أو كاتب لم بصر كذلك بمجرد قوله » بوضحه أن القائل أنه شافعي أو مالكي 
أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الامام سالك طريقه » وهذا انما يصح اذا سلك سبيله 
في العلم والمعرفة والاستدلال » فاما مع جهله وبعده جدا عنسيرة الامام وعلمه وطریقه 
فكيف يصح له الاتتساب اليه » الا بالدعوى الجردة » والقول الفارغ من كل معنى 
والعامي لانتصور أن يصح له مذهب » ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا لغيره » ولا 
أقوال غيره » وهذه بذعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها أحد من أثمة الاسلام » وهم 
أعلى رتبة » وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك » وأبعد منه 
أن تذهب بأحد الذاهب الاربعة ۰ ۱ 


التابعين وتابعیهم وسائر آثمة الاسلام وبطلت جملة الا مذاهب أربعة تفس فقط من 
بين سائر الأمة والفقهاء » وهل قال ذلك أحد من الأثمة أودعا اليه أو دلت عليه لفظة ٠‏ 
واحدة من کلامه ؟ ۰ 1 . 


والذي آوحه الله تعالی ورسوله على الصحا به والتاعین وتابعيهم هو الذي 
آوجبه على من بعدهم الى يوم القيامة » لايختلف الواجب ولا بتبدل » وان اختلفت 
کفته أو قدره باختلاف القدرة والعجز » والزمان والمكان والحال » فذلك أيضا تابع 
لا أوجبه الله تعالى ورسوله » ومن صحح للعامي مذهبا قال هو اعتقد أن هذا المذهب 
الذی اتتسب اليه هو الحق فعلیه الوفاء موجب اعتقاده » وهذا الدي قاله مولاء 
بمذهب نظير امامه » أو آرجح منه » أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على 
فساد ملزوماتها » بل بلزم منه أنه اذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
قول خلفانه الاربعة مع غير امامه أن ترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول 


س ۷٤E‏ سب 


من اتنسب اليه » وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من اتباع الأئمة وغيرهم ؛ ولا 
جب عليه ولا على المفتي أن نتقيد بأحد من الائمة الاربعة باجماع الامة كما لابجب 
على العالم أن يتقيد بحديث آهل بلده أو غيره من البلاد » فاذا صح الحديث وجب 
عليه العمل به » حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا » وكذلك لابجب 
على الانسان التقيد بقراءة السبعة الشهورین باتفاق المسلمين » بل إذا وافقت القراءة 
رسم الصحف الامام وصحت في العريبة وصح سندها جازت القراءة بها » وصحت 
الصلاة بها اتفاقا » بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بها » ولم تبطل الصلاة بها على 
آصح الاقوال ؛ والثاني تبطل الصلاة بها ء وهاتان الروایتان منصوصتان عن الامام 
آحمد ء والثالث : إن قرأ بها في الركن لم يكن مؤؤديا لفرضه » وان قرأ بها في غيره نم 
تكن مبطلة » وهذا اختيار بي البركات ابن تيمية » لأنه لم يتحقق الاتيان بالركن في 
الأول » ولا الاتيان بالمبطل في الثاني » ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب » وأخذ 
غرضه من آي مذهب وجده فيه » بل عليه اتباع الحق بحسب الامكان انتهى ٠‏ 

۰ (.فظهر لك ) مما قررناه في الوجوه العشرة : أن ماذكره النبهاني المسكين من 
إلقول بانسداد باب الاجتهاد قول باطل مبتدع » فانا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في 
عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله ؛ فلم يسقط منها 
شیا وأسقط آقوال غيره فلم بأخذ منها شيئا » ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في 
التابعين ».ولا تابعي التابغين » فلیکذینا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة 
في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانما حدثت هذه 
البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم » فالمقلدون لمتبوعهم 
.في جميع ماقالوه ‏ يبيحون به الفروج ؛ والدماء » والاموال » وبحرمونها » ولا 
بدرون أذلك صواب آم خطا ‏ على خطر عظيم » ولهم بين بدي الله موقف شديد » 
بعلم فيه من قال على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء « 

۱ وقد آطنب الحافظ ابن القيم عليه الرحمة في كتابه ( أعلام الموقعين ) الكلام في 
ذم المقلدين » وأبطل فيه قول الجهلة بانقطاع الاجتهاد » وألف جمع من الافاضل ف 
ذلك کتبا مفيدة » ولولا تعرض هذا الجاهل لهذه المسألة وان لم يكن لها مناسبة 
لوضوع كتابه مافتحنا فيها فما » ولا حركنا قلما » ولكن أبى الله تعالى الا أن يفضح 


ست ‏ ¥0 مت 


من تنقص العلماء الاخار » وسادات هذه الامة » وآن بری الاس عورته وبعريه 
بکشفها » ونعوذ بالله من الخذلان » وقد آصابته سمامه الصائبة » وتبين أنه من 
آصحاب الدعاوي الكاذية » وكان هو الحري بما أنشده : 
ومن جهلت نفسه قدره رأى غبره منه مالا بری 

( ثم ان النبها: ني النبي ) عقب مسالة الاجتهاد بمسألة آخری لا مناسبة لها أيضا 
يوك كاب ده اراد ان فاو ا "اي »فلس بت بعد 
أن هذى وتكلم بكلمات ساقطة تناسب جهله اني سمعت مرارا من بعضهم لزوم 
تأليف تفسير للقرآن على مقتضى الاذواق العصرية » وسمعت من رجل منهم أنه 
سيفعل ذلك » ويثولف تفسيرا بهذه الصفة التي توافق هذا العصر » وهو في نفسه 
لاإيقدر على فهم متن الاجرومية » وقال لي بعض من يجتمع عليهم ويسمع كلامهم ب 
وقد ثبت في ذهنه بعض نزغاتهم هذه وظنها حقا قد نفعت بتأليفك المسلمين نقعا 
عظيما » ولكن بقى عليك شيء واحد » فقلت له : ماهو ؟ قال : أن تولف تفسيرا 
للقرآن على مقتضى الادواق العصرية » فان هذه التفاسير الموجودة قد آلفوها على 
مقتضی أذواق أهل العصور السالفة » وقد تغير الحال الآن » واختلفت أذواق الناس 
ومشاربهم » فیلزم تألیف تفسير يوافقهم ۰ قال : فأجبت أني لست آهلا لذلك وييني 
ورت واد ات ۱ الوا ا ۳ 
فوائد » وأكثرها في شئؤون النبي صلی الله عليه وسلم من فضائله ومعجزاته ومدائحه 
ونحو ذلك مما لا رأي لى فيه » وانما هو نقل صرف » وتفسير القرآن قد فرغ منه 
العلماء » ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ومن بعدهم من أئمة الدين 
ز جاتن ها الجدوف وی انا رف »دهي كسا وانقك اهل 
العصور السابقة توافق آهل هذا العصر » فان الاحكام الشرعية التي اشتمل عليها 
القرآن هي صانحة لكل انسان » وقد استوت فيها العصور والازمان ء ولیس للقرآن 
مان اس انهل الصو" السابقة ومعان أخرى خاصة بأهل العصور اللاحقة » وأما 
الاذواق والمشارب فهي ان كانت موافقة للشرع فمطلوبها بوجد في هذه التفاسير » 
وان كانت مخالفة للشرع فكيف يمكن أن يفسر القرآن بمعان توافق هذه الادواق 
الفاسدة » والمشارب الكاسدة » ونحن لابجوز لنا أن نفسر القرآن بعقولنا » ونطيقه 
على الاذواق العصرية كما يقوله السفهاء الخذولون » وتجاسرون على دعوى 
اقتدارهم على تفسير كلام الله تعالى بافهامهم السقيمة » وعقولهم الناقصة » فان 


بت ۷۲ س 


تفسير القرآن بالرأي ممنوع شرعا » ثم انه نقل بعض ماقالوه في الفرق بين التفسير 
والتأويل » وتكلم بهذيان يوافق فهم أمثاله » ثم ذكر قصيدة له مدح بها النبي صلى 
الله عليه وسلم » ثم قال : والحاصل آن هذه الفرقة المجدوعة المخذولة من طلية زماننا 
في غاية الغباوة » ونقص نقص العقل والدين » وقد عظم ضررهم على أنفسهم وعلى من 
بحالطهم ويصمي الى كلامهم من المسلمين » فانهم مع جمعهم لعقائد شتى من عقائد 
آهل الزيغ والبدع والوهابية وغيرهم » واستحسانهم ضلالاتهم » » هم آضر منهم دكثير 
وذلك آن الوهابية قوم آهل بدعة ظروا بها في بلاد نجد » وانتشر مذهبهم الى 
ماحواليهم من البلاد » ثم تقلص ظلهم وقلوا وذلوا وانحصروا في أرضهم » وهم مع 
كونهم حنابلة أتكر عليهم علماء مذهب الامام أحمد ماهم عليه من الفلو في الدين > 
وتضليل المسلمين » آما هذه الفرقة الجديدة فهي مؤلفة من سائر الذاهب » بدون علم 
ولا تقوی » ولا قواعد بستندون انیها كسائر المرق » وانما الجامع بينهم فساد 
الافکار » والاعتراض على الأئمة الاخیار » وهم يختلطون باللاس ویکتبون آراءهم 
الفاسدة » ثم آخذ يبدي ويعيد » ويترر الشتم على آخیار آهل عصره العرضین عن 
بدعه » ثم تعرض بالذم لما طبع من كنب الشیخین وسائر الكتب السلفية ككتاب 
( الصارم المنكي ) ثم ختم رسالته بقصيدة من شعره الركيك » ويفاني برسول الله 
صلی الله عليه وسلم ويشرك به » هذا ماذکره في هذا الباب » وهو شتمل على 
مفاسد كثيرة » لايمكن ضبط آقلها SS‏ 
مايه مات ا نوق بسن + رکه نادي على چاه كلوه ا ويدل عي اه مین 

ا : وقالوا لو كنا : نسمع او نعقل ما کنا و اسل شير 


وا و بذ نيهم فسحتا لأضحاب اسعیر )۱ ولو أخذنا تتكلم على جميع ماحواه 
کلامه من الفاسد لطال انکلام‌جدا 6 ولكنا تتكلم على مقاصده على سبيل الاجمال : 8 


الاو )ان یر شان ند اغذ حده »وم قد تج ولعتری» ولا ی 
نینط من اتیل فیط 


٩۰ : المللك‎ )۱( 


مشتمل على الاذواق لحر ور ی 00 


من الذم ٠‏ 
0 الهاي مد كران ای دون من تلم 


لته ون م لي مب ملب على سيل یا تساه 


وبالله التوفیق وهو الستعان : ۱ 4 
١‏ ( اكلام على كتب التفسير والاحتياج الى تفسير موافق لأقكار آهل ل 
۱ ان من طالع کتب التفسیر المتداولة بين الابدي الیوم وجدها اعطم مانم يمن 
الوقوف على مراد الله تعالی بکتابه الكريم » فان منها ماهو مشحون بقواعد النحو 


ووجوهه » فتراه بذکر ي کل اة من الوجوه ماشوت الحصر » ومنها ماهو مشحون. 
بالسال الكلامية » والقواعد الحکمية » حتی بصرف الآيات الى مااصله.من الأضول. 
وئول اللصوص القطعية الى مايوافق معتقده » اذا نظرت تفسير الرازي والبيضاوي: 


وأبي السعود تعلم حقيقة هذا الکلام » ومنها مااشتسل على قصص بني اسرائیل 
وأكاذيبهم وأقوالهم التي تحیلها العقول وتتفر عنها الطباع » ومنها تفاسبر لاعدل 
هام ل ا ل لو ا E‏ 
ومنها مما لابحيط به العد والاحصاء ٠‏ 

وقد تكلم على التفسير كلام منصف واقف على الحقيقة + لاه انمه اة 
بدر الدين الحلبي فسح الله تعالى في مدته وبارك في حياته ب في كتاب ( التعلبسم 


والارشاد ) فقال - سلمه الله تعالى بعد أن تكلم على علم التفسير وأن أهل العلم لم 


بعطوه حقه ‏ والذي بنظر فيما طبع من نحو قرن في مصر ‏ وهي محط رحال العلوم 
الدينية وكعبة العلوم التي بفد اليها الحجاج من جميع الآفاق والقدوة لكافة آهل 
الامصار د بری العحب العجاب » يرى آن الذى طم لها الى الآن تصن الكارق + 
تفسير الجلالين بحاشية الصاوي وبحاشية الجمل » البيضاوي بحاشية الشهاب بقطعة 

من حاشية السید » تفسير فخر الدین الرازي » تفسير آبي السعود » تفسير النسفي > 
تاج التفاسير » ابن جریر الطبري » الدر النثور للسيوطي » تفسير ابن عباس » وبعض 
تفاسير ضئيلة » هذه هي كتب التفاسیر التي تنداو لها أيدي الناس الیوم » وهي التي 
يعتمد عليها طلاب العلوم الشرعية في تفسير کناب الله جل شأنه » والوقوف على 


مر اده مئه ۰ 


سم VA‏ صم 


۴ 


فأما تفسير الخازن ‏ وهو أكثر كتب التفاسير تداولا » وأعظمها اتنشارا بين 
عامة المسلمين وطلبة العلوم الشرعبة- فهو الكتاب الذي يقف القلم حائرا عندوصفه» ٠‏ 
لايدري مايقول فيه » وما الذي بحدر به المسلمين منه » وخير مايقال فيه أنه مجموعة 
الا کاذب ‏ ولا آری الا أن الانسان لو جرد مافيه من الاكاذيب الموضوعة على لسان 
رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » والاقاصيص الكاذية التي وضعها. الیمود 
ب كقصة بابل والغرانيق وارم ذات العماد وغيرها ‏ لكانت فوق نصف الكتاب » 
وبعد ذلك فاشیاء ان لم تضر لم تتفع ۰ ۱ 

. وهو على اشتماله على هذين الوصفين اللذين هما من أقبح أوصاف الوّلفات 
فهو العمدة لعامة المسلمين » وأكثر طلبة العلوم الشرعية » وآکثر اتنشارا بينهم » ولقد 
آری آن نسخه التي نشرت في مصر لاتقل عن مائة آلف نسخة » فسد بواسطتها عشرة 
آضعاف هذا العدد من المسلمين » ودخلعليهم في دينهم ماليس منه‌من حديث موضوع 
وقفسير مفترى ٠‏ 

ون لبحب للا نوهد ف غ لتاقم من ای عن کر اد 
الكتب الفسدة للعلوم والشرائع » المضرة بالاخلاق والعقائد » وقد لابخلو بلد من 
بلاد الاسلام عن قوم من آهل العلم ‏ ولو قليلين # يعرفون ماف هذه الكتب من 
الفاسد » ولا بحظرون علی الناس استعمال هذه الكتب لاتقاء شرها » بل ریما سئلوا 
عنها فأثنوا عليها خيرا مسايرة لأميال العامة » ومصانعة لهم فيما هو من أهم مهمات 
الدين » قال : وهذا البحث موعدنا به ان شاء الله القسم الثاني من هذا الکتاب » وهو 
قسم الارشاد » وانما غرضنا في هذا القسم النظر ف طرق التعليم » وكتب العلم 
المستعملة » وبيان جيدها من رديئها ٠‏ 

وآما تفسير الجلالين بحاشيتيه الجمل والصاوي فهما يساويان تفسير الخازن 
اتنشارا وكثرة تداول » الا أن اتنشار الخازن بيد العوام أكثر » واتنشار هذين بيد 
الخاصة نعني طلاب العلوم الشرعية أكثر » فأما الشرح فهو غاية في الاختصار لايمكن 
الاستقلال به في فهم كتاب الله تعالى » مع علل فيه آخر يعلمهما من جمع بینه وبين 
بعض تفاسير المتقدمين الموثوق ها و سمو لفيها » وأما حاشيتاه الضخمتان فهما من 
ی عي نا تا و 

ثم انه سلمه الله عقد فصلا في انحطاط العلم » ثم قال : وأما الکشاف ومخصره 
للقاضي البيضاوي فهما الشكلة التي الاتحل اجمالا واغ لا وغموضا » ولشدة 


عراقتها في ذلك آكثر المتأخرون من تعلیق الحواشي والشروح عليهما » لبيان عبار تهما 
وتوضيح مقاصدهما » حتى لو جمعت‌الحواثي والشروح التي عليهما لاربت على آلف 
مجلد » وما ذكره صاحب ( كشف الظنون ) مما كتب عليهما قليل من كثير » ولولا 
أنهما بحيث يخفيان الا على من آلف حل الرموز والطلاسم واستخراج المخيآت لم 
يعتن من جاء بعدهما بالتوسع في الكتابة عليهما + والبالغة في توضيح غوامضهما » 
وفوق هذا كله اشتمالهما على مسائل كثيرة خارجة عن التفسير بالمرة » لاترتبط فيه 
بوجه من الوجوه » كالمسائل الكلامية التي حشيا بها كتابيهما » وهي ليست من فن 
امین ولا مو كاه و اما كان الم میم د رها ان تقد ميا نو الا نواد 
له بکتاب الله ۰ 

ويلحق تفسير آبي السعود بهذین التفسیرین » فانه صورة آخری لهما مع بعض 
تغييرات قليلة جدا » ویلحق تاج التفاسیر بتفسير الجلالین » ونسبته اليه كنسبة تفسير 
آبي السعود الى تفسيري الکشاف والبيضاوي » وان اختلف عنه فیسیر ٠‏ 

وأما تفسير فخر الدين الرازي -. وهو كتاب العامة والخاصة وعمدة الناس في 
هذا الوضوع فآبو حيان الفسر يقول في تفسیره : تفسير الامام فخر الدين فيه كل 
شيء الا التفسير » وما أحسن ماترجم به أبو حيان هذا التفسير الكبير » بل البحر 
العميق » ولقد يفتح الانسان جزء من أجزاء هذا التفسير للمراجعة والكشف فيه عن 
تفسير آية من آي كتاب الله فلا بشعر الا وقد توسط بحرا لجيا لابخلص الانسان 
منه الى ساحل » ويظهر مما كتبه الامام فخر الدين في مقدمة كتابه أنه قد أودع كتابه 
كثيرا مما لاتعلق له بعلم تفسير كتاب الله » ولا ارتباط له فيه بوجه من الوجوه » 
وانما كان غرضه مما جمعه في تفسيره من هذه المسائل الغريبة س مع أن الکتاب في 
تفسير كتاب الله خاصة على مايظهر من كلامه في آول كتابه ‏ أن برهن على حقيقة 
ما قاله لبعض مناظريه من أن كتاب الله جل ثناؤه وعلا سلطانه ‏ لايمكن استقصاء 
مافيه من الأسرار » ولا الاحاطة بما فيه من المعاني والحكم » ولو کتب في ذلك مثات 
من المجلدات » وان فاتحة الكتاب يسكن أن يكتب فيها مجلد ضخم في أحكامها 
واسرارها ومعانیها » ولذلك وضع في تفسير الفاتحة مجلدا ارد ما أنكره المنكرون 
عليه » وان كان لم يصنع شيا بالرد عليهم بحشو كتابه بهذه المسائل التي ذكرها » 
ولا ارتباط لها بتفسير كتاب الله بوجه من الوجوه : وکل كلام مولف كلام الله أو 
غيره يمكن للعالم آن يتوسع في الكتابة عليه الى مثل ماتوسع به الامام فخر الدين في 
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تفسير کتاب الله » والمولف اذا أغمض عينه وتسامح في تأليفه وراعى المناسب والمجاور 
ومجاوره استطال في بده حبل الكلام فلم يقف به عند حد ٠‏ 

ولقد رآینا لتأخر من متأخري الصریین يدعي السحيمي حاشية على شرح عبد 
السلام على جوهرة التوحيد تقع في أربع مجلدات ضخام على أن الامير وهو أطول 
باعا منه في علم الكلام وادق نظرا استوعب الكلام على شرح عبد السلام في مجند . 
صغير » وكان في قدرة السحيمي أن يضيف الى مجلداته الاربع أربعة آخر » ولكن 
رأى أن الاقنصار على هذا المقدار كاف في البلاغ الى ماقصد من البرهان على سعة 
اطلاعه ۰ 

7 ثم تكلم على تفسير روح المعأني » وان مصنفه آخده من تفسير الامام فخضر 
الدین » الا أنه حذف منه کثیرا من الزوائد » وأضاف اليه وأحسن غابة الاحسان » 
وضم شیثا من آقوال سلف الفسرین ومتقدميهم » وان لم يميز بين ماقوی سنده من 
هذه الاقاویل وماهی » فبقی في الامر بعض لبس وآشکال » وآضاف اليه أيضا جملة 
كبيرة من تفاسير التصوفة » فلم یکتف رحمه الله بجمع تأويلات المتكلمين التي تأولوا 
بها القرآن للاستدلال على عقائدهم » وتطبيقها على ماأدتهم الله عقولهم منها منها عملا 
بقاعدتهم المشهورة عندهم من وجوب تأويل بل النقل اذا عارض العقل حتى برجم الى 
العقل » فأضاف الى ذلك تأوبلات التصوفة التی صرفوا بها القرآن عن ظاهره الى 
مان لدل الا تفا الثر به عليها موجه من وجوه الدلالات المروفه عند الاس + 
فجاء كتابه جامعا للطرق الثلاثة : طريقة السلف » وطريقة المتكلمين » وطريقة التصوفة 
الا أن طريقة السلف لم بتعرض فیها لبیان طرق نقلها وتمييز صحیحها من سقیمها » 
ولذلك كان ککتب الحدیت التي لابين فیها سند الحدیث وحال رجاله لاتقع الثقة به 
سیما اذا تعارض مع غيره ولم يقع الترجیح بینهما بوجه من وجوه الترجیح ۰ 

و آما تفسیر الدر النثور للحلال السيوطي فقد زعم أنه اختص به - على 
حسب عادته ‏ تفسير ابن جرير » الذي جمع فيه صحاح الاحاديث المتعلقة بتفسير 
كتاب الله تعالى » وبيان أسباب النزول » وأضاف السيوطى في مختصه أحاديث 
واهية الاسناد في هذا الوضوع نفسه » ومزجها بتلك الاحاديث أحاديث الاصل 
فاختلطت بها حتى لايمكن التمييز بينها » وقلت الثقة في الجميع ٠‏ 

وريما استبعد أحد أن یضم السيوطي في تفسيره الدر المنثور أحاديث واهية 
الاسناد » أو موضوعة مع ماله من المؤلفات في موضوعات الاحاديث فنقول أن من 
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علم طريقة السيوطي في التأليف لم يستنكر هذا الذي قلناه » وطريقته # رحمه الله 
على ماعلمنا من استقراء كتبه ‏ أنه كلما وقع اليه كاب من الكتب في أي فن من 
الفنون واستحسنه اختصره ونسبه الى نفسه بدون تسیز بين غث وسمين + ولا وفوف 
على حقائق العلوم » ولذلك تراه مضطربا في كتبه » لأنه لابحكم فكر نفسه ؛ وانما 
بحكم في كل كتاب فكر مؤلفه هو » فيضيفه الى نفسه ببعض تصرف بحدثه في الکتاب 
وان كنت قد قرأت في كتابه الذي سماه ( الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذير ) وكتابه الذي سماء ( اللثالي. المصنوعة ع في الاحاديث الوضوعة ) ورآت 
في ( الجامع الصغير ) كثيرا من الاحاديث التي نص في كتابه اللثالي على آنها موضوعة 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح عنه بطريق من الطرق : : جزمت 
بصحة هذا الذي قلنا » وعلمت أنه لولف > وانما بلخص کب الناس وينسبها 
ثم أطال الكلام في السيوطي واين كمال باشا » وأنهما على منهج واحد فيانتحال 
الكتب بعد الاختصار الى أن قال سلمه الله : 
وأما تفسير محبي الدين فهو مسخ للقرآن » ونقض للدين من آساسه » ویری 
بعض الباحثين أنه ليس من ملفات محبي الدين » وانما هو من مؤلفات القاشاني أحد 
الملاحدة الباطنية » نسبه لمحبي الدين ليروجه بين عوا م المسلمين » ومن يستميتون الى 
ول تع ادن ماکان ا 
ولا يذهب هذه الذاهب الفاسدة في تفسير کتاب الله تعالی ٠‏ وسواء كان من ملفات 
محبي الدين أو غيره فان انتشاره بين المسلمين بحت ضرر » سيما ولا موقف يوقف 
الناس على الصحيح والفاسد من هذه الكتب + 
وأما تفسير ابن عباس : فهو من مؤلفات محد الدين الف‌پروز ابادي صاحب 
القاموس » جمع فيه رواية محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس ۰ قال : وقد علمت 
مما ذكرناه في المقدمة حال ابن السائب الكلبي وضعفه » وقلة ثقة العلماء بمروياته * 
قال هذه كتب التفسير التي نقرأها اليوم » وان كان قد فاتنا ذكر شيء منها فانه 
لابخرج عن مضارعة واحد من هذه الكتب التي ذكرناها » فلم ببق بيدنا مابصح 
الاعتماد عليه والثقة به غير تفسير ابن جرير » وهو الحسنة الوحيدة للمطابع الاسلامية 
بعد قرن وأكثر من ظهور المطابع في الممالك الاسلامية » ولولا أن بعض أمراء العرب 
من سكان الجزيرة العربية ‏ راسل بعض تجار الكتب بمصر في شأنه » وأعانه على 


ذلك بمساعدات جليلة تن الخازن 
والجمل ) ۰ 

وان آردت معرفة تفاسیر الصحابة والتابعين وتايعي التابعين وعلماء القرن الثالث 
فارجع الى ماکنبناه في المقدمة على هذا العلم » فقد بسطنا هناك مولفات القرون 
الثلاثة » والباحث عليها ان لم یجدها كلها وجد منها مايكفي لحاجة الناس ٠‏ 

ثم إنه اعتذر عما کتبه بأنه لم يرد انتقاص آحد بذلك » بل إن غرضه بیان أن 
هذه التفاسیر المنداولة قاطعة عن العنوم الاسلامية » وان ضرورة المحافظة على الدین 
تقتضي باختيار الکنب النافعة » قال : فكل مانذكره فانما الغرض منه تمحيص الحقيقة 
والتماس الانفع لنا في علوم دیننا » وهذا عذرنا في كل مانسطره عن هذه الولفات 
التيابتلینابها اليوم وابتليت بنا الخ «اتتهى المقصودمما ذكرههذا الفاضل المنصفءوبه 
يعلم حال المنداول من التفاسير على الاجمال » فكيف يقال أن تفسير القرآن قد فرغ 
منه العلماء » مع أنهم هم الذين قالوا في شأن علم التفسير علم لانضج ولا احترق » 
وقالوا المراد بنضج العلم تقرير قواعده وتفريع فروعها وتوضيح مسائله » والمراد 
باحتراقه بلوغه النهاية في ذلك ۰ 

وقد ذكر الامام السيوطي في ( الاتقان ) أن القرآن في اللوح المحفوظ كل 
حرف منه بمنزلة جل قاف » وكل آية تحتها من التفاسير مالا بعلمه الا الله تعالى ۰ 
اتنهى ٠‏ فمتى أعطاه العلماء حقه حتى يقال أنهم قد فرغوا منه ؟ فهل هذا الا قول من 
قد بلغ من الجهل بدينه الى الغاية ؟ وأي ذنب لمن طلب في هذا العصسر » أو تمنى أن 
فسر القرآن تفسيرا نافعا للعامة والخاصة بعبارة سلسة » يفهمها كل أحد » كعبارات 
بلغاء هذا العصر » وکتابه النابغين فيه » لا کعبارات الكتاب الماضين من الاعأجم 
وغيرهم » فانهم كانوا نتفاخرون بدقة العبارات وصعوبتها وعدم فهمها ويعييون 
الواضح منها » مع أن البلغاء المتقدمين والكتبة السابقين على العكس من ذلك » فقد 
رأبت ف بعض كتب آصول الحديث مانصه : ويكره كراهة تنزيه الخط الدقیق‌لفوات 
الاتتفاع أو كماله به لمن ضعف نظره » وریما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به » 
كما قال الامام أحمد بن محمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن اسحاق بن حنبل ‏ ورآه 
يكتب خطا دقيقا - فانه یخونك أحوج ماتكون اليه » اتنهى ۰ 

فكتب عليه الوالد رحمه اللهفي هامش الكتاب : انظر اذا كانت الدقة في الخط 
هكذا فكيف بها في عبارات العلوم الشرعية » وقد عدوا ذلك وجعلوه من الفضائل 
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العلية » وجعلوا فهمها من أقصى مراتب العلم » حتى أهملوا حفظ العلوم والمسائل » 
بل لابعدون ذلك شا شيئا » ولي تشعري هل كان علو المتقدمين في الصدور آم فيالسطور؟ 
وكيف كان علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ؟ 

قال : وقد رت بعض المؤلفين - وأنا أقابل معه تأليفه وقد دقق فيه توقف 
في فهم بعض العبارات » ولا يمتدي لها الا بتأمل طويل » فهل ينبغي لمسلم ذلك ؟وليت 
شعري اذا اشتغل التعلم في فهم العبارة فمتى يشتغل بحفظ المعنى فانصف » ثم قال : 
وما أحوجهم الى ذلك الا عبارات الاعاجم الركيكة القاصرة عن مقاصدهم » وكم 
رآينا ممن رسخ في فهم ذلك ولا بستطیع اعراب بيت من الشعر العربي » فهل بلق 
ذلك بالعلماء أمناء الدين ؟ اتنهى ۰ 

وشكوى الناس في كل عصر من الكتب المتداولة بين الايدي قد عرفها كل 
أحد » فأي ذنب لمن تمنى أن ولف ف هذا العصر ‏ عصر ظهور كنوز العلم واتنشار 
الكتب العجيبة ‏ تفسيرا يفصل فيه محاسن الشريعة الغراء » ويطبق فيه أحوال 
او رد ال ف ع و ا معان ا 
(ما فر نا نلا کاب ین ی 1 1 ا( شم للع ذم 
ا . والذی قدَّرَ فَدَى)!” " فهذه الآبة شملت جميع ماخلق الله تعالى 
من العرش الى الفرش » ولن تكلم على هذه الآية له مجال واسع في البحث عن 
سائر الفنون » ولهذا كانت هذه السورة من أحب السور الى رسول الله صلى الله 
تصالی عليه وسلم » وقالسبحاته لا قالت اللالكة : ( لفیا مد فا 
ك لك قال : إني أعلم ما لا 

000 " وهنا ذكر الفسرون أن من جملة حكم خلق الانسان وتخليفه في 

الارض ابراز ماأودع الله في الارض من خواص النبات والحيوان والمعدن على بدي 
هذا الخليفة » لما أودع فيه من الشهوات وحوائج المأكل والملبس وغير ذلك مما 
استنتجه بأفكاره ووصل اليه ببصيرته » فدخل في هذا الباب من العلوم مالا بحيط به 
دوائر الامكان » ولا يقوم به قلم ولا لسان ٠‏ 


(۱) الانمام : 8؟ (۲) الاعلى : ۱ ب ۳ () البقرة : ۲۰ 


فالاشتغال بمثل هذا التفسير أليس أولى من صرف العمر بذكر القبور وأهلها ؟ 
وتشويقالجهلة وحثهم على عبادتها ؟ والالتجاء اليها ؟ مع أنهم لم يقصروا في ذلك » 
وهي لديهم من أعظم الواجبات » بل ليس لهم سوى هذا الكمال من آمور الدنيا 
والآخرة » فتراهم مفلسين من كل فضيلة ٠‏ 

ويقال للنبهاني الجاهل القبوري : هلا رأيت كتاب الفاضل الشيخ حسين الجسر 
الطرابلسي ؟ وقد کتب مانصه : وقد خطر لي حيث وجدت مجالا للكلام » وسميعا 
للنداء » أن أحرر رسالة يستبان منها حقيقة الدين الاسلامى » وكيفية تحققه لمتبعيه 
على آسلوب جديد سهل الفهم » لاتمله الانفس ولا تستوعره الافكار » يروق العقول 
الحرة » و هحب الادهان الطلقة عن قبود التعصب ان شاء الله » اتتهى المقصود من 


آفیقال ان الکتاب الذي آلفه فيه مغمز لثالب ؟ كلا » بل هو كتاب من أجل 
الكتب المصنفة في هذا الفن ‏ ان لم نقل أحسنها ‏ فأي فائدة في الکلام مع الفلاسفة 
الاولين ؟ وأي نفع يترتب على الكلام في عقائد المعتزلة وابطال دلائلهم » مع تقلص 
ظل وجودهم من هذا العالم ۰ وفلاسفة العصر لهم فنون أخرى غير فنون أسلافهم » 
وسلاحهم الذي بحملونه على آهل الدين غير سلاح أوائلهم » فينبغي للحازم أن يعد 
لهم ماینخذلون له وينقادون اليه » فأي ذنب لمن تمنى تفسيرا على هذا المنهج والمسلك 
الذى سلكه الفاضل الطرابلسى » وهلا شد النبهانی رواحله الى هذا الفاضل وتعرف 
منه دينه » وداوى أدواء جهله بعقاقير معارفه ؟ أو سافر الى الفاضل السيد بدر الدين 
الحلبي ؟ فتعلم منه مایخرجه من ظلمات جهالته » وينور قلبه بأنوار علومه » فان 
الرجل ممن ابتلى بداء ( النوك ) والجهل ء فلا بد له من طبيب حاذق وان قيل إن داء 
النوك ليس له دواء (۱) ٠‏ 

نرى كثيرا من المفسرين بول آیات الله تعالى المحكمة ليوافقها مع قواعد هيئة 
اليونان » و طبقها على أصول الحكمة الالهية » أو الطبيعية اليونانية » مع مكابدة 
المشاق وتحمل الصعوبات » مع أن ماظهر من الفنون الجديدة التي قام على صحتهما 
البرهان يمكن تطبيقها وتوفيقها مع النصوص من غير كلفة لموافقة صحيح المعقول 
لصريح المنقول ٠‏ 


(۱) النوك بضم النون وفتحها مع التشديد : هو الحمق 
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فلم لم يعترض النبهاني القبوري على مثل تفسير الامام فخر الدين الرازي ؟ 
وقد شحنه من كلام المتكلمين وفلاسفة اليونانيين » ومتى كانت هذه المباحث لدى 
المسلمين قبل أن تنرجم كتب الفلاسفة » فاذا لم يعترض على مثل ذلك فلم يعترض 
على من يسلك ذلك المسلك في الفلسفة الجديدة التي هي أصح وأولى بالاعتبار من 
هذيان الیونانیین ؟ فهل هذا الكلام منه إلا تحكم وترجيح بلا مرجح ۰ ثم ان 
هذا القبوري لم يعترض على تفاسير القوم التي فسروا بها كلام الله تعالی ولم 
بقصدها ‏ من كلامه ب رب العالمين » بل عد مثل هذه التفاسير من أجل الاثر > 
وأعظم التحف والمفاخر » ولم يتكلم بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 
غيرهم » فلم يعترض على من تمنى أن يصنف تفسير يدل عليه كلام الله دلالة صريحة 
ويصدقه العيان ويويده البرهان ؟! فأي ذنب لمن يطلب تصنیف مثل هذا التفسير ؟! 
( نعم ) الذنب هو الذي يطلب تصنيف ذلك من هذا الجاهل القبوري الغبي أحد 
الغلاة » ويتكلم معه مثل هذا الكلام ؛ وهو على ماسمعنا به ممن رآه ‏ من قراء 
المولد والتهاليل للاموات » فأین هو من مثل هذه المطالب العالية ؟ فلا شك أن الذي 
تكلم معه بذلك الكلام » وطلب منه أن یفسر القرآن » ومدح كتبه هو من العوام 
ومن أجهل الناس » فاي كتاب من كتبه یمدح مع كونها مشحونة بالاكاذيب والمغالاة 
في الدين » ويأسف الناظر أن نظر فيها لحظة على فوات جزء من حياته في العبث » بل 
ريما بخس تصوره وذهنه بما عقل منها ٠‏ 

( الكلام على قول النبهاني : إن الذي بتصدی لطلب تفسير مشتمل على العلوم 
العصرية ملحد ) قد سبق منا بيان مقصد هذا المتصدي » وذكرنا أنه ليس من الذنین 
بهذا الامل والمقصد » ولم يكن مقصده الا توفير سواد المسلمين » وحسن دعوة أعداء 
الدين » وتفهيم العوام أجل مقاصد الاسلام » فكيف يكون مثل هذا هو من الملحدين» 
والسالكين غير سبيل المؤمنين » والنبهاني لابحکم بالابتداع والالحاد على من بفسر 
القران برآیه » وقول :امرون الاس ال )الذي فو لتقل نالرت ا 
القلب وذكاء النفس » ولا تفعلون ماترتقون به من مقام تجلي الافمال الى تجلي 
الصفات ( وأتنم تتلون ) کتاب فطرتکم الذي يأمركم بالدین السالك بكم سبيل 
التوحید ( آفلا تعقلون ) فتفیدون مطلقات صفاتكم الذميمة بعقال ماأفيض علیکم من 
الا نوار القديمة » واطلبوا المدد والعون ممن له القدرة الحقيقية ( بالصبر ) علىما يفعل 
بكم لكي تصلوا الى مقام الرضا ( والصلاة ) التي هي الراقبة وحضور القلب لتلقي 


مت ۸ بت 


تجليات الرب » وان المراقبة لشاقة الا على النکسرة قلويهم اللينة أفئدتهم لقبول آنوار 
التجليات اللطيفة » واستيلاء سطواتها القهرية » فهم الذين بتيقنون أنهم بحضرة ربهم 
وأنهم اليه راجعون بفناء صفاتهم ومحوها في صفاته » فلا بجدون في الدار الا شئون 
الملك اللطيف القهار » اتنهى ۰ 


و 


وهذا تفسیر قوله تعالى : ( انأ رین لاس بالبر و تشون | نفسکم 
وا نم تون الکتاب| فلا تفلون . واستعینوا باس رال کی 


۱۷ زوا اواج‎ ely 
فانظر أيها المنصف العارف باللغة ومدلولاتها » فمتى دلت آلفاظ هذه الآبات على‎ 
ماذكروه م من المعاني » وهل هو الا تفسير بما تهوى ا‎ 

وحيث انجر الكلام بنا الى هذا المقاموجب أن نذكرهنا بعض القواعدالاصولية 
المتعلقة بفن التفسير » ليتميز به الحق من الباطل » ويعرف الخطاً من الصواب » ومن 
الله نستمد الاعانة والتوفيق ۰ 

قال شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله 
روحه ‏ في كتابه الذي صنفه في أصول التفسير ‏ وهو كتاب مفصل حافل لم 
ولف مثله في هذا الفن مانصه : (؟) بحب آن بعلم آن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ين لأضحا به ماني الترآن كنا بين لبي اقا فقولة تعالى حت تاش 


با ی إلببم )۲ بتناول هذا وهذا » وقدقال آبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين 
کانوا يقرأون القرآن » کعشمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وغيرهما » آنهم کانوا 
اذا تعلموا من النبي صلی الله عليه وسلم عشر آبات لم بتجاوزوها حتى يعلموا مافيها 
والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » ولهذا كانوا يبقون مدة في 
حفظ السورة » وقال أنس : كان الرجل اذا قرأ البقرة وال عمران جل في أعيننا » 
رواه أحمد في مسنده » وأقام ابن عمر على حفظ البقرة شمان سنين » أخرجه في الموطأء 


(۱) البقرة : 0) النحل : 
(۲) الواقع آنه ۳ كلام شيخ الاسلام ل كما سيذكره فى ٠‏ نهاية هنا 5-5 »> وشیخ الاسلام ذكر هذا 
الکلام فى ( مقدمة التفسم ) الطوعة ضمن الجموع جلد ۱۳ ص ۲۲۹ ا ۲۷۵ 


بت AY‏ بت 


وذلك آن الله تعالى قال ٠١‏ کاب 1 نرلناه النك مبارلة 4 درو كياته ) 


وقال : ) أفلا 0 القرآن ) 7 وور الكلام بدون قيم معانہه 
لا عكن . وأيضاً فالمادة قنع ان يقرأ قوم كتاباً في فن من الل كالطب 
والحساب ولا يستشرحونه » فكيف بكلام الله الذي هو عصتتهم » 
وبه نجاتهم وسعادتهم » وقيام دينهم ودنياهم » ولهمذا كان النزاع بين الصحابة في 
تفسير القرآن قليلا جدا » وهو وان كان بين التابعين آکثر منه بين الصحابة فهو قليل 
بالنسبة الى من بعدهم » ومن التابعين من تلقي جميع التفسير عن الصحابة » وربسا 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » والخلاف بين السلف في التفسير 
قلیل » وغالب مايصح عنهم من الخلاف برجم الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » 
وذلك صنفان : أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل 
على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى » كتفس يرهم ( الصراط 
المستقيم ) بعض بالقرآن أي اتباعه » وبعض بالاسلام » فالقولان متفقان » لأن دين 
الاسلام هو اتباع القرآن » ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر » كما 
أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث » وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة »وقول 
من قال هو طريق العبودية » وقول من قال هو طاعة الله ورسوله » وأمثال ذلك > 
فمؤلاء كلهم أشاروا الى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها ۰ 

( الثاني ) آن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
ويه الح اي توح ل على GCS‏ غوف و 
مثاله: ما نقل في قوله تعالى 3 رئناالكتا بالذين اصطفینا) ا ففعلوم ا نالظام 


ل و الا E‏ 
و00 
e‏ أصحاب اليمين و شام بقون وت بون) 3 ثم ان كلا 
چم يذكر هذا فينوع من انواع الطاعات» كقول القائل‌السابتی الذييصلي فياول الوقت» 


۷1 الذي بصلي ف آثنائه » والظالم لنفسه الذي نرخر العصر الى الاصفرار » 
(۱) سورة ص : ۲٩‏ (۲) النساء : ۸۷ ومحمد : ۲6 


(۲) فاطر ۰ ۲۲ () الواقعة ۱۴ » ۱ 
AA —‏ بت 


أو يقول : السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة » والقتصد الذي يودي الزكاة 
الفروضة فقط » والظالم مان الزكاة قال : وهذان الصنفان اللذان ذكر ناهما في تنوع 
التمسير تارة لتنوع الاسماء والصفات » وتارة لذكر بعض أنواع المسمى » وهو 
الغالب في تفسير سلف الامة الذي يظن أنه مختلف » ومن التنازع ‏ الموجود منهم - 
مايكون اللفظ فيه محتملا للامرين » اما لكونه مشترکا في اللغة » كلفظ (القسورة) 
الذي يراد به الرامي » ويراد به الاسد » ولفظ ( عسعس ) الذي يراد به اقبال الليل 
وادباره » واما لكونه متواطئا في الاصل لكن المراد به أحد النوعين أو آحد الشخصين 
كالضمائر في قوله :( مدنا فتدلى.فكان قاب قوسن أو ذنی) " وكلفظ : الفجر 
والشفع » والوتر » وليال عشر » وأشباه ذلك » فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل 
المعانى التى قالها السلف » وقد لابجوز ذلك » فالاول اما لكون الآية نزلت مرتين 
فارید ها هذاغارة وهذا تارة ء واما لكون اللفظ الشترك يحون آن یراد به معتياه: 2 
واما لکون اللفظ متواطتا فیکون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع 
اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ٠‏ 

ومن الاقوال الوجودة عنهم - ویجعلها بعض الناس اختلافا س آن یعبروا عن 
العاني بألفاظ متقاربة » كما اذا فسر بعضهم ( تبسل ) بتحبس » وبعضهم بترتهن » 

( ثم قال فصل ) والاختلاف في التفسير على نوعین : منه مامستنده النقل فقط» 
ومنه مایعلم بغير ذلك » والنقول اما عن العصوم أو غيرة » ومنه مایسکن معرفة 
الصحیح منه من غبره » ومنه مالا بمکن ذلك » وهذا القسم الذي لایمکن معرفة 
صحیحه من ضعيفه عامته مما لافائدة فيه » ولاحاجة بنا الى معرفته »وذلك کاختلافهم 
في لون کلب أصحاب الكهف واسمه » وف البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة » 
وف قدر سفينة نوح وخشبها » وف اسم الغلام الذي قتله الخضر » ونحو ذلك » فهده 
الامور طریق العلم بها النقل » فما كان منه منقولا نقلا صحیحا عن النبي صلی الله 
تعالی عليه وسلم قبل » ومالا # بان نقل عن آهل الکتاب ککعب ووهب - وقف عن 
تصديقه وتکذیبه » لقوله صلی الله عليه وسلم ( اذا حدثكم آهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم ) وکذا مانقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه آخذه عن 


٩ ۸ : النجم‎ )( 


سس ۸4 سا 


أهل الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض » وما نقل 
في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه أسكن مما بنقل عن التابعين » لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو من بعض من سمعه 
منه أقوى » ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب آقل من نقل التابعين » ومع جزم 
الصحابي بما يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ٠‏ 
وأما القسما لذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير ولله الحسد » 
وان قال الامام أحمد ثلاثة ليس لها صل التفسير والملاحم والمغازي » وذلك لان 
الغالب عليها المراسل » وأما ما بعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر مافيه الخطاً من 
جهتين ‏ حدثنا بعد تفسير الصحایه والتابعين وتابعيهم باحسان » فان التفاسير التي 
يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لایکاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين » مثل تفسير 
عبد الرزاق » والفريابي » ووكيع » وعبد » واسحق » وأمثالهم ‏ إحداهما : قوم 
اعتقدوا معاني » ثم آرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها » والثانية : قوم فسروا القرآن 
بمجرد مایسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب » من غير نظر الى التک‌لم 
بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به > فالاولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر 
الى ماتستحقه ألفاظ الق رآ زمن الدلالة والبيان »والآخروزراعوا محرداللفظ ومابجوز 
أن يريد به العربي من غير نظر الى مايصلح للمتكلم ولسياق الكلام » ثم هؤلاء 
كثيرا مايغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة » كما يغلط في ذلك الذين 
قبلهم » كما أن الاولين كثيرا مايغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن » كما 
بغلظ في ذلك الآخرون » وان كان نظر الاولين الى المعنى أسبق » ونظر الآخرين الى 
اللفظ أسبق »> والأولون صنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن مادل عليه وأريد به » 
وتارة بحملونه على مالم بدل عليه ولم برد به » وف كلا الامرين قد يكون ماقصدوا 
نفيه أو ثباته من المعنى باطلا » فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول » وقد يكون حقا 
فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول » فالذين أخطؤا فيهما مثل طوائف من أهل 
البدع اعتقدوا مذاهب باطلة » وعمدوا الى القرآن فتأولوه على رأبهم » وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لا في رآبهم ولا في تفسيرهم » وقد صنفوا تفاسير على 
أصول مذهبهم » مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصم » والجبائي » وعبد الجبار 
والرماني » والزمخشري » وآمثالهم » ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس 
البدع في كلامه وأكثر الناس لايعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى أنه يروج 


بح ه4 عد 


على خلق كثير من آهل السنة كثيرا من تفاسيرهم الباطلة » وتفسير ابن عطية وأمثاله 
اتبع للسنة » وأسلم من‌البدعة » ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على وجهه لكان 
أحسن » فانه كثيرا مانقل من تفسير ابن جرير الطبري # وهو من أجل التفاسير 
وأعظمها قدرا ‏ ثم انه بدع ماينقله ابن جرير عن السلف ويذكر مايزعم آنه قول 
المحققين » وانما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام » الذين قرروا أصولهم بطرق من 
جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم ؛ وان كانوا أقرب الى السنة » لكن ينبغي أن 
یعطی كل ذي حق حقه » فان الصحابة والتابعين والأئمة اذا كان لهم في الآبة تفسیر 
وجاء قوم فسروا الآبة بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من 
ی ل ا ا 
هذا ۰ 

وف الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى مایخالف ذلك 
كان مخطنا في ذلك بل مبتدعا لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما نهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله ٠‏ 

وآما الذین آخطئوا ف الدلیل لا ق السدلول - کمثل کسیر من الص‌وفية ) 
والوعاظ » والفقهاء » فسرون القرآن بمعان صحيحة في نفسها » لكن القرآن لابدل 
علیها » مثل كثير مما ذکره السلمی في الحقائق ‏ فان كان فیما ذکروه معانی باطلة 
دخل في القسم الاول » انتهی کلام شيخ الاسلام ملخصا ۰ ۱ 

فقد علم من کلامه - رحمه الله تعالى ‏ أن من فسر القرآن تفسيرا لابخرج 
به عن السنة » ولا يذكر فيه شيئا بناقض النصوص ‏ ویذکر مادل عليه لفظ القرآن 
بأوجز عبارة » وآلطفها وآوضحها » ويبين محاسن مااشتمل عليه الکتاب الكريم من 
الاحکام » وما آخبر به من آمور الدنيا والاخرة » وبيان الحکم الشتمل علیها مسا 
ینطق على الفنون الصحيحة على ممر الاعصر والابام # فکیف بکون التصدي لمثل 
هذا التفسير والطالب له ملحدا أو مبتدعا » ویکون النبهاني الذي بحکم بغير ماآتزل 
له من قران محاک العدلة مسلما علی الهم الستقی 16 مالك هذا ميان 


عظیم ! قال الله عز ذکره( قل إن كنتم حون الل فا تبعونی يحببك )۷ ومحسة 
الرسول باتباعه لا بالعمل على خلاف شریعته » ولا بالغلو فيه كما غلا اللبهانی » حیث 
(۱) آل عمران : ۲۱ ۰ 


س ا۹ 


اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابخلو منه زمان ولا مكان » يريد بذلك أنه 
ما من زمان الا وهو فيه موجود » وما من مكان الا وهو فيه موجود » وهده مقالة 
شنيعة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم » وانزال له فوق منزلته التي أنزله الله 
بها ء فان هذا اشراك للنبي صلى الله عليه وسلم في أخص أوصاف الباري جل شأنه(؟) 
فكيف يدعي محبته من بقول بهذه المقالة » ثم يصرف عمره في الحكم بير ماآنزل 
الله » ويذب عن البدع ويحث عليها » ويشتم المحامين عن السنة النبوية » والمحافظين 
على التوحيد » وسائر ماوردت به الشريعة الغراء » كشيخ الاسسلام ابن تيمية 
وأضرابه » فهل تتردد المنصف في أن مثل النبهانى أعدى الاعداء لرسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم ؟! ٠‏ ۱ 

(الکلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم دون من قبلهم ) 
وأخذ پشتم السلمین بکل ماهو آهل له » ولا بد من الکلام على حقيقة ما عليه آهل 
نجد » وبيان حال خصومهم وعقائدهم » ليتبين الناظر المنصف من البتدع ومن الزائغ 
عن المححة السضاء ٠‏ 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف النجدي ‏ من أحفاد الامام الشیخ محمد 
عليهما الرحمة ‏ في كتابه ( منهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس ) ونقص عليك 
شيئا عن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ونذكر طرفا من آخباره وأحواله » 
ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره » فلا يروج عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان » 
وأغراه » وبالغ في كفره واستهواه » فنقول : قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير 
الشیخ ومراسلاته » ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه » وما ثبت بخطه » وعرف 
واشتهر من أمره ودعوته » وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته : انه على 
ما كان عليه السلف الصالح » وأئمة الدين آهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله 
تعالى » واثبات صفات كمأله » ونعوت جلاله » التى نطق بها الكتاب العزيز » وصحت 
بها الاخبار النبوية » وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول 
والتسليم » يشبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت » من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من 
أهل العلم والايمان » وسلف الامة وأئمتها » كسعيد بن المسيب < وعروة بن الزيير » 


(؟) تقدم التنبيه على مثل هذا ص : 68 


تج 


والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وطلحة بن عبيد الله »> وسليمان بن يسار 
وأمثالهم » ومن الطبقة الثانية کمجاهد بن جبیر » وعطاء بن ی آبي رباح » والحسن 
البصري » واين سيرين » وعامر الشعبي » وجنادة بن أبي أمية » وحسان بن عطية » 
وأمثالهم » ومن الطبقة الثالثة علي ١‏ بن الحسين » وعمر بن عبد العزيز » ومحمد بن 
مسلم الزهري » ومالك بن آنس وابن ن آبي ذثب » وابن ع الاجشون » وكحماد بن‌سلمة» 
وحماد بن زيد » والفضيل بن عياض » وعبد الله بن الما رك » وآبي حنيفة النعمان بن 
ثابت » ومحمد بن ادريس » واسحق بن ابراهيم » وأحمد بن حنبل » ومحمد بن 
أهل الفقه والاثر في كل مصر وعصر + 

وأما توحيد العبادة والالهية فلا خلاف بين آهل الاسلام فيما قاله الشیخ وثبت 
عنه من المعتقد الذي دعا اليه » بوضح ذلك أن أصل الاسلام وقاعدته شهادة أن لا اله 
الا الله » وهى أصل الايمان بالله وحده » وهي أفضل شعب الايمان » وهذا الاصل 
لابد فيه من العلم والعمل والاقرار باجماع المسلمين » ومدلوله وجوب عبادة الله 
وحده لا شريك له » والبراءة من عبادة ماسواه كائنا من كان » وهذا هو الحكمة التی 
خلقت لها الانس والجن » وأرسل لها الرسل » وأنزلت بها الكتب » وهي تنضمن كمال 
الذل والحب » وتنضمن كمال الطاعة والتعظيم » وهذا هو دين الاسلام الذي لايقبل 
الله دينا غيره » لا من الاولين ولا من الآخرين » فان جميع الانبياء على دين الاسلام » 
وهو يتضمن الاستسلام لله وحده » فمن استسلم له ولغيره كان مشركا » ومن لم 


يستسلم له كان مسشكبرا عن عبادته : قال الله تعالى : ( و لقن بعتنا في كل أمَة 
رشولاً آن اعبذوا او جتنيو ای رال ان( وا ارت 
فک ما( نوحي إلنه | نه لا إله له إلا آنا دون ) " وقال تعالى 
عن الخليل وراه لیم قوم نيب ما سكن . إلا لذي تطرني 
فاه سيين . وتجعلبا كلمة باق في عقبه لعلَهُم يَرْجِعُون) " وقا 


. ۲۸ - ۲۸ : الانبياء : ۲۵ (۲) الزخرف‎ )۲( ۳٩ : التحل‎ )١( 


— ۳ 


5 و م 
5-56 ۵ 3 


رف اکت ا نتم و بو کم الأقدمون انبم عدو إلارب 
EL‏ 
لقوميم | 0 إنا برآ متكموممًا تعبدون من دون الله گفر 03 بكم وبدا 97 
و ینک المداوة والغضاه 1 ا حتی تؤمنوا بالله وحده) " وقال 5ع الى : 
او را e oa‏ و 
يعدن "۳" وذکر عن رسله نوح وهود وصالح وشعیب وغيرهم آنهم قالوا لقومهم : 
( اعبْدُوا اما کم مسن إله ير ٩)‏ وقال عن أهل الكمف ( نهم فنية 
آمنوا بر بهم ودنام ف وهنا عل قلوييم إذ قامو! فقالوا ر بنا و 
السات والارض لن تدعو من ونم له لتد قلنا إذاً شَطَماً a‏ 
اتحَذُوا من دو نه آلة ولا يأتون عنم ؛ ساطان بين فمن أظم من افتری 
على الله کنباً )" وقال الله تعالى : ار ا ده( في 
موضعين من كتابه » وقال تعالى : (|نه من بش رل بالله ققد حرم الله عَلَيْه الجنة 
مأو )۳ . 

قال رحمه الله : والشرك الراد بهذه الادات ونحوها دخل فيه شرك عياد 
القبور » وعباد الانبياء » والملائكة » والصالحين » فان هذا هو شرك جاهلية المرب 
الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » فانهم كانوا يدعونهاء 
ويلتجؤن اليها ؛ ويسألوثها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها » لتقربهم الى الله > 
كما حکی الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه » كقوله تعالى : (ویعبُدُون من دون 
الله ما لا یضرم ولا نفعهم وَيقولون هوالاء شمعاؤنا عند الله) '* وقال تعالى: 


وقال : : (قد کانت ا 5 ۾ انسوة تحسنة في إبراهم والذین معه اذقالوا 


(۱) الشعراء : ملاب ۷۷ (۲) المتحنة : 6 (۲) الزخرف : 60 )٤(‏ هود : ۵۰ ۱ ۸ ۰ (ه) الکهف : 
۳ ۱۵ () النساء : ۸ > 1١5‏ (۷) الائدة : ۷۲ ۰ (۸) يونس : ۱۸ 


وه ات 


۱1 


( والذين ادوا من دونه آولیاء ما تدم إلا ۳ الى لله زلفی) 
وقال تعالى : ۰( فلولا ترم ألذين انوا من دون ن الله قربانا | طه بل او | 
عنیم» وذلك [فکبم‌وما کانو | ی 

( قال رحمه الله ) ومعلوم أن المشسركين لم يزعموا أن الانبیاء والاولیساء 
والصالحين والملائكة شاركوا الله في خلق السموات والارض » واستقلوا بشيء من 
الندبير والتأثير والایحاد ولو في خلق ذرة من الذرات » قال تعالی (ولئن سام 
هن لق السّموات والارض وان ال قل قرا يت ما تدعون من دون 
اله إن رادني لله بضر مل من کشت ضره أو اراداي برحة هل هن 
منسكات رحته ؟ ! قل : حسبي لله قله اول ا متو گلون)“ 


فهم معترفون بهذا مقرون به لاينازعون فيه » ولذلك حسن موقع الاستفهام » وقامت 
الحجة بما أقروا به من هذه الجمل » وبطلت عبادة من لايكشف الضر ولا يسسك 
ره هو على وبال وم السسوی و لقمول التاون و فل می+واد اه مخ 
ضر أو رحمة » وقال تعالى :( قل لمن الأرض ومن فيا إن كنم م تعلمُون ) الى 
(o)‏ 
HSN‏ '' وقالتعلى:(وما يؤمن | كترم بالله | n‏ 
ذكر فيه السلف ‏ كاين عباس وغيره ‏ ايمانهم هنا بما أقروا به من ربوبيته وملکه» 
وفسر شركهم بعبادة غيره ٠‏ 


4 


( قال رحمه الله ) وقد بين القرآن في غير موضم أن من الشرکین من أشسرك 
باللائكة » ومنهم من أشرك بالانبياء والصالحين » ومنهم من أشسرك بالكواكب » 
ا E‏ 
لا مر كم آن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابً یم کم بالكفر 


(۱) الزمر : * (۲) الاحقاف : ۲۸ (۲) الزمر : ۳۸ ()) المؤمنون : 46 د ۸٩‏ (ه) يوسف : 1.5 


س ٩۵‏ س 


ت و ۵ و 3 (۱) هم 5 ا 3 س وه ٤ E‏ ر 
دز بمب بو ن( وقال تعالى: ( اتخذوا | حبارم ورهبا بانهم اربابا من 
دون الله والسیح ابن مریم)۲ الآية . ۳ : (لن پستنکف اش از 
اکن عبداً لله ولا اللائكة امرون" ونحو ذلك في القرآن کثبر » و به 
يعلم المؤمن أن عبادة الانبياء و الصالحین کعب‌ادة الکواکب والاصنام من حيث 
الشر لك والکفر بعبادة غير الله ۰ 

( قال رحمه الله ) وهذه العبادات التي صرفها الشرکون لالهتهم هي آفسال 
العبد الصادرة منه » کالحب » والخضوع والانابة » والتوکل والدعاء » والاستصانه 
والاستغاثة » والخوف والرجاء » والنسك والتقوی » والطواف سيته رغبه ورجاء » 


إن 


وتعلق القلوب والآمال بفيضه ومده واحسانه وكرمه » فهذه الانواع آشرف أنواع 
العبادة وأجلها » بل هي لب سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتها » وكل عمل 
بخلو منها فهو خداج مردود على صاحبه ؛ وانما أشرك وكفر من كفر من المشركين 
بقصد غير الله بهذا وتأهیله لذلك قال تعالى :( أن لق کن ن لا بلق أ فلا 
تسكع /40) ل + 0 
تذ كرون ) وقال تعالى : ( أم کہم آل نعم من دنا لا ييستطيعون هر 
لل 1 مدو (8) الى 2 و و اس 
شیم ولام مت ا وقال تعالى : ( إتخذوا من دو نه | لهة لا 
مون شيا وم بخلقون )۳ لاو عن آهل اثر ا لالتمم. 
التي عبدوها مع الله : ( الله إن كنا آفي ضلال مبين . إذ نوی برب 
العالمين)!". ومعلوم آنهم ماسووهم به فيالخلق والتدبير والتأثير » وانما كانت 
التسوية في الحب والخضوع » والتعظيم والدعاء » ونحو ذلك من العبادات ٠‏ 
( قال رحمه الله ) فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الاو لياء والصالحين 
تخت ف سر كول و رې كترهه اذا مامت طبهي الحبة ااا »وما عدا هذا 
من الذنوب التي دونه في الرتبة والفسدة لاتكفر بها » ولا نحكم على آحد من أهل 
القبلة ‏ الذين بائوا عباد الاوثان والاصنام والقبور # بكفر بمجرد ذنب ارتكبوه 


(۱) آل عمران : ۸۰ (۲) التوبة: : ۲۱ (۲) النساء : ۱۷۲ () النحل : ۱۷ (ه) الانبياء : ٤۴‏ (1) الفرقان : 
۳ (۷) الشعراء : ٩۷‏ 6 ۹۸ ۰ 


نت اي ات 


وعظيم جرم اجترحوه » وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة ونحوهم ممن كفرهم 
السلف لانخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى من سلف هذه الامة » ونسراً 
الى الله مما آنت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المسلمين ۰ 

( قال رحمه الله ) ومجرد الانيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل 
بمانتضاها لایکون به المكلف مسلما ؛ بل هو حجة على ابن آدم » خلافا لمن زعم أن 
الامان محرد الاقرار كالكرامية » ومحرد التصديق كالجهمية » وقد أكذب الله 
المنافقين فيما أتوا به وزعموه یز يرع الي انوا لمان 
اا ا قال تعالی : ( اذا تماما النافقون قالوا شبدنك 
أرسول لته » وائه یلم[ لول واف يد إن المنافقين لكاذبوان )"' 
فآكدوا بلفظ الشهادة وان المؤكدة واللام والجملة الاسمية » فاكذبهم وأكد تكذيبهم 

ماآکدوا به شهادتهم سواء بسواء » وزاد التصريح باللقب الشنيع و العلم‌البشیع 
الفظیع » وبهدا تعلم أن مسمی الایمان لابد فيه من الصدق والعمل » ومن شهد أن 
ی ل و 


ع- ۶ و 


الاسلام » قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضا : ( قتومن ون ب عض 
انکتاپ وتکفرون يبعض )] الا به » وقال تعالى : ( إن ألذين كران 
الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اله ورسله رفن نژمن يعض 
0 يعض ویر يدون أن يتخذوا نذا ك بماد" 5 الآبة » وقال تعالى : 
( ومن يدع مع لله ۳۹ آخر لا برهان 71 به فائما حسا به عند 1 )الاب 

( والكفر نوعان ) مطلق ومقيد » فالمطلق أن یکفر بجميع ماجاء به الرسول » 
مجمعا عليه كتوريث الجد والاخت - وان صلى وصام ؛ فكيف بمن يدعو 
ی ۸ د Ro‏ 
المداهب الاربعة » بل کفروا د ببعض الالفاظ التي تجري على السن بعض الجهال ء وان 
على وعناء ون جرت على ناته 


(۱) المنافقون : ۱ (۲) البقرة : مم (۲) النساء : .16 
() المؤمنون : ۱۱۱ 


ب ۷ هد 


( قال رحمه الله ) والصحابة كفروا من منع الزكاة وقالطسوهم مع اقرارهم 
بالشهادتين » والاتیان بالصلاة والصوم والحج + 

( قال رحمه الله ) واجتمعت الامة على کفر بني عبید القداح مع آنهم بتکلمون 
بالشهادتين ویصلون ویبنون الساجد في قاهرة مصر وغيرها ٠‏ 

( وذکر ابن الجوزي ) أنه صنف كتابا في وجسوب غزوهم وقتالهم » سساه 
( النصر على مصر ) قال : وهدا یعرنه من له آدنی المام بشيء من العلم والدین »فتشبيه 
عباد القبور بأنهم بصلون ویصومون ویومنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتبيس 
لینفق شركهم » ویقال باسلامهم وابمانهم » ويأبى الله ذلك ورسوله والومنون ٠‏ 

( وأما مسائل القدر والحبر ) والارجاء والامامة والتشیع ونحو ذلك من 
المقالات والنحل فهو أيضا فيها على ماكان عليه السلف الصالح » وأئمة الهدى والدين 
سرا مما قالته القدرية النفاة والقدرية الحبرة » وما قالته المرحئة والرافضة » وما عليه 
غلاة الشيعة والناصبة » یوالی جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ويكف عما شجر بينهم » ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم » وآقرب 
انق الى مففرة الله واحسانه » لفضائلهم وسوابتهسم وجهادهم » وما جری على 
1 أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع فم و العمل الصالح » وفتح البلاد » ومحو آثار 
الشرك ‏ وعادة الاوثان والنيران : والاصنام والكواكب » ونحو ذلك مما عبسده 
جهال الانام » ويرى البراءة مما عليه الرافضة » وأنهم سفهاء لثام » ويرى أن أفضل 
الامة بعد نبيها أبو بكر » فعمر » فعثمان » فعلي » رضي الله تعالى عنهم أجمعين » 
ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين » 
كلام الله غير مخلوق » منه بدا واليه يعود » ويبرأ من رأى الجهمية القائلين بخطق 
القرآن » ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والايمان » ويبرأ من رأى 
الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب » القائلين بآن كلام الله هو المعنى القائم 
بنفس الباري » وأن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي » ويقول هذا 
من قول الجهمية » وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب » وأخذ عنه الاشعري 
وغيره كالقلانسى ؛ ويخالف الجهمية في كل ماقالوه وابتدعوه في دين الله » ولا بری 
ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق الخالفة لهدى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والاذكار المخالفة للمشروع » ولا يرى ترك 
السئن والاخبار النبوية لل کت دا باجتهاده » بل السنه 


بت ٩۸‏ س 


أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول آحد کائنا من كان » قال عمر بن عبد 
العزيز : لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » نعم عند 
الضرورة وعدم الاهلية والمعرفة بالسنن والاخبار وقواعد الاستناط والاستظهار 
بصار الى التقليد لا مطلقا بل فيما بتعسر ويخفى » ولا يرى ايجاب ماقاله المجتهد الا 
بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة » خلافا لغلاة المقلدين » ويوالي الأثمة 
الاربعة » ويرى فضلهم وامامتهم ۰ وأنهم من الفضل والفضائل في غاية ورتبه بقصر 
عنها النطاول » وبوالي كافة آهل الاسلام وعلساءهم * من آهل الحصدت والفقه 
والتفسير وآهل الزهد والعبادة » وبری المنع من الاتفراد عن آثمة الذین من السلف 
ليس من آقوال آهل العلم والاثر » و من بما نطق به الکتاب وصحت به الاخبار 
وجاء الوعید عليه من تحريم دماء السلمین وآموالهم وآعراضهم » ولا يبيح من ذلك 
الا ماأباحه الشرع وآهدره الرسول » ومن نسب اليه خلاف هذا فقد کذب وافتری 
وقال مالیس له به علم » وسیجزیه الله ماوعد به أمثاله من الفترین ٠‏ 


وآبدی رحمه الله تعالی من التقاربر الفيدة » والابحاث الفريدة على کلمه 
الاخلاص والتوحيد ‏ شهادة أن لا اله الا الله - مادل عليه الکتاب الصدق » 
والاجماع الستبین الحقق » من نمی استحقاق العبادة والالهية عما سوی الله ءواثبات 
ذلك لله سبحانه على وجه الكمال المنافي لكليات الشسرك وجزئياته » وان هذا هو 
معناها وضعا ومطابقة » خلافا لمن زعم غير ذلك من المتكلمين » کمن يفسر ذلك بالقدرة 
على الاختراع » أو بأنه تعالى غني عما سواه ؛ مفتقر اليه ماعداه » فان هذا لازم 
المعنى » اذ الاله الحق لايكون الا قادرا غنيا عما سواه » واما کون هذا هو العضی 
المقصود بالوضع فليس كذلك » والمتكلمون خفي عليهم هذا وظنوا آن تحقیق‌توحید 
الربونية والقدرة هو الغاية المقصودة ء والفناء فيه هو تحقيق التوحيد » وليس الامر 
كذلك » بل هذا لايكفي في الايمان وأصل الاسلام الا اذا أضيف اليه واقترن به 
توحيد الالهية » وافراد الله بالعبادة : والحب » والخضوع ؛ والتعظيم ؛ والاناية » 
والتوكل » والخوف ؛ والرجاء » وطاعة الله وطاعة رسوله ۰ 


هذا أصل الاسلام وقاعدته » والتوحيد الاول توحيد الربوبية والقدرة والخلق 
و الایحاد هو الذي نی عليه توحد العمل والارادة :وهو دلبله الااکسر » وأضله 


بت ۹۹ س 


الاعظم ۰ كما قال تعالی :( وال کم ال ا إله الا هو الرحمن ارح)۱۷ 
إلى آخر الادات ٠‏ 


ان كان ريبك واحدا سبحانه فا خصصه بالتوحید مع احسان 
أو كان ربك واحدا أنشاك لم بشركه إذ أنشاك رب ثان 
فكذاك أيضا وحده فاعسده لا تعبد سواه ا أخا العرفان 


وهذء الجمل منقولة عن السلف والأثمة من المفسرين وغيرهم من أهل اللفة 
اسالا وتفصیلا . 

( وقد قرر رحمه الله ) على شهادة أن محمدا رسول الله من بیان ماتستلزمه 
هذه الشهادة وتستدعیه وتقتضیه من تجرید المتابعة » والقيام بالحقوق اللبسوية من 
الحب والتوقیر والتصرة والمتابعة والطاعة » وتقدیم سنته صلی الله عليه وسلم على 
کل سنه وقول » والوقوف معها حیث ماوقفت والانتهاء حيث انتهت » في أصول 
الدين وفروعه » باطنه وظاهره ؛ خفیه وجلیه » كليه وجزئيه ‏ ماظهر به فضله » وتا کد 
علمه ونبله » وأنه سباق غایات » وصاحب آ بات ؛ لا بشق غباره » ولا تدرك فيالبحث 
والافادة آثاره » وآن آعداءه ومنازعيه ۰ وخصومه في الفضل وشانیه » يصدق علیهم 
المثل السائر بين أهل المحاير والدفاتر : 


( وله رحمه الله ) من المناقب والاثر مالابخفى على أهل الفضائل والبصاثر » 
ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على 
مسبته » والتعرض لبهته وغيبته ٠‏ قال الشافعى رحمه الله تعالى : ماأرى الناس انتلو 
شت و الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللا لیز بدهم الله بذلك ثوابا 
عند انقطاع أعمالهم » وأفضل الامة بعد نبيها أبو بكر وعمر » وقد ابتليا من طعن 
آهل الجهالة والسفاهة بما لابخفى ؛ وما حكيناه عن الشيخ حكاه آهل المقالات عن 
آهل السنة والجماعة مجملا ومفصلا : قال وهذه عبارة أبي الحسن الاشعري في كتابه 
( مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ) قال أبو الحسن الاشعري : 


٠١۳ : البقرة‎ )( 


لد ۱ س 


جملة ماعليه أصحاب الحديث وأهل السنه الاقرار بالله » وملاتكته » وكتيه 
ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بردون من ذلك ث شيئا » والله تعالى اله واحد فرد صمد » لم بتخذ صاحبة ولا ولداء 
وآن محندا یه ورس وان تاه سق وان النارحق :وان الساعة اس ورف 
فیها » وآن الله ببعث من في القبور > وأن الله تعالى على عرشه » كما قال : ( ال رمن 

د و7 ٩‏ > 5 ما اه pa‏ 
عل العرش استوی )2 وأن له يدين بلا كيف » كما قال :( لا خلقت بيدي) " 
وكما قال:( بل بداه مَبْسُو طتان )۳ وآن له عينين بلا كيف » ون له وجها جل 
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ذكره » كما قال تعالى :و 95 ی وجه رل ذو الجلال والا كرام) وأن أسماء 
الله تعالى لابقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج » وأقروا آن لله علما » كما 
CS‏ ۰ ميث اخ لي ی أ ملكا 
قال: 0 نز له بعليه ) وکا قال :وما حمل من | نثى و لا تضع إلا بعليه) 
ی السب و Le‏ 
كما قال ۰( او برواان لله الذي تخلقهم هو 26 مسرم 3 أوقالوا انه 
لانكون في الارض من خير ولا شر الا ماشاء الله وأن الاشياء تكون بمشيئة الله 
هک فان + ربا اون الا ان بشاء الله ۷ وکما قال المسلمون ما شاء 
الله كان ومالم يشا لم يكن » وقالوا إن آحدا لايستطيع أن بفعل شيئا قبل 
أن پفسسله ؛ أو يكون أحد يقدر على أن بخضسرج عن علم الله » وأن يفل 
شيئا علم الله أنه لايفعله » وأقروا آنه لاخالق الا الله » وأن آعمال العباد بخلقها الله » 
وأن العباد لابقدرون أن بخلقوا شيئا » وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته » وخذل 
الكافرين بمعصيته » ولطف للمؤمتنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم : ولم بلطف 
مهتدين » وأن الله تعالى بقدر أن بصلح الكافرين وبلطف لهم حتى يكونوا مومنین » 
ولكنه آراد أن يكو نوا كافرين كما علم » وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم » وأن 
الخير والشر بقضاء الله وقدره » وترمئون بقضاء الله وقدره » خيره وشره » حلوه 
(۱) طه : ۵ (۲) ص : ۷١‏ (؟) المائسدة : 4" ()) الرحمن : ۲۷ (ه) النساء : 1١١‏ (61) فاطصر : ۱ 
(۷) فصلت : ۱۰ (۸) التكوير : ٩‏ 


نت ۱۵۱ مت 


ومره » ویق‌منون أنهم لایملکون لأنفسهم تفعا ولا ضرا الا ماشاء الله كما قال ٠‏ 
ويلجؤن أمرهم الى الله » ويثبتون انحاجة الى الله في كل وقت : والفقر الى الله في 
كل حال » ويقولون أن القرآن كلامالله غير مخلوق » والكلام في الوقف واللفظ > 
من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم » لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولايقال 
غير مخلوق » ويقولون أن الله تعالى بری بالابصار يوم القيامة كما بری القمر ليلة 
البدر » ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرون » لأنهم عن الله محجو بون » قال الله تعالی: 
(كلا! معن ربمم يومئذلمخجوبون) ' وأن موسى سال الله سبحانه الرؤية في الدنياء 
ون الله تعالى تحلی للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لايراه في الدنيا بل براه في 
الآخرة » ولم يكفروا أحدا من أهل القبلة يذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وماأشبه 
ذلك من الكبائر » وهم بما معهم من الادمان مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر » والايمان 
عندهم هو الایمان بالله وملانکته و کنبه ورسله وبا لقدر خيره وشره » وحلوه ومره: 
وان ماأخطاهم لم يكن ليصيبهم » وان ماآصابهم لم يكن لیخطتهم » والاسلام هو أن 
شهد أن لا اله الا الله على ماجاء في الحديث ؛ والاسلام عندهم غير الايمان » 
ويقرون بآن الله مقلب القلوب » ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وآنها لأهل الكبائر من أمته » وبعذاب القبر » وأن الحوض حق » والمحاسبة من الله 
للعباد حق » والوقوف بين بدي الله حق » ويقرون بان الإيسان قول وعسل يزيد 
وینقص » ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق » ويقولون آسماء الله هي الله » ولا 
شهدون على آحد من آهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين 
حتى یکون الله تعالى نزلهم حيث شاء » ويقولون أمرهم الى الله ان شاء عذبهم وان 
شاء غفر لهم » ويؤمنون بأن الله تعالى بخرج قوما من الموحدين من النار على ماجاءت 
به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وينكرون الجدل والمراء في الدين » 
والخصومة في القدر » والمناظرة فيما بتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من آمر 
دينهم بالتسلیم للروانات الصحيحة » ولا جاءت به الاثار التي رواها الثقات عدلا عن 
عدل حتى ينتمي ذلك الى رسول صلى الله عليه وسلم » ولا يقولون كيف ؟ ولا لم ؟ 
لأن ذلك بدعة » ویقولون أن الله لم يأمر بالشر » بل نهى عنه » وآمر بالخير » ولم 
برض بالشر وان كان مريدا له » ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى 


س »ا س 


لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم » وبأخذون بفضائلهم » ويمسكون عما شجر بينهم 
صغيرهم وكبيرهم » ويقدمون أبا بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم عليا رضي الله تعالى 
عنهم » ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون » وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم » ويصدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر ؟ كما جاء فيالحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأخذون بالكتاب والسنة » كما قال الله‌تعالی: 
as‏ مهم 50 شع 3 ۶ ۱(۸) ك2 5 5 78 
(فان تنازعتمفي شيءفر دوه إلى اله والرسول) ' ويرون اتباع من سلف من آلسة 
الدين » وان لایبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله » ويقرون أن الله تعالی بجي» يوم 


ایس 


القیمه »كما قال :( وجا رَبك وال ملك صفا صفا)" وان الله تعالی یقرب من خلقه 
كيف يشاء » كما قال تعالى :( وتنا قرب اله من‌حبّل الورزید)" ويرون المد 
والجمعة والجماعة خلف كل امام بر وفاجر » ويثبتون المسح على الخفين سنة ؛ 
ويرونه في الحضر والسفر » ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم الى آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين 
الدجال » وأن عيسى بن مریم یقتله » ویومنون بمنكر ونكير » والعراج والرؤيا في 
المنام » وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل أليهم » ويصدقون 
آن في الدنيا سحرة » وآن الساحر كافر » كما قال الله تعالى » وان السحر كائن 
موجود في الدنيا » ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم » 
ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان . وأن من مات مات بأجله » وكذلك من قتل قتل 
بأجله » وأن الارزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما » وأن 
الشیطان بوسوس للانسان ويشكه ويخبطه » وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم 
الله تعالى بآنيات تظهر عليهم » وآن السنة لاتنسخ القرآن » وأن الاطفال أمرهم الى 
الله ان شاء عذبهم وان شاء فعل بهم ماآراد > وأن الله عالم ما العباد عاملون » وكتب 
أن ذلك يكون » وأن الامور بيد الله تعالى » ويرون الصبر على حکم الله تعالى ؛ 
والأخذ بما آمر الله به » والاتتهاء عم نهى الله عنه » واخلاص العمل والنصيحة لجماعة 


۲۲ : النساء : وه (۲) الفجر‎ )١( 
۱۱ : ق‎ )۲( 


ذ ۳ س 


المسلمين » واجتناب الکباثر والزنا وقول الزور والمعصية والفخر والكبر والازراء 
على الناس والعجب » ويرون مجانبة كل داع الى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن . 
وكتابة الآثار » والنظر في الفقه » مع التواضم والاستكانة » وحسن الخلق » وبذل 
العروف ؛ و کف الاذى » وترك العيبة والنميمة والسعاية : وتفقد الا کل والمشرب » 
فهذه جملة مایآمرون به ويعتقدونه ويرونه » وبکل ماذکرنا من قولهم تقول » والیه 
. نذهب » وما توفیقنا الا بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ انتهی ٠‏ 


هداما يعتقده آهل نجد ومن پوافقهم » فكيف يقال أنهم مبتدعون ؟ ولكن الامر 

كنا قبل 2 س 
ومن بك ذا فم مر مريض بجد مرا به الماء الزلالا 

وهذا النبهاني الجاهل من أشد الناس عداوة للدين منوا » ولذلك يرميهم بكل 
منكر » واذا ذكر اخوانه المبتدعة ذكرهم سكل تعظيم ٠‏ 

ثم أن الشیخ عبد اللطيف لماذكر في منهاجه معتقد جده واتباعه ذكر طرفا من 
حال هذا البتدع و اخوانه » وعقد فصلا لذلك » فقال : س 

ونذكر لك مارفا من معتتقد عباد القبور والصالحین ؛ وحقيقة ماهم عليه من الدین 
ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالامن ‏ ان كان الواقف ممن اختصه الله تعالی 
بالفضل والمن » وائلا يلتبس الامر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعا ونوسلا 
واستظهارا مع مافی التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق » من ذلك 
محبتهم مع الله محية تآله وخضوع ورحاء » ودعاؤهم مع الله في المهمات والملمات 
والحوادث التي لابکشفها ولا يجيب الدعاء فيها الا فاطر الارض والسموات » 
TN‏ أجداثهم » وتقبيل أعتابهم » والتمسح بآثارهم » طلبا للفوث ؛ 
واستجابة الدعوات » واظهار الفاقة » وابداء الفقر والضراعة » واستنزال الغيوث 
والامطار » وطلب السلامة من شدائد البر والبحار » وسؤالهم تزويجهم الارامل 
والايامى » واللطف بالضعفاء واليتامى » والاعتماد عليهم في الطالب العالية » وتأهيلهم 
لغفرة الذنوب والاحاة من الهاوية ء واعطاء تلك الراتب السامية » وجماهيرهم لما 
ألفت ذلك طباعهم » وفسدت به فطرهم » وعز عنه امتناعهم » لایکاد بخطر يبال أحدهم 
ما سخطر سال حاد المسلمين من قصد الله تعالی ء والانابة اليه بل ليس لذ لك عندهم 


لدم ۱۶ س 


الا الولي الفلاني . ومشهد الشيخ فلان » حتى جعلوا الذهاب الى المشاهد عوضاعن 
الخروج للاستسقاء » والانابة الى الله في كشف الشدائد والبلوى » كل هذا رأيناه 
وسمعناه عنهم ٠‏ 


قال : وقد حدث التیخ مصطفی البولاقي أن بعض رؤساء الجامع الاز هر عاده 
لا اشتكى عينيه وقال له هلا ذهبت الى مولد الشيخ أحمد البدوي ؟ فقد حكى أن 
انسانا شكا اليه ذهاب بصره » فسمع قائلا يقول من الضریح أعطوه عين كذا و کذا » 
فانظر الى ماخطر يبال هذا المتكلم من تعظيم هذا الميت » وتأهيله لتلك المطالب التي 
لاإيقدر عليها الا الله القاهر العالب ؛ وقصد الوساطة هنا على مافيها ماأظنها تخطر 
بباله أصلا » فهل سمعت عن جاهلية العرب مثل هذه الغرائب ؟ التي ينتهي عندها 
العجب والكلام مع زكي القلب بقظ الذهن قوي الهمة العارف بالحقائق » ومن 
لاترضى نفسه بحضيض التقليد في أصول الديانات والتوحيد » وأما ميت القلب » بليد 
الذهن وضيع النفس جامد القربحة ؛ ومن لاتفارق همته التشبث بأذيال النقلی‌د 
والتعلق على مایحکی عن فلان وفلان في معتقد أهل القابر والتنديد فذاك فاسد 
الفطرة معتل المزاج » وخطابه محض عناء ولجاج ۰ 
۱ قال : ومما بلغنا عن بعض علماء زبيد أن رجلين قصدا الطائف فقال آحدهما 
لصاحبه ‏ والسئول ممن ترشح للعلم ‏ آهل الطائف لایعرفون الله انما يعرفون 
ابن عباس » فآجابه بأن معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله » فأي ملة صان الله 
ملة الاسلام لاتمانع هذه الكفريات ولا تدافعها » وذكر الزبيدي أيضا أن رجلا كان 
بمكة عند بعض المشاهد قال لمن عنده أريد الذهاب الى الطواف » فقال بعض غلاتهم 
مقامك ههنا آکرم ؛ ومن وقف على كتاب مناقب الاربعة المعبودين بمصر ب وهم 
البدوي والرفاعى والدسوقى ورابعهم فيما أظن أبو العلاء ‏ فقد وقف على ساحل 
کفرهم » وعرف صفة إفكهم » وبلغنا عن بعض الثقات أن جماعة من المدعين للعلم 
بزیید كانوا يقرؤن صحيح البخاري فاذا فرغوا منه سب اما أحيانا أو مطلقا ‏ ذهبوا 
الى قبر الجبيرتي أو غيره » فوقفوا عاكفين _ ما شاء الله وعليهم السكينة والوقارء 
وكين لفحو لارام المت" ی و : فالله أعلم آهو شيء وجدوه في 
صحيح البخاري أو غيره أو ماهو ؟ قال : ورأيت في حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري 
على السنوسية نقلا عن الدردير ب فيما أظن ‏ عن الشعراني آن الله وكل بقبر كل 
ولي ملكا بقضي حاجة من سأل ذلك الولى ء ١‏ 


س هءؤ مت 


فتف هنا وانظر ماكل اق وآفکمم » فاين هذا من قوله تالی :زو إذا 
سالك عبادي * ني 9 قريب درم لداع إذا دعان) ‏ وقوه : 
ررك تضرعاً وخفية 7" وقوله : ( فإذا فرغت فانصب . و إلى ربك 
اغب ا( عم ات اا راز بان 
ادعوني انش لک ) ال الایة . 


وأي حجة في هذا الذي قال الشعراني لو کانوا بعلمون ؟ ولکن القوم آصابهم 
داء الأمم قبلهم » فنبذوا کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لایعلمون » واتبعوا ماتتلوا 
الشباطین ءومن هذا الحنس ماذکره الشعرانی في ترجمة اللقب شمس الدین الحنفی» 
أنه قال في مرض موته : من كانت له حاجة فلیأت قبري ویطلب أن آقضیها له فانسا 
بيني وبینه ذراع من تراب » وکل رجل بحجبه عن آصحابه ذراع من تراب فليس 
برحل ء انتهی ‏ ۱ 

وقد اجتمع جماعة من الوحدین من آهل الاسلام في بيت رجل من آهل مصحر 
وبقربه رجل بدعی العلم فأرسل اليه صاحب البیت فسأله بمجمع من الحاضرین » فقال 
له : کم يتصرف ف الکون ؟ قال : باسيدي سبعة » قال : من هم ؟ قال : فلان » وفلان 
وعد أربعة من العبودین بمصر » فقال صاح الدار لمن بحضرته من الوحدین : انما 
بعشت لهذا الرجل وسالنه لأعرفكم قدر ماآنتم فيه من نعمة الاسلام » أو کلاما نحو 
هذا » وباب تصرف المشائخ والاولياء قد اتسع حتى سلكه جمهور من بدعي الاسلام 
من آهل البسيطة » وخرقه قد هلك في بحاره أكثر من سكن الغبراء وأظلته المحيطه » 
حتى نسي القضد الاول من التشفع والوساطة » فلا يعرج عليه عندهم الا من نسي 
عهود الحمى » وقد ذكر هذا شيخ الاسلام في منهاجه عن غلاة الرافضة في علي » فعاد 
الامر الى الشرك في توحید الربوبية والتديير والتأثير » ولم يبلغ شرك الجاهليةالاولى 
الى هذه الغاية » بل ذكر الله جل ذکره أنهم يعترفون له بتوحيد الربوبية ويقرون به » 
ولذلك احتج عليهم في غير موضع من کتابه بما آفروا به من الربوبية والتديير على 
ماآنکروه من الالهية :+ 


(۱) المقرة  1۸١‏ (۲) الاعراف : مه (۲) الشرح : ۷ › ۸ (0) الئمل ۰ ٦۲‏ (ه) غافر : ٦.‏ 
ب 6 ب قاقر : 


٦ء‏ س 


ومن ذلك وهو من عجيب آمرهم ‏ ماذکره حسين بن محمد النعمي اليمني 
في بعض رسائله أن امرأة کف بصرها فنادت وليها ما الله فقد صنع ماترى ولم ببق 
الا حسبك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وحدثني سعد بن عبد الله بن سرور الهاشمي رحمه الله أن بعض المغارية قدموا 
مصر يريدون الحج » فذهبوا الى الفسريح النسوب الى الحسين رضي الله عنه 
بالقاهرة » فاستقبلوا القبر وأحرموا » ووقفوا وركعوا وسجدوا لصاحب القبر » حتى 
ی ا و ی ی الحسین 
رضي الله تعالی عنه » وذکر , بعض ال لفین من آهل الیمن أن مثل هذا وق قع عندهم » 
وقد حدثني ايخ حال الرفيدي بالجامع الازهر أن بعض آعیان الدرسن هناك 
قال : لايدق وتد في القاهرةالا باذن السيدأحمد البدوي » قالفقلت له : هذا لايكون 
الا لله آو كلا ما نحو هذا : فقال : حبي في سيدي آحمد البدوي اقتضى هذا ٠‏ وحكي 
أن رجلا سأل الآخر كيف رآیت الجمع عند زبارة الشیخ الفلاني ؟ فقال : لم آر أكثر 
منه الا في جبال عرفات » الا أني لم آرهم سجدوا لله سجدة قط » ولا صلوا مدة 
الثلائة أيام » فقال السائل : قد تحملها الشيخ ء قال بعض الافاضل وباب تحمل 
ل ی 
الزائر والمعتقد » وساكن البلد » انتهی ٠‏ 

وقد اشتهر مايقع من السجود على أعتاب المشهد وقصد التبرك مع مافیه لايمنع 
حقيقة العبادة الصورية » ومن المعروف عنهم شراء الولدان من الولي بشيء معين > 
يبقى رسما جاريا يؤدى كل عام » وان كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها » لأنا 
مشتراة منه » ولا يمانع هذا الا مكابر » لأنه استفاض واشتهر فلا يشكره ه الا مكابر في 
الحسيات » وان فقد بعض أنواعه في بعض البلاد فكم له دو نل وى ی انم 
مما ذكر جل ذكره عن جاهلية المرب بقوله :تلو لوم درا نالرت والاأتعام 
اتصيْباً » فقالوا هذا لله بزعمیم وهذا لشر كاتا )!''الآية » وكذلك جعل السوائب 
باسم الولي لايحمل عليها ولا تذبح » وسوق الهدايا والقرابين الى مشاهد الاولیاء 
وذبحها حبا للشيخ وتقربا اليه » وهذا وان ذكر اسم الله عليه فهو أشد تحريما مسا 
ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله كعيسى مثلا » فان الشرك في العبادة آکبر من‌الشرك 


۱۳۱ : الانعام‎ )١( 


ل ۱۷ مت 


بالاستعانة » ومن ذلك ترك الاشحار و والعشب اذا كان بقرب المشهد وجعله 
من ماله ۰ 

ومنها لعج الی الشاهد في آوقات مخصوصة مضاهاة لییت الله ؛ فیط وفون 
حول الضریح » ويستغيثون » وبهدون لصاحب القبر ويذبحون » وبعض مشائخهم 
له اذا فرغ من الزيارة » كما يفعلون في بيت الله الحرام بعد 
الاداء وقد صنف بعض غلاتهم كتانا سماه حج المشاهد وهو متداول ٠‏ 

ومنها التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من آهل القبور » فيص لون 
عشية عرفة عند القير خاضعین سائلین ۰ 

والعراق فيه من ذلك الحظ الاکبر » والنصيب الاوفی الاوفر » بل فيه البحر 
الذي لا ساحل له » والهامه التي لاینجو سالکها ولا يكاد » ومن نحوه عرف الکفر 
وظهر الشرك والفساد ء كما يعرف ذلك من له الام بالتواریخ ومبدأ الحصوادث في 
الدین ٠‏ 

ومن شاهد مایقم منهم عند مشهد الحسین ومشهد علي والکاظم عند رافضتهم» 
وعبد القادر والحسن البصري والزیر وآمثالهم عند سنتهم » من العبادات » وطلب 
العطایا والواهب والتصرفات » وأنواع الوبقات » علم آنهم من آجهل الخلق وأضلهم» 
وآنهم في غابة من الکفر والشرك ماوصل البها من قبلهم ممن ينتسب الى الاسلام » 
والله المسؤول أن نصر دنه » وعلی کلمته بمحو هذه الاوثان » حتی عبد وحده > 
فتسلم الوجوه له » وتعود البیضاء كما كانت ليلها کنهارها ٠‏ 

ومن ذلك وان كان يعلم مما تقدم - اتخاذها آعیادا ومواسم مضاهاة لما 
شرعه الله ورسوله من الاعباد المكانية والزمانية ٠‏ 

ومنها مایقع ويجري في هذه الاجتماعات من الفجور والفواحش » وترك 
الصلوات » وفعل الخلاعات » التي هي في الحقيقة خلع لربقة الدين » والتکلیف » 
ومشايهة لما بقع في آعباد النصاری والصابئة والافرنج ببلاد فرنسا وغیرها من الفجور 
والطول والزمور والخمور » وبالجملة فما آحدثه عباد القبور بعز حصره أو استيفاؤه 
انتهی کلام الفاضل الشیخ عبد اللطیف. في منهاجه ۰ 

فياأيها النبهاني الغافل هذا حال اخوانك ومن هو على شاكلتك » ثم انك لم 
ترض بهذه المصائب والثالب والمعائب حتى زدت في الطنبور نغمة » وذلك اعتقادك 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موجود في كل مكان وزمان » ونظمت قصيدةمن 


س ۱۸ بت 


0 شعرك الركيك الفاسد ف ذلك ء * نم مع ذلك تدعي أنك محب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » » كلا ۶ ثم كلاء وقد أرسله الله تعالى لح الشرك وازالة الال » وات 


بحهلث تر دد تبديل الاحوال(پریدون‌ن يطفئوا وو اشام ا ههم و د نأض الا آن 


پم نور و کره والكافرون) ١‏ فمن المبتدع ؟ أمن : بحافظ على السنة النبوية ويذب 
عنها من یحاول نقصها في كل كلية وجزئية » آم أمثالك الذین ددعون مع الله الها آخره 
ویطعنون على آخیار الامة » وهداة السلمین » ويذبون عن البدع وآهل الاهواء » 
وحکمون بغير ماأنزل الله » ويقدمون الوادالقا نونية على الآبا تالقرآنية و الاحادت 
النجوية ؟! آفلا بستحی من هذه بعض أوسافه آن بتك أهل الایمان » وحملة القرآن 
وحفاظ سنة سيد ولد عدنان ؟! ولکن الامر كما ورد في الحديث الصحیح : ( ان 
مما أدرك الناس من کلام النبوة الاولی اذا لم تستح فاصنع ماشئت ) ٠‏ 

و لهذا النبهاني عدة قصائد ف الاستغاثة والالتجاء الى غير الله » وهي مطبوعه 
مشهورة » ولولا أن يدنس القلم ذکرها لذکرتها » فانها 0 
اللطيف رحمه الله عنهم » وها آنا آذکر شعر بعض الغلاة الشتمل على مالهم من 


نيا من بنات الاء للكوفة الغ را 
تمد جناحا من قوادمه الصا 
کساها الأسى ثوب الحداد ومن حلی 
جرت فجری کل الى خير موقف 
وكم غمرة خضنا اليه وانما 
تم ضريحا ما الفسراح وان علا 
حوى المرتضى سيف القضا أسد الشرى 
أشير مح الاأفلاك خالف دوره 
أحطنا به وهو المحبط حقيقة 
وحزب من العالين يهتف بالشا 


۳۲ : التوبة‎ )١( 


سبوح سرت ليلا فسبحان من آسری 
تروم باکنساف الفری لها وکا 
تجملها بالصبر لاعجها آعری 
بقول لعينيه قفا نيك من ذكرى 
یخوض عباب البحر من يطلب الدرا 
رفع منه لا وساکنه قسدرا 
علی" الذرى بل زوج فاطمسة الزهرا 
مقام على رد عين العلی حسرى 
فتن وف ال اوم ك الخد 
بنا فتعالى أن نحبط به خبرا 
فتسجد في محراب جامعه شكرا 
عليه بوحى كدت أسمعه جهرا 


سب ۱۵4 س 


جدير بان بأوى الحجيج لبابه 
حرى بتقسیم الفيوض وما سوى 
.ثرى منه بالدنيا الثراء لبرت 
بأهداب آجفان وأحداق أعين 
أمطنا الققذى عن جفن سيف مد کر 


ولمس من أركان كعبته الحدرا 
أبي الحسنين الا حسنين بها أحرا 
وللمذنب الجانى الشفاعة في الاخری 
وحر وجوه عفرتها يد الغبرا 
آل رقا الله افو ها کت | 


فوالله ماندري وقد السنا جلونا قراباآم جلينا له قبرا 
وجاء من العراقيين من خمس هذه الابيات فقال : 

سرينا لنمحوا الاثم أو نغنم الاجرا لزورة من تمحو زيارته الوزرا 

وسارت وقد أرخى علينا الدجى سترا نبا من نات الاء للك ونة الغرا 

۱ ۱ سبوح سرت ليلا فسبحان من آسری 

تخيرتها دون السفائن مركا واعددته | للسير شقا ومغربا 

فکانت کمشل الطر إن رمت مطلسا تمد جنساحا من قوادمه الصا 
تروم باس اف الغری لها وکرا 

وکانت تحلی قسسل هذا تجستلا وقد غذیت فيا آمر الذي حسنسلا 

أظن على فقد الشهید بكر بلا کساها الاسی ثوب الحداد ومن حلی 
تجملها بالصبر لاعجها آعری 

الى موقف سرا بغير توقف يزيد بكائي ضده بتلمف 
يقول لعينيه قفا بك من ذکری 

| ترامت بنا فلك فبانهسم مرتمی الى درة الفخضر التي لن تقوم 

فخضنا اليه البحر والبحر قد طما وکم غمرة خضنا اليه وانسا 
بخوض عباب البحر من يطلب الدرا 

- الى مرقد بعلو السماكين منزلا وقد نال ما نال الضراح من العلی 

نسير ولا نلوی على السير معدلا ترم ضریحا ما الضراح وان علا 
بأرفعم منه لا وساكنه قدرا 

فزوج ابنة الختار كان غضنفرا علا وارتضته الطهر من سائر الوری 

تصرف من هذا الذي طال مفخرا حوی الرتضی سيف القضا آسد الشری 
على الذری بل زوج فاطمة الزهرا 


س ۱۱۰ سد 


عيون الورى ان لاحظت منه کنمه ترد عن التشبيه حسسری ففينتهوا 
وان مقاا لاتسرى العين شبهه مقا على كرم الله وجمه 
مقام على رد عين العلى حسرى 
لقد صير الغبراء خضراء قبره وأشرق فيها في الحقيقة بدره 
وقد واف يق الاعحا لله دره أفير مع الافلاك خالف دوره 
قبن فوقه الغبرا ومن تحته الخضا 
آحاط نا علا فلیت سليقة تفیسد علوما عن علاه د 
مزا وقد حزنا اليه طرشسسه أحطنا يه وهو المحبط حقيقة 
بنسا فان أن تحط خبرا 
فطلب في مقام حل فيه وله تر العسالم الاعطسی حفيفا بتربه 
فكالمسجد الاقصى وأي تشبه تطلوف من الاملاك طاثفه يمه 
فتسحد ف محراب جامعه شكرا 
فأثنى عليه من علا مشل من دنا وكل ساآشی آجاد وآحنتا 
فحزب من الدانن اذ ذاك أعلنا وحزب من العالين هتف بالشا 
عليه بوحي كدت أسمعه جهرا 
ححجنتا الى بيت علا جنسابه عشيية اونا الى باب غاه 
ومن قد سمت آرکسان ععيتنا به جدير بأن بأوى الحجيج لبابه 
ولمس من أركان كعبته الصدرا 
فيوض علوم الله من قدم حوى فقسم منها ما آفاد وما احتوى 
ومن قبل ماشوی ومن بعد ماشوی حري بتقسيم الفيوض وما سوى 
أبي الحسنين الا حسنين بها أحرى 
ظللنا وکم جان لديه ومذب وذي حاجة منا وصساحب مطلب 
نقبل والاجفان تهمى صسب ثری منه في الدنی الثراء لمترب 
و للمذنب الحانی الشفاعة في الاخری 
عدون انو اه تعسو لاتير و اوه میاه ن 
ويخام قبر الرتفی کل مومن بأهداب آجفان واحداق آعین 
وحر وجوه عفرتها يد البرا 
آزاشاغبارا كان في قبر حيدر فلاح كغمد الثر في المشهر 


س ۱۱۱ ب 


ولا غرو في ذاك المكان المطهمر أمطنا القذى عن جفن سيف مذكر 
اجن سیسوف الله فر ها ذکرا 
تبدي سنى آنسواره وتبينا غدة جلونا قسره فتزنا 
٠‏ قحي افهاما وأبهمر أعينا فوالّه ماندري وقد سطع السنا 
جلونا قرابا آم جلینسا له قبرا 
وقال صاحب الأصل وقد خمسها آخر من شعراء العراق أيضا : 
شمخت رفعة وعزت منسسسلا واستطسالت فخامة ولا 
واستخفت من الحبال اللقبالا قبة الرتضی على تعسسسالی 
شأنها عن موازن وعديل 
بزغت في الدجى كبيدر منير وتبدت تزهو بحسن نضسير 
في مشال منزه عن مثيل 
قد صفا كالمرآة منها صقال. فبدا للنجوم فيههما مثال 
فلك لابحيط فيه خيال فوقها كلاكليل لاح هلال 
رمقتسه السمی بطرف كلل 
ملأت قبة الصوالم بالضو واستقلت بنفسها في ذری الجسو 
بعلى علتك فنا ضرها لو كبرت فاستقات الق السدو 
وارعنها بان يرى ببديل 
عل ويا تون ادى فودنت تمق اق رة يداك 
ملشست هيسة فعمزت وجلت جللت مرقدا جلي لا تحلت 
فوقنه هيبسة المليك الجليل 
سمكها سامت السماك مقاما حن ضمت ذاك الامام الهيماماأ 
أبدا شأو شأنها لن يسامى فعلى قبة السماء اذا ما 
فضلوها أقول بالتفضيل 
هي عين وللتجلي سجن جل كل ذات يعكسها تتمشل 
ویس راة فكسر من تخل هي باء مقلوبة فوق تلك اأ 
نقطة الستحيلة التساویل 
دار محد من باها السعد بدخل دار ق صحنها الهدی في تسلسل 


س ۱۱۲ بت 


في علاها مهما تشا آبدا قل هى فلك بل ما عليه استوى الفا 
ك ومن فوق لوحه من قبيل 

كعبة نحوها قطعنا الفجاجا بحماها قد آون الححجساحجا 

ماترى عند بابها محتاجا هی كهف النجاة طور لمناجا 
ة ثمال العفاة مأوى الدخيل 


هي كنز لدرة الفخر موئل قد حوت كل جوهر متفضل 

ليس فيها لعنارض الدهر معقل هي حق للجوهر الخاص مالا 
عرق العام عندها من عقيل 

هي شمس المدى لمن ضل دوما مارأى من بها اهتدى قط لوما 

كم هدت من غوى الجهالة قوما هي ظل ماضسل من قال يوما 


بحماها من تحت ضفل ظليل 
صدف قد غلت يدر ثمسين وامام للمؤمننين متسین 


حضرة فوقها الجلال تجلى أجمة في عرينها الليث حلا 

كيف تدنو الاسود شه محلا هی غاب وي به آسد اللاه 
علي" بصدر شرف غيل 

هو سيف القضا بايدي قدیر نصله ننتضي يوم عسير 

ا ذاه یتست ارف لتاق وي 

حسام آبادهم بصلب ل 

هي روض ونعم مرعى ومنهل لأمسير التحل الامسام المفضل 

دار فيها کاس الرحيق السلسسل كورة لليعسوب مازج صرف ال 
شهد منها أطائب الزتجبيل 

فلمك داشر منسير بشسهب نورها ظاهر پشسرق وغرب 

هوت في تدبسيرها كل صعب كرة مستديرة فوق قطسب 
دسر الكائنات بالتعديل 

ص اغها الله من محساسن تعجب وطلاها من نوره اليب 


نت ۱۱۳ سه 


فهي آسنی سبيكة لذهسب أفرغتها يمنى الفاخر من تبسر 
۱ لمالي في قالب التبجيل 
یه ای اتسار :وفيا ال تاه لین لین 
مذ دنا الروح نحوها بالتدلي مدنها: لمر اندي نتاس 
بقدامی من خافقي جبرثيل 
لابحيط الخال وقتا فوقتا بحطلاها ولا يخيل تس 
عت میا فا تا تسیر یهار الور ا سین عدن 
بخیال جلت عن التخييل ۱ 
أحرزت من أزاهر الشسرف الغض وأحاطت بالمجد في الطول والعرض 
كل فضل من فضلها يتبعض قد حوى فصل بابها جمل الفض 
ل التي قد غنين عن تفصیل 
جليت تزدهى بجسم صقيل فهي زهراء مالفا من مثيل 
منذ زفت لخير مولى جايل کمروس بدت بوجه جسل 
تسبي شمس الضحى بخد أسيل 
هي بدر الدجى شیر سسرار هي شمس ضاءت شیر استتسار 
زندهافي كلا الجديدين وار هي في الليل مثلها في فار 
وبوقت الضحى كوقت الاصيل 
الت السيرات من ذاك يلا يستمي ل لمحب للحب ميلا 
لباوك ا سل واا ااه ا الور اي اشحلا 
وشموس النهار بالتقبيل 
کساج لنا تجلت مسسساء فاستعارت منها الدراري ناء 
زتها التبسر ستنير ضياء صحنها كالقنديل يزهو صفاء 
وهی تحكى ذبالة القنديل 
هل محب بحنو على ماأقاسي من غرام دك الجبال الرواسي 
مالحرحي سواكما اليوم أسى باخليلي والخليل المواسي 
منكما من يحب نفع الخليل ‏ . 
لمرو كاسن افو اون فان ا امهيا 
فبحق الزهرا وحق نیما عللاتي بذكر من حل فيا 
ان قلبي بطیب بالتعليل 
نت ۱۱۶ شبد 


ذو سحجايا أصفى من الدر والدر ومزايا لم نحصها بالتفكر 
أخبرت عن نصسوته الكتب الشفر نعته بالزبور جساء وبالفسر 
قان بل بالتوراة والانجيل 
هل آتی في سواه بالذكر تمسلى آي وحي بها تسسامی محسلا 
وصفه بالق رآن قد جاء تلى لاتم المسين آحصسی به الله 
جميع الاشياء في التنزيل 
مدو ف ل د سیر وتا بر هیا اناس اتسين 
هو علم الكتاب في علمه أو فهو فهو اللوح بل وما خط في اللو 
ح لديه مقيد التسجيل 
5 ا و ناس رو ااا ا 56 
ان ترم أن تتموز منها بري سل سبيلا لسلسبيل علي" 
فعلى ابن السبيل قصد السبيل 
اوها اسك الت ينا ى ع ع وهر سس 
فاجسل في راحه عن القلب هما هو ساقى الحوض الذي ليس بظسا 
من حبته یداه بالتنويل 
كم غليل روى بفيض مقيل ماروناه عن فرات ونل 
كج تاش سانسن فت اه اث لعفا لكل سجن 
وشفاء لذات كل غليل 
صساغه اللسه من ندی وراه وی فطبرءة الها مسوا 
بحر جود ما للعفاة سواه عيلم كل قطسرة من نسداه 
هي غيث لكل عام محیل 
جلت آشکسو اليه شي وحزني حساش لله أن يخيب نسي 
لت من فضله قصسارى التمی عرض حال لاغر وان طال آني 
لذت في جاهه العریض الطويل 
غيث فضل بهمي بفيض غزير2 وغياث من كل آمر عسسير 
كيف أرضى منه بمن يسير طامسعمن نواله بكشسسير 
ما آنا منه قانع بقلیسل 
كم عديم أحييسا بجود عميم وهدى حاثرا مج قويم 


ب ١6‏ س 


ولا عتاإبه بقلب سلیسم جلثت مستهديا هدى من كريم 
لست مستجديا جدي من بخيل 

اجضاحي أراش بعد تلافي بقدامى آفضاله والخسوانی 

قبره كعبةغداللطوافي | من راه لي ثروة وحذافي 
ردعاني بهن أغنى معيل 

هی ان عجره أن ای “ل وان كنات دنه به سد 

ماتراني وقد أحاط بي السو زرته والدموع تنل والاو 
زار تال عن كثيب مهيل 

حب ه بارز بدا من ضميري وعلينسا فرض ولاء الاير 

بولاه كم اغتنى من ققير 0 ليس لي بعد حبهمن تقير 
يعن علي شيئا ولا من فتيل 


( وقال أيضا الشاعر العراقي ) : 


حضمة الكاشمين منها المرايا 
صینتوا ید التجسلي كك 
وروت عن غدير خم EF‏ 
ون ال بان نوها سوج 
من قناديل عسجد زينوهما 
رسسم تعليقها الانيق تبدى 
روضة للصدور فيها ورود 
قد أظلت شمسا بغير كسوف 
وطوت كاظسا ولفت حوادا 
شرفت فيهما وما كل ظرف 
وهی ا علی السماء آنافت 
تا زورب رل ي 
بحماها كم من آلوف من الزو 
اقا تسین صروف دهري وانى 


۰۰ 


حرم آمن فن کان فيه 


قد حكت قلب صب آهل الطفوف 
كبرت عن تشبيهها بالكوف 
فتسراءت لطرفي. الطسروف 
سابحات في موجها الک وف 
بصفوف تلوح آثر صفوف 

ر منضودة من حروف 
باکف الالحاظ ذات قطسوف 
وأقلت درا هسب خسسوف 
فازدهت بالط وی واللشوف 
حاز تشرشه من الملروف 
رق لطفا كقلبي الشضوف 
بهمما قلت باسما المجد نوف 
هذه كعبة الجلال لوق 
ار فازت من المنى بصنوف 
بحماها يخشى الزمان صرونی 
قاطا كان آمنا من مخوف 


ب ۱۱۷ بت 


ومطاف به استدارت فطافت 
كم لرشد من حانسري هدته 
شمخت عزة بأنف ألم 
الفع فين E‏ عله نهنا 
لاتلشی عی الوقوف ميات 
هو باب مجرب ذو خواص 
ملحا العاجزین كهف اليتامى 
من ,يروم الفتوح مما سواه 
آنا عنه حا وميتا دیسا 
هم شو المرتضى وعتره مله 
فل فلیلنی من شاء آنی موال 
: فعليهم منى الثنا ما اليم 


زمر كاستدارة الغدذروف 
وبرفدکسم قد كفت من کون 
لمسرير الاقلام آبمی شنوف 
مرغم بالتراب شم الا نوف 
دم همن بروق ا بسيوف 
وهي لاتنشي عن الالسوف 
تالالا فة وقوق 
كان منها اغالة الملموف 
مروة المرملين مأوى الضیسوف 
طرقت اسه أكف الحتوف 
ي وأخراي لست الصسروف 
سح الفضل أبحر المعروف 
رافل من ولائهم بشفوف 
قطم الدلجون كل توف 


( وقال ) 


الا أن صندوقا أحاط در 


صدوق قبر المرتضى زواره 
فكأنه دره قد أحدقت 


وذي العرشقدأربىالىحضرةالقدس 
فان الذی في ضمنه آبة الكرسي 


: وقال وقد شاهد الزوار ليلا تتهافت على الصندوق خلال الشموع الوقدة‎ ٠ 


سيارة من آنجسم وئوابت 


( وقال لا زار موسی الكاظم ) 


شتا رما قن جم ا 
وليس علينا من جناح بخلعها 


غداة حللنا مرقدا منك مأنوسا 


الى غير ذلك من شعره الذي جمعه بمجموع سماد ) الباقيات 
الصالحات ) وكله على هذا النهج »ومن العجب من يسلك هذا المسلك 
كيف بدعى أنه من أهل السنةوليسمن الروافض ٠‏ 

وله أبيات في الشیخ عبد القادر الکیلانی وهى هذه وقد سلك فيها 


من الغلو مسلك مانقلناه من شعره : 
أبيات شعري حكت آيات تنزيل تتلی بحضرة ممدوحي بترتهيل 
بت ۱۱۷ ب 


وعت من الملا الأعلى لها اذن 
قد انطوى العالم الاسمی بأحرفها 
عن حسنها قاصرات الطرف قدقصرت 
ماست دلالا تعاطينى الرضاب طلا 
تاهت على اللا التثور اذ نمت 
قطب عليه مدار العالمين له 
86 وغيث لراجيه وخاتفسه 
سجن حل لتجلى ذانه مرت 
ا نقطة غين العين پر شسه 
طوفان علم به نوح اللبس‌سوة في 
خضم فيض بعيد الور فيه رست 
مصباح فضل ينبراس الجمال زهت 
نور بسيط على وجه البسيطة بل 
قرآن جمع لاشتات الهبات من الذر 
فرفان فرق العلى آياته رسمت 
مفتساح غيب بلا ريب ببرزخه 
ف عالم العيب قد سحت مشاهدة 
EG‏ مسي 
ف النشسانن لسه كيال تصرفنه 
باب الرجاء وقطب الاولیاء وفخر 
ف الال وسلطان رهام وم 
ملجا المريدين منجى اللائذين به 
ذخري وفيه غنى فقري ومدحته 
الى موائده اللاتي حوت مددا 
تفصيل اجمال جزء من خوارقفه 
نلت البقا بغنالي في محبتسه 
وبا صحوي بمحوي في هواه وعن 
آتی من العلم في مشل الذي أتيا 


فشنفتها بتكبسير وهلیسل 
أحبب بكاعبة النهدين عطبول 
في مدح مولاي عبد القادر الجيلي 
دور تسلسل لا في قيد تعطيل 
بحمی ويهمى بافضال وتفضيصل 
لعینه عينسه من شیر تمثيل 
كم فزت منما بتعفير وتکسل 
فلك الفتوة ينجى كل محسول 
سفن الولاية لا في ساحل الیل 
مشكاته فيه لا في ضوء قندیل 
بحر محيط بمعقول ومنقول 
ات لاقبض بسط العرض والطول 
باب الشمود لديه غير مقفول 
OE‏ 
منذ الست ومن جيل الى جيل 
تالله في كل معقود ومحلول 
الاتقياساء ومأوى كل مذلول 
کج الفعال وحامي کل مخضذول 
كنز المقلسين مذخوري ومامولي 
مددت باعا به علقت کشسکسولي 
عن حصرها كل اجمالي وتفصيلي 
وهمي بأني سواه بان تخييلي 
موسی وعيسى بتوراة وانجيل 


ب ۱۱۸ س 


ندب ادا عم خطب أودجا حزن 
تهديك بهجته الفسرا وغنيته 
فناده عند نادية لش ادحه 
وقبل الترب من آعاب سسدته 
فسدرة النتهی لاشك حضس رنه 
تری الحبین صرعی تحت قبته 
امن كوم حول طح اميم 
فدع رجالا على جمل تعنفني 
عليه أزكى سلام الله تتبعه 
مادوخت دسه الرضوان مرقده 


جلاه في سیف حزم غير مفلول 
تغنيك عن كل مقصود ومآمول 
وسله ماشئت تلقی خير مسثول 
وابد الخشوع بدمع منك مسبول 
لقد تناهى اليها علم جبريل 
وقلبهم عن هواه غير مشضول 
ببابه كأسود الغيل بالعیسل 
فیالقطم يحبل الله موصول 
وحققوا الظن أنى غير مقسول 
فهل سمعت بصب غير معذول 
تحية لملا الاعلى بتبجيل 
وجللته وغشته بمندسل 


الى غير ذلك من الشعر الكثير في هذا الباب » ولو استوعبناه لطال به الكتاب » 
وهذا حال خواصهم » وقد سمعت غلوهم فكيف حال عوامهم ؟ وقد حكى العراقيون 
أن قبر عبد القادر قد غدا اليوم قبلة يطوفون عليه طواف الحجیح ببیت الله الحرام » 
ونذرون له النذور » ويوقدون السرج على رغم ماجاء به دين الاسلام » وقد اتخد 
ذرارى الشیخ ذلك غنيمةيرتعون فیها کماترتع الانعام» وبعض‌سفهاء العقول »وناقصوا 
الاحلام بتخذهم وسائل في الدنيا والآخرة » وحکی العراقیون أن ااتكيلانيين اليوم 
أشر أمة في العراق » وعائلتهم أصبحت بلاء على بغداد » ومن العجيب أن كبير تلك 
العائلة ( النقيب ) يدعى أنه سلفي العقيدة » وهو من سدنة الاصنام » ؛ لم يزل اكل 
النذور الحرمة من الهنديين وغيرهم » نسأله تعالى أن يطهر الارض من آمثال هؤلاء 
المعادين لدين الله تعالى » والمضادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وما أحق هذا 
التقیب بقول القائل : 

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ا منسزل 

ووسيت ان سان اد الله تاه تسا که منها قصيدة مطلعها : 
ر آرجح بفداد واني غریبها على جنة الفردوس لولا نقييهما 

واني أسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين من آهل الهند وغيرهم حتى لاتکسون 


بت ١١9‏ س 


أموالهم غنيمة لهثولاء السفهاء » ويصونهم من کیدهم » انه على كله تيء قدير » ولولا 
ملاحظة أن يطول الكتاب لاتينا على مفصل أحوال هؤلاء السدنة وعباد الاصنام > 
وما ذكرناه كاف ان شاء الله تعالى في هذا المقام ٠‏ 

فظهر مما ذكرنا أن قول هذا الجاهل : آن الشيخ محمد ومن وافقه من أهل 
نجد وغيرهم آهل بدعة هو قول عاطل » بل هم الفرقة الناجية ان شاء الله » وهم أهل 
السنة والجماعة » وهم عصابة الحق » وان المبتدعة هم هذا الجاهل الغبي ومن على 
شاكلته لما سمعت من جهلهم وضلالهم » ولكن الامر كما قيل في المثل السائر : رمتني 
بدائها وانسلت ٠‏ 

وأما الكلام على ماذكره من القدح والجرح‌في كنب الشيخين وأضرابهما فسيأتي 
البحث عنه مفصلا فيما خصص له من فصول كتابه وعادته ودأبه تكرير الكلام من غير 
طاثل » پل ليعظم حجم الكتاب فيفرح به ٠‏ 

آما قوله : وقد طبعوا الى الآن عشرة کتب - ثم عددها مع الطعن والقدح فيها 
س فیقال له : أخطأت في الحساب » كما قد زغت عن جادة الحق والصواب ؛ بل ان 
الذي طبع من كتب الشیخین ونحوهما نحو مائة کتاب مابين مختصر ومفصل » منها 
ماطبع في مصر » ومنها ماطبع في الطایع الهندية » ومنها ماطبع في مكة شرفها الله » و کل 
هذه الكتب كنوز علم ومصابيح هدى والحمد لله » كما آنها شحی لاعداء الدين 
والممتدعة الملحدين » واني أبشرك أيها المبتدع أن جميع كنب شيخ الاسلام وأصحابه 
ستطبع قريبا » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » حيث يظهمر بها زيغ الملحدين » 
وافتراء السبكي وابن حجر وأضرابهما من المتبعين لهواهم » الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ثم ختم كلامه على الكنب بذكر شيء 
من قصيدته التي سماها طيبة الغراء » وهي التى ذكر فيها أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم موجود في كل مكان وکل زمان » غير أنه لم یات بجميع أبباتها هنا » وزعم 
أنه حاكى بها قصيدة بانت سعاد » فيقال له : لقد حكيت ولکن فاتك الشنب » وشعره 
ركيك جدا » وسنتكلم عليه فيما يناسب من مباحث الكتاب » ثم تقول : ان هذه 
القصيدة التي ذكرها لا مناسبة لها مع البحث الذي هو بصدده » وهکذا مباحث 
کتابه كلها على هذا المنوال لم يزل بذكر مباحث غير متناسبة » ويورد أمورا لاتفيده 
شیثا » ولم يكن قصده - والله أعلم ‏ الا اتنفاخ كتابه » وبيان رعونته وجهله » 
نسآل الله تعالی العافية مما ابتلاه به ء 9 


نت ۱۲۵ سد 


( ثم ان النبهاني ) ذكر القسم الثاني من المقدمة » وقال : انه يشتمل على اثني 
عشر تنبيها بلزم معرفتها لمن أراد مطالعة هذا الكتاب » وذكر التنبيه الأول » وفيهبيان 
أحوال ابن تيمية والتحذير عنه » وأنه ومن وافقه على ضلال » ثم ذكر التنبيه الثاني 
القبلة » وأطال الكلام في ذلك ٠‏ ثم ذكر التنبيه الثالث » وفيه ذكر رؤياه لابن السبكي 
وابن تيميه قائما والسبكي قاعدا على عجزه مع رجل ثالث ظنه صاحب الصارم المنكى 
ولم يعلم مقصده من هذا التنبيه ٠‏ ثم ذكر التنبيه الرابع وقد اشتمل على بيان منزلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وانه صاحب الشفاعة العظمى » والمقام المحمود » وأن 
آهل العلم حثوا على دعائه والاستغائة به » وطلب مايطلب من الله تعالى منه » وانه لم 
وأن هذا الرجل هو الذي طبع كتب السنن وأضل الناس بها » ثم ذكر التنبيهالخامس 
وفيه الثناء على ابن نيمية وابن القيم » ودفع التناقض بين ماکان منه من المدح والذم 
نظرا لاختلاف الحالات » وتغاير الجهات » وتأبيد ذلك بما نقل من نتاب الصواعق 
الالهية للشیخ سلیمان بن عبد الوهاب الحنب‌لي » ثم ذکر التنبیسه السادس » وفیه 
اعتقاده في ابن تيمية وتلامذته أنهم من أئمة الدين وأكاير علماء المسلمين » وقد نفعوا 
الامة المحمدية بعلمهم تفعا عظيما » وان آساژا غايةالاساءةفي بدعةمنع الزيارةو الاستغاثة 
وأضروا بها الاسلام والمسلمين » وهذا الذى استوجب رده عليهم حسما لادة الفساد 
الى آخر ماهذى به » ثم ذكر التنبيه السابع » وفيه بقول اياك أيها المسلم أن بخدعك 
الى آخر هذيانه الذي أورده للتنفير عن أقوال الشيخ ومن یوافقه ٠‏ ثم ذكر التنبيه 
الثامن » وفيه أنه لو كان كلام ابن تيمية حقا في مسألة المع من شد الرحل أزبارة 
القبور لترك الناس الزيارة وخربت الدينة ‏ ثم ذكر التنبيه التاسع » وفيه أنه لم بقصد 
بما آلف ردع من يقول بأقوال ابن تيمية عن معتقده المبتدع » فان هذا مما لايفيد » 
بل مقصوده تنبيه الناس على فساد عقائد هؤلاء القوم » وتحذير المسلمين عن اعتقاد 
قولهم + ثم ذكر التنبيه العاشر » وفيه أن ابن تيمية وكذلك أصحابه لم يقصدوابمنعهم 
من سفر الزيارة الحط من رتبة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم من ذلك » فانهم 
من أكابر علماء المسلمين » وحماة هذا الدين المبين » ولكن لهم مذهب فاسد في ذلك 
سلكوه بحسب ماظهر لهم من الادلة التي قامت عندهم » وما فهموه من الكتاب 
والسنة على حسب استعدادهم الخ ٠‏ وهذه التنبيهات بعضها ينقض بعضا » ثم نقل 

بت ۱۲۱ تب 


عبارة ابن تيمية في كتاب ( العقل والنقل ) في تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثم تعجب من القائل بهذا القول كيف یمنم من سفر الزيارة والاستغاثة به الخ ۰ شم 
الاعتقاد » فانهم مبتدعة » وتكلم عليهم بكل ماد يستبشع » نم ذكر التنبيه الثاني عشر » 
وفيه بيان أن ابن تيمية لم بخص أحدا بالرد والتضليل » ولكنه خاصم جميع المسلمين 
الى أن قال : ويزيد على ذلك تكفير كثير من ألمة الصوفية » الذين هم سادات الامة 


الخ ۰۰ 


أقول : هذا حاصل ماذكر في تنبيهاته » ويكفي الواقف عليها معرفة مبلغ هذا 
الرجل من العلم » وخفة عقله ورعوننه » فان جميع ماذكره في هذه التنبيهات ضرب من 
الوسواس وكلام المعتوهين » أو نوع من هذبان المحموم » ومآل جميعها واحد » وهو 
الحط على ابن 'نيميةوأصحابه »وتحذير الناس من الميل إليه ومطالعةكتبهو الأخذبأقواله 
بسبب ماظهر له من منع سفر الزيارة والاستفائة بسخلوق » وبسبب قوله بهذهالمسألتين 
قد قامت القيامة وفارالتنور » وهذا والامرلله تعالی منإدبار المسلمين وسوء طوالعهم 
في هذا العصر » عصر الترقي والاخذ بنواصي الكمالات » ونحن سنتكلم على كلا 
المسألتين في مقامهما » ونضرب صفحا عن مواخذته في كل ماهذى به في هذه التنبيهات 
وسنبين أقوال آهل العلم في شأن ابن تيمية مما يلقم النبهاني وأضرابه حجر السكوت 
وذكر في التنبيه الثالث رؤياه ولم مرها فوجب تعبيرها له » وذلك أنه قال : ريت 
سم وا کت رز وما الاين 
واحد » والسبکي جالس وهو سمين أسمر عليه هيبة ووقار » وابن تيمية واقف آسمر 
أغبر نحيف الوجه والحسم عليه هيبة العلم » وقد كان أقرب الي من السبكي فقصدته 
لاقبل بده » ويغلب على ظني أني قبلتها وسألته عن مقدار عمره فقال ستمائة سنة » 
9 ي 

فيقال له : ان صحت رؤباك آیها انم نی - وان كان ماتراه يقظة ومناما آضغاث 
أحلام ‏ دلت على أن الله تعالی كشف لك عن حال مقتداك » وشیخ بدعك وهو 
السبكي » فانه كما هو العلوم لدى كل منصف كان من آلد الخصوم لشیخ الاسلام » 
بل لكل هل الحق » وحيث كان جالسا بين يدي خصمه فهو دليل على أن خصمه وهو 
ابن تيمية قد أقعده على عحزه » والامر كما رآیت » فقد تكلم السبكي على ماآفتی به 
الشیخ ابن تيمية في مسئلتي الطلاق والزيارة »فرد عليه الشیخ‌ابن تيمية بعدة مجلدات 

س ۱۲۲ مت 


يقول ابن السبكي رأيت منها مجلدا » وأما سواد الوجه الذي لاح في السبكي فهو 
بیان ماابندعه » قال عز ذکره : ( ترى الذین کذبواعل الله وجوهيم سوه 1 
وأما السمن الذي كان فيه فهو علامة غيظه وشقائه بين بدي خصمه » وأما وقوف 
ابن تيمية على ساقه فهو النصر على خصومه » وانه لم يزل قائما على ساق الهمة » وأما 
نحافة وجهه فهو ماكابده من عناء مخاصمة آهل البدع وأعداء الدين » وتعبير سمرته 
هو من السؤدد » وتقبيل يديه ذلك له وضراعتك للحق » وأما الرجل الذي رأيته 
وظننته ابن عبد الهادي أو ابن القيم فهو والله أعلم الاول » لأنه الذي رد على مقتدالك 
السبكي بعد وفاة الشیخ ابن تيمية في کناب ( الصارم المنكى في الرد على السبكي ) 
في كتابه ( شفاء السقام ) وأقعده على عجزه أيضا » وبين جهله وغباوته » وقد رآمت 
وی كب ارو دمن فيل قاواما قوله الك ۵ جواب بدو اللفرعن مله عيره اند 
ستمائة سنة فهو معنى قوله تعالى : ( ولا تین الذي قتلوا في سبل الله أمواتاً 
بل احياة عند ا ( ومثل ابن قيمية لم ,دمت على تعاقب الازمان ٠‏ 

وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالك ١‏ 

وقال آخر : 

قد مات قوم وما مانت مكارمهم 2 وعاش قوم وهم في الناس آموات ‏ 

فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في آهل الارض من كل أحد » فاذا 
مات أحما الله ذكره » ونشر له في العالمين أحسن الثناء » فالعالم بعد وفاته ميت وهو 
حي بين النا س » والجاهل في حياته حي وهو میت بين الناس » كما فیل : 

وف الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور ‏ 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولیس لهم حتى النشور نشور 

ومن تآمل آحوال آئمة الاسلام # كائسة الحديث والفقه س كيف هم تخت 
التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم الا صورهم » والا فذكرهم 
وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع » وهذه هي الحياة حقا » حتى عد ذلك حياة ثانية » 
کما قال التنبی : 

ذکر الفتى عيشه الثاني وحاجته مافاته وفضول العيش آشضال 

ولكن النبهاني على ماحكى لي من رآه أنه كذاب » كثيرا مابحدث بمنامات 


۱3۹ : الزمر : .5 ۰ () آل عمران‎ )١ 
س ۱۲۳ مت‎ 


لاأصل لها » وفي الحقيقة أن غالب هولاء البتدعة كذلك » وهم بيت الكذب » كما 
أنهم المنهمكون على الدنيا » وهذا من علائم دجاجلة العصر قبحهم الله تعالى ٠‏ 

هذا وماذكره في باقى التنبيهات منه مالا يستحق أن يصغى اليه لأنه لایخفی 
فساده حتی على صغار الطلبة » ومنه ماذكره النبهاني في باب مختص به » فأجلنا 
البحث عنه والكلام عليه الى وصولنا اليه » والله الهادي الى سواء السبيل » وهنو 
حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

ثم انه عقد بابا في اثبات مشروعية السفر الى زيارة قبره الشريف صلى اللهتعالى 
عليه وسلم كسائر الانبياء والصالحين » وجعله الباب الاول » وافتتحه بارجوزة مدح 
بها النبي صلی الله تعالى عليه وسلم » ثم استدل على مشروعية هذا السفر بما ذكره 
ابن حجر في كتابه ( الجوهر المنظم ) ) وقد أتى بأكثره » والكتاب مشهور » وبما ذكره 
ابن الحاج في مدخله وهو كذلك » ثم دما ذكره ه السبكي في ( شفاء السقام ) ثم يما 
ذكره لیخ عبد القادر الكلاني في( الغنية )ثم عقبه بكلام انوي » » ثم بكلام ابن 
الهمام الحنفي في ( فتح القدير ) ثم بما في ( مشارق الانوار ) للشيخ حسن العدوي 
7 ل نم ذكر أربعين حديثا في فضل المدينة لأبي 
لسن البكري » ثم ختم لاب بخامة ذكراختلاف افاس في التفاضل ين سك 
والمدينة 6 ؛ ثم ذكر فصلا ذكر فيه شيئا مما لاينبغي فعله للزاثر » نقله من کاب 
( الجوهر الم ) لابن الجر لمكي »نم تقل عن الصدوى كلاما يتعلق ببكسوامات 
الاولياء وتصرفهم » وبه ختم آلباب » وحيث أن هذه المباحث مشهورة » بل أنها قد 
ملتها الاسماع لم أذكرها في هذا المقام لطولها » بل أذكر حاصلها في أثناء الرد عليه » 
ومن الله التوفيق والهداية الى أقوم طريق ٠‏ 

أقول : كان من الحزم عدم التعرض لهذه المسائل المفروغ عن تحقيقها » وقد 
سبق منا بيان العذر للكلام على هذيان النبهاني » مع العلم أنه لايفيد في رد من ختم 
e‏ شا الف 3 هذا لبان كن تسس 
ومجملة » قد حقق فيها الكلام على هذه المسائل آنم تحقيق » ومع ذلك لم يكوثر شيئا 
في فهم هذا الخصم وآضرابه » وآعاد وآبدی : واستدل ما هو مردود مرارا عديدة » 
فسبحان من طبع على قلبه ٠‏ 

وهنا کلام لابن القيم يناسب القام » قال رحمه الله تعالی : ومن تأمل القرآن 
والسنة وسير الانبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطاً آهل 
الكلام فيما قالوه » وعلم أن القرآن مملوء من الاخبار عن المشركين عباد الاصنام أنهم 

س ۱۲۵ بت 


كانوا يقرون بالله » وأنه هو وحده ربهم وخالقهم » وآن الارض وما فيها له وحده » 
وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم » وأنه بيده ملكوت كل شيء » وهو 
بجر ولا يجار عليه » وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر » وأنزل الطر وأخرج 
النبات » والقرآن مناد عليهم بذلك » محتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم 
اليه رسله » فكيف يقال أن القوم لم یکونوا مقرين قط بأن لهم ربا وخالقا » وهذا 
بهتان عظيم » فالكفر أمر وراء مجرد الحهل » بل الكفر الاغلظ هو ماأنكره هو لاء 
وزعموا أنه ليس بکفر ۰ 

قالوا : والقلب عليه واجبان لايصير ممنا الا بهما جمیعا : واجب المعرفة والعلم 
وواجب الحب والانقياد والاستسلام » فكما لايكون مؤمنا اذا لم أت بواجب العلم 
والاعتقاد لايكون مؤمنا اذا لم بات بواجب الحب والانقياد والاستسلام » بل اذا 
ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا » وأبعد عن الايمان من الكافر 
ا CORE‏ المعاند فلا 
و ل ېدي الله قو ما اروا عل ینم وشهدوا ان 


هو ه ,۹ 


م نا ءم البينات » والله لا يمدي الوم الظالمين ) 

قالوا :فحب الله ورسوله بل کون الله ورسوله أحب الى العبد من سواهما 
لایکون العبد مسلما الا به » ولا ريب أن الحب آمر وراء العلم » فما كل من عرف 
الرسول أحبه كما تقدم ٠‏ 

قالوا : وهذا الحاسد بحمله بغض المحمرود على معاداته » والبرعى في أذاه بكل 
ممکن » مع علمه بفضله وعلمه » ونه لاشيء فيه بوجب عداوته الا محاسنه وفضائله ٠‏ 

ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم » فالحاسد لم يحمله على معادات 
المحسود جهله بفضله وكماله » وانما حمله على ذلك فساد قصده وارادته » كما هی 
حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رياستهم الباطلة » 
فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم » ظنا أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها ۰ 

ا اک 
الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم ومارك بظلام له 


(۱) آل عمران : ۸1 
0) فصلت : 61 


حت ۱۲۵ بت 


قال : فهذا موارد احتجاج الفريقين » ومواقف اقدام الطائفتين » فاجلس أيها 
اللصف منهما مجلس الحكومة » وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة » فقد 
أدلنى كل منهما بحجج لاتعارض ولا تمانع ؛ وجاء ببينات لاترد ولا تدافع ؛ فل 
عندك شيء غير هذا بحصل CS‏ ل تا 
فيرضى الطائفين » ويرول به الاختلاف من البين ء والا 


فخل المطى وحاديها وأعط القوس بار نها 


ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق » والله الفتاح 
العليم » فنقول. وبالله التوفيق : 
۱ كلا الطائفتين ماخرجت عن موجب العلم » ولا عدلت عن سنن الحق ؛ وانسا 
الاختلاف والتباین بینهما من عدم التوارد على محل واحد » ومن اطلاق ألفاظ محملة 
تفصیل معانيها بزول الاختلاف » وظهر أن کل طائفة موافقة الاخرى على نفس 
لقصوره في نفسه عن التمام » أو لفوات شرط اقتضائه » أو قيام مانع منع تأثيره » 
فان أريد بکون العلم مقتضيا للاهتداء والاقتضاء التام الذي لايتخلف عنه آثره بل 
بلزمه الاهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثانية » وانه لاإيلزم من العلم حصول 
الاهتداء الطلوب » وان أريد يكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخلف 
عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع فالصواب قول الطائفة الاولی ٠‏ 

قال : وتفصیل هذه الجملة أن العلم بکون الثيء سببا لصلحة العبد ولذانه 
وسروره قد تخلف عنه عمله مقتضاه لأسباب عديدة ٠‏ 

( السك ای )غلم اعا وقد تون موه امه )ان کون مارو 
بزكاة الحل وقبوله للتزكية » فاذا كان الحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالارض 
الصلدة التى لابخالطها الماء » فانه يمتنع اللات منها لعدم أهليتها وقبولها » فاذا كان 
القلب قاسيا حجربا لايقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع يكل علم يعلمه » كما 
لاتنبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر » كما قال تعالى فيهذا 
الصنف من الناس : ( إن الذين حقت عليهم كلمة رك لا يؤمنون ولوجاءتهم 


س ۱۲۲ س 


کل آية حتى و لذت وقال تعالى : :ولا لارام 
الملائئكة وکلمهم الموتى وحشرنا عل ی 4 قلا ما ۳ 1 منوا | ا 
أن يشا ا)٠‏ وقال تعالى + ( قل انظرو | ماذا في السّموات ولاش 
وما تغني ال بات وار قن قوم لا بومنون ) "وهذا في القرآن كثير » فاذا 
كان القلب قاسيا غليظا جافيا لایسمل فيه العلم شيئا » وكذلك اذا كان مريضا مهينا 
مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يوثر فيه العلم* ش 

( السبب الثالث ) قيام مائع » وهو اما حسد أو كبر » وذلك مانع ابليس من 
الانقياد للامر » وهو داء الاولين والآخرين الا من عصم الله » وبه تخلف الايمان عن 
اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله تعالىء لميه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن 
جرى مجراهم » وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الايمان » وبه تخلف الایمان عن 
أبي جهل وسائر المشركين » فانهم لم یکونوا برتابون في صدقه وان الحق معه » لكن 
عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( السبب الرابع ) مانع الرياسة والملك » وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن 
الانقياد للحق » لکن لايمكنه أن یجتمع له الانقياد وملكه ورياسته » فيضن بملکه 
بها باطنا » وأحبوا الدخول في دينه » لكن خافوا على ملكهم » وهذا داء أرياب الملك 
E E‏ ل 
ولهذا قالوا :)ا نومنلبشرین مثلناوقومی‌الناعا بدون)" ا أن ذرمئنوا وتبعوا 
موسى وهارون وينقادوا لهما وبنوا اسرائيل عبيد لهم » ولهذا قيل أن فرعون لا أراد 
متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره » فقال : بينا أنت اله تعبد تصير عبدا تعبد 
غيرك » فأبى العبودية واختار الرياسة والالهية المحال ٠‏ 

( السبب الخامس ) مانع الشهوة والمال » وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب 
(١)يونس‏ : ٩۷ » ٩٩‏ (۲) الانعام : ۱۱ (۲) يونس : ۱۰۱ 


©) اكؤملون : 1۷ 
س ۱۲۷ سد 


كفار قريش يصدون الرجل عن الايمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها » فكانوا 
يقولون لمن يحب الزنا أن محمدا يحرم الزنا وبحرم الخمر » وبه صدوا الاعثی 
الشاعر عن الاسلام » قال : وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الاسسلام 
وصحته » فكان آخر ماكلمني به أحدهم آنا لا أترك الخمر وأشربها آمنا » فاذاأسلمت 
SEGA‏ 

ل لي أقارب أرباب أموال » وان ني ان أسلمت لم يصل الي منها ثيء » وآنا أؤمل 
آن أرثهم » أو كما قال ٠‏ ولا ريب أن هذا القدر في تفوس خلق كثير من الكفار » 
فتتفق قوة داعي الشهوة والمال » وضعف داعي الايمان » فيجيب داعي الشهوة والمال 
ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي ٠‏ 

( السبب السادس ) محبة الاهل والاقارب والعشيرة ؛ يرى أنه اذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم » وأخرجوه من بين أظهرهم » وهذا سبب بقاء خلق 
كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم ٠‏ 

( السبب السابع ) محبة الدار والوطن » وان لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب » 
لكن بری أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه الى دار الغربة والشوی 
فيضن بوطنه ۰ 

( السبب الثامن ) تخيل أن في الاسلام ومتابعة الرسول ازراء » وطعنا منه على 
ائه وأجداده وذما لهم » وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثالهعن الاسلام »استعظموا 
كبائهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال » وأن بختاروا خلاف مااختار 
أولئك لأنفسهم » ورأوا أنهم ان أسلموا سفهوا أحلام أولئك » وضللوا عقولهم » 
ورموهم بأقبح الفبائئح وهو الكفر والشرك » ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند 
الموت : أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ فكان آخر ماكلمهم به : هو على ملة عبد المطلب 
فلم بدعه آعداء الله الا من هذا الباب » لعلمهم بتعظیمه أباه عبد المطلب » وانه انما 
حاز الفخر والشرف به » فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاد تنقيصه وذمه » ولهذا قال 
لول أن تكون مسبة علي بني عبد الطب لاقررت بها عينك » أو كما قال » وهذا 
شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصدقه» 
كقوله : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خسير أديان البرية دشنا 
لول اللامه إو دار اسع ارجات سخا بذاك يتسا 


0 وق قصيدته اللامية 

۳ فوالله لولا آن تكون مسبة تخسر علی أشي اخنا في الحافسل 
لكنا اتبعضاه على کل حسالة من الدهر جدا غير قول التمازل 
اتید موان ات لامکسستدن. . تدشیبا ولا تى تول الال 
. والمسبة التي زعم آنها تجر على آشیاخه شهادته عیهم بالکفر والضلال > وتسفيه 

اا ی و 


( السبب التاسع ) متابعة من يعاديه من ناس لفرسول » وسبقه الى الدخول في 
دینه » وتخصصه وقربه منه » وهذا القدر منع كثيرا من آتباع المدى » يكون 
للرجل عدو ویبغض مکانه » ولا بحب آرضا يمشي علیها » وبقصد مخالفته ومنافضته 
فيراه قد ا تبع الحق فیحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادات الحق وآهله » وان 
E‏ وي 2 وعدا كا ري اوه مم لا سا نا کنر داد 
وکانوا نتوعدونهم بخروج النبي صلی الله‌تعالی عليه وسلم» وآنهم نتبعونهويقاتلونهم 
معه فلما بدرهم اليه الانصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفسرهم 
وهودیتم ۰ 5 

( السبب العاشر ) مانم الالف والعادة والنشاً » فان العادة قد تقوى حتی تغلب 

حکم الطبيغة ؛ كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء العتاد » ولا بعقل نفسه الا عليها 
ثم يآنيه العلم وهلة و احدة يريد ازالنها واخراجها من قلبه وأن بسکن موضعهافیعسر 
عليه الاتتقال » ویصعب عليه الزوال ٠‏ وهذا السبب وان كان آضعف الاسباب معنی 
فهو آغلبها على الامم وأرباب القالات والنحل » ليس مع أكثرهم بل جميعهم » الا 
ماعسی أن بشذ الا عادة ومربی تربی عليه طفلا لا یعرف غيرها » ولا بحس به » 
فدین العواثد هو الغالب على آکثر الناس » فالانتقال عنه کالانتقال عن الطبيعة الى 
طبيعة ثانية » فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتممم 
وأفضلهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » كيف غيروا عوائد الامم الباطلة ؛ 
ونقلوهم الى الايمان » حتى استحدثوا به طبيعة ثانية » خرجوا بها عن عادتهمسم 
وطبيعتهم الفاسدة » ولا يعلم مشقة هذا على النفوس الا من زاول نقل رجل واحد 
عن دينه ومقالته الى الحق » فجزی الله المرسلين أفضل ما جازى به آحدا من العالمين» 
اتنهى المقصود من نقله ٠‏ 


نت ۱۲ سب 


وهذا كلام حسن بعلم به سبب عناد المبتدعة على بدعهم » وعدم تأثير الدعوة 
الحقه فيهم » اذ هم على قدم أسلافهم الذين لم ينقادوا للحق » ولم يذعنوا لدعوة 
الرسلین » وأظن آن هذا الرحل وهو النبهاني البندع الحادل بالباطل وكذلك أضرابه 
من غلاة الشافعية قد توفرت فیهم الاسباب العشرة السابقة » ولا سیما السبب الاول 
,الثاني » فان الیهود قد آخبر الله تعالى عن حال قلوبهم بقوله :( ثم قست قاو بكم 
من بعد ذلك » فبي كالحجارة او اة وإن من الحجارة لا نتفجر منه 
3 0 3 َع اا و و م ۵ و 3 س ۵ص 
الانبار » وان‌منبا ما يشقق فیخرج منه ا مء » وان منها لا یبیط من خشيةالله» 
وما الله بغافل عما تعملون )۲ . 

ونعود الى کلام هذا الخذول فنقول : ان مانقله عن ابن حجر والسبكي وغيره 
كله متحد معنى » ومن بعد السبكي كلهم قلدوه في رأيه الفاسد » واعتقاده الكاسد » 
الذي ذكره في كتابه ( شفاء السقام ) وقد علمت حال هذا الكتاب » وما جرى عليه من 
الرد والابطال » فقد رده الامام العالم العلامة الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنلي المقدسي قدس الله روحه » في كتابه الذي سماه( الضارم 
المنكى في الرد على السبكي ) وقد حقق فيه المسائل التعلقة بزيارة القبور » وبين 
ما كان فيها من حق وزور » وأظهر جهل السبكي بعلم الاثر والحديث » وعدم فهمه 


ومن نظر الى هذا الكتاب تبين له أن شهرة السبكي بالعلم كانت شهرة كاذبة » 
وان نظره كنظر العوام » وان منزلته من‌العلماء كقطرة من بحرماء » ونغبة من داماء(۲) 
لابعلم شيئا من معقول ولا منقول » وان اطراء غلاة الشافعية فيه من محض تعصبهم 
وقسوة قلوبهم » فهى كالحجارة أو أشد قسوة ؛ ولهذا ترى هذا المخذول لم يزل 
يتمنى ان لم يكن آلف هذا الكتاب » آعني كتاب ( الصارم المنكى ) فاذا رد هذا 
الكتاب رد جميع ما ألف في هذه المسألة من كتب الغلاة » ولو لم يكن سوى ( الصارم 
المنكى ) لكفى في ذلك » مع أن كتب الرد عليهم لاتعد ولا تحصى » ولا تكاد 
تستقصى » ولو وقفت على ردود ( الجوهر النظم ) لتبين لك أنه خزف لدى كل 


. كذا فى الاصل‎ )١( ۷6 : البقرة‎ )١( 


بت ۱۳۰۶ لد 


منصف بعلم » وکل هذه الكتب مشهورة متداولة بين الاب‌دي » فاذا تكلمنا على 
ماذكر هذا المخذول كان عيثا وتضبيعا للقرطاس + 

ولا كانت كتب الخصوم كلها في الرد على شيخ الاسلام ابن 'نيمية » وقد ذكروا 
عنه مالم يقل به وزوروا عليه آمورا كثيرة لم يقل بها » تنقل جميع ماقاله في الزيارةمن 
الكتب والفتاوى » ثم تنبه على بطلان قول الخصم المخذول بأوجز عبارة » ومن الله 

( قال شيخ الاسلام ) ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - في كتابه ( الجسواب 
الباهر ) ؛ لن سال من آولیاء الامور عما آفتی به ف زسارة القابر مانصه ب پمد 
البسملة ٠‏ () 

قد ذكرت فيما کتبته من المناسك أن السفر الى مسحده وزيارة قبره # كما 
يذكرة آنمة المسلمين في مناسك الحج ‏ عمل صالح مستحب » وقد ذكرت في عدة 
مناسك الحج السنة في ذلك » وكيف يسلم عليه » وهل يستقبل الحجرة أم القبلة ؟ 
على قولين » فالاكثرون يقولون : يستقبل الحجرة » كمالك والشافعي وأحمد » وأبو 
حنيفة يقول : يستقبل القبلة ويجمل الحجرة عن بساره في قول وخلفه في قول » لان 
الحجرة لا كانت خارجة السجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن 
يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة » كما صار ذلك ممكنا بعد 
دخولها في السحد ۰ 

ثم قال : وأما ماذكر في الناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وصاحبیه والصلاة والسلام يدعو : فقد ذكر الامام آحمد وغيره آنه ستقبل القبلة 
و یجعل الحجرة عن بساره » لثلا بستدیره - وذلك بعد تحيته و الصلاة والسلام د ثم 
يدعو لنفسه » وذکروا أنه اذا حياه وصلی عليه بستقبل وجهه بأبي هو وآمي صلی 
الله عليه وسلم » فاذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا » وهذا 
مراعاة منهم لذلك » فان الدعاء عند القبر لايكره مطلقا » بل يؤمربه » كما جاءت به 
السنه فيما تقدم ضمنا وتبعا » وانما المكروه أن شحری المجيء للقبر للدعاء عنده» 
وكذلك ذكر أصحاب مالك » قالوا : بدنوا من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة بولیه ظهره » وقيل لا بوليه ظهره » فانما اختلفوا لما 
فيه من استدباره » فاما اذ جعل الححرة عن ساره فقد زال الحذور بلا خلاف »وصار 
۳ من جلد ۲۷ » وما ذكر المؤلف ملخصه هنا يبتديء من قوله : فصل قد ذكرت .. الخ اخر صحيفة 
۹ مثه , ١‏ 

جا لابن 


في الروضة أو امامها » ولعل هذا الذي ذكره الائمة أخذوه من كراهة الصلاة الى 
القبر » فان ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فلما هى أن 
يتخذ القبر مسجدا أو قبلة آمروا بان لایتحری الدعاء اليه كما لايصلى اليه » ولهذا 
والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت » فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت 
القبلة ولا جعل مسطحا » ولدلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسحد ٠‏ 

ثم ان الشيخ رحمه الله أطال الكلام الى أن ذكر مسألة السفر للصلاة فيالمسجد 
ثم قال : والصلاة تقصر في هذا السفر الستحب باجماع المسلمين » لم بقل أحد من 
أئمة المسلمين أن هذا السفر لاتقصر فيه الصلاة » ولا نهى أحد عن السفر الى مسخده 
وان كان المسافر الى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم » بل هذا من أفضل 
الاعمال الصالحة » ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهى عن ذلك ؛ ولا نهى عن 
الشروع في زبارة قبور الانبباء والصالحین » ولا عن الشروع في زيارة ساثر القبور» 
بل قد ذکرت في غير موضم استحباب زه بارة القبور » كما كان النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم يزور آهل البقیع وشهداء آحد » ویعلم أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : ( السلام علیکم أهل الدبار من المؤمنين والسلمین » وانا ان شاء الله بكم 
امهرد تررح :اللا E‏ ماو ورن »بو تسمال الله ۵ رتم 
العافية » اللهم لاتحرمنا أجرهم ووه اا يعدي مامتو لا وج 

واذا كانت زبارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الانبياء والصالحين 
أولى » لكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم له خاصة ليست لغيره من الانبياء 
والعا لحن :اوهو انا أب ان على و تسل عليه في الرصلاة » وشرع ذلك ات 
وعند الاذان وسائر الادعية » وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول مسحده وغير 
مسجده » وعند الخروج منه » وكلمن دخلفلا بد أنيصلي فيه ويسلمعليه فيالصلاةء 
والسفر الى غيره مشروع » » لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره » حتى كره مالك أن 
يقال زرت قبر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم » لان المقصود الشرعي بزيارة القبور 
السلام عليهم والدعاء لهم » وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في 
الصلاة » في مسجده وغير مسجده » وعند سماع الآذان » وعند كل دعاء » فشسرع 
الصلاة عليه عند كل دعاء » فانه أولى بالمؤمنين من أتفسهم » ولهذا بسلم المصليعليه 
في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سار عباد الله الصالحين » فيقول : السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ويصلي 
عليه فيدعو له قبل أن يدعو انفسه » وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر 

ست ۱۳۲ سب 


اليه كما يستحب السفر الى مسجده » وانما یشرع أن يزار قبره كما شسرعت زيارة 
القبور » وأما هو فيشرع السفر الى مسجده وينهى عما بوهم أنه سفر الى غير 
المساجد الثلاثة ٠ ٠‏ 

ویجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين البدعية التي لم يشرعها » بل نمی عن مثل انخاذ قبور الانبياء والصالحين 
مساجد » والصلاة الى القبر واتخاذه وثناء وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلائه مساجد السجد الحرام 
ومسحدي هذا ء والسجد الاقصی ) حتی أن آبا هربرة سافر الى الطور الذي كلم 
الله عليه موسی فقال له بصرة ابن أبي بصرة العفاري : لو أدركتك فبل أن تخضرج 
لما خرجت » سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقول : ( لاتعمل الطي الا 
الى ثلائه مساجد : السجد الحرام » ومسحدي هذا » ومسجد بيت المقدس ) فی‌ده: 
الساجد شرع السفر اليها لعبادة الله فيها بالصلاة و القراءة والذكر و الدعاء والاعتکاف 
والسجد الحرام بختص بالطواف لابطاف بغيره ؛ وما سواه من الساجد اذا آتاها 
الانسان وصلی فیها من غير سفر كان ذلك من آفضل الاعمال » كما ثبت في الصحیح 
عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال : ( من تطهر في بيته ثم خرج الى السجد 
كانت خطواته احداهما تحط خطيئة والاخری ترفع درجة » والعبد في صلاة مادام 
پنتظر .الصلاة » واللانكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلی فيه : اللهم 
اغفر له.» اللهم ارحمه » مالم بحدث ) ولو سافر من بلد الى بلد مثل أن یس‌افر الى 
دمشق من مصر لاجل مسجدها أو بالمکس أو یسافر الى مسجد قباء من بلد بعيد لم 
يكن هذا مشروعا باتفاق الاشة الاربعة وغيرهم » ولو نذر ذلك لم يف بندره باتفاق 
الائمة الاربعة وغيرهم ؛ الا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد » وقال ابن 
مسلمة من آصحاب مالك في مسحد قباء فقط ٠‏ 


۱ ولكن اذا آنی الدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه » لان ذلك 
ليس بسفر ولا بشد رحل » فان النبي صلی الله تعالی عليه وسلم كان بأتي مسجد 
قباء راکبا وماشیا کل سبت ويصلي فيه ركعتين » وقال : ( من تطهر في بيته ثم آتی 
مسجد قباء كان له کعمره ) رواه الترمذي وابن آبی شيبة » وقال سعد بن آبي وقاص 
وابن عمر : صلاة فيه کعمرة ۰ : 


ولو نذر المثي الى مكة للحج والعمرة لزمه باتماق المسلمين . ولو نذر أن 
يذهب الى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان : أحدهما ليس عليه الوفاء »وهو 
قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي ؛ لأنه ليس من جنسه مايجب بالشرع » والثاني 
عليه الوفاء بذلك » وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قوله الآخر » 
لأن هذا طاعة لله » وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه ) 
ولو نذر السفر الى غير المساجد » أو السفر الى مجرد قبر نبي أو صالح لم يازمه 
الوفاء بنذره باتفاقهم » فان هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم » بل 
قد قال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلائة مساجد ) وانما يجب بالنذر ماکان طاعة » وقد 
صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر الى المدينة النبوية ان كان مقصوده الصلاة في 
مسجد النيي صلى الله عليه وسلم وق بنذره » وان كان مقصوده مجرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره : قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
( لاتعمل المطى الا الى ثلائة مساجد ) والمسألة ذكرها اسماعيل بن اسحق في البسوط 
ومعناها في المدونة » والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك » يقول : ان من نذر 
اتيان مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لزمه الوفاء بنذره » لأن المسجد لايؤتى 
الا للصلاة » ومن نذر اتيان المدينة النبوية فان كان قصده الصلاة في السجد وف 
بنذره » وان قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم یف بنذره » لأن 
السفر انما يشرع الى المساجد الثلائة » وهذا الذي قاله مالك وغيره ماعلمت أحدامن 
آئمة المسلمين قال بخلافه » بل كلامهم يدل على موافقته ٠‏ 

وقد ذكر أصحاب ا لزيارة القبور فولين : التحريم » 
والاباحة » وقدمائهم وا متهم قالوا انه محرم » وكذلك أصحاب مالك وغيرهم ٠‏ 
وم وم تزا ون اتناشرین زان قونه سل اه یه وسلي:(لانشد ال 
الا الى ثلائة مساجد ) صيغة خبر » ومعناه النهي » فیکون حراما » وقال بعضهم : 
ليس بنهي » وانما معناه أنه لایشرع » ولیس بواجب ولا مستحب » بل مباح کالسفر 
في التحارة وغيرها » فیقال له : تلك الاسفا ر لا مَصد بها العبادة » بل مصد ها مصلحة 
دنيوية مباحه » والسفر الى القبور انما بقصد به العبادة » والعبادة انما تكونبواجب 
أو مستحب ‏ فاذا حصل الاتفاق على أن السفر الى القبور لیس بواجب ولا مستحب 
كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للاجماع » والتعبد به بدعة ليس بمباح » 


بت ۱۳6 — 


لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فانه قد يعذر » فاذا تبينت له السنة لم يجز مخالفه 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولا التعبد بما نهى عنه » كما لاتجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها » وكما لایجوز صوم يومي العيدين ‏ وان كانت الصلاة 
والصيام من أفضل العبادات ‏ ولو فعل ذلك انسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه 
ثم » فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا وما علمت آحدا من آثمه المسلمين قال ان 
السفر اليها مستحب » وان كان قاله بعض الاتباع فهو ممكن » وأما الأئمة المحتهدون 
فما منهم من قال هذا » واذا قيل : هذا كان قولا الثا في المسألة وحينئذ فييين 
لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولاجماع الصحابة » فان الصحابة في خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبعدهم الى انقراض عصرهم لم بسافر أحد منهم الى 
قبر نبي » ولا رجل صالح ۰ 

وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر اليه أحد من الصحابة » وكانوا 
يأتون بيت المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون الى قبر الخليل » ولم يكن ظاهرا بل 
كان ف البناء الذي بناه سليمان عليه السلام » ولا كان قبر يوسف يعرف » ولكن 
آظهر ذلك بعد أكثر من ثلثمائة سنة من الهجرة » ولهذا وقع فيه نزاع » فكثير من آهل 
العلم ينكره » ونقل ذلك عن مالك وغيره » لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف 
ولا استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل » واتخذواالمكان 
كنيسة » ثم لا فتح السلمون البلد بقي مفتوحا » وأما على عهد الصحابة فكان قبر 
الخليل عليه السلام مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم » ولم يكن أحد من الصحابة 
يسافر الى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » بل كانواياتون فیصلون 
في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة » ويسلم من سلم عند دخول المسجد والخروج 
منه » وهو مدفون في حجرة عائشة فلا يدخلون الحجرة ولا بقفون خارجا عنها في 
امعد عد احور :ولا ن فلع و ابي كير وغل اماد این الدين مر 
الشام والعراق س وهم الذين قال الله فيهم :( فسَوفياأ: ي قوم يحبهم و ون ۱ 
ویصلون في مسجده كما ذکرنا » ولم يكن آحد يذهب الى القبر » ولا يدخل الحجرة 
ولا بقوم خارجها في السجد » بل السلام عليه من خارج الحجرة » وعمدة مالكوغيره 
فيه على مافعل ابن عمر ٠‏ 


(۱) الائدة : 14م 


بت ۱۳۵ مت 


وبكل حال فهذا القول أوقاله نصف المسلمين لكان له حكم آمثاله في مسائل 
التزاع » وآما أن بحعل هو الدين الحق و ستحل عقو به من خالفه ویقال تکفره فهذا 
خلاف اجماع المسلمين » وخلاف ماجاء به الکتاب والسنة » فان كان الخالف للرسول 
في هذه المسألة یکفر فالذي خالف سنته واجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الکافر » 
ونحن لانکفر آحدا من السلمين بالخطاً لا في هذه السائل ولا في غيرها » ولكن 
ان قدر تكفير الخطيء ء فمن خالف الکتاب والسنه واجماع الصحابه والعلماء آولی 
بالکفر ممن وافق الکات: وال والسحانة وتات الامة وأئمتها » فأئمة المسلمين 
فرقوا بين ما آمر به النبي صلی الله عليه وسلم وبين مانهی عنه في هذا وغيره » فما آمر 
به هو عبادة وطاعه وقربة » ومانهی عنه بخلاف ذلك » بل قد یکون شرکا » كما فعله 
قبور الانساء والصالحین » وصلون البها » وينذرون لها > وبحجح ون لها » بل قد 
يجعلون الحج الى بيت الخلوق أفضل من الحج الى بيت الله الحرام » ویسمون ذلك 
الحج الاكبر » وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات » كما صنف المفيد اين النعمان 
كتابا في مناسك المشاهد » سماه ( مناسك حج المشاهد ) وشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالق . 

وأصل دين الاسلام آن تعبد الله وحده » ولانجعل لهمن خلقه ندا ولاكفوا ولا 
محا قال عالق( اغد وا لعبادته هل تعلم له میا 6" وقال: (ول 
| 3 ) 
0 وقال : ( لل سین ا e‏ صن ر 
وقال : ( فلا تجعلوا لله | ندادا ۳۲ . ۱ 
وف الصحيحين عن ابن مسعود قال : ( قلت بارسول الله : آي الذنب أعظم ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أي ؟ قال أن فل ولد خفني أن 
دل لن رای ا جارك ) وقال ان :( ومن لتاس 
عق سر .من دون الله أتدادا بو نهم کخب‌اثه والذين 7 ا ا 
فين سوق بق ال ی راطق الح لقعو شرف هه وا لاد فيو علد 


(۱) مریم : 50 (۲) الشورى : ۱۱ (۴) البقرة : ۲۲ (0) البقرة : ۱10 


نت ۱۳ مت 


یس 


والنبي صلی الله تعالی عليه وسلم نهی آمته عن دقیق الشرك وجلياه » حتی قال 
E‏ ی ملت بح و ی 
ما شاء الله وشئت » فقال : ( آجعلتتی لله‌ندا ؟!بل ماشاء الله‌وحده ) وقال :( لاتقولوا 
ماشاء الله وشاء محمد » ولکن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد ) وجاء معاذ بن جبل 
مرة فسجد له » فقال له : ( ماهذا یامعاذ ؟ فقال : بارسول الله رآیتهم في الشسسام 
يسجدون لاساقفتهم » فقال : بامعاذ انه لايصلح السجود الالله » ولو كنت آمرا آحدا 
لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها ) فلهذا فرق النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم بين زيارة آهل التوحید » وبين زيارة آهل الشرك » فزيارة آهل التوحید 
لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم » والدعاء لهم » وهو مثل الصلاة على جنائزهم» 
وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق » ينذرون له » ويسجدون 
له » ویدعونه » ويحبونه مثل مایحبون الخالق » فيكونون قد جعلوه لله ندا »وسووه 
برب العالمين » وقد نهى الله تعالى أن يشرك به الملائكة والانبياء وغيرهم » ققال 
تعالى : ( ما كان لبشر ان يو تيه الله الکتاب والمحكم والنبوة ثم یقوالالناس 
کو وا عباداً لي مسن دون الله ولکن كونوا ر باندين بأ کنتم ر 
ويا كن م تدرشون.ولا مر کم أن تعزو املاکقوالنبسین ارب 
ق 
تاکز بعد اذا تم لمون ١‏ وقال تعالى:( قل ادعوا الذين زعت من ونه 
فلاهلکون كدف الضر نکم ولا و یلا . و ین يدعون یو 


۳9 ۵ خی 


إل هم الوسيلة یم قرب ویر جون رح ويخافون عذابه أن عذابر 3 
كن تور 

قالت طاثفه من السلف كان آقوام بدعون الانبیاء کالسیح وعزیر » ویدعون 
الملائكة » فأخبرهم الله أن هؤلاء عبیده » برجون رحمته ويخافون عذابه » وتقربون 
اليه بالاعمال » ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق » فلا يشبه بالمخلوق الذي 


(۱) آل عمران : ۸۰ (۲) الاسراء : 5م » ۵۷ 


ت 
ه 3 ۵2 ا 


ني قريب أ جب وة الداع إذا دعان ‏ 3 فلیستجیبوا لي ولیومنوا بي لعلهم 
برشد ون) . وقال تعالی : ( قل اذعوا آلذين وعم من دون الله لا لکون 
مثقال ذرة في اسموات ولا في الأرض » وما يسا من شرك وماله 
منهم من ظبیر » ولا تتفع الشفاعة عنده الا ن آفن 0 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه » وشضاعته أعظم 
الشفاعات » وجاهه عند الله أعظم الجاهات » ويوم القيامة اذا طلب الخلق الشفاعةمن 
آدم ثم من نوح ثم من ابراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على 
الآخر » فاذا جاؤًا الى المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه 
و اي را اس 9 جیار e‏ 
يفتحها علي لا آحسنها | الان » فيقال : أي محمد ارفع رأسك وقل بسمع » وسل تعطه » 
واشفع تشفع » قال فيحد لي حدا فآدخلهم الجنة ) فمن آنکر شفاعة نبینا صلی الله 
عليه وسلم في آهل الکباثر فهو مبتدع ضال » كما ينكرها الخوارج والعتزلة » ومن 
قال ان مخلوقا ی ی بات sa CS‏ 
قال تعالى: ( ه من ذا الذي شفع عنده الا باه )" اال : (ولاتشفعون 
إلا أ ارزتضی )° ' وقال تعال :) و حصن ملك ٤‏ السموات له تعني 
شفاعتيم فا الا من بعد آن باقن الله ان ل ۷ وقال تعالى : 
( وخشعت الاضوات للرحن فلا تمع الا همسا » يومئذ لا تتفع الشفاعة إلا 
من اذِن له الرجن ورضي له قولا )۳ وقال تعالى : ( ما لکم من دو نه من 
ولي ولا شفع )'"' ومثل هذا في القرآن كثير . 
فالدين هو متابعة النبي م صلی الله تعالى عليه وسلم » بان یآمر به » وينهى عما 
نهى عنه » وبحب ماآحبه الله ورسوله من الاعمالو والاشخاص » وبغض ماأبغضه 


(۱) البقرة : 1481 (۲) سبا : ۲۲ (۲) البقرة : ۲۰۵ () الانبياء : ۲۸ (5) النجم : ۲٩‏ () طه : ۱.۹ 
(۷) السجدة : ؟ 


سب ۱۳۸ كك 


الله ورسوله من الاعمال والاشخاص ‏ والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالفرقان » ففرق بين هذا وهذاء فليس لأحد آن يجمع بين مافرق 
الله نه ۰ 

فمن سافر الى المسجد الحرام أو المسجد الاقصى أو مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي عمل العمل الصالح » ومن آنکر هذا 
السفر فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل » وآما من قصد السفر لمحرد زبارة القبر 
ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر الى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه 
وسلم ولا سلم عليه في الصلاة بل أ: نى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضال » مخالف لسنة 
رسول الله صلى الله عليه و وسلم ولاجماع أصحابه ولعلماء آمته » وهو الذي ذكر فيه 
القولان ( أحدهما ) أنه محرم ( والثاني ) لاشيء عليه ولا أجر له ٠‏ 

والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية » يصلون في مسحده صنى 
الله عليه وسلم » ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة » وهذا مشروع 
باتفاق المسلمين » قد ذكرت هذا في المناسك وف الفتيا » وذكرت أنه يسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه » وهذا الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا مع آن 
فيه نزاعا ؛ اذ من العلماء من لايستحب زيارة القبور مطلقا » ومنهم من يكرهها مطلقاء 
كما نقل ذلك عن ابراهيم النخعي » والشعبي » ومحمد ابن سيرين + وهؤلاء من أجلة 
التابعين » ونقل ذلك عن مالك » وعنه أنها مباحة ليست مستحية » وآما اذا قدر من 
آتی المسجد فلم يصل فيه ولكن آنی القبر ثم رجع فهذا هو الذي أنكره الأثمة كمالك 
وغيره » وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء » وهو محل النزاع هل هو حرام أو 
مباح » وما علمنا آحدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا ۰ 

ثم ذكر عليه الرحمة حکم السفر الى القبور من كلامه في الجواب الباهر فقال : 
وأما السفر الى قبور الانبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الاسلام في زمن 
مالك » وانما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم » فآما 
هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهرا 
ا ل ا سائل لمالك عن رجل نذر أن 

قبر النبيصط ى الله عليه وسلم فقال : ان كان أراد المسجد فليآته وليصل فيه » 

yy 


سب ۱۳۹ — 


وكذلك من يزور قبور الانبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء آو يقصد 
الدعاء عندهم ‏ لكونه آقرب اجابة في ظنه ‏ فهدا لم يكن يعرف على عهد مالك » 
لا عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم ولا غيره » واذا كان مالك یکره أن يطيل 
الوقوف عنده للدعاء فكيف بمن لايقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له » وانما يقصد 
دعاءه » وطلب حوائحه منه » ويرفع صوته عنده » فيؤذي الرسول ء ويشرك بالله » 
ویظلم نفسه ٠‏ ۱ 

ولم يعتمد الائمة الاربعة ولا غير الاربعه على ثيء من الاحادیث التي يرويهما. 
بعض الناس في ذلك مثل مایروون أنه قال : ( من زارني في مماتي فکانما زارني في 
حياتي ) ومن فوله ( من زارني وزار آبي في عام ضمنت له على الله الجنه ) و نصو 
ذلك » فان هذا لم يروه آحد من آثمه المسلمين » ولم يعتمدوا علیها ولم بروها لا آهل 
الصحاح » ولا اهل السنن التي یعتمد علیها » كابي داود » والنسائي » لانها ضعیفه 
بل موضوعة » كما قد بين العلماء الکلام علیها » ومن زاره في حیاته کان من الهاجرین 
اليه » والواحد بعدهم لو آنفق مثل آحد ذهبا مابلغ مد آحدهم ولا نصیفه » وهو ادا 
أتى بالفرانض لایکون مثل الصحاية » فکیف یکون مثلهم في النوافل » أو يما ليس 
قربه » آو يما هو منهی عنه » و کره مالك رحمه الله آن بقول القائل زرت قير النبي 
صلی الله عليه وسلم » كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به في قبره ٠‏ 


وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها » ورخص غيره في هذا اللفظ للاحاديث العامة 
في زيارة القبور » ومالك يستحب مايستحبه سائر العلماء من السفر الى المدينة 
والصلاة في مسحده » وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن 
عمر » ومالك رضي الله عنه من أعلم الناس بهذا ء لانه قد رأى التابعين الذين رآوا 
الصحابة بالمدينة » ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك » ويكره أن يبتدع أحد 
هناك بدعة » فكره أن يطيل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم » لان 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك » وكره لأهل المدينة كلما دخل انسان المسحد أن 
بآتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم » لأن السلف لم يكو نوا يفعلون ذلك ٠‏ 


قال مالك : ولا يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح آولها » بل كانوا يأتون الى 
مسجده فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين » فان 


ساه5! س 


الاربعة صلوا أئمة في مسجده » والمسلمون يصلون خلفهم » وهم بقولون في الصلاة 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما كانوا يقولون ذلك في حياته » نم 
اذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم بأن 
: الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل » وهي ا مشروعة ۰ 


وما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فانه لم 
يشرعه لهم » بل نهاهم » وقال : ( لاتنخذوا قبري عيدا » وصلوا علي حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني ) فبين أن الصلاة تصل اليه من البعيد » وكذلك السلام » ومن صلى 
عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا » ومن سلم عليه سلم الله عليه عشسرا؛ وتخصيص 
الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيد! وهو قد نهاهم عن ذلك » ونهاهم أن يتخذوا 
قبره أو قبر غيره مسجدا » ولعن من فعل ذلك » ليحذروا أن يصيبهم مثل ماآصاب 
غيرهم من اللعنة » و کال أصحابه خير القرون » وهم أعلم الناس بستنه » وأطوع الامة 
لأمره » وكانوا اذا دخلوا الى السجد لايذهب آحد منهم الى قبره لا من داخل الحجرة 
ولا من خارجها » وكانت الحجرة في زمانهم بدخل اليها من الباب اذ كانت عائشةفيهاء 
وبعد ذلك الى أن بني الحائط الآخر » وهم مع ذلك التمكن من الوصول الى قبره 
لايدخلون اليه » لا لسلام ولا لصلاة » ولا لدعاء لأتفسهم » ولا لسؤال عن حدث 
أو علم » ولاكان الشيطان يطمع فيهم ‏ حتى بسمعهم کلاما وسلامافیظنونآنه‌ه وكلمهم 
وأفتاهم » وبين لهم الاحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج ب 
كما طمع الشيطان في غيرهم » فاضلهم عند قبره وقبر غيره » حتى ظنوا أن صاحب 
القبر يحدثهم ويفتيهم » ويأمرهم وينهاهم في الظاهر » وانه بخرج من القبر ويرونه 
خارجا من القبر» ویظنون آن هس ابدان الوتی خرجت من آل تکلمهم ء ون روح 
الیت تجسدت لهم فرآوها كما رآهم النبي صلی الله تعالی عليه وسلم ليلة العراج 
بقظة لامناما ۰ 


فان الصحابة رضوان الله علیهم خير قرون هذه الامة التي هي خير آمة آخرجت 
للناس » وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة » ففهموا من 
مقاصده وعاینوا من آفعاله وسمعوا منه شفاها مالم بحصل لن بعدهم » وهم قد 
فارقوا جميع آهل الارض وعادوهم » وهجروا جميع الطوائف وأدياتهم » وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ٠‏ قال صلی الله عليه وسلم في الحدیث الصحيح : ( لاتسی وا 


س اعا س 


تن a‏ ار جه لو تان و هت مابلغ مد آحدهم ولا 

نصیفه ) وهدا قاله لخالد بن الولید لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف ‏ لأن عبد 
لرحمن بن عوف کان من السابتین الأولين » وهم الذین آنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
وهو فتح الحديبية » وخالد هو وعمرو اين العاص وعشمان بن طلحه آسلموا ق مدة 
الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة » فكانوا من المهاجرين التابعين لا من المهاجرين 
الاولن ۰ 


وآما الذین آسلموا عام فتح مكة فلیسوا بمهاجرین » لانه لا هجرة بعد الفتح 
بل كان الذين آسلموا من آهل مكة يقال لهم الطلقاء ؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم 
أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الاسير » والذين بابعره تحت الشجرة 
ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ۰ 


وف الصحيح عن جابر قال : قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یوم 
الحديبية : ( آتتم خير آهل الارض » وكنا ألفا وأربعمائة ) ولهذا لم يطمع الشیطان أن 
ينال منهم من الاضلال والاغواء مانال ممن بعدهم » فلم يكن فيهم من يتعمد الکذب 
على النبي صلی الله عليه وسلم ‏ وان كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه # ولم 
يكن فيهم من أهل البدع المشهورة » كالخوارج » والروافض » والقدرية » والمرجئة » 
والجهمية » بل كل هوّلاء انما حدثوا فيمن بعدهم » ولم يكن فيهم من طمع الشیطان 
أن يترائى له في صورة بشر ويقول أنا الخضر » أو آنا ابراهيم » أو موسي » أو عيسى 
أو المسيح » أو أن يكلمه عند قبر حتى بظن أن صاحبه كلمه » بل هذا انما ناله فيمن 
بعدهم » وناله أيضا من النصارى » حيث أتاهم بعد الصلب وقال : آناهو السیح وهذه 
مواضع المسامير ‏ ولا بقول آنا الشیطان فان الشیطان لايكون جسدا - أو كما 
قال ٠‏ وهذا هو الذي اعتمد عليه اللصاری في أنه صلب لا فی مشاهدته فان أحدا 
منهم لم بشاهد الصلب » وانما حضره بعض اليهود » وعلقوا الصلوب وهم يعتقدون 
Ss E‏ الل عدا مر توي دام ولو مساوم و و ماد 


هذا الفعل وفرحوا به » قال تعالی : ( و ١‏ كفم و قوطم على مریم تا عظيماً. 
وقوم ان تا ایح یس ن مرم 0 الله» وما تلووسا صلبوه 


نت ۱6۷۲ سب 


باه شتا ل رقم اله ال رفظ هذا له موضع آخر ٠‏ 

( والمقصود ) أن الصحابة رضي ي الله عنهم لم یطمع الشیطان أن يضلهم كما 
أضل غيرهم من آهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله » وجهلوا السنة اذا 
رأوا أو سمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الانبياء والصالحين » 
وكانت من أفعال الشياطين » كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك » فهسم 
يتبعون المتشابه من الكتاب » ویدعون المحكم » ولذلك يتمس كون بالتشابه من 
الحجج العقلية والحسية » كما يمسمع ويرى آمورا فيظن أنه رحماني وانما هو 
شيطاني » ویدعون البين الحق الذي لا اجمال فيه » ولذلك لم يطمع الشيطان أن 
يتمثل في صورته » ويغيث من استغاث به » أو أن يبحمل صوتا شبه صوته » لأن 
الذين رآوه قد علموا أن هذا شرك لابحل » ولهذا أيضا لم يطمع فيهم أن يقول أحد 
منهم لاضحابه اذا كانت لكم حاجة فتعالوا الى قبري » ولا تستغيثوا بي لا في محياي 
ولا في مماتي » كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين » ولا طمع الشيطان أن بأتي 
أحدهم ويقول : آنا من رجال الغيب » أو الاوتاد الاربعة » أو من السبعة » أو الاربعين 
أو ول له : أنت منهم » اذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لاحقيقة له » ولا طسع 
الشیطان أن يآتي آحدهم فیقول : آنا رسول الله _ويخاطبه عند القبر كما وقع ذلك 
لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره » وعند غير القبور » كما يقع كثير من ذلك 
للمشركين وأهل الكتاب » يرون بعد الموت من يعظمونه » فأهل الهند يرون من 
يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم » والنصارى يرون من بعظسونه من الانبیاء 
والحواریین وغيرهم » والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه : ما النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم » وإما غيره من الانبياء . بقظه » ويخاطبهم وبخاطبونه » وقد 
يستفتونه ويسئلونه عن أحاديث فیجیبهم » ومنهم من يخيل له أن الحجرة قد انشقت 
وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه هو وصاحباه » ومنهم من يخيل اليه 
أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام الى مكان بعيد » وهذا وأمثاله أعرف 
ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا » وقد حدثني بما وقع له في ذلك وبما آخبر به 
غيره من الصادقين من يطول هذا الوضع بذكرهم ۰ 

وهذا موجود عند خلق كثير » كما هو موجود عند النصارى والمشركين » لكن 
كثير من الناس یکذب بهذا » وكثير منهم اذا صدق به يعتقد أنه من الآيات الالهية» 


۱۵۸ النساء : م16‎ )١( 


ب ۱6۳ بت 


وان الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه » ولم بعلم آنه من الشیطان » وأنه أضل من 
ی و ا ل ل و ا 
مخالف للشريعة خلافا ظاهرا » ومن عنده علم بها لا يقول له ما بعلم آنه مخا مخ الف 
للشريعة ولا مفيد فائدة في دينه » بل بضله عن بعض ما كان یعرفه » فان هذا فل 
الشياطين » وهو وان ظن أنه استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر » ولهذا لم يقل 
قط أحد من الصحابة أن الخضر آتاه » ولا موسى ولا عيسى » ولا أنه سمع رد النبي 
صلی الله عليه وسلم » وابن عمر کان بسلم ولم يقل قط أنه سمع الرد » و کذلك 
التابعون وتابعوهم » وانما حدث هذا في يعض التأخرین ی 
الصحابه يآنيه فیساله عند القبر عن بعض ماتنازعوا فيه وآشکل علیهم من العلم » 
لا خلفاژه الاربعة ولا غیرهم » مع أنهم آخص الناس به ؛ حتی ابنته فاطمه لم یطمع 
الشيطان أن يقول لها اذهبي الى قبره فسلیه هل يورث » كما أنهم أيضا لم ه 
الشیطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا » ولا قال اطلبوا 
منه أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم 
وآن بستعفر لهم » فلم يطمع الشیطان فیهم بعد موته أن بطلبوا منه ذلك ؛ ولا طمسسع 
بذلك في القرون الثلائة » وانما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والستة 
فاضله الشیطان كما أضل التصاری في آمور لقلة علمهم بما جاء به السیح ومن قبله 
من الانبیاء صلوات الله علیهم وسلامه » و کذلك لم یطمع الشیطان أن بطیر بأحدهم 
في الهواء » ولا أن بقطع به الارض ف مدة قرببة » كما بقع مشل هذا لكثير من 
التأخرین » لأن الاسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعات » كسفر الحج والعمرة 
والجهاد » وهم يثابون على كل خطوة بخطونها فيه » وكلما بعدت المسافة كان الاجر 
أعظم » كالذي يخرج من بيته الى المسجد فخطواته احداهما ترفع درجة والاخرى 
تحط خطيئة » فلم يسكن الشیطان أن يفوتهم ذلك الاجر » بأن بحملهم في الهمواء أو 
يؤزهم في الارض ازا حتى يقطعوا المسافة بسرعة ٠‏ 

وقد علموا أن النبي صلی الله عليه وسلم انما آسری به الله من المسجد الحرام 
الى السحد الاقصى لبربه من آياته » وأنه أراه من آياته الکبری » وكان هذا من 
خصائصه » فليس لمن بعده مثل هذا المعراج » ولكن الشيطان يخيل اليه معاريج 
شيطانية كما خيلها لجماعة من الم آخرین » وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا 
قد يحتاج اليه المؤمنون أحيانا » مثل أن لايمكنهم العبور الى العدو وتكميل الجهاد 


س 188 سد 


الا بذلك » فلهذا كان الله يكرم من بحتاج الى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك» 
كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه » وأبا مسلم الخولاني وأصحابه » وبسط 
هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب ٠‏ 
لكن المقصود أن بعرف أن الصحابة خير القرون » وأفضل الخلق بعد الانبياء » فما 
ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتآخرين ولم تكن فيهم فانها من الشیطان » 
وهي نقيصة لا فضيلة » سواء كانت من جنس العلوم » أو من جنس العبادات » أو من 
جنس الخوارق والايات » أو من جنس السياسة والملك ؛ بل خير الناس بعدهم أتبعهم 
لهم » قال ابن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات » 
فان الحي لاتؤمن عليه الفتنة ؛ آولئك آصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أبر هذه الامه قلوبا » وأعمقها علما » وآقلها تکلفا » قوم اختارهم الله لصحية تيه » 
ولاقامه دينه » فاعرفوا لهم حقهم » وتمسکوا بهديهم » فانمم کانوا على الم‌دی 
المستقيم » وبسط هذا له موضع آخر ۰ ۱ 

والمقصود هنا : أن الصحابة ترکوا البدع المتعلقة بالقبور بقبرء وقبر غيره لنهیه 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك » ولئلا نتشبهوا بأهل الکتاب الذين اتخذوا قبور 
الانبياء آوثانا » وانما كان بعضهم باتني من خارج فيسلم عليه اذا قدم من سفر » كما 
كان ابن عمر يفعل » بل كانوا في حياته يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا بأتون 
اليه عند كل صلاة » واذا جاء أحد سلم عليه رد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكذلك من سلم عليه عندة بره رد عليه » وكانوا يدخلون على عائشة فكانوا يسلمون 
عليه كما كانوا يسلمون في حياته » ويقول آحدهم : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته » وقد جاء هذا عاما » ما من رجل يمر بقبر الرجل كان نعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » فاذا كان رد السلام موجودا 
في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى » واذا سلم المسلم عليه في صلاته فانه 
وان لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشرا ء كما في الحديث : ( من سلم علي مرة سلم 
الله عليه عشرا ) فالله بحزيه على هذا السلام أفضل مما بحصل بالرد» كما أنه من 
صلى عليه مرة صلى الله عنيه بها عشرا » وكان ابن عمر بسلم عليه ثم ينصسرف ولا 
يقف لا لدعاء له إلا لنفسه ء لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعةمحضة 
قال مالك : لن يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح أولها » مع أن فعل ابن عمر اذا لم 
يفعل مثله ساثر الصحابة انما بحصل للتسويغ » كأمثالذلك فیمایفعله بعض الصحابةء 


تم ۱:6۵ مس 


وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهى عنه أو مباح فلا يثبت الا بدليل 
شرعي » فالوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لايثبت شيء 
منها الا بالادلة الشرعية » والادلة الشرعية كلها مرجعها اليه » فالقرآن هو الذي بلغه » 
والسنة هي التي علمها » والاجماع بقوله عرف أنه معصوم » والقياس انما يكون 
حجة اذا علمنا أن الفرع مثل الاصل » أو أن علة الاصل في الفرع » وقد علمنا أنه 
صلی الله عليه وسلم لايتناقض فلا بحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين » ولا يحكم 
بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة الا لاختصاص احدی الصورتين بما 
يوجب التخصيص » فشرعه هو ماشرعه » وسنته هی ماسنها » لابضاف اليه قول غيره 
وفعله وان كان من آفضل الناس اذا وردت سنته » بل ولا بضاف اليه الا بدلیل بدل 
على الاضافة » ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود بقولون باجتهادهم» 
ويكونون مصيبين موافقين لسنته » لکن يقول آحدهم : أقول في هذا برآبي » فان 
يكن صوابا فمن الله » وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله بریثان منه» 
فان كان ماخالف سنته فهو شرع منسوخ مبدل » لكن المجتهدون وان قالوا برأيهم 
وأخطئوا فلهم أجر وخطآهم مغفور لهم » وكان الصحابة اذا أراد آحدهم أن يدعو 
لنفسه استقبل القبلة ودعا لنفسه كما كانوا يفعلون في حياته » لاشصدون الدعاء عند 
الحجرة » ولا بدخل آحدهم الى القبر » والسلام عليه قد شرع للمسلمين في كل 
صلاة » وشرع للمسلمين اذا دخل أحدهم المسجد أي مسجد كان ٠‏ 


( فالنوع الاول ) كل صلاة يقول الصلي : السلام عليك آيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » ثم ,تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( فاذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والارض ) فقد شرع 
للمسلمين في كل صلاة أن يسلموا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا 
وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والانس والحن » وف الصحبحين عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال ( كنا نقول خلف النبي صلىالله عليه وسلم في الصلاة : السلام على 
فلان وفلان » فقال النبي صلى اللهعليه وسلم : ان الله هو السلام » فاذا قعدأحدكمفي 
الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد أن لا اله الا الله » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وقد روى عنه التشهد بألفاظ آخر » كما 
رواه مسلم من حديث ابن عباس » وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد » ورواه 


ب ۱6 س 


مسلم من حديث أبي موسی » لكن مثل تشهد ابن مسعود » ولكن لم يخرج البخاري 
6 

والعسوف انه على الله یه وس در أن الصلي اذا قال السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین أصابت ما ی ات ری رون »وه تناول اللاشکه 


والانس والجن » كما قال تعالى عنهم :( وأ نا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدّد] )۱۳ . 


والتيع افاي السلام عه عند دخول السجد » كاي اللسند والستن عن 
فاطمة پنت رسول الله صلی الله عليه وسلم أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( اذا 
دخل آحدکم السجد فلیقل باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم اغفر 
لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك » واذا خرج قال باسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي آبواب فضلك ) ٠‏ 

وروی مسلم في صحیحه الدعاء عند دخول السجد بأن يفتح له آبواب رحمته» 
وعند خروجه بسوّال الله من فضله » وهذا الدعاء مؤكد في دخول مسحد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولهذا ذکره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن آتی 
مسجده أن پقول ذلك » فان السلام عليه مشروع عند دخول السجد و الخروج » وفی 
نفس کل صلاة » وهذا آفضل وأنفع من السلام عند قبره وآدوم » وهذا مصلحة 
محضة لامفسدة » فبها برضي الله » ویوصل نفع ذلك الى رسول الله والی المؤمن » 
وهذا مشروع في كل صلاة » وعند دخول المسجد والخروج منه » بخلاف السلام عند 
القبر » مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول اليه » لا لزبارة ولا لصلاة 
ولا لدعاء ولا غير ذلك » ولكن كانت عائقة فيه لأنه بيتها » وكانت ناحية عن القبور 
لأن القبور في مقدم الحجرة » وكانت هي في مؤخرة الحجرة » ولم يكن الصحابة 
بدخلون الى هناك ٠‏ 

وكانت الحجرة على عمد الصحابة خارجة عن السحد متصلة به » وانما دخلت 
فيه في خلافة عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة ابن عمر واين عباس وابن الزبير 
وابن عمرو » بل موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة » ولم يكن الصحابة يدخلون 


() الجن : ۱۱ 


ب ١897‏ بت 


الى عند القبر » ولا يقفون عنده خارجا » مع أنهم بدخلون الى مسجده ليلا ونهارا » 
وقد قال صلى الله تعااىعليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة 
فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام ) وقال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلائة 
مساجد : المسحد الحرام » ومسجدي هذا » ومسحد بيت المقدس ) وكانوا يقدمون 
من الاسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده ء ويسلمون 
عليه في الصلاة » وعند دخول السجد والخروج منه » ولا بأتون القبر » اذ كان عندهم 
مما لم بأمرهم به » ولم سنه لهم » وانما آمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في 
الصلاة » وعند دخولهم المساجد وغير ذلك » ولكن ابن عمر كان بأتيه فيسلم عليه 
وعلى صاحبیه عند قدومه من السفر » وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا » فمکذا 
رأي من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم » وابن عمسسر 
كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف يقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك 
يابا بكر » السلام عليك ياأبت » ثم ينصرف ولم يكن جمهور الصحابة بفعلون ذلك 
اذ لم يكن هذا سنة سنها لهم ۰ 

وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون للحج » ثم ترجع كل 
واحدة الى بيتها كماوصاهن بذلك » وكانت امداد اليمن الذين قال الله فيهم (فسَوُف 


أي الله بقوم يحبهم بو )على عمد أبي بكر وعمر بآتون أفواجا من الیمن‌للجهاد 
في سبیل الله » ويصلون خلف آبي بكر وعمر في مسجده » ولا يدخل أحد منهم الى 
داخل الححرة » ولا يقف في السحد خارجا منها ء لالدعاء ولا صلاةولا سلام ولا غير 
ذلك » و کانوا عالین بسنته » كما علمهم الصحابة والتابمون أن حقوقه ملازمه لحقوق 
الله » وآن جمیع ماآمر الله به وآحبه من حقوقه وحقوق رسوله فان صاحبها بومر 
بها في جميع الواضم والبقاع » فلیست الصلاة والسلام عليه عند قبره بأوكد من 
ذلك في غير ذلك الکان » بل صاحبها مأمور بها حیث‌کان ء اما مطلقا واما عندالاسباب 
الموكدة لها » كالصلاة والدعاء والاذان » ولم يكن ثيء من حقوفه ولا شيء من 
العبادات هو عند قبره آفضل منه في غير تلك البقعة » بل نفس مسجده له فضيلة 
لكونه مسحده » ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة - اذ كان اللبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يصلي فيه و الهاجرون والانصار وانما حدثت له الفضيلة في 


() اكائدة : 6م 


ب ۱6۸ ب 


خلافة الوليد بن عبد الملك لا أدخل الحجرة في مسحده - فهدا لايقوله الا حامل 

وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته » لم بتجدد لهسم 
شريعة غير الشريعة التي علمهم اباها في حياته » وهو لم بأمرهم اذا كان لأحدهم 
حاجة أن يذهب الى قبر نبى أو صالح فيصلي عنده ویدعوه » أو يدعو بلا صلاة ٤‏ 
الله عليه وسلم لم يأمرهم بشيء من ذلك » ولا أمرهم أن یخصوا قبره أو حجرته 
لا بصلاة ولا دعاء » لا له ولا لأنفسهم ؛ بل قد نهاهم أن يتخذوا بیته عيدا » فم 
يقل لهم كما بقول بعض الشیوخ الجهال لاصحابه اذا كان لكم حاجة فتعالوا الى 
قبري » بل نهاهم عما هو أبلغ من ذلك أن یتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلون 
فيه لله » ليسد ذريعة الشرك » فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما » 
وجزاه عنا آفضل ماجزى نبيا عن أمته » قد بلغ الرسالة وأدى الامانة » ونصح الامة » 
وجاهد ف الله حق جهاده » وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه » فكان انعام الله به 
أفضل نعمة نعم بها على أهل الارض + 

وقد دلهم صلى الله عليه وسلم على أفضل العبادات » وأفضل البقاع » كما في 
أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها » قلت ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين » قلت شم 
أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله سألته عنهن » ولو استزدته لزادني ) وف المسند وسنن 
ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا بحافظ على الوضوء الا مؤمن ) والصلاة قد 
مسلم وغيره أنه قال : ( أحب البقاع الى الله المساجد » وأبغض البقاع الى الله 
الاسواق ) ومع هذا فقد لعن من بتخذ قبور الانساء والصالحين مساجد ‏ وهو في 
مرض الموت ‏ : 2 نصبحة للامة » وحرصا منه على هذا » كما نعته الله بقوله : ( لقد 
جاء كم رسول من | فسکم »عزيز عليه ما عنتم » حریص عليكم با مۇمنىن› 

وہ 2 )0 


روف رحيم ( 


(«) التوبة : ۱۲۸ 


بت ۱864 بت 


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في مرضه الذي لم يقم منه ‏ لعن الله اليهود والتصاری »> 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز قبره » ولكن كره أن 
یتخذ مسجدا ) » وعن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم كشفها عن وجهه » فقال # 
وهو كذلك ‏ ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
يحذر ماصنعوا ) ٠‏ 

ومن حكمة الله تعالى أن عائشة آم المومنين صاحبة الحجرة ة التي دفن فيها تروي 
هذه الاحاديث وقد سمعتها منه » وان كان غيرها من الصحابة سمعها أيضا ء كابن 
عباس وأبي هريرة وجندب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم » وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( قاتل 
الله اليهود » اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ) وفي الصحيحين عن عائشة أن آم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا كنيسة رآینها بأرض الحبشة ‏ فیها تصاوير ‏ لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : ( ان أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
ا ا ا ل ال 
ا ی وی :اي بر الى الله آن بکون لي مشکم خلیل » نان الله قد 
اتخذني خلیلا كما اتخذ ابراهيم خلیلا » ولو كنت متخذا من آهل الارض خلی لا 
سا مساجد ‏ آلا 
فلا تتخذوا القبور مساجد » فاني أنهاكم عن ذلك ) وف صحیح مسلم عن أبي مرئد 
الغنوي أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها) 
وف السند وصحیح آبي حاتم أنه قال ( إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء » والذین بتغذون القبور مساجد ) ٠‏ 

وقد تقدم نهيه أن بتخذ قبره عيدا » فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم ع نأنيتخذوه 
مصلى للفرائض التي بتقرب بها الى الله - لثلا بتشبهوا بالمشركين الذين يتخذونهما 
ويصلون بها وینذرون لها كان نهيهم عن دعائها أعظم وأعظم » كما أنه لما نهاهم عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها - اثلا يتشبهوا بمن يسجد للشمس ‏ كان 
نمیهم عن السجود للشمس أولى » فكان الصحابة يقصدون الصلاة والدعاء والذكر 


س ۱۵0 بت 


في الساجد التي بنيت لله دون قبور الانبياء والصالحين التي نهوا أن بتخذوهامساجد 
وانما هي بيوت المخلوقين » وكانوا يفعلون بعد موته ماكانوا يفعلون في حياته ٠‏ 
ثم ذكر فصلا في جوابه عن غلو بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال ان البلاء 
يندفع عن أهل البلد أو الاقليم بمن هو مدفون عندهم من الانبياء والصالحين ٠‏ 
قال شيخ الاسلام في أثناء كلامه في ( الجواب الباهر ) وأما مايظنه بع ضالناس 
أنه يندفع البلاء عن آهل بغداد بقبور ثلاثة : أحمد بن حنبل » وبشر الحافي » ومنصور 
ابن عمار » ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن آهل الشام بمن عندهم من قبور 
الاثيات الیل و علي الا © وم ينان آله بای الا عن اهل مدر 
بنفيسة أو غيرها » أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي صلى الله تعالی عليه وسلم 
وأهل البقيع أو غيرهم نكن هذا علو يفال لون الل مالك ا( کان 
والسنة والاجماع » فالبيت القدس كان عنده من.قبور الانبياء والصالحين ماشاء الله 
فلما عصوا الانبياء وخالفوا ماآمر الله به ورسله سلط عليهم من انتقم منهم » والرسل 
لوتی ماعليهم الا ابلاغ » وقد بلغوهم رسالة ربهم ‏ وكذلك نبينا قال الله تعالى في 
حقه:( نع إلا بلاغ ) وقال:(وَما على ارو إلا البلاغ‌الین) . 
E Ad us‏ 
استحق العذاب ولم یفن عنه أحد من الله شيئا » كما قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( ياعباس عم رسول الله لاأغني عنك من الله شیثا » يافاطمة بنت محمد 
لاأغني عنك من الله شیثا ) وقال لمن ولاه من أصحابه : ( لاألفين أحدكم بأتي يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء » يقول : بارسول الله أغثني ! فأقول : لا أملك لك 
من الله شيئا قد بلغتك ) وكان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وعشمان وعلي 
أفضل أهل الدنيا والآخرة » لتمسكهم بطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ی ا ل ا 
وصاروا رعية لغيرهم » ثم تغیروا؛ بعض التغيرفجرى عليهمعام الحرة من النهب والقتل 
وغير ذلك من المصائب مالم بجر عليهم قبل ذلك » والذي فعل بهم ذلك وان كاذقالما 
متعديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم وأصحابه مافعل » 


وقد قال الله تعالى : ( اوا آصاتکم مصيبة ه قد أصبتم ماما قلتم | نی هذا ؟ 


(۱) الشورى : 1۸ (۲) العنكبوت : ۱۸ 


ستت. ۱۵۱ ت 


ین هد اش ۱90 
وقد كان اللبي صلی الله عليه وسلم والساپقون الاولون مدفونين بالدينة » وكذلك 
الشام كان آهله في آول الاسلام في سعادة الدنیا والدین » ثم جرت فتن وخرج اللك 
من آیدیهم » ثم سلط علیهم النافقون اللاحدة والنصاری بذنوبهم » واستولوا على 
بيت المقدس وقبر الخلیل » وفتحوا البناء الذي كان عليه » وجعلوه ه كنيسة » ثم صلح 
دینهم فأعزهم الله ونصرهم علی عدوهم با آطاعوا اله ورسوله » واتبسوا ماأنزل 


اليم من ربعم » فطاعة الله ورسوله هي قطب السعادة وعليها دور : ( ومن بطم 


3 


الله وارّسولنا و لك ٠‏ مع ال | عَم له عليبع من الان والصد يقبن والشهداء 
تا یز رلك رفيا )' . 

وكان النبي صلی الله تعالی عليه وسلم بقول في خطبته : ( من بطع الله‌ورسوله 
فقد رشد » ومن بعصهما فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ) ٠‏ 

ل ار 
اد :)ا ني اکت من ذ ريتي بواد غير ذي 
0 عند - تاک ا لخر م » رین ل 0 افئدة من‌الناس تهوي 


لیم وارز ب من الثمرات عم O‏ 

وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم » وبحجون ويطوفون بالبيت » وكانوا 
خيرا من غيرهم من الشرکین » والله لايظلم مثقال ذرة » فكانوا يكرمون مالا يكرم 
یرهم » ویتون مالا يؤتاه غيرهم » لكونهم كانوا متمسكين من دين ابراهيم يم أعظم 
تساه بهفوهي دوه ی لانن ا ارا لسري شوم کان قدا بح 
ففلیستم. واد كايو نوا سا ين بيرم كان راوه عب 
سيتاتهم + فالسانجد والشاع ائماتنفم فضیلتها ار عمل ا »ولا فسجرد 
البقاع لایحصل بها ثواب ولا عقاب » وانما الثواب والعقاب على الاعمال المأمور بها 
والنهی عنها » وكان النبي صلی الله عليه وسلم قد آخی بين سلمان الفارسي وأبي 
الدرداء » و کان أبو الدرداء بدمشق وسلمان بالعراق » فکتب آدو الدرداء الى سلمان 
هلم الى الارض القدسة فکتب اليه سلمان إن الارض لاتقدس آحدا وانما قدس 


(۱) آل عمران : ۱۱۵ (۲) النساء : 59 (؟) ابراهيم : ۲۷ . 
بت ۷۵۲ لك 


الرجل عمله ٠‏ والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكنى الحرمين باتفاق العلماء » 


ولهذا كان سکنی الصحابة بالمدينة أفضل للمحرة ۰ 


والله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يهديهم دیرزقهم وام وكسل بن 
سواه لايملك شيئا من ذلك » كما قال تعالى :( قل ادعوا الذین ذم من دون 
الله لا ملكون مثقال ذرّةٍ في التّموات ولافي الأرض » وما لهم فییسامن 


۱( 


شرك وما له منهم من ظهیر . ولا تفع الشفاعة عندة إلا لمن ن ذن له( 


محمد صلى الله عليه وسلم » واذا أراد الشفاعة قال : ( فاذا رآیت ربي خررت له 
ساجدا » فأحمده بمحامد يفتحها علي لاأحسنها الآن » فيقال لي : ارفع رأسك » وقل 

يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع » قال : فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ) وكذلك 
2 في المرة الثانية والثالثة +٠‏ 
ولهذا قال :( ولامَلك الذين بدعون‌من‌دو نه الشفاعة إلا منشبد باق ) . 
فأخبر أنه لايملكها أحد دون الله » وقوله ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) 
استثناء ا ی ل GE‏ ل وی 
ی ال ل ال ا وم 0 
ا ا ا ا كر ايم 
قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ) رواه البخاري » فجعل آسعد الناس شفاعته 
أكملهم اخلاصا » وقال في الحديث : ( اذا سمعت سيت اللؤذن فقو لوا مثل :مايقول » سم 
ی ل ثم سلوا الله لي 
رة فانا درجة ق انت لاتبنی الا مد من عا الله » وارجو آن اکوزدلات 
العبد » فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ) فالجزاء من‌جنس 
ا ا كد عر لك 
مسا اماو الت ونه ورا 
(1) سبا : ۲۲ ۰ ۲۳ () الزخرف : 5م 

۱۵۳ 


لا اله الا الله خالصا من قلبه ) فعلم أن مایحصل للعبد بالتوحيد والاخلاص من 
شفاعة الرسول وغيرها لابحصل بغيره من الاعمال وان كان صالحا » كسؤالالوسيلة 
للرسول » فكيف بما لم يأمر به من الاعمال بل نهى عنه » فذاك لاينال به خيرا لاني 
الدنیا ولا في الاخرة » مثل غلو النصاری في السیح » فانه‌بضرهم ولا ينفعهم نفعهم » ونظير 
هذا في الصحيح عنه أنه قال : ( ( ان لكل نبي دعوة مستحابة » واني Oe‏ 
شفاعة لامتي يوم القيامة » فهي نائلة ان شاء الله من مات لايشرك بالله شيشا ) 
وكذلك ف أحاديث الشفاعة كلها انما يشفع في آهل التوحيد » فبحسب توحيد 
العبد لربه واخلاصه دنه لله يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها » وهو سبحانه علق 
الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم دالايمان به وتوحيده وطاعته » 
فمن كان آکمل في ذلك كان أحق بتولي الله له بخير الدنيا والآحرة » ثم جميع عباده 
مسلمهم وكافرهم هو الذي رزقهم » وهو الذي بيذم عي اجار ووي الذي 


۶ نت 


جحو ف لواب فاك تعالی *( وه بكم من | نعمة فن م الله 4 ثم إذا مسکم 


اضر فلك ارون وقالتمای: قل من کر الیل وبا منلرشفن) 
آي بدلا عن ااا أصح القولين كقوله تعالى : (ولو نشاء علنا انك 
منکن از شون" أي لجعلنا بدلا منک » كما قاله عامة الفسرین ومنه 
قول الشاء: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

أي بدلا من ماء زمزم » فلا بكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم 
المكاره الا الله » قال تعالى :( امن هذا الذي هو لجن لكم ينصرك من دون 
الرهن إن الكافرن الاني غرور . امن هذا الذي يرك قکم إن ا مسك رز كه 
Ey‏ ومن ظن أن آرضا معينة تدفع عن آهلها البلاء مطلقا 
بخصوصها أو لكونها فيها قبور الانبياء والصالحين فهو غالط » فأفضل البقاع 
مكة وقد عذب الله أهلها عذاباشدیدا عظيما فقال : ( ضرب الله مثلاً قرية كانت 


(۱) النحل : ۵۳ (۲) الانبياء : 1۲ (۲) الزخرف : .5 ()) الملك : ۲۰ » ۲۱ 


د ۱۵۶ بت 


آمنة مطمثنة با تیا رز قها رغدآمی كل مكان فکفرت بأتعم الله فأذاقها الله 
لا س ال جوع والخوف پا كانوا اف جاءم رسول منبم فوا 
فأَحَدَمم العذاب وم ظالمون )۳ , 


ومن فصول ( الجواب الباهر لمن سأل من ولاة الامر عما أفتى به في زيارة 
القابر ) كلام في أن الزيارة المتضمنة ترك مأمور أو فعل محظور ليست بمشروعة ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ‏ قدس الله روحه ‏ وقد تنازع المسلمون في زه بارة 
ی ی و ات لماكت لامي ی و ی 
بحددث المرأة التي بکت على القبر » ونقل این فالغ الشعبي قال :ولا أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي » وقال النخعي 
كانوا يكرهون زيارة القبور » وعن ابن سيرين مثله » قال : وقد سئل مالك عن 
زيارة القبور فقال قد كان نهى عنه عليه السلام ثم أذن » فلو فعل ذلك انسان ولم 
بقل الا خيرا لم آر بذلك بأسا وليس من عمل الناس » وروی عنه أنه كان يضعف 
زيارتها » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفناق 
العلماء » فقيل : لأن ذلك يفغى الى الشرك » وقيل : لاجل النياحة عندها » وقيل 
لأنهم كانوا یتفاخرون بها » وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله( ألهاكم الک حتی 
زرتمالمقاير)انهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى وممن ذكره ابن عطية في تفسيره » 
قال : وهذا تأنيب على الاكثار من زيارة القبور » أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة 
عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف واشادة بذکره ٠‏ 

ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( كنت نهیتتکم عن زبارة القبور 
فزوروها ولا تقولوا هجرا ) وكان نهيه في معنى الآية » ثم أباح الزيارة بعد لمعنى 
الاتعاظ » لا لمعنى الباهاة والتفاخر » وتسنمها با لححارة الرخام وتکونها سرب 
وشان النواويس علیها » هذا لفظ ابن عطية ۰ 


۱۱۳ 6 ۱۱۲ : الشحل‎ )١( 


بت ۱۵۵ ات 


( والمقصود ) أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زبارة القبور » ونهى 
عن الاتتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير » واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت 
طائفة : لم ينسخ ذلك » لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة » ولمذا لم يخرج 
ب EON‏ ار 
انما نسخ الى الاباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة » وهذا قول في مذهبما مالك 
NI EIDE DN,‏ 
( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وكنت نهيتكم عن الاتتباذ في الاوعية 
فاتتبذوا » ولا تشربوا مسكرا ) وقد روى ( ولا تقولوا هجرا ) وهذا يدل على أن 
النمي كان لما يقال عندها من الاقوال المنكرة سدا للذريعة » كالنمي عن ع الاتتباذ في 
الاوعية كان » لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا بدری بذلك » فیشرب الشارب 
الخمر وهو لايدري » وقال الاکثرون : زيارة قبور المؤمنين مستحبه للدعاء للموتی 
مع السلام علیهم » كما كان النبي صلی الله عليه وسلم بخرج الى البقیع فیدعو لهم» 
وكما ثبت في الصحيحين أنه خرج الى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى 
ال ی ما اس و ای CUE‏ 
القبور أن بقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين » وانا | إن شاء الله بكم 
لاحقون » برحم الله المستقدمين منا ومنكم والستآخرین » نسأل ل الله لنا ولنم 
العافية » اللهم لاتحرمنا آجرهم » ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولمم ) وغذا في زيارة 
قبور المؤمنين » وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيه لاجل تذكار الآخرة » ولا حوز 
الاستغفار لهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر 
أمه فسکی وأبكى من حوله » وقال الح ال ۱ 
واستأذتنه في أن أستغفر لها فلم بأذن لي » فزوروا القبور فانها تذکرکم الآخرة ) ۰ 

والعلماء المتنازعون » كل منهم : يح داق حرس« ويكره عند بعصي من 
العلم مالیس عند الاخر » فان العلماء ورثة الانبیاء » قال الله قال رشاو دز مان 
د يحكمان في ارت إذ تقشت فيه غنم القوم وكنا سکميم شاهدین . 
تجاه سلان وكلا فا اوا : 


(۱) الانبياء : 6۷۸ ۷۹ 


س 0٦‏ س 


والاقوال التلاقة صحيحة باعتبار » فان الزبارة اذا تضمنت آمرا مصرما من 
شرك أو کذب أو ندب أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالاجماع » كزيارة الشرکین 
بالله والساخطين لحکم الله » فان هؤلاء زيارتهم محرمة » فانه لايقبل دين الا 
الاسلام » وهو الاستسلام لخالقه وآمره » فنسلم لما قدره الله وقضاه » ونسلم لما 
بأمر به ونحبه » وهذا تفعله وندعو اليه » وذلك نسلمه وتتوکل فيه عليه » فنرضی 
بالله ربا وبالاسلام دنا » وبسحمد نیا وتقول في صلاتنا لك نعبّدُو ياك نستعین) 
مثل قوله :( استعبنوا بالصبْر والصلاة إن الله مع الصابرین) " وقوله:( وان 
الصلاة طرفي التبار وزلفاً من اللمل إن الحسنات بذهبْن السّيئات ذلك ذكرى 
للذا کر ين . واصبر فان الله لا بيع الجر الضنین )۳ . 

والنوع الثاني : زيارة القبور لحرد الحزن على الیت لقرانته أو صدافته » 
فهذه مباحة كما يباح البکاء على الیت بلا ندب ولا نياحة » كما زار النبي صلی 
الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » وقال : ( زوروا القبور فانها 
تذكركم الآخرة ) فهذه الزيارة كان ینمی عنها لا كانوا يصنعون من المنكر » فلما 
عرفوا الاسلام أذن فيها » لأن فيها مصلحة وهو تذكر الموت » فكثير من الناس اذا 
رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة » وقد بحصل منه جزع فيتعارض 
الامران » ونفس الجنس مباح ان قصد به طاعة » وان عمل معصية كان معصية ٠‏ 

و آما النوع الثالث : فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة ‏ فهذا 
هو الستح الذي دلت السنة على استحبابه » لأن النبي صلی الله تعالی عليهوسلم 
فعله » وكان بعلم آصحابه مایقولون اذا زاروا القبور ٠‏ 
` وأما زيارة قباء فيستحب لمن أتى الدينة أن يأني قباء فيصلي في مسجدها > 
وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتي البقيع وشهداء أحد » كما كان النبيصلى 
الله تعالى عليه وسلم يفعل » فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على 
الجنائز يقصد فيها الدعاء لهم » لابقصد فيها أن يدعو مخلوقا من دون الله » ولا 
يجوز أن تتخذ مساجد ء ولاتقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في 
الساجد والیوت ۰ 


(۱) البقرة : ۱5۲ (۲) هود ۰ ۱۱6 »> ۱۱۵ 


س ۱۵۷ بت 


والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم » 
وهذا مشروع » بل هو فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين » ولو 
حاء انسان الى سرير الميت بدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما 
باجماع المسلمين » ولو ند به وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول ۰ 


فمن احتج بزيارة النبي صلی الله عليه وسلم لاهل البقیم وأهل آحد على 
الزيارة التي يفعلها آهل الشرك وآهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن بحتج بصلاته 
على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت » ویدعی من دون الله » ويندب ويناح 
عليه » كما يفعل ذلك من يستدل بهذا الذي فعله الرسول ‏ وهو عبادة لله وطاعة 
له » يثاب عليه الفاعل وينتفع المدعو له ويرضى به الرب ‏ على أنه يجوز أن یفعل 
ماهو شرك بالله » وایذاء للميت » وظلم من العبد لنفسه » كزيارة المشركين وهل 
الجزع » الذين لايخلصون له الدين » ولا يسلمون لا حكم به سبحانه وتعالى »> 
فكل زيارة تنضمن فعل مانهى عنه وترك ماأمر به كالتي تنضمن الجزع » وقول 
الهجر » وترك الصبر » أو تتضمن الشرك » أو دعاء غير الله وترك اخلاص الدين لله » 
فهي منهى عنه ٠‏ وهذه الثانية أعظم اثما من الاولى » ولا يجوز أن يصلى اليها » بل 
ولا عندها » بل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ( لاتصلوا 

فزيارة القبور على وجهين : وجه نمی عنه صلی الله تعالى عليه وسلم » واتفق 
العلماء على أنه غير مشروع » وهو أن يتخذها مساجد ويتخذها وثنا » ووتخذها 
عيدا » فلا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية » ولا أن تعبد كما تعبد الاوثان »> ولا 
أن تنخذ عيدا يجتمع اليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى ٠‏ 

وأما الزيارة الشرعية : فهى مستحبة عند الاكثرين وقيل : مباحة » وقيل : كلها 
منهى عنه كما تقدم » والذي تدل عليه الادلة الشرعية أنه بحمل المطلق من كلام العلماء 
على المقيدء 

وتفصيل الزيارة على ثلاثة أنواع : منهى عنه » ومباح » ومستحب » وهو 
الصواب » قال مالك وغيره لا تأت الا هذه الآثار : ( مسجد النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومسجد قباء » وأهل البقيع » وأحد ) فان النبي صلى الله تعالى عليه 


NON‏ ل 


وسم ام یکن یقمد الا هتین السجدین ا E‏ 
في مسجده » ویوم السبت يذهب الى قباء » كما في الصحیحین عن ابن عمر : ( أن 
النبي صلی الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راکبا وماشیا فيصلي فيه ركعتين) 
وأما أحاديث النهى فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما » كقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ) ثم ذكر 
الاحاديث الواردة في ذلك » وقد سبق ذكرها غير مرة » ومنها : قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود : ( ان من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء » والذين بتخذون القبور مساجد ) رواه الامام أحمد في مسنده » وأبو 
حاتم في صحيحه » وفي سنن آبي داود عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتنخذوا 
قبري عيدا » وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني ) وف موطاً مالك عن النبي صلىالله 
عليه وسلم أنه قال : ( اللهم لاتجمل قبري وثنا يبد » اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ثم ذكر الأثر الشمسور في 
سنن سعيد بن منصور » وقال : فلما أراد الأئمة اتباع سنته في زيارة قبره والسلام 
طلبوا مايعتمدون عليه من سنته » فاعتمد الامام أحمد على الحديث الذي في السنن 
عن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما 
من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) وعنه أخذ آبو 
داود ذلك » فلم يذكر في زيارة قبره غير هذا الحديث » وترجم عليه ( باب زيارة 
القبر ) مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل » فانه لایدل على كل 
مایسمیه الناس زيارة باتفاق المسلمين » ويبقي الكلام المذكور فيه هل هو السلام 
عند القير ‏ كما كان من دخل على عائشة يسلم عليه أو يتناول هذا والسلام 
عليه من خارج الحجرة ؟ فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا » وهو غماية 
ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو صلى الله عليه 
وسلم يسمع السلام من القبر » وتبلغه الملانكة الصلاة والسلام عليه من البعيد كما 
في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم : ( أن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام ) وف السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 00 
علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي » قالوا : كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت ؟ فقال أن الله حرم على الارض أن تاکل لصوم 
الانبياء ) صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ٠‏ 


بت 104 


وذكر مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يأني فيقول : السلام عليك 
یارسول الله » السلام عليك ياأبا بكر » السلام عليك ياأبت » ثم ينصرف » وفيرواية 
كان اذا قدم من سفر » وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة اذ 
لم يكن عنده الا أثر ابن عمر » وأما مازاد عا ىذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي‌صلی 
الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه # فقد كرهه مالك ء وذكر أنه بدعة 
لم يفعلها السلف » ولا يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح آولها » والله تعالى أعلم ٠‏ 

هذا ماوجدناه من ( الجواب الباهر ) وبه علم مذهب الشيخ في زيارة القبور » 
وان ماتكلم به الخصوم من غلاة الشافعية و نحوهم هو محض بهتان وزور » وله 
رضي الله تعالى عنه كتاب آخر في مباحث الزيارة » بحث فيه مع بعض من اعترض 
عليه من علماء المالكية » وهو أبسط مما ذكرنا » وفيه مسائل مهمةأيضا » فنذكر منه 
مايخص المقام : 

( قال المعترض المالكي ) وورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث 
ا د لقت ا الات ها على لسكا 
الشرعية » ویحصل بها الترجيح 

( قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ) والجواب من وجوه : ( ادها ) أن 
يقال : لو ورد من ذلك ماهو صحيح لكان انما يدل على مطلق الزبارة » وليس في 
جواب الاستفتاء نمی مطلق عن الزيارة » ولا حكى في ذلك نزاع في الجواب » وانما 
فيه ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره الا لمجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين » 
وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح لم نتناول محل النزاع » ولا فيه رد 
على ماذكره المجيب من النزاع والاجماع ٠‏ 

( الثاني ) أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة لكان المراد يها 
هو المراد بقول من قال من العلماء : انه يستحب زيارة قبره » ومرادهم بذلك السفر 
الى مسجده » وي مسجده يسلم عليه ويصلى عليه » ویدعی له ويثنى عليه » ليس 
المراد أنه يدخل الى قبره ويصلى عليه » وحينئذ فهذا المراد قد استحه المحيب » 
وذكر أنه مستحب بالنص والاجماع » فمن حكى عن المجيب أنه لابستحب مااستحبه 
علماء المسلمين من زيارة قبره على الوجه المشروع فقد استحق مايستحقه الكاذب 
المفتري » واذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره فزيارة قبره بهذا المعنى من 
مواقع الاجماع لا من موارد النزاع ۰ 


بت ۱۱۶ بت 


( الثالث ) أن نقول : قول القائل أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة قول 
لم يذكر عليه دليلا » فاذا قيل له : لانسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاجالى 
الجواب » وهو لم يذكر شيئا من تلك الاحاديث كما ذكر قوله : ( كنت نهيتكم عن 
زدارة القبور فزوروها ) وكما ذكر زبارته لأهل البقيع وأحد » فان هذا صحیح » 
وهنا لم يذكر شيئا من الحديث الصحيح » فبقي ماذكره دعوى مجردة تقايل بالمنع ٠‏ 
العارفين بالصحيح » وليس في الاحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح 
المعتمدة » کسنن أبى داود والنسائى والترمدي ونحوهم » ولا آهل المساند التى 
من هذا الجنس » كمسند أحمد وغيره » ولا في موطأ مالك » ولا في مسند الشافعي 
ونحو ذلك شيء من ذلك » ولا احتج امام من أكمة المسلمين ب كأبي حنيفة وما الك 
زا و وو فى لالت 
أحاديث صحيحة ولم بعرفها أحد من آثمة الدين ولا علماء الحديث ؟ ومن أبن لهذا 
وأمثاله أن تلك الاحادث صحيحة وهو لابعرف هذا الشأن ؟! 

( الوجه الخامس ) قوله : وغيرها مما لم تبلغ درجة الصحيح ء لكنها بجوز 
الاستدلال بها على الاحكام الشرعية وبحصل بها الترجيح » فيقال له : اصضلاح 
الترمذي ومن بعده أن الاحاديث ثلاثة أقسام :صحيح > وحسن ٤و‏ ضعبف »والضعيف 
الاستدلال به » فنقول له : لانسلم أنه ورد من ذلك مایجوز الاستدلال به » وهو 
لم يذكر الا دعوى مجردة فتقابل بالمنع ٠‏ 
كلها ضعيفة » بل موضوعة » كما قد بسط في مواضع » وذكرت هذه الاحاديث > 
وذكرت ن كلام الائمة عليها حديثا شا حديثا » بل ولا عرف عن أحد من الصحابة أنه 
تكلم بلفظ زيارة قبره البتة ذا يكن هذا اللفظ معروفا عندهم ؛ ولهذا كره ه مالك 
اللي كارب انز رازه احور را ی 
تعالی عليه وسلم وعن آصحابه » وفي القرآن (أها کالتکاثرحتی زر تم لقابر) لکن 
معناه عند الا کثرین الموت » وعند طائفة هی زدارتها للتفاخر بالموتى والتکاثر » وآما 


لب ۱۱۱ بت 


لفظ قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المخصوص فلا يعرف لا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه » وکل مايروى فيه فهو ضعيف » بل هو كذب موضوع 
عند آهل العلم بالحديث » كما قد بسط هذا في مواضع ٠‏ 

( الوجه السابع ) أن يقال : الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة ‏ 
كمالك » وابن حبيب » وأحمد بن حنبل » وأبى داود ‏ احتجوا بفعل این عمر » كما 
احتج بذلك مالك وأحمد وغيرهما » وأما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره باسناد 
جيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : ( ما من رجل يسلم علي 
الا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) فهذا عمدة أحمد وأبي داود وابنحبيب 
وأمثالهم » وليس في لفظ الحديث المعروف في الستن والمسند عند قب ري » لكن عرفوا 
أن هذا هو المراد » وأنه لم برد على كل مسلم عليه في صلاة في شرق الارض وغربها 
مع أن هذا العنی ان كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على 
اختصاص تلك البقعة بالسلام » وان كان المراد السلام عليه عند قبره ‏ كما فهمه 
عامة العلماء ‏ فهل بدخل فيه من سلم من خارج الححرة ؟ هذا مما تنازع فيه الناس » 
وقد توزعوا في دلالته : فمن الناس من بقول هذا انما نتناول من سلم عليه عند قبره » 
كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة فيسلمون على النبى صلى الله تعالى عليه 
اولان و ۱۱ E‏ 
جاء عموما في حق المؤمنين ( ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ) قالوا فأما من كان في السجد 
فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره » بل سلامهم عليه كالسلام عليه في الصلاة وكالسلام 
عليه اذا دخل المسجد وخرج ؛ وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله(صلوا 
عليه وساموا تسلیا)وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا » 
كما أنه من صلی عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا » فاما أثر من صلى عليه مرة صلى 
القع ير ی ای بش عضي او یا سر 
عبد الله بن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اذا سمعتم المؤذن 
الوا نل طابر اع عدر اع ی مارح اللا ليها ا 
ثم سلوا الله لي الوسيلة » فانها درجة في الجنة لاتنبغي الا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون ذلك العبد » فمن سل الله لي الوسيلةحلت عليهشفاعتي بوه القيامة ) وهذا 
مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه » كما في حديث العلاء ابن 


سب ۱۷۱۲ بت 


عد ارخ عن اا أي ج أدب رنيول اللدمضاق ی قال: ( من‌صلی 
علي واحدة صلی الله عليه عثرا ) ٠‏ 

وأما السلام فقد جاء أيضا في أحاديث » من أشهرها حديث عبد الله بن المبارك» 
عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن سليمان مولى الحسن بن علي » عن عبد 
الله بن أبى طلحة» عن أبيه عن رسول الله‌صلی الله عليهوسلم : ( أنهجاءذاتيوموالبشر 
انه لايصلي عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشرا » ولا يسلم عليك آحد منآمتك 
الا سلمت عليه عشرا ؟! ) وقد روى في عدة أحاديث أن الله بصلي على كل من صلى 
عليه » ويسلم على كل من سلم عليه » ولم يذكر عددا لكن الحسنة بعشرآمثالهاءفالقید 
قال : ( لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه » ومن 
صلى عليك صليت عليه ) قال ونحوه من رواية آبي هريرة ؛ ومالك بن آوس بن 
الحدثان وعبدالله بن أبى طلحة » قلت وبسط الكلام على هذه الاحاديث له موضع 
آخر ٠‏ 

والمقصود هنا : أن ماأمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى 
مشروعا على وجه العموم » وقد قيل : ان الصلاة تكره على غير الا نبیاء » وغلا بعضهم 
فقال تکره على غيره من الانبياء » وكذلك قال بعض التآخرین في السلام على غير 
الانبياء » ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره » وأما الصلاة 
فقد جوزها أحمد وغيره والنزاع فيها معروف ٠‏ وف تفسير شيبان عن قتادة قال حدث 
علي فسلموا على المرسلين فانما آنا رسو لمن المرسلين ) وهكذا رواه ابن أبي عاصمفي 
کاب الصلاة ‏ ورواه ابن آبي حاتم وغيزه » ولم یذکروا فية سماع قتادة له » وهو 
ماو یو وی ون ون e‏ :( قل 


0٩ : النمل‎ )١( 


والحمد شه رب العالمين ) ' SSIS‏ توح lt‏ راهيم »وموسی “هارو ن 
والياسين : ( وتر كنا عليه في لا خرین‌سلام على نوح في العالمين كا 


عليه في الآخرين سلام على ابراهي ) " ( وتر كنا علیمما في الآخرينسلام 
على موسی وهارون)"" ( وت ركنا علبه به في الآخرين سلام على الباسين) . 


والمقصود هنا : أن هذا السلام ‏ المأمور به خصوصا والشروع في الصلاة 
وغيرها عموما على كل عبد صالح كقول الصلي السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فان هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كلها » مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين » وحديث آبي موسی وابن عباس 
اللذين رواهما مسلم » وحديث ابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم التي في المساند 
والستن » وهذا السلام لايقتضي ردا من المسلم عليه » » بل هو بمنزلة دعاء المومن 
للمؤمنين واستغفاره لهم » فيه الاجر والثواب من الله » ليس على المدعو لهم مثل ذلك 
الدعاء بخلاف سلام التحية فانه مشروع بالنص والاجماع في حق كل مسلم » وعلى 
المسلكم عليه أن برد السلام ولو كان المسلاتم عليه كافرا » فان هذا من العدل الواجب 
ولهذا كان النبي صلی الله عليه وسلم يرد على اليهود اذا سلموا بقوله : ( وعليكم ) 
واذا سلم على معين تعين الرد » واذا سلم على جماعة فهل ردهم فرض على الاعيان أو 
على الكفاية ؟ على قولين معروفين » هما قولان في مذهب أحمد وغيره » وسلام 
الزائر للقبر على الیت المومن هو من هذا الباب » ولهذا روى أن الميت يرد السلام 
مطلقا ٠‏ فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وساثر 
البقاع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع » وأما السلام عليه عند قبره من داخل 
الحجرة فهذا كان مشروعا لما كانممكنا بدخول من يدخ ل على عائشة » وأما تخصيص 
هذا السلام والصلاة بالمكان القرب من الحجرة فهذا محل النزاع » وللعلماء في ذلك 
ثلائة أقوال : 

منهم من ذكر استحباب الصلاة والسلام عليه اذا دخل السجد » ثم 
بعد أن يصلي في السجد استحب أيضا أن باتني الى القبر ويصلي ويسلم » كما ذكر 
ذلك طائفة من أصحار, مالك والشافعى وأحمد ٠‏ 


زو 
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س ۱۹6 بت 


ومنهم من لم يذكر الا الثاني فقط » وكثير من السلف لم يذكروا الا السوع 
الأول فقط » فآما النوع الاول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغير 
هذا الملسحد»وأما EU RD‏ 
من استحبه بين أهل البلد والغرياء » سواء فعله مع الاول 
yd‏ ا ل E‏ 
عليه وسلم قال : باسم الله » وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » السلام 
ال و ی در بت از ا 
رحمتك وجنتك » وجنبني من الشیطان الرجیم ٠‏ ثم اقصد الى الروضة وهي مابین 
اقب ور فاركع فيها وکین قبل وقوفك باب تحمد الله یه وتسا تسام 
ماخرجت اليه والعون عليه » وان كانت ركعتاك في غير الروضة اجزاتك وف الروضة 
أفضل ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مابين قبري ومنبري روضةمن 
رياض الجنة » ومنبري على ترعة من ترع الجنة ) ثم تقف بالقبر متواضعا » وتصلي 
عليه » وتثني بما بحضر » وتسلم على أبي بكر وعسر » وتدعو. - لهما » وأكثر من 
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار » ولا تدع أن تأتي مسجد 
قباء وقبور الشهداء ۰ 

قلت : وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة » وهو 
المنقول عن الامام أحمد في مناسك المروزي ٠‏ 

واما مالك فنقل عنه يستحب التطوع في موضع صلاة الني صلى الله عله مه وس . 

وقیل لانتعین لذلك موضم من السجد » وآما اتفرض فیصلیه ف الضف الاول 
مع الامام بلا ريب والذي ثبت في الصحیح عن سلمة بن الاکوع أنه كان يتحرى 
الصلاة عند الاسطوانة » وأما ما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة فيه أفضل » 
وما مقامه فانما كان يقوم فيه اذا كان !ماما بصلي بهم الفرض »> والسنة أنيقف الامام 
وسط المسحد امام القوم » فلما زيد في المسجد صار موقف الامام في الزيادة ٠‏ 

والمقصود معرفة ماورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند دخول المسجد وعند القبر » ففي مسند أبي بعلي الموصلي :حدثنا آدو 
بكر بن أبي شيبة » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد دي 
الجناحين » حدثنا علي بن عمر عن أبيه علي ابن الحسين » أنه رآی رجلا يجيء الى 
فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه » فقال : آلا 
أحدثكم حديثا سمعته من آبي عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


مت 0 بت 


( لاتنخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني أينما کنتم ) وهذا 
الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فيما اختاره 
من الاحاديث الجياد الزائدة على مافي الصحيحين » وهو أعلى مرتبة من تصحیح 
الحاكم » وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما » فان الغلط 
في هذا قليل » ليس هو مثل صحيح الحاكم » فان فيه أحاديث كثيرة بظهر أنها كذب 
فر بالود دور یهد عل ین ای زین او 
وهو من أجل التابعين علما ودينا » حتی قال الزهري مارآیت هاشمیا مثله » وهو 
يذكر هذا الحديث باسناده ولفظه : ( لاتتخذوا بيتي عيدا » فان تسليمكم يبلغني أ ينما 
كنتم ) وهدا بقتضي أنه لامزية للسلام عليه عند بيته » كما لامزية للصلاة عليه عند 
بيته » بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا » وهذا وحديث الصلاة مشهور في سنن 
أبي داود وغيره من حديث عبد الله , بن نافع » قال : أخبرني ابن أبي ذب عن سعيد 
لقبري عن ای هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الوروك ل سوم ا اس لوك الج ل 
00 ) وهذا حديث حسن » ورواته ثقات مشاهير » لکن عبد الله د بن نافسع 

لصائغ فيه لين لايمنع الاحتحاج به » قال بحیی بن معين : هو ثقة وحسبك بابن معين 
E‏ 
تعرف وتنكر » قلت : ومثل هذا قد بخاف أنه بغلط آحیانا » فاذا کان لحديثه شواهد 
علم أنه محفوظ » وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع » كما رواه 
سعيد ابن منصور في سننه » حدثنا حبان » حدثنا علي » حدثني محمد بن عجلان عن 
آبي سعيد مولى المهدى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ( لاتتخذوا 
بيتي عيدا » ولا بيوتكم قبورا » وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وقال 
سعيد أيضا : حدثنا عبد العزيز بن محمد » أخبرني سهيل بن أبي سهيل » قال : رآني 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني ‏ وهو في بيت فاطمة 
تعثى ‏ فقال : هلم الى العشاء » فقلت : لاأريده » فقال : مالي ريتك عند القبر ؟ 
فقلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اذا دخلت السجد فسلم عليه ٠‏ 
ثم قال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( لاتتخذوا بيتي عيدا » ولا بيوتكم 
مقابر » لعن الله الیهود اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا علي فان صلاتكم 
تبلغني حیثما کنتم » ماأتتم ومن بالاندلس منه الا سواء ) رواه اسماعیل بن اسحق 


س ۱۱ س 


في كتاب الصلاة على النبي صلی الله تعالى عليه وسلم » ولم يذكر هذه الزيادة وهي 
قوله : ( ماأتتم ومن بالاندلس الا سواء ) لأن مذهبه آن القادم من سفر والمريد 
للسفر سلامه أفضل » وأن الغرباء يسلمون اذا دخلوا وخرجوا » وهذه مزية على من 
بالاندلس > والحسن ابن الحسن وغيره لانفرقون بين آهل المدينة والغرباء » ولا بين 
المسافر وغيره » فرواه القاضي اسمعيل عن ابراهيم بن حمزة » حدثنا عبد العزيز بن 
محمد » عن سهل بن أبي سهل قال : جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجئته » فقال: 
آدن فتعش » قال قلت لاأريده » قال : مالي ريتك وقفت ؟ قلت وقفت أسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : اذا دخلت فسلم عليه » ثم قال ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( صلوا في بیوتکم اا تار ل اله رمو 
اتخدوا قبور انالك متاح ربوسو عن نان ماقم تام سا کت )ونم 
بذکر قول الحسن » فهذا فيه أنه آمره أن يسلم عند دخول السجد » وهو السلام 
الشروع الذي روی عن النبي صلی الله عليه وسلم وجماعة من السلف ؛ کانوا 
يسلمون عليه اذا دخلوا ا مسجد » وهذا مشروع في كل مسجد » وهذا الحسن بن 
الحسن المثنى وهو من التابعين وهو من ظهر على بن الحسين هذا ابن الحسن وهذا 
ابن الحسين » وقد ذكر القاضي عياض هذا عن الحسن بن علي نفسه - رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ فقال : وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني ) ) قال : وعن الحسن بن علي اذا دخلت 
المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم > فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لا تفت 
فان صلاتكم تبلغني حيث کت ) 

e الجا اف معان‎ aE 
وعن غير واحد من الصحابة والتابعين » مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن‎ 
ماجة عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : ( كان رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم » وقال رب اغفر لي ذنوبي‎ 
وافتح لي أبواب فضلك ) هذا لفظ الترمذي ء وف غيره أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
أمر بذلك » وی سنن أبى داود عن أبى أسيد أو أبى حميد قال : قال رسول الله صلی‎ 
الله عليه وسلم : ( اذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي صلى الله عليه‎ 


أت ٩۷‏ س 


وسلم » وليقل ٠٠‏ ) وذكر الحديث ۰ وقال الضحاك ابن عثمان : حدثنا سعيد المقبري 
عن آبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا دخل أحدكم السجد 
فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » وليقل اللهم آجرني من الشیطان الرجيم ) 

آخرجه ابن خزيمة في صحيحه » قال القاضي عياض : ومن مواطن الصلاة والسلام 
عليه دخول السجد » قال أبو اسخق بن شعبان : وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله » ویترحم عليه وعلى آله » ويبارك عليه 
وعلى آله » ويسلم عليه تسليما » ويقول : اللهم اغفر لي وافتح لي آبواب رحمتك 
5 5 7 32 و و ۶ سر (۱) 
وفضلك » قال 5 وقال عمرو بن دینار في قوله ( فإذاد خلمم بم تا فسامواع ی اتفگ ) 

قال : ان لم يكن ف البيت آحد فقل السلام علينا وعلی عبادالله الصالحین» السلام‌علی 
آهل البيت ورحمة الله وبرکاته » قال : وقال ابن عباس : المراد بالبيوت المساجد » 
وقال النخعي : ادا لم ر بكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
قال : وعن علقمه قال اذا دخلت السجد آقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته » صلی الله وملائكته على محمد » قال ونحوه عن کمب اذا دخل وخرج ولم 
یذکر الصلاة » قال : واحتج ابن شعبان لما ذکره بحدیث فاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان يفعله اذا دخل المسجد » قال : ومثله عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وذكر السلام والرحمة » قال : وروی ابن وهب عن فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا دخلت المسجد 
فصل على النبي صلى الله عليه وسلم » وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك ) وف رواية آخری فليسلم وليصل ويقول اذا خرج اللهم إني أسألك من 
يقولون اذا دخلوا المسجد : صلى الله وملائكته على محمد » السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » باسم الله دخلنا وباسم الله خرجنا » وعلى الله توكلنا »> 
وكانوا يقولون اذا خرجوا مثل ذلك » قلت هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود 
وغيره أنه يقال عند دخول المسجد : ( اللهم اني أسألك خير المولج وخير المخرج » 
باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا ) قال القاضي عياض وعن آبي 
هريرة اذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم » وليقل اللهم 


(۱) النور : ۱ 


س ۱۸ ب 


افتتح لي » وقلت وروی ابن آبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن ضرار بن مرة عن 
مجاهد في هذه الآية ( فإذا خلت بیوتاًفسلموا على أنفسك تحن ةمنعند الله 
مبا ركةطيبة ) قال اذا دخلت بيتا ليس فيه آحد فقل السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحين » واذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله » واذا دخلت على أهلك 
فقل السلام عليكم » قلت والآثار مبسوطة في مواضع ٠‏ 

والمقصود هنا : أن نعرف ماكان عليه السلف من الفرق بين ماأمر الله به من 
الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد » الذي يشترك فيه كل مومن 
حى » ويرد فيه على الكافر » ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم - اذا دخلوا السجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله 
ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد ب لم يكونوا يذهبون الى ناحية القبر 
فيزورونه هناك » ولا يقفون خارج الحجرة » كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا 
لزيارة قبره » فلم يكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من ع المسحد خا خارج الحجرة 
ولا داخل الححرة » ولا كانوا أيضا بآتون من بيوتهم لمجرد زد بارة قبره » بل هذا من 
البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء » وان كان الزائر منهم ليس مقصوده الا الصلاة 
والسلام عليه » وبينوا أن السلف لم يفعلوها » كما ذكره مالك في ( المبسوط ) وقد 
ذكره أصحابه » كأبى الوليد الباجى » والقاضى عياض وغيرهما ٠‏ 

قیل لالك : ان ناسا من آهل الدبنة لابقدمون من سفر ولا بریدونه إلا فعلون 
ذلك » آي بقفون على قبر النبي صلی الله عليه وسلم فیصلون عليه ویدعون له ولابي 
بكر وعمر » یفعلون ذلك في البوم مرة أو آکثر » وربما وقفوا في الجمعة والایام الرة 
والرتین أو آکثر عند القبر بسلمون ویدعون ساعة فقال : لم يبلغني هذا عن أمل 
الفقه ببلدنا » ولن بصلح آخر هذه الأمة الا ماأصلح آولها » ولم يبلغني هذا عن آول 
هذه الامة وصدرها أنهم بفعلون ذلك » ويكره الا لمن جاء من سفر أو آراده » ققد 
كره مالك رحمه الله هذا » وبين أنه لم يبلغه هذا عن آهل العلم بالدينة ولا عن صدر 
هذه الامة وأولها وهم الصحابة » وأن ذلك یکره لأهل المدينة الا عند السفر »ومعلوم 
أن آهل المدينة لایکره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم » بل هم في 
ذلك ليسوا دون سائر الامصار » فاذا لم يكره لأولئك زيارة القبور بل يستحب لهم 
زيارتها عند جمهور العلماء ‏ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ‏ فأهل 


مس ۱۷۹ س 


المدينة أولى أن لايكره لهم » بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء 
بالنبي صلی الله عليه وسلم » ولكن قبر النبي صلی الله عليه وسلم خص بالمنع شرع 
وحساء كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة » كما بزار سائر 
القبور فيصل الزائر الى عند القبر » وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك » 
فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن » وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره 
أفضل منه » فان هذا لايقوله أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين بالمدينة وغيرها ٠‏ 

ومن هنا غلط طاگفة من الناس » يقولون : اذا كانت زيارة قبر آحاد ااشساس 
مستحبة فكيف بقبر سيد الاولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه » وهؤلاء 
ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب الاكرام والتعظيم له » والرسول صلى 
الله عليه وسلم أحق بالاكرام والتعظیم من كل أحد » وظنوا أن ترك الزدارة فیها 
تنقص لكرامته » وخالفوا السنة واجماع الامة سلفها وخلفها » فقولهم نظير قول من 
يقول اذا كانت زبارة القبور بصل الزائر فيها الى قبر المزور فان ذلك أبلغ في الدعاء 
له » وان كان مقصوده دعاءه » كما بقصده آهل البدع » فهو أبلغ في دعائه ؛ فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أولى أن نصل الى قبره اذا زرناه ٠‏ 

وقد ثبت بالتواتر واجماع الامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لایشرع 
الوصول الى قبره للدعاء له » ولا لدعائه » ولا لغير ذلك » بل غيره يصلى على قبره 
عند أكثر السلف » كما دلت‌علبه الاحاديث الصحيحة ءووالصلاة علىالقبر كالصلاةعلى 
الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة » وهو بالاجماع لابصلی على قبره ء سواء كان 
للصلاة حد محدود أو كان يصلى على القبر مطلقا » ولم يعرف أن آحدا من الصحابة 
الغائبين لا قدم صلى على قبره صلى الله عليه وسلم » وزيارة القبور المشروعة هي 
مشروعة مع الوصول الى القبر بمشاهدته » وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص 
والاجماع » ولا هي أيضا ممكنة » فتبين غلط هئؤلاء الذين قاسوه على عموم المسلمين 
وهذا من باب القياس الفاسد ؛ ومن قاس قياس الاولى ولم يلم مااختص به كل 
واحد من القياس والمقيس به كان قياسه من‌جنس قياس الشرکین‌الذین كانوا يقيسون 
اليتة على المذكى » ویقولون للمسلمين آتاکلون ماقتلتم ولا تأكلون ماقتل الله ؟ فأنزل 


وه 


اله تعالى : ( وإن الشياطين لبوحون إلى أوؤليائهم ليُجَادلوكم ون أطعتموم 


س ۱۷۵ سد 


1 کون ) وكذلك لما أخبر الله أن الاصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب 
جهنم قاس ابن الزبعري قبل أن يسلم هو وغيره من لتر كن عي a‏ 


س 0ص ص 


أن يعذب عيسى » قال : ( ولا ضرب | ن مر مثلا إذا مك منه يصدون . 
وا لت رم نحو ما ضرئبوة لك لأ بدلا ل م كوم خصنون )' 
سا مس مثلاًلبني[سرائیل ) " وبينتعالى 
الفرقبقوله : ( إن الذين بت فم مت ما الحسنى آولتك عنما مع میعدون) ۳ 


بين أن من كان صالحا نبيا أو غير نبي لم بعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو بريء 
من اشراكهم » وأما الاصنام فهی حجارة تجعل حصبا للنار » وقد قيل أنها من الححارة 


التي قال الله تعالی فیها وقودها الناس و الحجارة » وقال تعالى : (وامالقاسطون 
فكانوا جہنم حطبآ ) وبسط هذا له موضم آخر ۰ 

( والمقصود هنا ) أن يعرف أن مامضت به سنته وكان عليه خلفاؤه وأصحابه 
وأهل العلم والدين بالمدينة من تركهم ازيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو آکمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره » وهو 
أيضا ف حق الله وتوحيده أكمل وآتم وأبلغ ٠‏ 

وأما كونه أتم في حق الله فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا » كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
ویدخل في العبادة جميع خصائص الرب ؛ فلا نتقى غيره » ولا بخاف غيره » ولا يت وکل 
على جين ده ينعن ره :ولا يصلى ea‏ »ولا ضاي 1ه 40 


ولا د بحج الا الى بيته » قال تعالى 7( بطع الله ورشو له وَيخش الله ونتقه 
دماین حاو ااال الوا SG‏ لله وحده» 


(۱) الانعام : ۱۲۱ (۲) الزخرف : ۵۷ ب وه (۲) الانبیاء : ۱۰۱ ()) الئور : ۵۲ 


ب ۱۷۱ س 


لله من فطله ور شوله نا إلى شراغیون) 7 فجمل ایا لله والرسول » 
وجعل التوكل والرغبة لله وحدهوقال: :رفم ذا وفك فانصب .وال ينك 
قارب ) وقال : ( وقال الله لا تتخذوا إهين اين إغا هر له واحد فإيي 
0 وله مانيالّموات والأرض وله لین واصبا قغير ال تة ن" 
وقالتتای : ( قل اذعوا الذين 2 من‌دو نه فلا يحون كف اضر عنکم 
ولا ويلا " وقال تعالى : ( قل أرأيع ما a‏ دون اله آروني ماذا 
اوا من لار أ لم شرف اموا ت ائتوني بکتاب من قبل هذا 
او رة من عل ان کنه مصادقین ) " وقال تعالى : ( قل اذعوا ألذين زعم 
من دون الله ف لاملكون مثقال ذرَة 2 السّموات ولاف الارض وما م 


من شرك وما 7 ف عن هن .ولا تنفع افاعة ‏ عنده َه إلا من آذن #9 
وهذا الباب واسع » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ( اذا سألت فاسأل 
الله » واذا استعنت فاستعن بالله ) وف الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلم فيصفة 
السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ( هم الذين لایسترقون ولا يكتوون » 
ولا يتطيرون » وعلى ربهم یتوکلون ) فهم لايطلبون من غيرهم أن يرقيهم » والرقية 
دعاء فكيف بما هو أبلغ من ذلك ٠‏ 


ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدا ومسحدا ووثنا صار الناس بدعونه و تضرعون 
اليه » ویسآلونه ويتوكلون عليه » ويستغيثون ويستجيرون به » وريما سجدوا له 
وطافوا به » وصاروا يحجون اليه » وهذه كلها من حقوق الله وحده الذي لاشرکه 
فيها مخلوق » وكان من حكمة الله دفنه في حجرته » ومنع الناس من مشاهدة قبره » 
والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لاشريك 
له واخلاص الدين لله ۰ 


(۱) التوبة ۰ 5ه (۲) النحل : 1م 6 ۵۲ () الاسراء : ٥٦‏ (؟) الاحقاف : )٥( ٤‏ سا : ۲۲ ۲۳ 


ل ۱۷۲ بت 


أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم مایتخذ عليها من المساجد » وان لم تزل 
الفتنة الا تعفية قبره وتعميته فعل ذلك كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب في قبر 
دانيال » وأما کون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلان المقصود المشروع بزيارةقبور 
المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء » كما كان هو شعل ذلك » كما 
زارهم وكما سنه لامته ٠‏ 

فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له - كما كان 
بعض آهل المدينة يفعل ذلك أحيانا » وبين مالك أنه بدعة لم تبلغه عن صدر هذه الامة 
ولاعن أهل العلم بالمدنة » وأنها مكروهة » فانه لن بصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح 
الرسل وأعظمهم جاها » وأنه أوجه الشفعاء الى ربه تدعو النفس أن تطلب منهحاجاتها 
وأغراضها وتعرض عن حقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له » فان الناس مع ربهم 
كذلك » الا من آنعم الله عليه بحقيقة الايمان » وانما يعظمون الله عند ضرورتهم الیهء 
کا قال تعالى : ) وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنيه او قاعداً او قاماً » فاما 
كفنا | عنه طره مر کان ل يدعنا ال ضر مه . ذلك زین لسترفین ما 
کانو | )7 وفال تعالى : (وإذا سع ا حل ھن 
۳ یاه سانجا كم الى الب عرصم رک 5 فان تم 


و و 


(وإذا مس" الان ضو وا 4 ا البه 3 لذ نعمة منه ؛ نسي ماکان 


يعوا إليه من بل وحعل له | نداد لبطل عن سبیله قل تم بک رل تلا 
امن لانن 

ونظائر هذا ف القرآن متعددة فاذا كانوا ‏ الا من شاء الله # انما يعظمون ربمم 
ويوحدونه ويذكرونه عند ضرورتهم لاغراضهم » ولا بعرفون حقه اذا خلصهم » فلا 
بحبو نه ويعبدونه » ولا يسألونه » ولا بقومون بطاعته » فكيف يكونون مع الخلوق» 


۸ : يونس : ۱۲ (۲) الاسراء : لاه (؟) الزمر‎ )١( 


س ۲۳  ۱۷‏ س 


فهم يطلبون من الانبياء والصالحين أغراضهم » وذلك مقدم عندهم على حقوق 
الانبياء والصالحين » فاذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم 
بسئ‌اله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم » كما هو 
الوجود في عامة الذين بحجون الى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج » فلو 
أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لاعرضواعن 
حق الله الذي يستحقه من عبادته وحقه » وعن حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له » بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله 
قلق ايرد و نويه وخر + ۱۵۸ مشود حو E‏ رول كسا نات 
النصارى » فانهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده » وتركوا حق 
السیح » فهم لايدعون له بل هو عندهم رب يدعى » ولا يقومون بحق رسا سالته 
فینظرون ماآمر به وما آخبر به » بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وبطلب حوالجهم ممن 
يستغيثون به من الملائئكة والانبیاء وصالحیهم عما يجب من حقوقهم ۰ 

وآیضا فلو جعلت الصلاة و السلام عليه والدعاء له عند قبره آفضل منها في غير 
تلك البقعة ‏ كما قد یکون الدعاء للميت عند قبره آفضل - لکانوا بخصون تلك 
البقعة بزيادة الدعاء له » واذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاژهم » فان 
الانسان لابحتهد في الدعاء في الکان الفضول كما بجتهد في الکان الفاضل » وهم 
قد مروا أن شوموا د بحق الرسول صلی الله عليه وسلم في کل مکان » وآن لایکون 
شید فر اض اتان واا هن آلحاور لمرد وقال له "صلق ال عه 
وسلم : ( لاتنخذوا بيتى عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وقد 
شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة اذا سمعوا ا مؤذن حيث كانوا » وأن 
يسلموا عليه في كل صلاة » ويصلوا عليه في الصلاة » ويسلموا عليه اذا دخلوا 
المسجد واذا خرجوا منه » فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان » وهو بوجب من 
القيام بحقه ورفع درجته واعلاء منزلته مالابحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل > 
ولا اذا سوى بين قبره وقبر غيره » بل انما بحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ماشرعه 
وسنه لامته من واجب ومستحب » وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله صلى 
الله عليه وسلم حيث كانوا من المحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام 
والدعاء وغير ذلك » ولا يقصد نخصيص القبر لما يفضي اليه ذلك من ترك حق الله 
وحق رسوله صلی الله عليه وسلم » فهذا وغيره مما بين أن مانهى عنه الناس ومنعوا 


س ۱۷ بت 


منه كان السلف لايفعلونه من زبارة قبره » وان كان زيارة قير غيره مستحبة فهو 
أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته » وان ذلك أقوم بحق الله » وأتم وأكمل 
في عبادته وحده لاشريك له » واخلاص الدين له » ففى ذلك تحقيق شهادة أن لااله 
الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وان كان أهل البدع الذين فعلوا مالم بشرعه بل 
مانهى عنه » وخالفوا الصحابة والتابعين لهم باحسان فاستحبوا ماکان أولئك يكرهونه 
ويمنعون منه : هم مضاهون للنصارى » وأنهم نقصوا من تحقيق الابمان باللهورسوله 
والقيام بحق الله وحق رسوله صلی الله عليه وسلم بقدر مادخلوا فيه من البدعهالتي 
ضاهوا بها التصاری » فهذا هذا والله أعلم ٠‏ 


وأيضا فانه اذا أطيع آمره واتبعت سنته كان له من الاجر بقدر آجر من آطاعه 


وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها سوان كانت متضمنة للغلو فيه والشرك 
به والاطراء له كما فعلت النصارى فانه ‏ لابحصل بها أجر لمن عمل بها » فلا يكون 
للوسول صلى الله عليه وسلم فيها منفعة » بل صاحبها ان عذر كان ضالا لاأجر له 
فيها » وان قامت عليه الحجة استحق العذاب » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 


فان قال هوّلاء الذين قاسوا زبارة قبره على زبارة سائر القبور : أن الناس 
منعوا من الوصول اليه تعظيما لقدره » وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء الحجرة 
لأن ذلك أبلغ في الادب والتعظيم ء 

قيل : فهذا موجب الفرق » فان الزيارة ا مشروعة ان كان مقصودها الدعاء له 


فيتكون ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه في ساثر المساجد والبقاع » فالذي يدعو له 
داخل الحجرة أقرب » وان كان القرب مستحبا فكلما كان أقرب كان أفضل كسائر 


س ۱۷۵ س 


القبور » وان كان مقصودها مايقوله أهل الشرك والضلالمن دعائه ودعاؤه من القرب 
أولى فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى » ولا ثبت أن هذا القرب من القبر 
ممنوع منه بالنص والاجماع وهو أيضا غير مقدور علم أن القرب من ذلك ليس 
بمستحب » بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره » فان القرب منه مستحب مالم 
يفض الى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة » فان أفضى الى ذلك منع ذلك ۰ 
ومما بوضح هذا : أن الشخص الذي يقصد آتباعه زيارة قبره بجعلون قبره 
بحيث تمكن زيارته » فيكون له باب يدخل منه الى القبر » ويجعل عند القبر مكان 
للزائر اذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه » بل يوسع المكان ليسع الزائرين » ومن 
اتخذه مسجدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه » واذا كان الباب مغلقا جعل له 
شباك على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه » وقبر النبي صا ىالله عليه وسلم بخلاف 
هذا كله لم یجعل للزائر طريق اليه بوجه من الوجوه » ولا قبر في مكان كبير یتسع 
للزوار » ولا جعل للمكان شباك بری منه القبر » بل منع الناس من الوص ول اليه 
والشاهدة له » ومن أعظم ما من الله على رسوله صلی الله عليه وسلم وعلى أمته 
واستحاب دعاءه أن دفن في بيته بجاب مسحده » فلا يقدر أحد أن يصلى الا الى 
المسجد » والعبادة المشروعة في المسجد معروفة » بخلاف مالو كان قبره منفردا عن 
المسجد » والمسافر اليه انما يسافر الى المسجد » واذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم 
لامسمى له » انما هو اتيان الى مسجده » ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ (۱) ولا 
عند قبره قناديل معلقة » ولا ستور مسبلة » بل انما يعلق القناديل في السحد الموسس 
على التقوى » ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره بزعفران أو غيره » ولا بنذر له زيتا 
ولا شمعا ولا سترا ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره » وان كان ف بعض الاحوال قد 
ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم بزعفران فهذا انما هو للحائط الذي يلي 
المسجد لانفس باطن الحجرة والقبر كما يفعل بقبر غيره وان فعل شيء في ظاهر 
الحجرة » فعلم أن الله سبحانه وتعالی استجاب دعاءه حيث قال : ( اللهم لاتجمل 
قبري ونا عبد ) وان كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثنا ويعتقدون أن ذلك 
تعظيم له كما يريدون ذلك ويعتقدون في قبر غيره » فهم لايتمكنون من ذلك » بل هذا 
القصد والاعتقاد خيال في نفوسهم لاحقيقة له في الخارج » بخلاف القبر الذي جعل 
وثنا وان كان الميت وليا لله لا اثم عليه من فعل من أشرك به » كما لا اثم على السیح 


(۱) كذا فى الاصل 


ب ۱۷۲ د 


000 3 


من ثم من اشر ك به » قال تعالى : ( وإذقالاث ياعيسى بن مریم نت قلت 
لاس اتجنوني وأمي این من دون E E‏ 
مالس ليبق إن کت فته د عله تلم اق تفي ولا أعلم ۾ ما في 
شيك نك أن علام ا م لأما أمرتني به أن اعبّدوا 


وم 8 م 


الله ربي ور؛ و کنت عانم بيدا ٠‏ ادمت فيم با نز هن کشت نت 
الرقيب علیہ موا ق وقال تعالى : ( وقال ي 
سرا اعند وا آله داي وركم اه من بر ك باه قد حرم الله عليه 
الجنة وتأو اهاز وما اللا لين من | نصار) " وقال تعالی 1 م م حشرم وما 
بعبدون من دون لله فىقول 1 کک عبادي هو لاء مم لوا بل 


ت 


بات ما كان يبي لنا ا 5 تح من ذو نكّمن اولیه ولككن توم 
ام حتی نسوا 5 2 . فقد و ما تقولون فا 
ون لا نضراً ومن بظ منک نذا عذااً کیرا) ۳ 


فالعبودون من دون الله # سواء کانوا آولیاء كالملائئكة والاننیاء والصالحین أو 
کانوا آوثانا قد تبرژا ممن عبدهم » وبینوا أنه ليس لهم أن بوالوا من عبدهم » 
ولا أن يواليهم من عبدهم » فالمسيح وغيره وان كانوا برءاء ا 
لتصود بان مافضل الله همحمدا صلی الله یه وسلم وات » ود آنعم به عليهم 
من اقامة التوحيد لله » والدعوة الى عبادته وحده » واعلاء کلمته ودینه » واظها رما بعثه 
الله به من الهدى ودين الحق » وما صانه الله به وصان قبره من أن نتخذ مسجداء 
فان هذا من أقوى أسباب ضلال أهل الكتاب » ولهذا لعنهم النبي صلى الله عليه 
وسلم على ذلك تحذيرا لأمته » وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ولا 
كان أصحابه آعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع ماظهر فيمن بعدهم 


٠۹ - ۱۷ : الائدة : ۷۲ (۲) الفرقان‎ )۲( ۱۱۷ 6 11١ : المائدة‎ )١( 


56 


لا ۱۷۷ مت 


لا في آمور القبور ولا في غيرها » فلا یعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان فيهم من له ذنوب » لكن هذا الباب مما 
عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم » وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل 
بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من 
ذلك » بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة » وكذلك اجتماع 
رجال الغيب بهم أو الخضر أو غيره » وكذلك مجيء الانبياء اليهم في اليقظة وحمل 
من يحمل منهم الى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد وظنوا آنه كرامة 
من الله وكان من اضلال الشياطين لهم لم تطمع الشياطين أن نوقع الصحابة في مشل 
هذا ؛ فان كانوا يعلمؤن أن هذا كله من الشیطان ورجال الغيب هم الجن + قال 
تعالى : زو كان جال من الإنس يَعودُونَ برجال من الجن فز ادوم رَهقا ) 
وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع الشیطان أن يوقعهم فيه فلم يكن على عهدهم 
في الاسلام قبر نبي يسافر اليه » ولا بقصد للدعاء عنده أو لطلب بركته أو شفاعته أو 
غير ذلك » بل أفضل الخلق محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وقبره عندهم 
محجوب لايقصده أحد منهم لشيء من ذلك » وكذلك كان التابعون لهم باحسان » 
ومن بعدهم من أئمة المسلمين » وانما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى 
الله عليه وسلم عند قبره » منهم من نهى عن الوقوف للدعاء دون السلام عليه » ومنهم 
من رخص ف هذا وهذا » ومنهم من نهى عن هذا وهذا ء وآما دعاژه هو وطلب 
استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا من الأئمة 
الاربعة ولا غيرهم » بل الادعية التي ذكروها خالية عن ذلك ٠‏ 


آما مالك فقد قال القاضي عياض : وقال مالك في البسوط : لا أرى أن يقف 
عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم يدعو ويسلم » ولکن بسلم ويمضي » وهذا الذي 
نقله القاخي عياض ذكره القاضى اسمعيل ابن اسحق في البسوط » قال : وقال مالك 
لاأرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولکن يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي » وقال مالك ذلك لأن هذا 
المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول السلام عليك يارسول الله السلام عليك ياأبا بكر 
السلام عليك ياأبت أو ياأبتاه ثم ينصرف ولا يقف يدعو » فرأى مالك ذلك من البدع 
قال : وقال مالك في رواية ابن وهب اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا 


س ۱۷۸ س 


يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة » ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده » فقوله في 
هذه الرواية اذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام » فانه قال يدنو ويسلم ولا يمس 
القبر بيده » ویید ذلك أنه قال في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاته » وقد براد أنه يدعو له بلفظ الصلاة » كما ذكر في الموطاً من 
رواية عبد الله بن دينار أنه كان بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر 
وعمر » وفي رواية بحیی بن بحبی وقد غلطه ابن عبد البر وقالوا انما لفظ الروايةعلى 
ماذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلی الله عليه وسلم ويسلم 
على أبي بكر وعمر » وقال آبو الوليد الباجي وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بلفظ الصلاة ولابي بكر وعمر » لما في حديث ابن عمر من الخلاف ؛ قال 
القاضي عياض : وقال في المبسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج الى سفر أن 
يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه وبدعو له ولابي بكر وعمر :فان 
أراد بالدعاء السلام والصلاة فهو موافق لتلك الرواية » وان راد دعاء زائدا فمي 
رواية أخرى » وبكل حال فانما أراد الدعاء اليسير ۰ 


وأما ابن حبيب فقال : ثم يقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه ويثني بسا 
حضر » ويسلم على أبي بكر وعمر » فلم يذكر الا الثناء عليه مع الصلاة ٠‏ 

وأما الامام آحمد فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بير 
الصلاة » ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا لم يذكر أن يطلب منه شيئا » ولا يقرآ عند 
القبر قوله تعالى : ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستعفر لهسم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) » كما لم يذكر مالك ذلك ولا المتقدمون من 
أصحاينا ولا جمهورهم » بل قال في منسك المروزي : ثم انت الروضه وهي بين القبر 
والمنبر فصل فيها وادع بما شئت » ثم اثت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل : 
السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » السلام عليك يامحمد بن عبد الله » 
آشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنك رسول الله » وآشهد أنك بلغت رسالة ربك » 
ونصحت لأمتك » وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وعبدت الله 
حتى أتاك اليقين » فجزاك الله أفضل ماجزی نبيا عن آمته » ورفع درجتك العلياء 
وتقبل شفاعتك الكبرى » وأءطاك سك لك في الآخرة والاولى » كما تقبل من ابراهيم 
اللهم احشرنا في زمرته » وتوفا على سنته » وآوردنا حوضه » واسقنا کسه مشيربا 
رويا لانظماً بعده أبدا ۰ 


لم ۱۷۹ س 


وما من دعاء وشهادة وثناء يذكر عند القبر الا وقد وردت السنة بذلك وما هو 
منه في سائر البقاع ولا یمکن أحدا أن بآتي بذکر يشرع عند القبر دون غيره » وهذا 
تحقيق لنهيه أن نتخذ قبره أو ببته عيدا »فلا يقصد تخصيصه‌بشيء من الدعاء للرسول 
صلى الله عليه وسلم فضلا عن الدعاء لغيره » بل يدعي بذلك للرسول صلی الله تعالى 
عليه وسلم حيث كان الداعي » فان ذلك يصل اليه صلی الله تعالى عليه وسلم » وهذا 
بخلاف ماشرع عند قبر غيره » كقوله : ( السلام على أهل الديار من المؤمنينوالمسلمين 
وانا ان شاء الله بكم لاحقون » برحم الله المستقدمين منا ومتكم والستآخرین ) فان 
هذا لایشرع الا عند القبور » ولا بشرع عند غيرها » وهذا مما يظهر به الفرق بينه 
وبين غيره » وان ماشرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو 
من فضائله » وهو رحمة لأمته ومن تمام نعمة الله عليها » فالسلف كلهم متفقون على 
أن الزائر لايسأله شيئا » ولا يطلب منه مابطلب منه في حیاته ويطلب منه يوم القيامة 
لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك » وانما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام 
عليه عند الحجرة » فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( ما من رجل يسلم علي إلارد الله علي روحيحتى أردعليه السلام ) واستحبه 
لذلك » وبعضهم لم يستحبه »ما لعدم دخوله » وإما لأن السلام المأمور به في القركن 
مع الصلاة ‏ وهو السلام الذي لاوجب الرد ‏ آفضل من السلام الوجب للرد » 
فان هذا مما يدل عليه الكتاب والسنة » واتفق عليه السلف » فان السلام المأمور به 
في راز کالصلاة الأمور بها في القرآن کلاهما لابوجب علیهارد »بل الا رصي 
على من صلی عليه ویسلم على من سلم عليه » ولال السلام الذي بوجب الرد هو حق 
للمسلم كما قال تعالی ۰ ( واذا - حييم بتحبة فحوا بحسن منها آورئوها) ۷ 
ا ل 
( عليكم ) وأمر أمته بذلك » وانماقال : ( عليكم )لانهم یقولون السام والسام الوت» 
( عليكم ) قال صلى الله عليه وسلم : ( يستجاب لنا فيهم ولا بستجاب لهم 
فینا ) ولا قالت عائشة : وعليكم السام واللعنة قال : ( مهلا ياعائشة فان الله رفیسق 
بحب الرفق في الامر كله » أو لم تسمعي ما قلت لهم ؟! ) يعني رددت عليهم فقلت 


)١(‏ النساء : كم 


لذ ۱۸۶ س 


علیکم » فهذا اذا قالوا السام عليكم » وآما اذا علم أنهم قالوا السلام فلا بخصون في 
الرد فيقال عليكم فيصير بمعنى السلام عليكم لا علينا بل يقال وعليكم ٠‏ 

واذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته عليكم جزاء دعائهم وهو دعاء 
بالسلامة والسلام أمان فقد يكون الستجاب هي سلامتهم منا أي من ظلمنا وعداوتنا 
وكذلك كل من رد السلام على غيره فانما دعا له بالسلامة » وهذا مجمل » ومن الممتنع 
أن يكون كل من رد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الخلق دعا له بالسلامة 
من عذاب الدنيا والآخرة » فقد كان المنافقون يسلمون عليه ويرد عليهم » ويرد على 
المسلمين أصحاب الذنوب وغيرهم » لكن السلام فيه آمان » ولهذا لايبتدأ الكافر 
الحربي بالسلام » بل لا كنب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الى قيصر قال فيه : 
(من محمد رسول الله الى قيصر عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ) كما قال 
موسى لفرعون » والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب 
في قصته الشهورة لا قرأ قيصر كناب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله ٠‏ 


ا ل سي وا ی نوی من حمل 
اللقاء » والکفا ر کالبهود واللصاری سلمون عليه وعلی آمته سلام اللحسه الموجب 
للرد » وآما السلام الطلق فهو کالصلاة عليه انما بصلي عليه ویسلم عليه آمته »فاليهود 
واللصاری لايصلون عليه ويسلمون عليه » وكانوا اذا رآوه سلمون عليه » فذلك 
الذي يختص به المؤمنون انتداء وجوابا أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه ومع 
عليهم عشرا » بل كان النبي صلی الله عليه وسلم بجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لوكان 
لهم دين فقضاه ۰ 


وآما مایختص بالمئمنين فاذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشسرا » 
واذا سلم عليه سلم الله عليه عشرا » وهذا الصلاة والسلام هو الشروع في كل مكان 
بالكتاب والسنة والاجماع » پل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى » لافرق في هذا 
بين الغرباء وبين آهل المدينة عند القبر ٠‏ 

وأما السلام عليه عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم 
يكونوا يفعلونه اذا دخلوا المسجد وخرجوا منه » ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان 


أب ۱۸۱ س 


حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد في حياته 
وهو فيه فانه مشروع لهم كلما رأوه آن يسلموا عليه » بل السنة لمن جاء الى قوم أن 
يسلم عليهم اذا قدم واذا قام » كما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك » وقال: 
( ليست الأولى أحق من الآخرة ) فهو لما كان حيا كان أحدهم اذا أتى يسلم » واذا 
قام يسلم » ومثل هذا لايشرع عند القبر باتفاق المسلمين » وهو معلوم بالاضطرار من 
عادة الصحابة » ولو كان سلام التحية خارج الححرة كان مستحبا لكل آحد » ولهذا 
كان أكثر السلف لايفرقون بين الغراء وأهل المدينة » ولا بين حال السفر وغيره » فان 
استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر الى دليل شرعي » ولا یسکن 
آحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الاتيان عند 
الوداع للقبر » وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر » وشرع للغرباء تكرير 
ذلك كلما دخلوا السجد وخرجوا منه ولم يشرع ذلك لأهل المدينة » فمثل هذه 
الشريعة ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ؛ ولا هو معروف 
من عمل الصحابة » وانما تقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر » وليس هذا 
من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة » قلت : روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
أيوب عن نافع » قال : كان ابن عمر اذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك ياأبا بكر » السلام عليك 
ياأبتاه » وأنبأه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » قال معمر : فذكرت ذلك 
لعبيد الله بن عمر فقال : مانعلم أحدا من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصل 
ذلك الا ابن عمر » هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري الكبير » وهو أعلم آل عمر في 
زمانه وأحفظهم وأثبتهم » قال الشیخ كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول 
والرور حيث حل ونزل وغير ذلك في السفر ٠‏ 

وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك بل أبوه عمر كان ينهى عن مشل 
ذلك » كما روى سعيد بن منصور في سننه : حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المعرور 
بن سويد عن عمر قال : خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر ( ألم قر 
كيف فعل ربك بأصحابالفيل ) و ( لابلاف قريش )في الثانية فلمارجع من حجته رأى 
الناس ابتدروا المسجد » فقال : ماهذا ؟ فقالوا : مسجد صلى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الانبياء بیع من 
عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فليمض » وما اتفق عليهالصحابة 


نت ۱۸۲ سي 


اين عمر وغيره ‏ من أنه لايستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام اذا دخلوا 
السجد وخرجوا بل بکره ذلك يبين ضعف حجة من احتج بقوله : ( ما من رجل 
يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) فان هذا لو دل على استحباب 
من السفر وغيره » فلما اتفقوا على ترك ذلك مع نيسيره علم أنه غير مستحب » بل لو 
كان جائزا لفعله بعضهم » فدل على أنه كان من المنهى عنه كما دلت عليه ساثر 
الاحاديث ٠‏ 


وعلى هذا فالجواب عن الحديث اما نتضعيفه على قول من يضعفه » واما بان 
ذلك يوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لافضيلة المسلم بالرد عليه اذا كان 
هذا من باب المكافأة والجزاء » حتى أنه يشرع للبر والفاجر التحية بخلاف مايقصد 
به الدعاء الجرد وهو السلام المأمور به » وإما بأن يقال : هذا مما هو فيمن سلم عليه 
من قريب ؛ والقریب أن يكون في بيته » فانه ان لم بحد بذلك لم ,ببق له حد محدود 
من جهة الشرع » كما تقدم ذكر هذا ٠‏ 


وأما الوجه : فتوجيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح له ولا 
ترغيب له في ذلك » ولا ذكر آجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما » فانه 
قد وعد أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا » وكذلك من سلم عليه » وأيضا 
فهو مأمور بهما وکل مأمور به ففاعله محمود مشکور مأجور وأما قوله : (ما من 
رجل يمر بقبر الرجل فیسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » وما 
من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى آرد عليه السلام ) فانما فيه مدح 
المسلم عليه والاخبار بسماعه السلام » وأنه درد السلام فيكافيء المسلم عليه لايبقى 
للمسلم عليه فضل » فانه بالرد بحصل المكافأة » كما قال تعالى : ( وإذا حسم بتحية 
8 3 م شاه و ۰ ۰ 0 1 
لكل مسلم اذا كان سلامه مشروعا » وهذا کقوله : ( م نسألنا آعطیناه ومن لم يسألنا 
حب الینا ) هو اخبار باعطاثه السائل ء ليس هذا آمر بالسئؤال وان كان السلام ليس 
مثل السؤال لکن هذا اللفظ انما بدل على مدح الراد ٠‏ 


س ۱۸۳ س 


وآما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل » واذا كان الشروع لأهل المدينة آن 
لايقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه علم قطعا أن الحديث لم يرغب في ذلك » ومما يبين 
ذلك أن مسجده كسائر الساجد لم يختص بجنس من العبادات لاتشرع في غيره » 
وكذلك المسجد الاقصى » ولكن خصا بأن العبادة فيهما أفضل »> بخلاف المسحد 
الحرام فانه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك » وأما 
السحدان لاخران فما بشرع فيهما من صلاة وذكر واعتکاف وتعلم وتعليم وثناء على 
الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم وصلاة عليه وتسلیم وغير ذلك من العبادات فهو 
مشروع في ساثر الساجد » والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لایکون الا في مسجده 
لاخارجا عن السجد ؛ فعلم أن الشروع من ذلك العمل مشروع في ساثر الساجد 
لا اختصاص لقبره بجنس من آجناس العبادات » ولکن العبادة في مسحده آفضل 
منها في غيره لأجل السجد لا لأجل القبر » قال الشيخ ومما یوضح هذا أنه لم یعرف 
عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زبارة قبره لاترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب »فعلم 
أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم ؛ ثم ذكر ماحكيناه عنه فيما تقدم ٠‏ 


ثم قال : والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بين الصادر من المدينة 
والوارد عليها » والوارد على مسجدهمن العرباء والصادر عنه »وذالك أنه يمتنعأنيقال 
أنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل الدنة المقيمين بها » فان أولئك هم 
أفضل أمته وخواصها » وهم الذين خاطبهم بهذا » فيمتنع أن يكون المعنى من سلسم 
منكم ياأهل المدينة لم أرد عليه مادمتم مقيمين بها » فان المقام بها هو غالب أوقاتهم » 
وليس في الحديث تخصيص » ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على ذلك ٠‏ 
يبين هذا : أن الحجرة لا كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض 
الامور فيسلمون عليه انما كان يرد عليهم اذا سلموا ٠‏ 
فان قيل : انه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث ٠‏ 
وان قيل : كان برد عليهم من هناك ولا برد اذا سلموا من خارج فقد أظهر الفرق ٠‏ 
وان قيل : بل هو يرد على الجميع فحينئذ ان كان رده لايقتضي استحباب هذا 
السلام بطل الاستدلال به » وان كان رده بقتضي الاستحباب وهو الآن مختص بمن 
سلم من خارج لزم آن بستحب لاهل الدينة عند الحجرة کلمادخلوا السجد وخرجوا 
وهو خلاف ماآجمع عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان وخلاف قول الفرقین » ومن 


— ۱۸۶ بت 


أهل الدينة من قد لابسافر منها أولا يسافر الا للحج والقادم قد يقيم بالمدينة العشر 
والشهر » فهذا برد عليه عشر مرات في اليوم والليلة وأكثر كلما دخل وخرج وذاك 
المدني المقيم لايرد عليه قط في عمره ولا مرة ٠‏ 

وأيضا فاستحباب هدا للوارد والصادر تشبیه له بالطواف الذي شرع للحاج 
عند الورود الى مكة ب وهو الدی بسمی طواف القدوم وطواف التحية وطواف 
الورود ‏ وعند الصدور بت وهو الذي يسمى طواف الوداع ‏ وهذا تشبیه لبيت 
الخلوق ببيت الخالق » ولهذا لایجوز الطواف بالحجرة بالاجماع ولا الصلاة اليها » 
كما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم في صحیح مسلم عن أبي مرئد الغنوي أنه قال : 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) وأيضا 
فالطواف بالبيت لأهل مكة ولغيرهم كلما دخلوا السجد والوقوف عند القبر كلما 
دخل المدني لایشرع بالاتفاق » فلم يبق الفرق بين الدني وغير المدنى له أصل في السنة 
ولا نظير في الشريعة » ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة » فلا 
يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته » واذا فعله من الصحاية الواحد والاثنان 
والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أنه ثبت به التسويغ » بحيث یکون هذا مانم 
من دعوى الاجماع على خلافه » بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد 
لبعض العلماء » أما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكم 
قال أبو بكر الاثرم قلت لأبي عبد الله يعني الامام أحمد قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم يلمس ويتمسح به قال ماأعرف هذا ء قلت فالمنبر » قال أما المنير فنعم قد جاء 
فيه » قال أبو عبد الله ثيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذب عن ابن عمر 
أنه مسح على المنبر » قال ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة » قلت ويروى عن 
يحبى بن سعيد يعني الانصاري شيخ مالك وغيره أنه حيث أراد الخروج الى العراق 
جاء الى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسن ذلك » ثم قال لعله عند الضرورة » قلت 
المسيب ویحیی ابن سعيد » وهذا كله يدل على التسویغ وأن هذا مما فصله بعض 


لت ۱۸۵ س 


الصحابة » فلا يقال انعقد اجماعهم على تركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء 
ببعض السلف لم يبتدع هو شيئا من عنده » وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ندب الى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها فهذا يحتاج الى دليل شرعي 
لايكفي في ذلك فعل بعض السلف » ولا يجوز أن يقال أن الله ورسوله يحب ذلك 
أو يكرهه » وأنه سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه أو نحو ذلك الا بدلیل 
يدل على ذلك » لاسيما اذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك » فيقال: 
لو كان هو ندیهم الى ذلك وأحبه لفعلوه » فانهم كانوا أحرص الناس على الخير 
ونظاثر هذا متعددة والله آعلم ۰ 

والمؤمن قد بتحری الدعاء والصلاة في مکان دون مکان لاجتماع قلبه فيه » 
وحصول خشوعه فيه » لا لأنه بری الشارع فضل ذلك المكان کصلاة الذي يكون 
في بيته ونحو ذلك » فمثل هذا اذا لم يكن منهیا عنه فلا باس به ویکون ذلك مستحبا 
في حق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضل » كما اذا صلى القوم خلف امام يحبونه 
كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون » وقد يكون العمل 
المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه نفع له وكونه آرغب فيه وهو أحب اليه 
من عمل أفضل منه لكونه بعحز عنه فهذا يختلف بحسب اختلاف الاشخاص » وهو 
غير ماثبت فضل جنسه بالشرع كما ثبت أن الصلاة أفضل » ثم القراءة » ثم الذكر 
بالادلة » مع أن العمل الفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه » 
كفضيلة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفحر والعصر على الصلاة المنهى عنها في هذا 
الوقت » وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة لأنه نهى أن يقرا 
القرآن راكعا أو ساجدا» وكفضيلة آخر القران هناك )١(‏ لأنه موطن الدعاء » ونظائر 
هذا متعددة » وبسط هذا له موضع آخر ۰ 


لكن المقصود هنا : أن يعلم أن ماقيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم اليه الرسول 
صلی الله عليه وسلم ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل على ذلك ۰ ولا يضاف الى 
الرسول صلی الله عليه وسلم الا ماصدر عنه » والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الذي فرض الله على جميع الخلق الایمان به وطاعته واتباعه » وایجاب ماأوجبه 
وتحريم ماحرمه » وشرع ماشرعه » وبه فرق الله بين المدى والضلال » والرشاد 
والغي » والحق والباطل » والمعروف والمنكر » وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو اليه 


(1) كذا فى الاصل 
س ۸ سب 


باذنه ويهدي الى صراط مستقيم » وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله : 
( من بطع الرسول فقد اطاع الله )''' وقوله : ( وما أرْسّلنا من رَسُول إلا 
لطاع يإذن الله ) " وهو الذي لاسبيل لأحد الى النجاة الا بطاعته » ولا يسأل 
الناس يوم القيامة الا عن الایمان به واتباعه وطاعته » وبه یمتحنون في القبور » قال 
تعالى: ( (فلنستألن الذين َرسل لبم ولنسألّن الرسلین)"وهو الذي آخذ الله 
الميثاق على النبيين وأمرهم آنیآخذوا على أممهم الميثاق أنه اذا جاءهم أن منوا به 
ويصدقوه » وهو الذي فرق الله به بين آهل الجنة والنار » فمن آمن به وأطاعه 
كان من أهل الجنة » ومن کذبهوعصاه كان من أهل النار » قال تعالى : ( ومسن 
بطع الله ورس وله بدخلهُ جنات تجري من تحتها الا بر" خالدین فیبا وذلك 
الفور ز العظي” . ومن 2 الله 9 تحدوده یدخله نارآ نحا لداً فيا 
e,‏ أ والوعد بسعادة الدنیا والآخرة ء والوعيد يشقاوة الدنيا 
والآخرة تعلق بطاعته »فطاعته هي الصراط المستقيم » وهي حبل الله المتين » وهي 
لمروة الوئقی» واصحابماهم ولا الله لتقون» وحزبه الفلحون » وجنده الفلیون 
و ای وت ای اب (و یوم يعض لالم 
على يديه يقول با لت غذت مع الرسول سبيلا. باو بأد لبتي أتخذ قلانآً 
خللا . لمن اضلني عن الذ کر هل آد تفا من وکان الشيطان للانسان حذولا)*' 


قال تعالى : ( يوم 06 وجونمم في الثار يقولون يا يتنا اطفنا الله واطعنا 
2 0007 ااا اساد تا و كبراءنا ف ضلونا سل رن اتيم 
ضعفین من العذاب نم لا اکبیاً ) وة قا قال تعال:( قل اطعوا التوارسول 


۷۱ ۱ : : ا 
فإن ولوا فان الله لا يحب الکافرین) ۳" وقال تعالى : (فلا ور لایزمنون 
(۱) النساء : 15 (۲) النساء : ۸۰ (۲) الاعراف : 6 ()) النساء : ۱۲ > 13 (ه) الفرقان : ۲۷ ب ۲٩‏ 


(6) الاحزاب : ٦٦‏ د 1۸ (۷) آل عمران : ۲۲ 
— ۱۸۷ — 


تس مق 
»۰ 


ا ينهم ثم | لايجدوافي | سیم حرجا مما قضيت ویسلموا 
یا و قال تعالى: ( فلیخذر الذ. ن بغالفون عن أمره أن تصيفتة أو 
1 عدن ال" زفال تعال ( ومن بطم اله والرسولفاولتك مع ین 
عا له علی‌ بين والصديقين والشهداه والمَالحينَ وحن أولئك رفيقاً. 
ذلك الفضل من الله)'” ' وجميع الرسل أخبروا بان الله أمر بطاعتهم » كما قال تعالى : 
ااا رسول الا لمُطاع ياذن الله ) يامرون بعبادة الشوحده وتقواموحده 
وخشیته وحده‌ویآمرون ا تا وال تعالى :( ومن بطع الله ورسو له ويخش | 

و تقه فاوا ك هم الفائزون) ' '' وقال نو ح (اعبّدوا e‏ 
TTY‏ الله واطبعون ) وكذلك قال هود وصالح ولوط وشعيب 
والناس محتاجون الى الايمان بالرسول صلی الله عليه وسلم فطاعته فی كل زمان 
ومكان ليلا ونهارا سفرا وحضرا سرا وعلانية جماعة وفرادى وهم أحوج الى ذلك من 
الطعام والشراب بل من النفس فانهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول 
وتولی عن طاعته كما قال تعالی ( فانذرت؟ مناراً تظی,لابصلاها إلا الاشتی الذي 
کال أي کذب بما آخبربه وتولىعن ماعته كماقالتعالى فيموضعآخر: 
(فلاصدق ولا صل . ولكين کذب وتول ) اي كذب , بما أخبر به وتولى عن 
طاعته وقال تع الى : )1 رسلنا کم رس شاهدا کم كما ارسلنا إلى 
رو رسولافتصى فر ون الول فا ذاه اذا أوسلا E‏ وقال: ( فکیف 
إذا جشنامن كل ابید وج ربك عل هوألاء ی ابر ی لش مرن 
وعصوا الرسول و ري لالط رن التحديثاً ) ۲۷ 

والله تعالى قد سماه سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا » والناس الى 


(۱) النساء : ٠٠‏ (۲) الثور : ٩۴‏ (۲) النساء > 1٩‏ > ۷۰ (4) النور : ۵۲ (2) الكزمل : ۱۵ (1) النساء : 
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السراج المنير أحوج منهم الى السراج الوهاج » فانهم يحتاجون اليه ليلا ونهارا سرا 
ود اوا ی اتب ماه دم تا 
ويضر آخری » ولا كانت حاجة الناس الى الرسول صلی الله عليه وسلم والایمان به 
وطاعته ومحبته وموالاته وتعظیمه وتعزبره وتوقیره عامة في کل مکان وزمان كان 
مایمر به من حقوقه عاما لایخنص بقبره » فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان 
جاهلا بقدر الرسول صلی الله عليه وسلم وقدر ماآمر الله به من حقوقه » وکل من 
اشتفل بما آمر الله به من طاعته شغله عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره» 
ومن اشتغل بالبدع النهي عنها ترك ماآمر به الرسول صلی الله عليه وسلم من حقه » 
فطاعته هى مناط السعادة والنحاة » والذین بحجون الى القبور ویدعون الوتی من 
الانبياء وغيرهم عصوا الرسول صلی الله عليه وسلم » وآش رکوا بالرب » ففاتمسم 
ماآمروا به من تحقیق التوحید » والایمان بالرسول صلی الله عليه وسلم » وهو 
تحقیق شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » 
جفم الق ول بوم الثيامة با ون عن مدين لاضلی ۰ : ماذا کنتم تعبدون ؟ 
وماذا أجبتم الرسلین ؟ كما بسط هذا في موضعه ٠‏ 


والمقصود : أن الصحابة کانوا في زمن الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم آجمعین 
يدخلون المسجد » ويصلون فيه الصلوات الخمس » ويصلون على النبي صلى الله 
عليه وسلم ويسلمون عليه عند دخول المسجد وبعد دخوله » ولم يكونوا يذهبون 
ويقفون الى جاب الححرة ويسلمون عليه هناك » وكان على عهد الخلفاء الراشدين 
والصحابة حجرته خارجة عن المسجد » ولم يكن بينهم وبينه الا الجدار » ثم إنه انما 
أدخلت الحجرة في السحد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة 
الذين كانوا بالمدينة » وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله » وتوفي في خلافة عبد 
الملك » فانه توفي سنة ثمان وسبعين » والوليد تولى سنة ست وثمانين وتو سنة 
ست وتسعين فكان ناء المسجد وادخال الححرة فيه فيما بين ذلك » وقد ذكر أبو زيد 
عمر بن شبه النميري في کتاب آخبار المدينة ‏ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 
عن أشياخه وعمن حدئوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائمبا للوليد على المدينة في 
سنة احدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة » وعمل سقفه بالساج وماء 
الذهب » وهدم حجرات أزواج النبي صلىالله عليه وسلمفأدخلها في السجد » وأدخل 
القسر فيه ٠‏ 


ست ۱۸4 ت 


ثم ذکر الشیخ الآثار المروية في عمارة عمر بن عبد العزيز المسجد وزيادته فيه » 
وذكر أن حکم الزيادة حكم المزيد » فقال : وقد جاءت الاثار بأن حكم الزيادة فيا 
مسجده حكم المزيد » تضعف فيه الصلاة بألف صلاة » كما أن المسجد الحرام حكم 
الزيادة فيه حكم المزيد » فيجوز الطواف فيه والطواف لا یکون الا في السجد 
لا خارجا منه » ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الاول من الزيادة 
التي زادها عمر ثم عثمان » وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم » فلولا أن حكمه حكم 
مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده » والصحابة وساثر المسلمين بعدهسم 
ات او سا و مرو يدلك , كاك ا زيل 
حدثني محمد بن بحبی » حدثني من أ ثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة الی‌موضع 
المقصورة التي هي به اليوم » قال » فاما الذي لاشك فيه آهل بلدنا أن عثمان هو 
الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك ۰ 

قال آبو زيد : حدثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان عن مصعب بن ثابت 
عن خباب أن النبي صلی الله عليه وسلم قال وهو يوما في مصلاه ‏ لو زدنا في 
مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة » حدثنا محمد بن بحبى » عن محمد بن اسمعیل > 
عن ابن أبي ذب » قال : قال عمر : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان منه 
حدثنا محمد بن بحيى » عن سعد بن سعيد » عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد الى صنعاء لكان مسجدي > 
فكان أبو هريرة يقول : والله لو مد هذا السحد الى داري ماعدوت أن آصلی فيه » 
حدثنا عبد العزيز بن عمران » عن فلیح بن سليمان » عن ابن أبي عمرة » قال : زاد عمر 
في المسجد في شاميه » ثم قال : لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ قال : وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام 
الأئمة المتقدمين وعملهم » فانهم قالوا ان الصلاة الفرض خلف الامام أفضل » وهذا 
الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة » وكذلك كان الامر على عهد عمر وعثمان » 
فان كليهما زاد من قبلي السجد ؛ فكان مقامه في الصلاة الخمس في الزيادة » وكذلك 
مقام الصف الاول الذي هو أفضل مايقام فيه بالسنة والاجماع » واذا كان كذلك 
فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده » وأن يكون الخلفاء 
والصفوف الاول كانوا يصلون في غير مسجده » وما بلغنی عن أحد من السلف خلاف 
هذا » لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده » وما علمت 


ست ۱6۶ س 


لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء » قال : وهذه الامور نبهنا عليها ههنا » فانه يحتاج الى 
معرفتها » وأكثر الناس لابعرفون الامر كيف كان » ولا حكم الله ورسوله في كثير 
من ذلك ۰ 

وكان من المقصود أن المسجد لا زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد 
مات عامة الصحابة » ولم ببق الا من درك النبي صلی الله عليه وسلم » ولم يبلغ من 
التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة » ومن العلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة 
الوليد بن عبد الملك » وقد ذكروا أن ذلك كان سنة احدى وتسعين » وأن عمر بن 
عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين » وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من 
التابعين » مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة ‏ ويقال لها سنة الفقهاء ب 
وجابر بن عبد الله » وكان من السابقين الاولين ممن بایع بالعقبة تحت الشجرة » ولم 
يكن بقي من هولاء غيره لما مات » وذلك قبل تغيير المسجد بسنين » ولم يبق بعده 
ممن كان بالغا حين موت النبي صلى الله عليه وسلم الا سهل بن سعد الساعدي » فانه 
توفي سنة تمان وثمانين » وقيل سنة احدى وتسعين » ولهذا قيل فيه أنه آخر من مات 
بالدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو حاتم البستي وغيره ۰ 

وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارا : مثل السائب بن زيد الكندي ابن آخت 
نمر » فانه مات بالمدينة سنة احدى وتسعين » وقيل أنه مات بعده عبد الله بن طلحه 
الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجه 
مجها رسول الله صلی الله عليه وسلم في وجهه من بئر كانت في دارهم وله خمس 
سنين » مات سنة تسم وتسعين وله ثلاث وتسعون سنة » وأبو أمامة بن سمل بن 
حنيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم آسعد باسم آسعد بن زرارة » مات سنة مائة» 
لكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التمييز ماینقلون عنه أقواله وآفعاله التي ينقلها 
الصحابة » مثل ماينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهما ۰ 

وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك بعد قتل ابن الزبير بمكة سنة أربع وسبعين 
واين عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة شان وستين » فهؤلاء وأمثالهم من الصحابة 
لم يدرك آحد منهم تغبير السجد وادخال الحجرة فيه » وأنس بن مالك كان بالبصرة 
ولم يكن بالدينة » وقیل إنه آخر من مات بها من الصحابة ء 

وکانت حجر آزواج النبي صلی الله عليه وسلم شرقي السجد وقبلیه - وقیل 


بت لاوا س 


وشاميه ‏ فاشتریت من ملاكها ورثة أزواجه وزيدت في المسجد فدخلت حجرةعائشة» 
وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز ناب الوليد على المدينة » فسد باب الحجرة 
وينوا حائطا آخر عليها غير الحائط القديم » فصار المسلم عليه من وراء الجدار أبعد 
من المسلم عليه لما كان جدارا واحدا ٠‏ 

قال هولاء : ولو كان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعا في المسجد 
لكان له حد ذراع أو ذراعان أو ثلاثة » فلا سرف الفرق بين المكان الذي يستحب 
فيه هذا والمكان الذي لايستحب ٠‏ فان قيل : من سلم عليه عند الحائط الغربي رد 
عليه » قيل : وكذلك من كان خارج المسجد والا فما الفرق حينئذ » فيلزم أن يرد على 
جميع آهل الارض » وعلى كل مصل في صلاة ‏ كما ظنه بعض الغالطين # ومعلوم 
بطلان ذلك » وان قيل يختص بقدر بين السلم وبين الحجرة » قيل : فما حد ذلك ؟ 
وهم لهم قولان : منهم من يستحب القرب من الحجرة كما استحب ذلك مالك وغيره» 
ولكن يقال فما حد ذلك القرب ؟ واذا جعل له حد فهل يكون من خرج عن الحد 
فعل المستحب ؟! وآخرون من المتآخرين بستحبون التباعد عن الححرة » كما ذكر ذلك 
من ذكره من أصحاب آبي حنيفة والشافعي » فهل هو بذراع أو باع أو أكثر ؟ وقدره 
من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربعة أذرع » فانهم قالوا يكون حين يسلم عليه 
مستقبل القبلة » ويجعل الحجرة عن بساره » ولا بدنوا أكثر من ذلك » وهذا والله 
أعلم قاله المتقدمون ء لأن القصود به السلام المأمور به في القركن كالصلاة عليه» 
ليس المقصود به سلام التحية الذي برد جوابه المسلم عليه » فان هذا لايشرع فيه هذا 
البعد » ولا يستقبل به القبلة » ولا يسمع اذا كان بالصوت العتاد ٠‏ 

وبالجملة : فمن قال إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد من‌تحدید 
مكان ذلك » فان قال الى أن يسمع ويرد السلام فان حد في ذلك ذراعا أو ذراعين أو 
عشرة أذرع أو قال ان ذلك في السجد كله أو خارج المسجد فلا بد له من دليل » 
والاحاديث الثاتة عنه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من صلى عليه وسلام من يسلم 
عليه » ليس في شيء منها أنه يسمع بنفسه ذلك » فمن زعم أنه يسمع ویرد من خارج 
الحجرة من مكان دون مكان فلا بد له من حد » ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي 
وما آحد بحد في ذلك حدا الا عورض بمن بزیده أو ينقصه ولا فرق ۰ 

وأيضا فذلك بختلف باختلاف ارتفاع الاصوات وانخفاضها » والسنة للمسلم 


ب ۱۹۲ س 


في السلام عليه خفض الصوت » ورفع الصوت في مسحده منهى عنه بالسلام والصلاة 
وغبر ذلك ء بخلاف المسلم من الححرة » فانه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من 
السجد » ثم السنةلن دخل‌مسجده أن بخفض صوته ؛فالسلم عليه ان رفع‌الصوت‌آساء 
الادب برفع الصوت في السجد » وان لم يرفع لم يصل الصوت الى داخل الحجرة » 
وهذا بخلاف السلام الذي آمر الله به ورسوله » الذي يسلم الله على صاحبه كما 
من عل ول على E RE E‏ 


وبالجملة : فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء على كل تقدير » فلم يكن 
عند آحد من العلماء الذين استحبوا سلام التحية في المسحد حديث في استحبابزبارة 
قبره بحتجون به » فعلم أن هذه الاحاديث ليست ممایعرفه أهل العلم »ولهذا لا تتبعت 
وجدت رواتها اما كذاب واما ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك كما قد بين في غير هذا 
الموضع » وهذا الحديث الذي فيه ( ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي 
حتى آرد عليه السلام ) قد احتج به آحبد وغيره من العلماء » وقيل هو على شرط 
مسلم » وهو معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة » عن 
آبي صخر ء عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط ؛ عن أبي هريرة » وأبو صخر هذا 
متوسط » ولهذا اختلف فيه عن بحيى بن معين » فمرة قال هو ضعيف ووافقه النسائي 
ومرة قال لابأس به ووافقه أحمد » فلو قدر أن هذا مخالف لا هو أصح منه وجب 
تقديم ذاك عليه » ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في 
غير هذا الحديث » ولو أريد اثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 
الحد ث لكان هذا مختلفا فيه » فالنزاغ في اسناده وف دلالة متنه » ومسلم روی 
بهذا الاسناد قوله صلی الله عليه وسلم : ( من خرج مع جنازة من بیتها وصلی علیها 
ثم تبعها حتی تدفن كان له قيراطان من الاجر كل فیراط مثل آحد » ومن صلی علیها 
ثم رجع کان له من الاجر مثل آحد ) وهادا الحدیث قد رواه البخاري ومسلم وغیرهما 
من حدیث آبي هربرة وعائشة من غير هذا الطریق » ومسلم قد پروی عن الرجل في 
التابعات مالا پرویه فیما اتفرد به » وهذا معروف منه ف عدة رجال : فرق بين من 
پروی عنه ماهو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فیما پنفرد به » ولمذا 
كثير من آهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري» 
كما سط هذا في موضعه ٠‏ 


ب ۱۹۳ ب 


( الوجه الثامن ) أنه لو كان في هذا لباب حديث صحيح لم بخف على الصحابة 
والتابعين بالمدينة » ولو كان ذلك معروفا عندهم لم یکره آهل العلم بالمدينة مانك 
وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فلما كرهوا هذا القول 
دل على أنه ليس عندهم فيه آثر لا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن 
أصحابه ۰ 


( الوجه التاسع ) ان الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من ٠‏ العلماء 
متفقون على أن السفر الى ز. بارة قبره انما هو سفر الى مسجده ؛ ولو لم بقصد الا 
السفر الى القبر لم يسكنه أن بسافر الا الى المسجد » لكن قد يختلف الحكم يته 
كما تقدم ء وأما زيارة قبره ‏ كما هو العروف في زيارة القبور ‏ فهذ! ممتنع غير 
مقدور ولا مشروع » وبهذا بظهر أن الذين كرهوا أن بسموا هذا زبارة لقبره ه قولهم 
أولى بالصواب » فان هذا ليس زبارة لقبره ولا فيه مايختص بالقبر » بل كل مافعل 
فانما هو عبادة يفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضا ء ومعلوم أن زيارة 
القبر لها اختصاص بالقبر » ولا كانت زبارة قبره المشروعة انما هى سفر الى مسجده 
وعبادة في مسجده ليس فيها مابختص بالقبر كان قول من كره أن بسمی هذا زبارة 
لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة » ولم ببق الا السفر الى مسجده » وهذا مشروع 
بالنص والاجماع » والذین قالوا يستحب زيارة قبره اننا أرادوا هذا » فليس بين" 
العلماء ء خلاف في المعنى بل في التسمية والاطلاق » والمجيب لم بحك نزاعا في استحباب 
هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده ؛ وبعضهم يسميها زيارة لقبره » وبعضهم 
یکره أن تسمى زيارة لقبره » والمجيب يستحب مايستحب بالنص والاجماع » وقد 
ذكر مافيه النزاع » فكان الحاكي عنه خلاف هذا ل سه 
من المفترين ٠‏ 

( قال العترض المالكي ) وتضافرت النصوص عن الصحابة والتابعين » وعن 
السادة العلماء الحتهدین » بالحض على ذلك والندب اليه > والغبطة لمن سارع لذلك 
ودوام عليه ؛ حتى نحا بعضهم فيذلك الى الوجوب » ورفعه عن درجة المباحوالمندوب» 
ولم يزل الناس مطبقين على ذلك قولا وعملا » لاش‌کون في ندبه ولا سغون عنه 
حولا » وف مسند ابن أبي شيبة ( من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي 


تا شا سمعته ) ۰ 


ب ۱۹6 سب 


( قال الشيخ ) هكذا في النسخة التي حضرت الي مكتوبة عن المعترض » وقد 
صحح ( ومن صلى علي نائيا سمعته )وهو غلط » فانلفظ الحديث ( من صلى على عند 
قبري سمعته » ومن صلى علي نائيا بلغته ) هكذا ذكره الناس » وهكذا ذكره القاضي 
عياض عن ابن أبي شيبة » وهذا العترض عمدته في مثل هذا كتاب القاضي عياض » 
وهذا الحديث قد رواه البيهقى وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفى » حدثنا أبو 
عبد الرحمن عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » قال : ( من صلی علي عند قري سمعته » ومن صلی علي نائيا بلغته ) قال 
البيهقي أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر . وقد 
مضی مار کده ٠‏ 


قلت : هو تبليغ صلاة آمته وسلامهم عليه » كما في الاحاديث المعروفة » مشل 
الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن حسين الجعفي » حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » عن أبي الاشعث الصنعاني » عن أوس ابن أوس الثقفي » قال تال 
رسول اثله صلی الله عليه وسلم ( افضل آیامکم یوم الجمعة » فیه خلق آدم وفیه 
قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة ة فيه » فان صلاتكم 
معروضة علي » قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت ‏ يقولون بليت ‏ فقال: 
ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ) وهذا الحديث رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه » ورواه أبو حاتم » قال البيمقي : وله شواهد » وروی حدشن 
عن ابن مسعود وأبي أمامة وله شواهد أكثر مما ذكر البيهقي ٠‏ 


( منها ) مارواه ابن ماجة » حدثنا عمرو بن سواد الصري » حدثنا عبد الله بن 
وهب » عن عمرو بنالحار ث » عن سعيد ابن أبي هلال » عن زيد ؛ بن أيمن » عن عبادة 
بن نسي » عن أبي الدرداء رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أكثروا علي من الصلاة بوم الجمعة » فانه مشهود تشهده اللاشکة » وان أحدا لن 
بصلي علي الا عرضت علي صلاته حتى بفرغ منها » قال قلت و بعد الموت ء قال وبعد 
الموت » ان الله حرم على الارض أن تأكل آجساد الانبیاء ) ورواه أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال كما تقدم ٠‏ 

( ومنها ) مارواه بو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی 


حك0 196 اه 


الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) وهذا له شواهد مراسيل من وجوه مختلفة 
يصدق بعضها بعضها ٠‏ 


( دا مارواه سعید إن منصور E‏ ل ا 
نو دا يوت راء وسلوا لي ی نم فا سا 
قال yy‏ أبي طالب عند القبر فنا ل 
بيت فاطمة بتعشی - فقال : هلم الى العشاء » فقلت : لاأريده ءفقال : مالي رأيتكعند 
القبر ؟ فقلت :سلمت على النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : اذا دخلت المسجد فسلم 
عليه » ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتنخدوا بيتي عيدا » ولا 
بيوتكم مقابر » لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا علي فان 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » ماأتنم ومن بالاندلس منه الا سواء ) ورواه اسمعیل‌بن 
اسحق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » و لفظه 
قال : مالي رأأنتك وقفت ؟ قلت : وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
اذا دخلت السجد فسلم وذکر الحدیث ولم بدکر قول الحسن » وقال اسمعیل : حدقا 
ابراهیم بن الححاج عن وهیب عن آیوب السختياني قال : بلغني والله آعلم آن ملكا 
موکل بکل من صلی على النبي صلی الله عليه وسلم حتی دبلغه ٠‏ 


وأما السلام : ففي النسالي وغيره من حديث سفيان الثوري » عن عبد الله ابن 
السائب » عن زاذان » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : 
( ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن آمتي السلام ) وف الحمديث الذي تقدم من 
رواية أبي بعلي الموصلي ‏ وقد تقدم اسناده ‏ عن على بن الحسين » أنه رأى رجلا 
بجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه » وقال : 
آلا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لاتنخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم ببلغني أينما كنتم) 
فهذه الاحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها 
بعضا » وهي متفقة على أن من صلی عليه وسلم من آمته فان ذلك ببلعه ويعرض عليه 


ب ۱۹ ل 


وليس في شيء منها أنه يسمع صوت الصلی عليه والمسلم بنفسه ء انما فيها أن ذلك 
بعرض عليه ويبلغه صلی الله عليه وسلم تسليما ٠‏ 


ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به » سواء صلى عليه 
وسلم في مسجده أو مدينته أو مكان آخر » فعلم أن ماأمر الله به من ذلك فانه يبلعه ٠‏ 
وأما من سلم عليه عند قبره فانه برد عليه » وذلك كالسلام على سائر الومنین » ليس 
هو من خصائصه »> ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرا كما 
بصلي على من صلى عليه عشرا » فان هذا هو الذي أمر الله به في القرآن » وهو 
لابختص بمكان دون مكان وقد تقدم حديث آبي هريرة آنه يرد السلام على من سام 
عليه » والمراد عند قبره » لكن النزاع في معنى كونه عند القبر هل المراد في بيته كما 
يراد مثل ذلك في سائر ماأخبر به من سماع الموتى انما هو لمن كان عند قبورهم قريبا 
منها » أو براد به من كان في الححرة كما قاله طائفة من السلف والخلف ؟ وهل يستحب 
ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لايستحب بحال ؟ 
وليس الاعتماد في سماعه مايبلغه من صلاة أمته وسلامهم الا على هذه الاحاديث 
الثايتة ٠‏ فأما ذاك الحديث وان كان معناه صحيحا فاسناده لايحتج به وانما يثبت 
معناه بأحاديث آخر » فانه لايعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصعير » 
عن الاعمش » كما ظنه البيهقي ‏ وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند آهل المعرفة » وهو 
عندهم موضوع على الاععش ٠ ٠‏ قال عباس الدوري عن بحيى بن معين محمد بن 
مروان ليس بثقة ٠‏ وقال البخاري سكتوا عنه لايكتب حدیثه البته ٠ ٠‏ وقال الجوزجاني 
ذاهب الحديث » وقال النسائمي متروكالحديث » وقال صالحجزرة كان يضع الحديث» 
وقال أبو حاتم الرازي والازدي متروك الحديث » وقال الدارقطني ضعيف + وقال 
ابن حبان لابحل كتب حديثه الا اعتبارا ولا الاحتجاج به بحال » وقال ابن عدي عامه 
مايرويه غير محفوظ والضعف على رواباته بين » فهذا الکلام على ماذ کره ه من الحدت 
مع آنا قد بینا صحة معناه بأحاديث آخر » وهو لو كان صحيحا فانما فيه آنه يبلغ 
صلاة من صلى نايا » » ليس فيه أنه يسمع ذلك كما قد وجدته منقولا عن هذا العترض 
فان هذا لم يقله أحد من أهل العلم ولا يعرف فض شيء من الحديث » انما يقوله يعض 
الجهال » يقولون انه يوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع باذنیه صلاة من صلى عليه 


تست ۱۹۷ س 


فالقول بأنه يسمع ذلك من :: نفس المصلي باطل » وانما في الاحاديث العروفة أنه يبلغ 
ذلك ويعرض عليه » وكذلك تبلغه الملائكة ٠‏ 


وقول القائل أنه يسمع الصلاة من بعيد ممتنع فانه ان أر اد وصول صوت 
_-ب 1 000000 ع التعد 


10 م سیون تسم وس هم 0 در o‏ 
( مایکون من نحوی تلا اا بم) ال قوله :ولا ا 
کنو ) الىقوله ( إن الله کرت عا( تفن ی 
ای با و ری ی كه 
دعائهم » قال تعالى : (لهَ ل کفرالذین قالوا إن الله هوللسیح ابن مر م وقال 
اسح يا : د ي إسرائيل اعیدو | اله ري وریکم إن من يشرك بالوفق د حرم الله 

عليه وم واه | ا ان ا . لقد کذر الذينَ ق الوا إن اه الف ی 
ثلاثةومأ من إلهإلاً اله واحد و ان( سوا عا يقولون اس لین کرام 
ی . افلا بتو بون الى الله ويستغفرونة والله قور" رحیم تج 
ابن مریم | لا رر ول قد خلت منقبلهالرتسل وه د 4 ان ن الطعام » 

ار ا ين كلم لاس ات ال ينل علو 
من و الله مالا ملك لك لك م ا هو السّميع العليم) ٠‏ 
فلا المسيح ولا غيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضرا ولا ما 
الررا م اواك Sl‏ لت » قال تعالی : (قل ان لا املك ! 0 
ولا ارشبا و قال نع تما ( قل لا قول لك عنديخزائن ال ولا عا" لغیب)الایة 


(۱) الزخرف : .۸ (۲) المجادلة : ۷ () الائدة : 11ب ۷١‏ ()) الانعام : .م 


۹۸ ات 


وقالتعالى ( قل لا أملك اي شا ولا ضراً الما ال ولو كنت أعل 9 


لاست کرت من ایر وما مه N‏ دا نذیرٌ وشیر لقوم. ۳ 
وقوله : ( الا ماشاء له ) فیه قولان : قال : هو استثناء متصل » وأنه بسلك من 
ذلك ما ملکه الله » وقيل : هو منقطع والخلوق لایملك لنفسه تفعا ولا ضرا بحال 
2 له : ( الا ماشاء الله ) استثناء منقطع » أي لکن يكون من ذلك ماشاء الله » کقول 
الخليل( ولا اخاف‌ما تشرکون به الا ان‌شاء قفا ۷ آي لاآخاف أن بفعلوا 
تاكن و واد وال E‏ 
(ولايلك الذين بد عون من دونه الشفاعة ١‏ عه ثم و قال( الا من‌شبد با مق وهم يعامون)'"' 
تنفعه الشهادة وتتفم شهاداته » كقوله :( ولا تنفع اشفا ععنده الالن نز ) © 


وقال ( قل لله الشفاعة جميعاً ° و سط هذا له موضع آ خر ۰ 


قال الشیخ : وآما ماذکره من تضافر النقول عن السلف بالحض على ذلك 
واطباق اللاس عليه قولا وعملا ٠‏ 

فيقال : الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الاحاديث الصحيحة هو 
السفر الى مسجده » والصلاة والسلام عليه في مسجده » وطلب الوسيلة له » وغير 
ذلك مما آمر الله به ورسوله » فهذا السفر مشروع باتفاق السلمین سلفهم وخلفهم » 
وهذا هو مراد العلماء الذین قالوا يستحب السفر الى زيارة قبر نبينا صلی الله عليه 
وسلم » فان مرادهم بالسفر لزیارته هو السفر الى مسجده » وذکروا في منسك 
الحج أنه بستحب زيارة قبره ؛ وهذا هو مراد من ذکر الاجماع على ذلك » كما ذكر 
القاضي عیاض ٠‏ ۱ 

قال : وزيارة قبره سنة مجمع علیها » وفضيلة مرغب فیها » فمرادهم الزيارة التي 
پینوها وشرحوها كما ذکر ذلك القاضي عیاض في هذا الفصل فصل زبارته » قال : 
وقال اسحق بن ابراهیم الفقیه : ومما لم يزل شأن من حج الرور بالدينة والقصد الى 
الصلاة في مسجد النبي صلی الله عليه وسلم » و التبرك برژية روضته ومنبره » وقبره 
لكف با کی وج میج لد سس 


بت ۱۹4 بت 


جبریل بالوحى عليه فيه » وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » 


قلت وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس الراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره » 
يوصل اليه ويجلس عنده » ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة 
وبدعة » وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل الا الى مسجده 
لايدخل أحد بيته » ولا يصل الى قبره » بل بل دفنوه في بيته » بخلاف غيره فانهم دفنوه 
في الصحراء » كما في الصحيحين عن عائشسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
مرض موته : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » بحذر 
مافعلوا : قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن بتخذ مسحدا ) فدفن 
في بيته لئلا تخد قبره مسحدا ولا وثنا ولا عيدا » فان في سنن أبى داود من حديث 
أحمد بن صالح عن عبد الله ابن نافع » أخبرني ابن أبي ذلب » عن سعيد المقبري > 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتجعلوا بيوتكم 
قبورا » ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) وف 
الوطاً وغيره عنه أنه قال : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا بعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) و صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 
فاني أنهاكم عن ذلك ) فلما لعن من بتخذ القبور مساجد تحذيرا لأمته من ذلك ونهاهم 
عن ذلك ونهاهم آن يتخذوا قبره عيدا دفن في حجرته لثلا نتسكن آحد من ذلك » 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد بدخل لذلك » إنما يدخلون الیما 
هي » ولا توفيت لم يبق بها أحد » ثم لما أدخلت في المسجد سدت وبنى الجدار البراني 
عليها » فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره » مسواء 
كانت سنية أو بدعية » بل إنما يصل الناس الى مسجده ٠‏ 

ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره » ولا يعرف عن أحد من 
Rg‏ ا 
هذا في كلامهم » فان هذا المعنى ممتنع عندهم فلا يعبروا عن وجوده وهو قد نمی عن 
اتخاذ بيته وقبره عيدا » وسال الله تعالى أن لايجعل وثنا » ونهى عن اتخاذ القسور 
مساجد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد ) ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه 


سب ۲ مت 


وسلم » ولو كان السلف ینطقون بهذا لم يكرهه مالك وقد باشر التابعين الدضة 4 
وهو آعلم الناس بمثل ذلك ٠‏ 

ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلی الله عليه وسلم لعرفه هوّلاء » 
ولم يكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الاخبار بلفظ تكلم به الرسول صلى النه 
عليه وسلم » فقد كان رضي الله‌عنه نتحرى ألفاظ الرسول في الحديث فكيف یکره 
النطق بلفظه » لكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لايخالفون مالکا 
ومن معه في المعنى » بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة 
ونحو ذلك في مسحده يستحبه هؤلاء » لكن هؤلاء سموا هذا زبارة لقبره وأولنك 
كرهوا أن يسمواهذازيارةلقبره » وقدحدث من بعض المتأخرينف ذلك بدعام يستحبها 
أحد من الأئمة الاربعة »> كسؤاله الاستغفار » وزاد بعض جهال العامة ماهو محرم 
أو کفر باجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك مم ليس هذا 
موضعه » ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زبارة لقبره » وظن هولاء أن الأنبياء 
والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانا » حتى قد 
يفضلون تلك البقعة على المساجد » وان بنى عليها مسحد فضلوه على المساجد التى 
بنيت لله » وحتی قد يفضلون الحج الى قبر من يعظمونه على الحج الى البيت العتیق» 
الى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الاسلام باتفاق المسلمين ٠‏ 

فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الامة قولا وعملا هو 
السفر الى مسجده المجاور لقبره » والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده » كما 
يقام بذلك في غير مسجده » لكن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند 
الجمهور » وقيل : إنه أفضل مطلقا كما نتقل عن مالك وغيره » ولم بتطابق السلف 
والخلف على اطلاق زيارة قبره » ولا ورد بذلك حديث صحیح ولا نقل معروف عن 
أحد من الصحابة » ولا كان الصحابة المقيمون بالمدينة من المهاجرين والانصار اذا 
دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون الى القبر ويقتفون عنده ويزورونه : فهذا لم 
بعرف عن أحد من الصحابة » وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل 
عن السلف وان هذا منهى عنه » وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الذين 
لهم عناية بهذا الشأن » بعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد 
نهی عن ذلك » ولو كان قبره بزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء شهداء 
آحد لكان الصحابة يفعلون ذلك : اما بالدخول الى ححرته » واما بالوقوف عند قبره 


تست 


اذا دخلوا المسجد ء وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا » بل هذا من البدع كما 
بين ذلك آثمة العلم » وهذا كما ذكره القاضي عياض » وهو الذي قال : زيارة قسره 
سنه مجمع عليها » وفضيلة مرغب فيها » وهو في هذا الفصل ذكر عن مالك أنه كره 
أن يقال : زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وذكرفيه أيضا :قال مالك فيالمبسوط 
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من آهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك 
للغرباء » وقال مالك في البسوط أيضا : ولا بأس لمن قدم من سفر أن بقف على قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم ویدعو له ولابي بكر وعمر » قيل له : فان ناسا من آهل 
الدينة لايقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربسا 
وقفوا في الجمعة أو الايام الرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة » 
فقال : لم يبلغني هذا عن آهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ء وان بصلح آخر هذه الامة 
الا ماأصلح أولها » ولم ببلغني عن أول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا بفعلون ذلك 
وبكره الا لمن جاء من سفر أو أراده ؛ فقد بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من 
الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد الا لمن قدم من 
سفر » مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع ٠‏ 

وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي أنه احتج لا كرهه مالك فقال 
آهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم ء وقال صلى الله تعالى 
بده لبد الم الح يا ی سر او 
ی ا ل ل ل 
نهی عنها ق الاحاديث فالصحابة أعلم بنهيه وأطوع له » فلهذا لم يكن بالمدينة منهم 
من يزور قبره باتفاق العلماء » وهذا الوقوف الذى يسميه غير مالك زيارة لقيره ‏ 
الذي بين مالك وغيره أنه بدءة لم جفعلها السلف معي ا وة مقصود صاخبها الصلاة 
والسلام عليه » كما بين ذلك في السئرال مالك ء لكن لا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( لاتنخذوا قبري عيدا ء وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وروی 
مثل ذلك في السلام عليه : علم أنه كره تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام » بل 
يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع » وذلك واصل اليه » فاذا كان مثل هذه الزبارة 
للقبر بدعة منهيا عنها فكيف بمنيقصد مايقصده من قبورالانبياء والصالحين ليدعوهم 
ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم » ومعلوم أن هذا أعظم ف كونه بدعة وضلالة ٠‏ 

فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالعنی المجمع عليه من قصد 


STEN نت‎ 


مسجده والصلاة فيه كما تقدم » وهذا فرق بینه وبين سار قبور الانبياء والصالحین» 
فانه يشرع السفر الى عند قبره لمسجده الذي أسس على التقوى » فهذا السفر 
مشروع باتفاق المسلمين » والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين » ومن قال ان هذا 
السفر لاتقصر فيه الصلاة.فانه بستتاب فان تاب والا قتل » وليس ذلك سفرا لمجرد 
الزيارة بل لابد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه » وإن لم يقصد الا القبر فهذا 
يندرج في كلام المجيب » حيث قال : أما من سافر لحرد زبارة قبور الانبياء والصالحين 
فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين » فهو ذكر القولين فيمن سفر لمجرد 
قصد زيارة القبور » آما من سافر لقصد الصلاة في مسحده عند حجرته التى فيهاقبره 
فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين » وقد تقدم قول مالك للسائل الذي 
سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ان 1 راد مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم فليآته وليصل فيه » وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث 
الذي جاء ( لاتعمل الطي الا الى ثلاثة مساجد ) فالسائل سأله عمن نذر أن يأني الى 

قبر النبي صلى الله عليه وسلم » ففصل مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو السحد 
مع أن اللفظ انما هو نذر أن بآتي القبر » فعلم أن لفظ اتيان القبر وزيارة القبر » 
والسفر الى القبر ونحو ذلك یتناول من بقصد المسجد وهذا مشروع » ويتناول من 
لم يقصد إلا القبر وهذا منهى عنه كما دلت عليه التصوص وبينه العلساء مالك 
وغيره ٠‏ 

فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسحد بحيث 
لابقصد السافر السجد ولا الصلاة فيه بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهی عنها 
مالك : فهدا لايوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن اجماعهم 
عليه » وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه » ومعرفة ماهو الشروع 
ولترري اح عر عات ارجا و1 له رياه صا اه عليه وكام الاير 
وتقوی وقيام بحق الرسول » وما هو شرك وبدعة وضلالة منهى عنها » شا بلتمس 
هذا بهذا » فان السفر الى مسحد الدننة مشروع باتفاق المسلمين » لكن إنما الاعمال 
بالنيات » وانما لكل امريء مانوى » وقد تقدم عن مالك وغيره أنه اذا نذر اتبان 
المدينة ان كان قصده الصلاة في المسجد وإلا لم بوف بنذره » وأما اذا نذر اتیان 
المسجد لزمه » لأنه انما تقصد الصلاة فلم بحصل السفر الى المدينة سفرا مأمورا 
به الا سفر من قصد الصلاة في المسجد » وهو الذي يمر به الناذر بخلاف غيره » 


س ۲۵۲ مب 


لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد :. السحد 
الحرام » ومسجدي هذا ؛ والسجد الاقصى ) وجعل من سافر الى المدينة أو الى بيت 
القدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرامنهيا عنه لایجوز أن يفعله وان نذره» 
وهذا قول جمهور العلماء ٠‏ 


قبن سافن الى م الرس مامت فد لت زا روما هکس اور 
أو من آثار الانبياء والصالحین كان سفره مح ما عند مالك والاکثرین » وقیل انه سفر 
مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من آصحاب ااشافعي وآحمد » وهو قول ابن عبد البرء 
وما علمنا أحدا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الاجماع 
والنزاع ذکر أن ذلك مستحب » فدعوی من ادعی أن السفر الى مجرد القسور 
مستحب عند جميع علماء السلمین کذب ظاهر ء وكذلك ان ادعی أن هذا قول الائمة 
الاربعة أو جمهور علماء السلمین فهو كذب بلا رب » وكذلك ان ادعی أن هذا قول 
عالم معروف من الائمة المجتهدين وان قال : هذا قول المتأخرين أمكن أن يصدق في 
ذلك وهو بعد أن تعرف صحة نقله ‏ نقل قولا شاذا مخالفا لاجماع السلسف » 
مخالفا لنصوص الرسول ءفکفی بقوله فسادا أن يكون قولا مبتدعا في الاسلام 
مخالفا للسنة والجماعة » لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليه سلف 
الامة وأممتها E ٠‏ 
والنقل عن علماء السلف بوافق ما قاله مالك » فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد 
كذب > وآقل ما الباب أن بجعل ممن طواب بصحة نقله والالفاظ المخملة والتي 
يقولها طائفة قد عرف مرادهم » وعياض تفه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع عليها 
قد بين الزيارة المشروعة فى ذلك » وقد ذكر عياض ف قوله ( لاتشد الرحال الا الى 
ثلاثة مساجد ) ماهو ظاهر مذهب مالك أن السفر الى غيرها محرم ۸ فهو آبضا قوّل 
ان السفر لحرد زبارة القبور كما قاله مالك وساثر آصحابه مع مادکره ه من استحياب 
الزيارة الشرعية مع ماذکر من كراهة مالك أن ول رت رای ی له 
عليه وسلم والله أعلم ٠‏ 
رن وس اتکی یی واه فرش له له وس بای على 
زاة الحي » فقال امعارض المناقض : وروی مسلم في صحيحه في الذي سافر لزبارة 
أخ له في الله » ولفظ الحديث : ( أن رجلا زار آخا له في قرية أخرى » فارصد اللبه 


نت ۲۵۶ ملت 


على مدرجته ملكا » فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد آخا لي في تلك القرية » 
قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال لا إلا أني أحببته في الله » فقال : اني رسول 
لبرت ا و ی ا ل ا 
معني یجاسن في التزادرين في ال ) قال 530 
ا .نامل عل عي ا ا ی 
مماته كحرمته في حال حياته » ومن شرفه الحق بما أعطاه من جمبيع صفاته » ومن 
هدانا ببركته الى الصراط المستقيم » وعصمنا به من الشيطان الرجيم » ومن هو آخذ 
بججزنا أن نقتحم في نار الجحيم » ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم » 
(قال الشيخ ابن نيمية ) والجواب : آما زيارة الاخ الحي في الله كما في الحديث 
فهذا فظیر زبارته في حياته » بکون الانسان بذلك من أصحابه وهم خير القرون » وآما 
جعل زبارة القبر کزبارته حبا كما قاسه هذا العترض فهذا قباس ماعلمت أحدا من 
علماء المسلمين قاسه » ولا علمت آحدا منهم احتج في زيارة قبره بالقیاس على زيارة 
لمن لم بشاهده ولم بسمع کلامه » وليس رژبه قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني 
على بيته بمنزلة روّنته ومشا مشاهدته ومحالسته وسماع کلامه » ولو كان هذا مثل هذا 
لکان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه ؛ ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل ۰ 
وأيضا : فالسفر اليه في حياته اما أن يكون لا كانت الهحرة اليه واجبه كالسفر 
قبل الفتح فكون المسافر اليه مسافرا للمقام عنده بالمدينة مهاحرا من المهاجرين اليه » 
وهذا السفر انقطع بفتح مكة » فقال صلى الله عليه وسلم : ( لاهجرة بعد الفقتح 
ولكن چهاد ونية ) ولهذا لا جاء صفوان بن أمية مهاجرا أمره أن يرجع الى مكة » 
وس ل ا 
وعم هروه أرطي قا ترس كاز نان ذ ارسي م2 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفود بنحو ماكنت أجيزهم ) ومن الوفود وفد عبد القيس 
لا قدموا عليه ورجعوا الى قومهم بالبحرين » لكن هولاء أسلموا قديما قبل قتح 


مس ۲۰۵ بت 


مكة » وقالوا : لانستطيع أن نانيك الا في شهر حرام » لأن بيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضر ‏ وهم آهل نجد كأسد وغطفان وتميم وغيرهم » فانهم لم يكونوا قد 
أسلموا بعد وكان السفر اليه في حياته لتعلم الاسلام والدين » ولمشاهدته وسماع 
كلامه وكان خيرا محضا » ولم يكن آحد من الانبياء والصالحين عبد في حياته بحضرته 
فانه كان ينهى من عل ماهو دون ذلك من المعاصى فكيف بالشرك » كما نهى الذين 
سجدوا له » ونهی الذين صلوا خلفه قياما ؛ وقال : ( إن كدتم تفعلون فمل فارس 
والروم فلا تفعلوا ) رواه مسلم » وف المسند باسناد صحيح عن أنس قال : ( لم ,يكن 
شخص أحب اليهم من رسول صلى الله عليه وسلم » وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له 
لما يعلمون من كراهته لذلك ) وفي الصحيح أن جارية قالت عنده وفينا نبي بعلم مافي 
غد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين ) ومثل 
هذا كثير من نهيه عن المنكر بحضرته » فكل من رآه في حساته لم يتمكن أن يفمل 
بحضرته منکرا يقر عليه الى أن قال ومعلوم أنه لو كان حيا في السجد لكان 
قصده في المسجد من أفضل العبادات » وقصد القبر الذي اتخذ مسجدا مما نهى 
عنه ولعن أهل الكتاب على فعله » وأيضا : فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين 
وقربة الى رب السالین إلا وهي مشروعة في جميع البقاع » فلا ينبغي أن يكون 
صاحبها غير معظم للرسول صلى الله عليه وسلم التعظيم التام والمحبة التامة الا عند 
قبره » بل هو مأمور بهذا في كل وقت ۰ 

وزدارته في حياته مصلحة راجحة لامفسدة فيها » والسفر الى القبر محرده 
بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيها » بخلاف السفر الى مسحده فانه مصلحة 
راجحة » وهنا شعل من حقوقه ماشعل في سائر المساجد ۰ 

وهذا مما بتبين به كذب الحديث الذي يقال فيه : ( من زارنى بعد مماتى فکانما 
زارني في حياتي ) وهذا الحديث معروف من رواية حفص بن سليمان اافاضري‌صاحب 
عاصم » عن ليث ابن أبي سليم » عن مجاهد » عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي ) وقد 
رواه عنه غير واحد وهو عندهم معروف من طريقه » وهو عندهم ضعيف في الحديث 
الى الغاية حجة في القراءة » قال بحبی بن معين حفص ليس بثقة » وقال البخاري 
تركوه س ثم سرد الشیخ كلام الائمة فيه وقال وقد رواه الطبراني في المعجم من 
حديث الليث ابن أبي سليم عن زوجة جده عائشة عن ليث » وهذا الليث وزوجةجده 


فت به يت 


مجهولان » ونفس للمتن باطل » فان الاعمال التى فرضها الله ورسوله لايكون الرجل 
بها مثل الواحد من الصحابة » بل في الصحيحين عنه أنه قال : ( لو أنفق آحدکم مثل 
أحد ذهيا ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه ) فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة 
قبره باتفاق المسلمين » ولا يكون الرجل بها کمن سافر اليه في حياته وراه » كيف 
وذلك اما أن يكون مهاجرا اليه كما كانت الهجرة قبل الفتح أو من الوفود الذين 
كانوا يفدون اليه يتعلمون الاسلام ويبلغونه عنه الى قومهم » وهذا عمل لايمتئن 
أحدا بعدهم أن یفعل مثلهم » ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان پزوره في حياته 
فهو مصاب في عقله ودينه ٠‏ 

والزيارة الشرعية لقبر المبت مقصودها الدعاء له والاستغفار ؛ كالصلاة على 
چا 

والدعاء المشروع الآمور به في حق نبينا ‏ كالصلاة عليه » والسلام عليه » 
وطلب الوسيلة له# مشروع في جميع الامكنة لابختص بقبره » فليس عند قبره عمل 
صالح تمتاز به تلك البقعة » بل كل عمل صالح يسكن فعله في سائر البقاع » كن 
مسجده أفضل من غيره » فالعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده » كما قال : ( صلاة 
في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيماسواه الا السجد الحرام ) وانعبادات‌الشروعة 
فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته » وق 
آن تدخل ححرته 5 المسحد » ولم بتحدد بعد ذلك فيه عبادة غير العبادات التي كانت 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ماشرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم اليه» 
وما شرع للزائر من صلاة وصيام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسحده 
ف حياته » وهي مشروعة في ساثر المساجد » بل وف سائر البقاع التي تجوز فيها 
الصلاة > وهو صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الارض مسجدا وطهورا » 
فحيث ماآدرکت أحدا الصلاة فليصل » فانه مسجد » كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم » ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة 
لم تكن مشروعة في السجد وانما شرعت لأجل القبر فقد أخطأ » لم بقل هذا أحد 
من الصحابة والتابعين » وانما غلط في هذا بعض التآخرین » وغاية ماتقل عن بعض 
الصحابة كابن عمر أنه كان اذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسلم ۰ 

وجنس السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجد » قبل السفر وبعده » 


س ۲۷ س 


وأما كونه عند القبر فهذا كان يفعله اين عمر اذا قدم من سفر » وكذلك الذين 
استحبوه من العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة واليها من أهلها » وللوارد 
والصادر من المسجد من الغرباء » مع أن أكثر الصحاية لم يكونوا يفعلون ذلك » ولا 
فرق آکثر لسلف بين الصادر والوارد » بل كلهم ينهون عما نمی عنه رسول الله‌صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد قال أبو الوليد الباجي : انما فرق بين أهل المدينة وغيرها لأن الغرماء 
قصدوا لذلك ء وأهل المدينة مقيمون بها ولم بقصدوها من أجل القبر والتسليم » قال: 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا بعبد » اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وقال ( لاتجعلوا قبري عيدا ) وهذا الذي 
ذكره من آدلة من سوى في النهي ن فان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتجعلوا 
ولا تنخذوا بيتي عيدا ) نمی لكل أمته آهل المدينة والقادمين اليها » وكذلك نهيه عن 
اتخاذ القبور مساجد » وخبره بأن غضب الله اشتد على من فعل ذلك : هو متتاول 
للجميع » وكذلك دعاؤه بان لانتخذ قبره وثنا عام » وما ذكره من أن الغرباء قصدوا 
لذلك تعليق على العلة ضد مقتضاها ء فان القصد لذلك منهى عنه » كما صرح به 
مالك وجمهور أصحابه » وكما نمی عنه » واذا كان منهيا عنه أو ليس بقربة لم شرع 
الاعانة علية ٠‏ 


وابن عمر لم يكن يسافر الى المدينة لأجل القبر بل المدينة وطنه » فكان يخرج 
منها لبعض الامور ثم برجم الى وطنه فيآني المسجد فيصلي فيه ويسلم ٠‏ 

فآما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن آحد من الصحابة » بل أبن عمر كان يقدم 
الى بيت المقدس ولا يزور قبر الخليل صلى الله عليه وسلم » وكذلك أبوه عمر رضي 
الله عنه ومن معه من المهاجرين والانصار قدموا الى بيت المقدس ولم يذهبوا الى قبر 
الخليل عليه السلام » وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس وسائر آهل 
الشام لم یعرف عن أحد منهم أنه سافر الى قبر الخليل عليه السلام ولا غيره » كما لم 
يكونوا يسافرون الى المدينة لأجل القبر » وما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة 
وما لم يكن قربة لهم لم يكن قربة لغيرهم » كاتخاذ بيته عيدا » واتخاذ قبره وقبر غيره 
مسحدا ء وكالصلاة الى الحجرة والتمسح بها » والصاق البطن بها والطواف بها »وغير 
ذلك مما بفعله جهال القادمين » فان هذا باجماع المسلمين ‏ ينهى عنه الغرباء كما 
ينهى عنه آهل المدينة » نهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين ٠‏ 


س ۲۰۸ س 


وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم ونحو 
ذلك مما استحه بعض العلماء عند القبر للواردین والصادرن هي یو في مسجده 
وسائر المساجد » وأما ما كان سالا له فهذا لم يستحبه أحد من السلف لا الأئمة 
الاربعة ولا غيرهم ٠‏ 


ثم بعض من يستحب هذا من المتآخرين بدعوا به مع البعد فلا یختص هذا 
عندهم بالقبر » وآما نفس بيته عند قبره فلا يمكن آحدا الوصول » ولم شرع هناك 
عمل یکون هناك منه في غيره » ولو شرع لفتح باب الحجرة للامة ؛ بل قد قال : 
الأتحدوا حي ات علي فان نادم تبلغني حيثما کنتم ) ) صلوات الله 
وسلامه عليه ۰ 


ی وقد تقدم مارواه سعید بن منصور في سننه عن عبد العزیز اندراوردي » عن 
سهیل بن أبي سهیل » قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب فناداني » 
فقال : مالي ريتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : 
اذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم قال : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتتخذوا بيتي عيدا » وصلوا علي حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني ماأنتم ومن بالاندلس الا سواء ) وكذلك سائر الصحابة الذينكانوا 
سیت المقدس وغيرها من الشام » مثل معاذ بن جبل » وأبي عبيدة ابن الجراح »وعبادة 
ابن الصامت » وأبي الدرداء وغيرهم : لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من 

م القبور التي بالشام لاقبر الخليل ولا غيره » كما لم يكو نوا يسافرون الى المدينة لأجل 

القبر » وكذلك الصحابة الذين كانوا بالححاز والعراق وسائر البلاد » كما قد بسطنا 

هذا في غير هذا الموضع ٠‏ 

( فان قيل ) الزائر في الحياة انما أحبه الله لكونه بحبه في الله » والومنضسون 
بحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم »وكذلك بحبون‌ساثر الانبياء والصالحين» 
فاذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة ٠‏ 

( قيل ) حب الرسول من أعنلى واجبات الدين » وي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایسان : من كان الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما » ومن بحب المرء لابحبه الا لله »> ومن كان يكره أن 
برجم في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في التار ) وف الحديث 


مت ۵4 ۲ س 


الصحيح عن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( لاييؤمن أحدكم حتى ے 


أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) رواه البخاري عن أبي هريرة » 
قال والذي نفسي بيده » وق صحيح البخاري عن عبد الله ؛ بن هشام قال : ( كنا كنا مح 
النبي صلی الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عبر فقال : بارسول الله لأنت أحب الي من 
كل ثيء الا تفسي » فقال النبي صلی الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حتی‌آکون 
أحب اليك من نفسك » فقال عمر MET‏ 


ا ( النى ي أولىبالمؤمنينمن انضبم)۲ 
وقوله : ( قل إنكان آ زک وا بناؤكم واخوا: وا زواجک ويا وأموال 
اقترفتم وها وتجارة خشون کسسادها وسا کن ترضون | ا اليم من الله *ورسوله ‏ 
وجهاد له فربصواحتىيأ تي الله با بأمرم والله لايهدي القوم الفاسقين 20 
وقال؛ ( لا تید ۰ قؤماً 5 بألله والبوم الاخر بوا دون من حاد لله ورسوله ولو 


(FT), ٩ 0‏ 4 ۰ ع 6 ع 
وايدهم بروح منه ) وف صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلی الله تعالى علیه‌وسلم قال : ( ما من مومن الا وأنا آولی به في الدنيا والاخرة 
اقرؤًا ان شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وذكر الحديث » وفي حديث آخر 


كانوا آباءهم او ابناءهم اوإخواتهم أو عشير هم اولتك كتب في قلوبهم الایمان 


( لایؤمن أحدكم حتى کون هواه تیا لا جنت به ) لکن حبه وطاعته وتعزيره * 


وتوقيره وسائر ماآمر الله به من حقوقه مأمور به في كل مكان » لايختص بمکان دون 
مکان » وليس من كان في المسجد عند القبر بأولى بهذه الحقوق ووجوبها عليه ممن 
ومعلوم أن مجرد زبارة قبره كاازيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا مسكنة » 
ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للامة لفتح باب الحجرة ومكنوا من فعل تل.ك 
ی و ی ی و 
مسجده يشرع في ساثر الساجد » لکن مسحده آفضل من سا ساثرها غير السجد الحرام 
على نزاع في ذلك » وما يجده السلم في قلبه من محبته والشوق اليه والانس بدکره 


(۱)۱ل حزاب : ٦‏ (۲) التوبة : ۲6 (۲) الجادلة : ۲۲ 


مت ۲۱۵ ت 


وذكر أحواله فهو مشروع له في كل مكان » وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة 
مابوجب عبادة لاتفعل بدون ذلك » بل نهى عن أن نتخذ ذلك المكان عبدا » وأمر أن 
یصلی عليه حيث كان العبد ويسلم عليه » فلا بخص بیته وقبره لابصلاة عليه ولاتسليم 
عليه فكيف بما ليس كذلك » واذا خص قبرهبذلك صار ذلكفي سائر الامكنة س 
ماهو عند قبره ‏ نقص حبه وتعظيمه وتعزيره وموالاته والثناء عليه عند غير قسره 
عما يفعل عند قبره » كما يجده الناس في قلوبهم اذا رأوا من يحبونه ویعظسونه » 
يجدون في قلوبهم عند قبره مودة له ورحمة ومحبة أعظم مما يكون بخلاف ذلك » 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بینهم‌ویین الله في كل مكان وزمان » فلا 
يؤمرون بما بوجب نقص محبتهم وايمانهم في عامة البقاع والازمنة » مع أن ذلك لو 
شرع لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه » واشتغلوا بطلب الحوائج منه كما هو الواقع» 
فيدخلون في الشرك بالخالق وف ترك حق المخلوق » فينقص تحقبق الشهادتين : 
شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمداً رسبول الله ۰ 

وأما ماشرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مكان » وأن لايتخذوا بيشه 
عيدا ولا مسجدا » ومنعهم من أن يدخلوا اليه ويزوروه كما تزار القبور : فهذا بوجب 
كمال توحيدهم للرب تبارك وتعالى » وكمال ايمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم 
ومحبته وتعظيمه حيث كانوا » واهتمامهم بما آمروا به من طاعته » فان طاعته هي‌مدار 
السعادة » وهی الفارقة بين أولياء الله وأعدائه » وأهل الحنة وأهل النار » فآهل 
طاعته هم أولياء الله التقون » وجنده الفلحون » وحزبه الغالبون » وأهل مخالفته 
ومعصيته بخلاف ذلك » والذين بقصدون الحج الى قبره وقسر غيره ويدعونهم 
ويتخذونهم أندادا من أهل معصيته ومخالفته » لا من آهل طاعته وموافقته » فهم في 
هذا الفعل من جنس أعدائه لا من جنس أوليائه » وان ظنوا أن هذا من موالاته 
ومحبته كما يظن النصارى أن ماهم عليه من الغلو في المسيح والشرك به من جنس 
محبته وموالاته » وكذلك دعاؤهي للانبياء والموتى » كابراهيم وموسى وغيرهما عليهم 
السلام » ویظنون أن هذا من محبتهم وموالاتهم وانما هو من جنس معاداتهم » ولهذا 
یرون سو زوم القامة »و كزلك: ستول نی اللفظليه وس ترا سین عصاء و 
ل ل ای «(وانذرعشيرتك الأقربين و اخفض 


ا ات زد و منبن فان عصو اه في بريء مما e‏ 


(۱) الشعراء : ؟ 
ب ۲۱۱ بت 


ال توف اب راهن سود عواللة وم كل من ۱۳3 تعالی 


) فل کارت لگ وة حسئة ة فيا تسه [ذقالوالقومب| ۳۹ 1 20 


ف ٠‏ من دون الله کقرنا بک وبدا با سا 3 سک العدا وةوالغضاء ابراحة 5 
تومنوابالله وة ° 


وكذلك سائر الوتی لیس في مجرد رژية قبورهم مایوجب لهم زيادة الحبة» الا لن 
عرف آحوالهم بدون ذلك فيتذكر آحوالهم فیحبهم » والرسول صلی الله عليه وسلم 
يذكر السلمون آحواله ومحاسنه وفضائله وما من الله به عليه وما من به على آمته » 
فبذلك بزداد حبهم له وتعظيمهم له لا نفس رؤّية القبر » ولهدا تحد العاكفين على 
بون الأ ناه و الما نكن من اس ناشن و اک يوانم لمن جهو ره 
التأكل والترأس بهم » فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة أو ماكلة 
لا ليزدادوا هم حبا وخيراء وق مسندالامام أحمد وصحيحأبي حاتم عن ابن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : ( ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء »والذين يتخذون القبور مساجد ) وما ذكره هذا من فضائله فیعض مايستحقه 
صلى الله عليه وسلم » والامر فوق ماذكره أضعافا مضاعفة » لكن هذا يوجب امانا 
به وطاعتنا له » واتباع سنته والتآسي به » والاقتداء به ومحبتنا له » وتعظيمنا له » 
وموالاة آولائه ومعاداة أعدائه » فان هذا هو طرش النحاة والسعادة » وهو سیل 
الحق ووسيلتهم الى الله تعالى » ليس في هذا مايوجب معصيته ومخالفة آمره ؛ 
والشرك بالله » واتباع غير سبيل الوّمنین السابقين الاولين والتابعين لهم باحسان » 
وهو صلى الله عليه وسلم قد قال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلائه مساجد ) وقال : 
( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر مافعلوا ) وقال : 
( لاتنخذوا قبري عيدا » وصلوا على حيثما کنتم فان صلاتکم تبلغني ) وقال : ( خر 
الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الامور 

محدثاتها » وكل بدعة ضلالة وقال : ( انه أنه م من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر ST‏ مد 
واباکم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة ) الى غير ذلك من الاداة التي فين أن 
الحجاج الى القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن 


)١(‏ المتحنة : ؟ 


515 ند 


1 


شرعته وسنته » لا من الموافقين له المطيعين له » كما قد بسط في غير هذا الموضع » 
هذا آخر مانقلناه من كتاب شيخ الاسلام فيما يتعلق بالزيارة » وقد علم مما نقلناه أن 
شيخ الاسلام رحمه الله لم بحرم زيارة القبسور على الوجه المشروع 
في شيء من کتبه » ولم ينه عنها » ولم يكرهها » بل استحبها وحض 
عليها » ومناسکه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور » ولم ينكر زيارتها في موضع من 
المواضع » ولا ذكر في ذلك خلافا الا نقلا غريبا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين» 
وانما تكلم على مسألة شد الرحال واعمال ا مطي الى محرد زدارة القبور » وذكر في 
ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين ( أحدهما ) القول باباحة ذلك كما يقولهبعض 
أصحاب الشافعي وأحمد ( والثاني ) أنه منهى عنه كما نص عليه امام دار الهجرة مالك 
بن أنس » ولم ينقل عن أحد من الأثمة الثلائة خلافه » واليه ذهب جماعة من أصحاب 
الشافعي وأحمد » هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وأعمال المطي الى القبور 
» ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل واعمال مطي » والسفر الى زيارة القبور 
مسألة وزيارتها من غير سفر مسألة أخرى » ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة 
وجعلهما مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فرق 
بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفیق » وحاد عن سواء الطريق ۰ 

واحتج الشيخ لمن قال بمنم شد الرحال وأعمال الطي الى القبور بالحديث 
الشهور المتفق على صحته » وهو ( لاتشد الرحال ) الحديث » وذكر وجه الاستدلال 
في الكتابين السابقین » و کذا في ( کتاب اقتضاء الصراط الستقیم ) بما لامزید عليه ٠‏ 

فما نقله النبهانی الغافل الغبی عن السبکی وابن حجر وغیرهما من غلاة آسلافه 
ساقط عن درجة الاعتبار » بل هو افتراء محض وبهتان صرف على الشیخ في هذه 
المسألة وغيرها » والمسألة فرضية لا وقوع لها البته » فان کل من سافر الى المدينة من 
أجل آماله الصلاة في مسجده صلی الله تعالی عليه وسلم ونية زبارة القبر فقط ان 
وقعت كان حکمها ماذکره الشیخ حسبما دل عليه الحدیث انصحیح » فلا يرد ماذكره 
هذا الغبي في التنبیه الثامن من الهذيان » وهو قوله : اعلم أنه لو كان حکم السفر 
لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التحريم كما زعمه ابن تيمية لامتنع الاس 
لذلك من زيارته عليه الصلاة والسلام » ولصارت المدينة المنورة من آحقر المدن » بل 
' من أحقر القرى » وكادت تکون خرابا بلقعا > فان عمارتها انما هو لوحود قبره 


س ۲۱۳ بت 


الشريف صلى الله عليه وسلم فيها » فان زيارة المؤمنين لها واتنيابهم اياها وترددهم 
اليها ومجاورتهم فيها كل ذلك انما هو لأجله صلى الله عليه وسلم » ليكون وسيلتهم 
الى الله تعالى في سعادتهم » لأنه ثبت عندهم ثبوتا أوضح من الشمس أنه صلى الله 
عليه وسلم أقرب الوسائل وأجلها وآنجحها الى الله تعالى ٠٠‏ الى آخر ماهذى به في 
ذلك التنیه ۰ 

فانظر آها المنصف الى جهل هذا الغبي وما آدت اليه حماقته » فانه الى الان لم 
عرف أن عمارة المدن بآي شيء تكون » ولادرى أسباب الخراب ماهى » وظن أن 
زيارة القبور هي سبب عمارة البلاد » والاعراض عنهاهو الستوجب لخرابها » ولابدع 
أن اعتقد الغلاة الضالون هذا الاعتقاد الفاسد » فمثل ذلك هو اللائق بقلوبهم المختوم 

ويقال له : ان الشیخ لم بحرم الزيارة ولا السفر اليها مطلقا حتى برد ماذكرت » 
وان الصلاة في المسجد النبوي اذا كانت بتلك المنزلة فلا شك أن المسلمين لايهملونهاء 
وما ذكره من قلة زوار البيت المقدس فكذب » وعلى مقتضی تعليله يلزم أن يكون 
البيت المقدس خرابا لقلة زواره » ومن المعلوم مابلغ اليه من العمارة والمدنية ءوالرجل 
لايستحي من الكذب والزور » ومقصوده بيان أنه كان رئيس المحكمة الجزائيةلیعلم 
الناس مبلغه من العلم والايمان قاتله الله ماأعظم حماقته ورعوتته ٠‏ 

ثم يقال : ان عمارة البلاد بالعلم والتقوی » والايمان الكامل والعمل الصالح » 
والسعي للدنيا والآخرة » وأما زيارة القبور أي قبر كان انما هی للدعاء للميت 
والاعتبار به فهي شعبة من شعب الطرق الاخروية ٠‏ ۱ 

وقد ذکر هذا الغبي آیضا في تضاعیف کلامه ثقلا عن بعض آسلافه الفلاة : آن 
زاره القبور تعظیم » وتعظیم النبي صلی! لله عليه وسلم واجب » فلا يجوز اهماله ٠‏ 

قال الامام الحافظ ابن قدامة في ( الصارم المنكى ) الکلام عليه من وجوه : 

( آحدها ) أن يقال : هاتان القدمتان ان آخذتا على اطلاقهما أتنجتا أن زبارة 
قبره واجبه » وهو انتاج لازم للمقدمتن لزوما بينا » فان الضرب الاول من الشكل 
الاول » والحد الاوسط فيه محمول في الاولی موضوع في الثانية » فتكون النتيجة 
موضوع الاولی ومحمول الثانية » وهي زبارة قبره واجبة » ثم يلزم على هذا لوازم : 
منها أن تارك زيارة قبره عاص آثم مستحق للعقوبة منتفي العدالة لاتصح شهادته 
ولا تقبل روایته ولا فتواه » وفي هذا تفسيق جميع الصحابة الا من صح عنه منهم 
الزبارة » ولا ريب أن هذا شر من قول الرافضة الذين فسقوا جمهورهم بت رکم 


ب ۲۱6 سد 


تولية على » بل هو من حنس قول الخوارج الذين يكفرون بالذنب » لأن تارك هذه 
الزيارة عنده تارك لتعظيمه » وترك تعظیمه كفر أو ملزوم للكفر » فان تعظيم الرسول 
من لوازم الايمان فعدمه مستلزم الکفر » وعلى هذا فكل من لم يزر قبره فهو كافر > 
لأنه تارك لتعظيمه صلى الله عليه وسلم » ولا ريب أن الروافض‌والخوارج لم يصلوا 
الى ماوصل اليه هؤلاء من الجهل والكذب على الله ورسوله وعلى الامة ۰ 

( بوضحه الوجه الثاني ) أن الخوارج انما كفروا الامة بمخالفة أمره ومعصيته 
وتمسکوا بنصوص متشابهة لم پردوها الى الحکم » وآماعباد القبور فکفروا بموافقة 
الرسول في نفس مقصوده ؛ وجعلوا تجربد التوحید کفرا وتتقصا » فاین الکفر 
بالذنب من الکفر بموافقة الرسول وتجرید التوحید ٠‏ 

( بوضحه الوجه الثالث ) ان زيارة قبره لو كانت تعظیما له لکانت مما لانتم 
الابمان الا بها » ولکانت فرضا معینا على كل من استطاع البها سبيلا من قرب أو 
بعد » ولا أضاع السابقون الاولون من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان 
هذا الفرض » وقام به الخلف الذین خلفوا من بعدهم ويزعمون آنهم بذلك آولساء 
الرسول » وحزبه القائمون بحقوقه » وما كانوا أولياءه ان أولياؤه الا آهل طاعته » 
والقيام بما جاء به علما ومعرفة وعملا وارشادا وحهادا » الذين حردوا توحيد الخالق 
وعرفوا للرسول حقه » ووافقوه في ننفيذ ماجاء به والدعوة اليه والدب عنه ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أنه اذا كانت زيارة قبره واجبة على الاعيان كانت الهجرة الى 
القبر آكد من الهجرة اليه في حياته » فان الهجرة الى المدينة انقطعت بعد الفتح » كما 
قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( لاهجرة بعد الفتح ) وعند عباد القبور أن الهحرة 
الى القبر فرض معين على من استطاع اليه سبیلا » ولیس بخاف أن هذا مراغمة 
صريحة لما جاء به الرسول » واحداث ف دينه مالم بأذن به ؛ وكذب عليه وعلى الله » 
وهذا من أقبح التنقصء 

وقد ذكر السبكي ف موضع من كتابه ( شفاء السفام ) أنه رأى فتيا بخط 
شيخ الاسلام وفيها : ولهذا كانت زبارة القبور على وجهين : زيارة شرعية » وزبارة 
بدعية » فالزبارة الشرعية مقصودها السلام على المبت والدعاء له ان كان مؤمناء 
وتذكر الموت سواء كان الميت مؤمنا آم كافرا » قال وقال بعد ذلك : فالزيارة لقبير 
المؤمن نبيا كان أو غير نبي من جنس الصلاة على جنازته » وأما الزيارة البدعية فمن 
جنس زيارة النصارى مقصودها الاشراك بالميت » مثل طلب الحوائج منه أو به » أو 


ت ۱:۵ ۱۲ یت 


للدت حر اتاو ار SD a‏ لكات م ار الله يه وان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين » ولا أحد من‌السلف « 
لاعند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا غيره ۰ 

قال السبكي ‏ بعد حكايته هذا الكلام عن الشيخ ‏ وبقي قسم لم يذكره » 
وهو أن تكون للتبرك به من غير اشراك به » فهذه ثلاثة أقسام أولها السلام والدعاء 
له » وقد سلم جوازه وأنه شرعي ۰ والفسم الثاني التبرك به والدعاء عنده للزائرءقال 
وهذا القسم يظهر من فحوى كلام ابن تيمية أنه بلحقه بالقسم الثالث » ولا دليل له 
علی ا بل نحن د پبطلان کلامهفیهء وان الملسوم من آلدین وسیر السلف 
الصالحین التبرك ببعض الوتی من الصالحین فکیف بالانبیاء والرسلین » ومن ادعی 
آن قبور الاییاء وغيرهم من آموات السلمین سبواء فقد آتی آمرا عظیما اقطع بیطلانه 
وخطئه فيه ؛ وفیه حط لرتبة النبي صلی الله عليه وسلم الى درجة من سواه من 
المؤمنين » وذلك كفر بيقين » فان من حط رتبة النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب 
له فقد كفر » فان قال : ان هذا ليس بحط ولكنه منع من التعظيم فوق مایجب له » 
قلت : هذا جهل وسوء أدب » وقد تقدم في أول الباب الخامس الكلام في ذلك » ونحن 
نقطم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق من التعظيم أكثر من هذا المقدار في 
حياته وبعد موته » ولا یرتاب من ف قلبه شيء من الايمان » هذا كله كلام المعترض ۰ 

فانظر الى ماتضمنه من الغلو والجهل والتكفير بمجرد الهوى وقلة العلم » أفلا 
بستحي من هذا مبلغ علمه أن يرمي أتباع الرسول وحزبه وأولياءه برآیه الذي بشهد 
به عليه کلامه ؟ لکن من برد الله فتنته فلن تملك له من الله شیا ۰ ۰ 

( الوجه الخامس ) أن يقال لهذا العترض وأشباهه من عباد القبور : آتوجبون 
کل تعظیم للرسول صلی الله عليه وسلم أو نوعا خاصا من التعظیم » فان آوجبتم کل 
تعظيم لزمکم أن توجبوا السجود لقبره وتقبیله واستلامه والطواف به لأنه من 
تعظيمه » وقد آتکر صلی الله عليه وسلم على من عظمه بما لم بأذن به کتعظیسم من 
سجد له » وقال : ( لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مریم » فانما آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله ) ومعلوم أن مطريه انما قصد تعظيمه ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم لمن قال له : يامحمد » باسیدنا وابن سيدنا » وخيرنا 
وابن خيرنا (عليكم بقولكم » ولابستهوينكم الشيطان » آنا محمد عبد الله ورسوله» 
ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي ي أنزلني الله عز وجل ) فمن عظمه بما لابحب 

س ۲۱۲ ب 


فانما أتى بضد التعظيم » وهذا نفس ماحرمه الرسول صلواتالله وسلامه عليه » ونهى 
عنه وحدر مله ۰ 

وأيضا : فان الحلف به تعظيم له ء فقولوا يجب على الحالف أن بحلف به لأنه 
تعظيم له وتعظيمه واجب » وكذلك تسبيحه وتكبيره والتوكل عليه والذبح باسمه كل 
هذا تعظيم له » ومعلوم أن ایجاب هذا مثل ايجاب الحج اليه بالزيارة على من استطاع 
اليه سبيلا ولا فرق بينهما » وان قلتم انما نوجب نوعا خاصا من التعظيم طولبت م 
بضابط هذا النوع وحده » والفرق بينه وبين التعظيم الذي لابجب ولا يجوز ٬وبيان‏ 
أن الزيارة من هذا النوع الواجب » والا كنتم متناقضين موجبين في الدين مالم يوجبه 
الله وشارعين شرعا لم بآذن به الله ۰ 

( الوجه السادس ) أن يقال : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما خطربالبال 
تعظيم له فأوجبوا له هذا التعظيم » واحكموا على من قال لابجب بانه تار رك لتعظيمة» 
بل احكموا على من ع قال لاتحب الصلاة عليه كلدييا د قز ولا تحب الصلاة عليه في 
الصلاة أولا تج في العمر الا مرة الا تجب اسلا بأنه تارك للتمظيم لأن الصلاةعليه 
تعظيم له ؛ بلا ریب » فهل كان آئمة الاسلام وعلماء الامة نافين لتعظيمه تاركين له بنفيهم 
الوجوب ؟ آم او ا جرف ولك امو بوتاو 
مالیس منه ؟! 

( بوضحه الوجه السابع ) أن الذین کرهوا من الفقهاء الصلاة عليه عند الذیح 
یکو نون على قولکم تاركين لتعظیمه وذلك قادح في ابمانهم » وكذلك من کره أو 
حرم الحلف به وقال لاتتعقد يمين الحالف به یکون على فولکم تارکا تتعظیسه لان 
الحاف به تعظیم له بلا ريب ۰ 

( الوجه الثامن ) أن القول بعدم وجوب زيارة قبره أو بعدم استحبابها أو بعدم 
جو ز شد الرحال لابقدح في تعظیمه بوجه من الوجوه » وهو بمنزلة قول من قال من 
أئمة الاسلام لاتحب الصلاة عليه في التشهد الاخير » وبمنزلة قول من قال منهم نکره 
الصلاة عليه عند الذبح » وبمنزلة قول من قال لاتستحب الصلاة عليه في التشهد 
الاول » ولا عند التشهد في الأذان » بل قول من نفى وجوب الزيارة أو جواز شد 
الر-مال الى القبر أولى أن لايكون منافيا للتعظيم من قول من نفى وجوب الصلاة 
عليه أو استحبابها في بعض المواضع » لأن الصلاة عليه مأمور بها » وقد ضمن لابصلي 
عليه مرة أن يصلى عليه عشرا » بل الصلاة عليه محض التعظيم له » فنفي وجوبها أو 
استحبابها في موضم ليس بترك للتعظیسم وليس اتكار وجوب كل 


س ۲۱۷ س 


من الامرين قادحا في تعظيمه » بل ذلك عين تعظيمه ٠‏ 


( يدل عليه الوجه التاسع ) أن تعظيمه هو موافقته في محبة مابحب » وكراهة 
مايكره » والرضي بما يرضى به » وفعل ماأمر به » وترك مانهی عنه » والمادرة الى 
مارغب فيه » والبعد عما حذر منه » وأن لابتقدم بين يديه » ولا بقدم على قوله قول 
أحد سواه » ولا يعارض ماجاء به بمعقول ثم يقدم العقول عليه كما يقوله أئمة هذا 
المعترض » الذين تلقى عنهم أصول دينه وقدم آراءهم وهواجس تلنونهم على كلام 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » ثم ينسب ورئة الرسول الواقفين مع أقواله 
المخالفين لما خالفها الى ترك التعظیم » وأي اخلال بتعظيم وأي تنقص فوق من عزل 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن افادة اليقين » وقدم عليه كراء الرجال » وزعم 
أن العقل یعارض ماجاء به » وأن الواجب تقديم المعقول و آراء الرجال على قوله ؟! 

( الوجه العاشر ) أن ايجاب زيارة قبره و استحابها وشد الرحال اليه لأجل 
تعظيمه يتضمن جعل القبر منسكا بحج اليه كما بحج الى البيث العتيق كما يفعله 
عباد القبور » سيما فانهم يآتون عنده بنظير ما يأتي به الحاج من الوقوف والدعاء 
والتضرع : وكثير منهم بطوف بالقبر ویستلمه وبقبله ويمسح عليه » فلم ببق علیه‌من 
آعمال الناسك الا الحلق و النحر ورمی الحمار » فایجاب الوسيلة الى هذا المحذور 
واستحبابها من أعظم الامور منافاة لا شرعه الله ورسوله » وقد آل الامر بكثير من 
الجهال الى النحر عند قبور من بشدون الرحال الى قبورهم » وحلق رژسهم عند 
قبورهم » وتسمية زبارتها حجا ومناسك » وصنف فيه بعضهم کنابا سماه مناسك حج 
الشاهد » وكان سبب هذا هو الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظیسا » ولا رب أن 
هذا آکره شيء الى الرسول قصدا ووسيلة ٠‏ 


( الوجه الحادي عشر ) أن هذا الذى قصده عباد القبور من التعظيم هو بعينه 
وابقاد السرج عليها » ولعن فاعل ذلك » ونهى عن الصلاة اليها » وحرم اتخاذ قسره 
عيدا » ودعا ربه أن لابجعل قبره وثنا يعبد » ولأجله نمی فضلاء الامة وساداتها عن 
ذلك » ولأجله أمر عمر بتعفية قبر دانيال لما ظهر في زمان الصحابة ولأجله منم مالك 
من نذر اتيان الدينة وآراد القبر أن يوفي بنذره ولأجله كره الشافعي أن يعظم قبر 
مخلوق حتى يجعل مسجدا كما قال : وآکره أن بعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا 
ولاجله كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بوهم هذا 


س ۲۱۸ ب 


اللفظ من أنه انما قصد المدينة لأجل زيارة القبر » ولا فيه من تعظيم القبر باضافة 
الزيارة اليه مع كونه أعظم القبور على الاطلاق وأجلها وأشرف قبر على وجه الارض» 
فالفتنة يتعظيمه أقرب من الفتنة بتعظیم غيره من القبور » فحمى مالك رحمه اللهتعالى 
الذريمة حتى في اللفظ » ومنع الناذر من اتيانه » ولو كان اتبانه قربة عنده لأوجب 
الوفاء به » فان من أصله ان كل طاعة تحب بالنذر سواء كان من جنسها واج ببالشرع 
أو لم يكن ء ولهذا بوجب اتيان مسجد المدينة على من نذر اتيانه » وقد منم ناذر 
اتيان القبر من الوفاء بنذره » فلو كان ذلك عنده قربة لالزمه الوفاء به » ومن رد هذا 
النقل عنه وكذب الناقل فهو من جنس من افترى الكذب وكذب بالحق لا جاءه » فان 
ناقله مسن له لسان صدق في الامة بالعلم والامانة والصدق والجلالة » وهو القاضي 
آبو اسحق اسمعيل بن اسحق بن اسمعيل بن حماد بن زيد أحد الأئمة الاعلام » وكان 
نظير الشافعي » واماماً في ساثر العلوم » حتی قال البرد اسمعيل القاضي أعلم مني 
بالتص یف » وروی عن بحیی بن أكثم أنه رآه مقبلا فقال : قد جاءت الدنية » وقد 
ذكر هذا النقل عن مالك في آشهر کتبه عند آصحابه وأجلها عندهم وهو السسوط » 
فمن كذبه فهو بمنزلة من كذب مالكا والشافعي وأبا يوسف ونظرائهم » ومن وصل 
الهوی بصاحبه الى هذا الحد فقد فضح نفسه وكفى خصمه مؤؤتنه » ومن جمع آقوال 
مالك وآجوبته وضم بعضه! الى بعض ثم جمعها الى آقوال السلف وآجوبتهم قطع 
بمرادهم » وعلم نصيحتهم للامة وتعظیمهم للرسول » وحرصهم على اتباعه وموافقته 
في تجرید التوحید وقطع آسباب الشرك » وبهذا جعلهم الله أثمة » وجعل لهم لسان 
صدق في الامة » فلو ورد عنهم شيء خلاف هذا لكان من التشابه الذي برد الى 
الحکم من کلامهم وأصولهم » فکیف ولم يصح عنهم حرف واحد یخالفه » فتبین أن 
هذا التعظيم الذي قصده عاد القبور هو الذي كرهه آهل انعلم »وهو الذي حذر 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أمته عنه ولعن فاعله » وأخبر بشدة غضب 
الله عايه حيث يقول ( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 
ومعلوم قطعا أنهم انما فعلوا ذلك تعظيما لهم ولقبورهم » فعلم أن التعظيم للقبور مما 
يلعن الله فاعله ويشتد غضبه عليه ٠‏ 

١‏ الوجه الثاني عشر ) أن هذا الذى شعله عباد القبور من المقاصد والوسائل 


ليس يتعظيم » فان التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منهء 


مت ۲۱۹ س 


والوالد والناس أجمعين » ويصدق هذه الحبة أمران : 


( أحدهما ) تجريد التوحيد » فانه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على 
و ل ان ا O‏ ليدم 
بالتقرب اليه بالنوافل من الصلوات في الاوقات التي يسجد فيها عباد الشمس لها 
Eg‏ عدو كه ره 
عبادتهم » ونهى آن يقال ماشاء الله وشاء فلان » ونهى أن بحلف بغير الله » وأخبر أن 
م وى ی ی جد مرجي ا و وت سراج » 
وذم من شرك بين اسمه واسم ربه تعالى في لفظ واحد » فقال له : ( ينس الخطيب 
ا عدار حي على هنذا ا لخو اللي رض لجز نوه يارد اد 
ماقرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسد الذرائع المنافية له » فتعظيسه 
صلی الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه ۰ 


( الثاني ) تجرید متادعته و تحکسه وحده في الدقيق والحلیل من أصول الدين 
0 تس عي اب د عن بود 


ا 
واليه الوجهة والعمل » الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد وتفريج الكربات ومغفرة 
الذنوب » الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده وآحياهم وحده ويبعثهم وحده 
ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده ولیس لغيره من الامر شيء کائنا 
من كان » بل الامر كله لله ؛ وأقرب الخلق اليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم 
لديه ذكرا وقدرا وأعمهم عنده شفاعة ليس له من الامر شيء » ولا بعطی أحدا شیثا » 
ولا يمنع أحدا شيئا » ولا يملك لأحد ضرا ولا رشدا » وقد قال لاقرب الخلق اليه 
وهم ابنته وعمه وعمته : ( يافاطمة بنت محمد لاأغني عنك من الله شیثا » باعباس عم 
رسول الله لاأغني عنك من الله شيئا » باصفية عمة رسول الله لاآغني عنك من الله 
شيئا ) ) فهدا هو التعظيم الحق » المطابق ق لحال العظم » النافع للمعظم في معاشه 
ومعاده » الذي هو لازم ایمانه وملزومه ٠‏ 

وآما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو آهله مما أثنى به على نفسه »وأثنى 
به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير » فكما أن المقصر المفرط تارك لتعظيمه فال الي 


س ۲۲۶ س 


الفرط كذلك » وکل منهما شر من الآخر من وجه دون وجه » وأولياؤه سلكوا بين 
ذلك قواما ء 

وأما التعظیم بالجوارح فهو العمل بطاعته » والسعي في اظهار دنه واعلاء 
کلماته » ونصر ماجاء به وجهاد ماخالفه ۰ 

وبالجملة : فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر » والموالاة 
والمعاداة » والحب والبغض لاجله وفيه » وتحكيمه وحده والرضا بحكمه »> وآن 
لانتخد من دونه طاغوت يكون التحاكم الى آقواله » فما وافقها من قول الرسول 
قبله وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه ء والله سبحانه شهد - وکفی بالله 
شهيدا ‏ وملائكته ورسله وأولياؤه أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك 
وهم ,شهدون على آنفسهم بذلك » وما كان لهم أن ينصروا دينه ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » شاهدين على أنفسهم بتقديم آراء شيوخهم وآقوال متبوعيهم علی‌قوله» 
وأنه لايستفاد من كلامه يقين » وأنه اذا عارضته آراء الرجال قدمت عليه وكان الحكم 


افلا پستتحي من الله مخ ۰ العقلاء ء من هذا حاله في أصول دينه وفروعه أن نتستر 
بتعظیم القبر ليوهم الجهال أنه معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصر له » 
منتصر لط ی ور و 
والوّمنون ۰ ( وماكانوا أو ليا مه إناوليا وه الا" تون ولکن اکنرم لا 


يعلمون ) ' ۳ وقل ۱ و فسیری الله له کم و رسو له ه وا م منون : آوستردون 


الى ء عالم الغيب والشبادة فینبتکم ۽ با کنت تعملون ) ۲۳ | نتبی 

e ال‎ aS 
کتابه اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من كتبه » وما ذكرناه واف بالغرض على‎ 
٠ اختصاره » والله أعلم‎ 

ثم ان النب هاز ني الغبي ذكر قصة بلال التي ذكرها السبكي » وهي أن بلالا رأى 
في منامه النبي صلی الله عليه وسلم وهو يقول له ماهذه الجفوة يابلال » آما آن لك 
أن تزورني بابلال » فاتتبه حزينا وجلا خائفا » فركب راحلته وقصد المدينة » فأتى قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه الى آخرها » وقد 
تكلم عليها الحافظ ابن قدامة في کتابه ( الصارم المنكى في الرد على السبكي ) وبين 
) الانفال : 6م 0 التوبة : 9.6 ٠‏ 

س ۲۲۱ بت 


وذكر النبهاني الغبى أيضا الاكذوبة المشهورة المسندة لاحمد الرفاعى » فقال 
ان الزيارة وصلة مع الحبيب » وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له صلى الله عليه 
وسلم ورده عليه » ومن ذلك المعنى ماذكره بعض العارفين عن القطب الرفاعي في حال 
زيارته للقبر الشریف من قوله : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلهما20 تقبل الارض عنى وهی نائبتي 

وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتى 

قال : فمد بده الشريفة من الشباك فقبلها » انتمی كلامه ء 

( أقول الكلام ) على هذه الخرافة في مقامين » ( المقام الاول ) في كذيب وقوع 
هذه القصة وافترائها على أحمد الرفاعي » ( المقام الثاني ) في بيان عدم امكان رؤية 
النبي صلی الله عليه وسلم بعد موته وأن من ادعى ذلك فهو كاذب ٠‏ 

( أما المقام الاول ) وهو بیان كذب هذه القصة فمن وجوه كثيرة نذكر منما 
ماخطر بالبال ٠‏ 

( الاول ) أنه قد ترجم أحمد الرفاعي هذا جماعة من المؤرخين على اختلافمم 
في المذهب » ولم يذكروا هذه القصة في ترجمته » ولو كانت ثابتة لعدوها من أعظم 
مآثره وأكبر مفاخره » لاسيما التاج السبكي لتعصبه للمتصوفة ولاسيما من هو على 
مذهبه ونحلته » ومع ذلك لم يذكر هذه القصة في ترجمة أحمد الرفاعي لما ترجمه في 
طبقاته » فانه قال : : 

( أحمد بن علي بن أحمد بن بحیی بن حازم بن علي بن رفاعه ) الشيخ الزاهد 
الكبير أحد أولياء الله العارفين » والسادات المشمرين » أهل الكرامات الباهرة » أبو 
العباس بن أبي الحسن بن الرفاعي المغربي » قدم أبوه الى العراق وسكن ببعض 
القرى وتزوج باخت الشيخ منصور الزاهد ورزق منها أولادا »منهم الشيخ أحمد هذا 
لكنه مات وأحمد حمل » فلما ولد رباه وأدبه خاله منصور » وكان مولده في المحرم 
سنه خمسمائه » وتفقه على مذهب الشافعي » و کان كتابه التسیه )۱( ولو أردنا 
استیعاب فضائله لضاق الوقت » ولکنا نورد مافیه بلاغ » ثم ذکر کلاما في محاسن 
آخلاقه الى أن قال : وقال الشیخ آحمد : سلكت کل طریق فما رأيت آقرب ولا آسهل 
ولا أصلح من الذل والافتقار والانکسار لتعظیم آمر الله » والشفقة على خلق الله » 
والاقتداء بسنة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » وكان بجمم الحطب و بحمله 

. کذا فى الاصل‎ )١( 


س ۲۲۲ سب 


الى بيوت الارامل والمساكن » وربما كان يحمل الماء لهم » الى أن قال : وكان لابجمع 
بين قميصين لا في شتاء ولا في صيف » ولا يأكل الا بعد يومين أو ثلاثة أكلة » ثم قال: 
وعن بعقوب ‏ وقد سئل عن آوراد سيدي آحمد » فقال ‏ كان بصلي أربع ركعات 
بألف ( قل هو الله آحد ) ویستغفر كل بوم مرة » واستغفاره أن یقول : لا اله الاآنت 
يعفر الذنوب الا أنت » فاغفر لي ونب علي انك آنت التواب الرحیم » باحي باقیوم 
لا اله الا أنت » توفي يوم الخميس ثانی عشر جمادى الاولى سنة ثمان وسبعين 
وخمسمائة » ومناقبه اكثلر من أن تحصى ؛ وقد آفرد لها بعض الصلحاء كتا 
دخصها 4 آنتمی ۰ 


فلم پذکر قصة مد اليد التي هي من أعظم الخوارق وأعجبها لو صحت » مع 
آنه ذكر أعظم مفاخره وهي قصة الهرة التي كانت نائمة على كمه فقطع الكم » وقصة 
البعوضة التي كانت على بده تمتص دمه » وقصة الكلاب التى كانت تأكل التمر 
من القوصرة في دار الطعام وهم بتهارجون » فوقف على الباب للا بدخل اليهم أحد 
ؤذهم ٠‏ 

وذكر القاضي أحمد الشهير بابن خلكان في كتابه وفيات الاعبان مانصه : أبو 
العباس أحمد ابن أبي الحسن على بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي » كان 
رجلا صالحا فقيها شافعي المذهب » أصله من الغرب » وسكن في البطائئح بقرية يقال 
لها آم عبيدة » وانضم اليه خلق عظيم من الفقراء » وأحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه 
والطائفة العروفة بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة اليه ولاتباعه » ولهم أحوال 
عجيبة من أكل الحيات وهي حية ؛ والنزول في التنائير وهي تنضرم بالنار فيطفؤنها 
الى أن قال : ولم يكن له عقب » وانما العقب لأخيه وأولاده توارئون المشيخة 
والولاية على تلك الناحية الى الآن » وأمورهم مشهورة مستفيضة فلا حاجة الى 
الاطاله فيها » اتنهى ۰ 

فلم يذكر تلك القصة من مناقبه » ولو صحت روايتها لكانت غرة وجه مناقبه » 
وهكذا ذكر كل من ترجمه من الثقاة » وهذه مما اختلقها له أصحابه بعد موته بمدة 
سنين » كما ادعوا له الاتتساب الى ابراهيم المرتضى بن موسى الكاظم رضي الله عنه 
ولا أصل له أيضا » قال في مختصر عمدة الطالب : ان الشيخ أحمد رحمه الله لم 


ب ۲۲۳ تب 


يدع ذلك » وانما ادعاه البطن الثالث من ولده » ويقولون هم أحمد بن علي بن 
أبي شحه بن أبراهيم المذكور ء قال أبو نصر البخاري : لابصح لابراهيم المرتضى 

والمقصود : أن قصة مد اليد ونحوها من المزايا والاثر لو صحت لكانت أحق 
بالذكر من جميع ماذكروه » فلما لم يذكروها علمنا آنها من أفك أفاك أنيم ٠‏ 

( الوجه الثاني ) أن أحسن من رواها الامام السيوطي ؛ وقد أسندها الى بعض 
المجاميع ولم يذكر لها سندا واهيا فضلا عن أن یکون صحيحا » مع أن حاله فيالرواية 
معلوم » فقال في كتابه ( تنوير الحلك في رؤية النبي والملك ) وف بعض المجاميع وذكر 
القصة والبيتين على وجه الاختصار مع أن هذه القصة لو صحت لتوفرت الدواعي 
على نقلها » لأنها حادث عظيم وخارق عجيب » فالشيء الذي تتوفر الدواعي على نقله 
ولم يذكره أحد من الثقات بل ذكره الدجالون الضالون الضلون فهو لاشك تزوير 
وبهتان » وكذب من أفك شيطان ٠‏ 

( الوجه الثالث ) أن الدجالين الذين رووا هذه القصة المكذوبة ادعوا أن من 
هذا بهتان عظيم ! كيف يمكن أن يكون هناك هذا العدد الكثير ؟ وأي محل فيالمسجد 
بسعهم أو بسع عشر معشارهم ؟! ثم ان القبر قد أحاطت به الجدران فمن آي شباك 
خرجت اليد ؟ ومن العلوم اذا كان أمر عجيب وشيء غريب ننهاجم على رؤيته الرآون 
الى هذه الاكذوبة التي لاتروج حتى على ضعفاء العقول » ومع ذلك فقد تمسك بها 
مثل هذه الدعاوي الكاذبة ليفضحهم بها في الدنيا والآخرة انتقاما لأهل الحق منهم ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أن كثيرا من أهل العلم والادب نسب البيتين الى غير أحمد 
الرفاعي ٠‏ قال الشیخ صلاح الدين الصفدي في تذكرته : حكي أن ابن الفارض لما 
اجتمع بالشهاب السهروردي في مكة آنشده : 

5و مده نو به الاشباح قد تحص ت قامدد 7 سنك 5 جحد بها & °“ 


س ۲۲6 سم 


وكفى بما ذكره الشيخ صلاح الدين هذا شاهدا على بطلان ماادعاه غلاة 
الرفاعية ومبتدعتهم » فان هذا الشیخ كان اماما أديبا ناظما ناثرا » ولد سنة ست 
وتسعين وستمائة » وقد عقد له ابن السبکی ترجمة محملة في طبقاته » وممن نقل ذلك 
اا الختاجيالشافمي ى كار (طراز الجالس ) وآن البیتین من شعر ابن الفارض 
للا اح جتمع بالسهر وردي في مكة قال : وقد نسب هذا لغيره » ولم يذكر الغير ولم‌بصرح 


اوت 


( الوجه الخامس ) حسن الظن بأحمد الرفاعى رحمه الله بقتضي عدم مخالفته 
للسنة النبوية والشريعة المحمدية » فقد كان على ماروى الثقاة بخلاف من يدعي 
الاتنماء اليه من المبتدعة الغلاة » وآنه لم بزل على المنهج المستقيم وال لصراط القويم » 
فمن البعيد عنه الزيارة البدعية التي وردت عن الجهلة الشيطانية » بل لابد أن يزور 
الزيارة التي ذكرها الأئمة الاعلام » وأساطين دين الاسلام ء وقد مر بيان ذلك مفصلا 
فيما نقلناه من كتابي الشيخ » فكيف يسوغ لمن تأدب بالآداب النبوية أن نتجاسر في 
ذلك المقام » ويطلب منه مالم يطلبه غيره من أكابر الصحابة وآثمة آهل البيت وغيرهم» 
ويقول له امدد يمينك كي تحظی بها شفتي » فهل هذا إلا قول أفاك أثيم آراد أن 
يروج زيف كلامه على الجهلة والعوام الطغام » فمناليقين لدى العارفین‌آن هذه القصة 
كذب وزور لعن الله من وضعها وافتراها ٠‏ 

( المقامالثاني ف الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت ) 

قد ذكرنا سابقا بعض الوجوه على القدح برواية مد اليد وقصدنا الاختصار في 
القول اذ الكلام عليه طويل جدا » وقد آن أن تتكلم على المقام الثاني وهو أيضا من 

بعض الوجوه السابقة » فنقول وبالله التوفيق : ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
قد ادعاها قوم کنیرون بعد وفاته وین طویل » وقد آلف الجلال السيوطي رسانشه 
المسماة ( بتنوير الحلك ف رؤبة النبي والملك ) لأجل تسد هذا القول » وحال 
السيوطي وتلونه معلوم » حتى جعله بعض آهل العلم حاطب ليل » وبعد أن نقل 
عنه صاحب روح المعاني في هذه المسألة مانقل وكذا عن غيره قال في تفسيره  :‏ 

الى اقول جد هذا كله :انها مت الى حكن الكاملي نين ربا حول 
من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وسئراله والاخذ عنه لم نعلم وقوع 
مثله في الصدر الاول » وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين 


س ۲۲۵ ند 


توفي الى ماشاء الله عالى في مسائل دينية وأمور دنيوية » وفيهم أبو بكر وعسر 
وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم » والى أبي بكر وعلي ينتهي أغلب سلاسل 
الصوفية الذين تنسب اليهم تلك الرؤية » ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى 
في اليقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ماأخذ » وكذا لم یبلغنا أنه صلى 
الله عليه وسلم ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره ٠‏ 

وقد صح عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال في بعض الامور : ليتني كنت 
سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عنه » ولم يصح عندنا أنه توسل‌الی‌السو ال‌منه 
صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة نظير مایحکی عن بعض أرباب الاحوالءوقدوقفت‌علی 
اختلافهم في حكم الجد مع الاخوة ؛ فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول 
صلى الله عليه وسلم فأرشده الى ماهو الحق فيه » وقد بلغك ماعرى فاطمة البتول 
رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وما جرى لها 
في أمر فدك » فهل بلغك عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهر لها كما بظهر للصوفية قبل 
لوعتها وهون حزنها وبين الحال لها ؟ وقد سمعت بذهاب عائشة الى البصرة وما كان 
من وقعة الجمل » فهل سمعت تعرضه صلی الله عليه وسلم لها قبل الذهاب وصده 
اباها عن ذلك لثلا بقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه ؟ الى غير ذلك مما لايكاد 
بحصى كثرة ۰ 

( والحاصل ) أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من آصحابه وأهل 
بيته مع احتياجهم الشديد لذلك » وظهوره عند باب مسجد قباء كما يحكيه بعض 
الشيعة افتراء محض وبهت بحت ۰ 

وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام وظهوره لمن بعدهم مما بحتاج الى توجيه 
يقنع به ذوو الافهام » ولا بحسن مني أن أقول كل مابحكى عن الصوفية من ذلك 
كذب لا أصل له لكثرة حاكيه وجلالة مدعيه » وكذا لابحسن مني أن آقول انهم انما 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مناما فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته يقظة » فقالوا 


رآینا يقظته لما فيه من البعد » ولعل في كلامهم مايأباه » وغاية ماأقول أن تلك الرؤية 


من خوارق العادة كسائر كرامات الاولياء ومعجزات الانبياء عليهم السلام » وكانت 
الخوارق في الصدر الاول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا » وأنى يرى النجم 
تحت الشعاع أو بظهر كوكب وقد انتشر ضوء الشمس ف البقاع » فيمكن أن يكون 
قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولم تقتض المصلحة افشاءه » ويمكن أنيقال 


نت ۲۲۲ تب 


ى انه لم بقع لحكمة الابتلاء » أو لخوف الفتنة » أو لأن في القوم من هو كالمرآة له 
صلى الله عليه وسلم » أو لیهرع الناس الى كتاب الله تعالى وسنته صلى الله تصالی" 
عليه وسلم فيما يهمهم » فيتسع باب الاجتهاد » وتنشر الشريعة » وتعظم الحجة التي 
يمكن أن يعقلها كل أحد » أو لنحو ذلك ؛ وربما بدعی أنه عليه الصلاة والسلام ظهر 
ولكن كان مستترا في ظهوره » كما روي أن بعض الصحابة أحب أن بری رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فجاء الى ميمونة فأخرجت له مرآنه فنظر فيها فرأى صورة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم بر صورة نفسه » فهذا كالظهور الذي بدعيه 
الصوفية الا أنه بحجاب المرآة وليس من باب التخيل الذي قوى بالنظر الى مرآته 
عليه الصلاة والسلام » وملاحظة أنه كثيرا ماظهرت فيها صورته حسبما ظنه ابن 
خلدون » فان قبل قولى هذا وتوجيهى لذلك الامر فبها ونعمت » والا فالامر مشکل 

حت وامللن لك ما بحلة » والله سبحانه الوفق للصواب © انتهی کلامه ۰ 

وتوجیهه الذي وجه به غير مقبول » اذ لابدل عليه کتاب ولا سنة صحيحة » 
وليس الامر مشكلا اذا لم يقبل توجيهه كما زعمه » لان غلط الحس کشپر » فاذا 
صدقوا بروانتهم نحيب حينئذ بما آجاب شيخ الاسلام في كتابه الجواب الباهر »وقد 
ذكرناه سابقا برمته فانه قد قال : وكان الصحابة خير القرون » وهم أعلم الناس 
بسنته وأطوع الامة لامره » وكانوا اذا دخلوا الى المسجد لایذهب آحد منهم الى 
قبره لا من داخل الححرة ولا من خارجها » وكانت الححرة في زمانه ندخل اليها من 
الباب اذ كان نت عائشة فيها وبعد ذلك الی أن بني الحائط الاخر »وهم مع ذلك التمكن 

من الوصول الى قبره لایدخلون اليه لا لسلام ‏ ولا لصلاة # ولا لدعاء لالفسوسيم + 
ولا لسؤال عن حديث أو علم » ولا كان الشیطان ن يطمع فیمم حتی بسمعهم کلام 
وسلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الاحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام 
بصوت يسمع من خارج كما طمع الشیطان في غيرهم » فأضلهم عند قبره وقبر غيره » 
حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر » وآنه بخرج 
من القبر ويرونه خارجا من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر 
تكلمهم » وأن روح الميت تجسدت لهم فرآوها كما ركهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة العراج يقظة لا مناما ء فان الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الامةالتي 

٠‏ هي خير أمة أخرجت للناس » وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا 
واسطة ففهموا من مقاصده وعاینوا من أفعاله » وسمعوا منه شفاها مالم بحصل لمن . 


س ۲۲۷ — 


متعم برقي SOL‏ أطل ای ی ده الطوائف 
وأديانهم » وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم الى آخر ماذكره هناك ۰ 

ثم انه ثويد ماذكره الشيخ أن العرب في الجاهلية كثيرا ماكانوايسمعون كلاما 
وف کتاب آبي آحمد الحسن این عبد الله اسسكري قال اننا !وريد انا اشرق 

عمي الحسين بن دريد قال أخبر ني حاتم ابن قبيصة الهلبي عن هشام بن الكلبي عن 
أبي مسكين » قال : كان بحضر موت صنم بسمی الجلسد تعبده كنده وحضر موت » 
وكانت سدنته بني شكامة بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن مرتع وهو 
كنده » ثم الى أهل بيت منهم يقال لهم بنو علاق » وكان الذي يسدنه منهم يسمى 
الاخزر ابن ثابت » وكان للجلسد حمى ترعاه سوامه وغنمه » وكانت هوا في الغنم اذا 
العظيم » وهو من صخرة بيضاء لها كالرأس أسود » واذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة 
وجه الانسان ( قال الاخزر ) » اني كنت بوما عند الجلسد وقد ذبح له رجل من بني 
الامرى بن مهرة ذبحا اذ سمعنا فيه كهمهمة الرعد فأصغينا فاذا قال ول : شعارآهل 
عدم » انه قضاء حتم » ان بطش سهم » فقد فاز سهم » فقلنا ربنا وضاح وضاح فأعاد 
الصوت وهو یقول : نام نجم العراق »یاآغزر بن علاق واغل احسست جمما عسا » 
وعدد آجما » بهوی من يمن وشام » الى ذات الاجام » نور أظل وظلام أفل » وملك 
اتتقل من محل الى محل » ثم سكت فلم ندر ماهو فقلنا هذا آمر کائن » فلما كأن في 
العام المقبل # وقد راث علینا ماکنا نسمع من کلام الصنم وساءت فلنو نناءوقربناقريانا 
ولطخنا بدمه وكذلك كنا نفعل ‏ فاذا الصسوت قد عاد الينا فنباشم‌نا » فقلنا عم 
والأباب الى صفحك » فاذا النداء من الصنم يقول : قلبت البنات » وعزاها واللات » 
وعلباها ومناة » منعت الافق فلا مصعد » وحرست فلا مقعد » وأبهمت فلا متلدد » 
وكان قد ناجم نجم » وهاجم الحم » وصامت زجم ؛ وقابل رجم » وداع نطق » وحق 
سبق » وباطل زهق » ثم سکت فتحدثت القبائل هذا فى مخالیف الیمن ف ا لعلی 
آفان ذلك ء اذ أضل رجل من كندة ابلا فأقبل الى الجلسد فنحر جزورا واستعار 
ثوبين من ثياب السدنة واكتراهما فلبسهما ‏ وكذلك كانوا يفعلون ‏ ثم قال  :‏ 
أنشدك يارب أبكرا ضخما مدمومة دما مخلوقة بالافخاذ » مخلوطة بالحاذ » أضللتها 


س ۲۲۸ سب 


بين جماهير النخرة » حيث الشقيقة والصفرة » فاهد رب وارشد فلم يجب » قال 
الاخزر فاتكسر لذلك » وقد كان فيما مضی يخيرنا بالاعاجيب » فلما جن علينا الليل 
بت مبيتي عنده » فاذا هاتف يقول : لا شأن للجلسد ولا رثي لهدد » استقام الاود » 
و الو اعد امد وا كي ال الاضلد و اران الاسود » قال فنهضت مذعورا 
یت لفنم فذا هو منلب علی راسه » وان لى لجتیع فتم من اس ماسلخوه 
فوالذي نفسي بيده ماعرجت على آهل ولا مال حتى آتیت راحلتي وخرجت حتی 
أنيت صنعاء » فقلت هل من خائبة خبر ؟ فقيل : ظهسر رجل بمكة يدعو الى خلع 
الاوثان » ویزعم أنه نبي » فلم آزل آطوف في مخالیف الیمن حتی ظهر الاسلام » فآنیت 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فآسلمت » وفي اشعارهم : 


فبات بجتاب شقاری كما بیقر من يمشي الى الجلسد 


والبیقر مشية بطأطيء الرجل فیها رأسه » والبيت للمثقب العبدي » ومنهم من 
قال انه لعدي بن الرقاع » ویروی كما كبر من يمشي الى الجلسد ۰ 

وسمعوا آیضا کلاما من صنمهم السمی بالضمار - وهو بكسر الضاد المعجمة 
وميم مخففة بعدها آلف ثم راء مهملة كان صنما لبني سلیم » ولا حضرت مرداسا 
الوفاة قال للعباس ولده أي بني أعبد ضمارا فانه ينفعك ويضرك فبينما عباس يوما 
عند ضمار اذ سمع من جوف ضمار مناديا يقول : 

من للقبائل من سلیم كلها آودی ضمار وعاش آهل السجد 

ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد 

أودى ضمار وکان يعيدك مده ان اي سس 
TS‏ را 7 
أنفاسها » وأن الخيل وضعت آحلاسها » وأن الذي نزل عليه البر والتفوى صاحب 
او ی قرو لضي كا تبده » 


ب ۲۲۵ بت 


قل للقبائل من قرش كلما هلك الضمار وفاز آهل السجد 
هلك الضمار وكان یعبد مدة قبل الصلاة على النبى محمد 
ان الذي ورث النبوة والم‌دی 2 بعدابن مرسم من قريش مهتد 
قال عباس فخرجت مع قوم بني حارثة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمدينة فدخلت المسجد » فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم » 
فقال : باعاس كيف اسلامك ؟! فقصصت عليه القصة » فقال : صدقت وأسلمت أنا 
وقومي ۰ 

وما كفى مبتدعة الرفاعية وغلاتهم تلك الاكذوية الظاهرة العوار » البينةالفساد 
حتى اتخذوا لها يوم عيد » رلا يأكلون قبله بسبعة أيام شيئا من اللحوم » وبعد 
انقضائها يكون العيد فيهنيء بعضهم بعضا به ويسمونه عيد مد اليد ٠‏ ولهم في ذلك 
رسائل ومصنفات » منها القواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية : وفيها قاعدة في 
الخلوة الاسبوعية المحرمية » وفيها اشترط رجال هذه الطريقة العلية دخول الخلوة 
المحرمية في كل سنة في اليوم الثاني عشر من محرم الحرام الى مساء اليوم الساسع 
عشر » وقد اشترطوا ذلك على كل من اتتسب الى هذه الطريقة » وقالوا يازم الختلي 
أن يتخذ له فراشا خالصا لابشاركه فيه النساء » وأن يديم الوضوء كلما حدث له 
ناقض جدده » ولا يتكلم بمالا بعنيه » ولا يكثر الكلام لغير ضرورة » وليلزم بيته الا 
لعذر وينفرد » وليكن طعامه خاليا عن كل ذي روح » ثم ذكر مايشرع للسالك في 
تلك الايام من أوراد واذكار ۰ 

ومنها الفخر الخلد في منقبة مد اليد » وفيها بيان مایشرع ليلة عيد الخلوة 
المحرمية من البدع والاهواء » ولم ينزل الله بها من سلطان » ولم يتكلم بما حوته 
عالم من العلماء الاعلام » وكلها قد تلقوها عن اخوانهم الباطنية » والنحل الرافضية ء 
وليس هذا المقام مقام الرد عليهم » وبيان مانسب من الضلال اليهم » وقد رد 
عليهم شيخ الاسلام في عدة مواضع » وألف فيهم كتبا مفصلة » منها كثابه الذي سماه 
( كشف حال المشائخ الاحمدية وبيان أحوالهم الشيطانية ) نذكر منهان شاء الله تعالى 
ماناسب مقامه ۰ ۱ 
وأظن أن ماکنبه اللبهاني الغبي في هذه السألة انما هو ارضاء لشيخه شيخ 
الضلال ومقدمة الدجال » عدو المسلمين » وناصر المبتدعين » الذي كان قربه من ولى 


۲۳ ات 


مب 


الامر من أعظم المصائب وأدهى النوائب » وقد روج بذع الرفاعية أي رواج » وعدل 
بالمسلمين عن سواء السبيل وأقوم منهاج » هذا مع ماهو عليه من الفسق والفجور » 


والزیغ عن الحق في کل الامور » وما اکتفی بذلك حتى بث حزبه ومردته يصدون عن 


الحق في کل سبیل » وأقعدهم على صراط الله الستقیم للاغواء والتضلیل » حتی 
استفحل آمرهم » وعم البر والبحر شرهم » فذکر النبهاني الجاهل هذه القضية الي 
هی احدی حبائل شبخه لیستحلب رضاه » فعلیه وعلی شيخه مايستحقان » والردود 
لو لفة في القدح على شيخه هذا كثيرة » وکلها مطبوعة ومشتهرة منها کناب(السامیر) 
ومنها ( الفتح المبين ) ومنها ( السیف الرباني ) ومنها غير ذلك » ولکن الامر كما قيل: 
من بهن بسهل الهوان عليه ما لجرح بمیت ايلام 

ثم ان البهاني آخذ يتكلم على فضل الدينة التبوية » وذکر الشیخ الإبكدري 
أربعين حديثا في فضلها » والبكري هذا هو الذي رد عليه الشیخ في كتا ب (الاستغاثة) 
وهو محلد کر » ' ثم ذكر الخلاف في مكة والمدينة آبهما أفضل الخ ٠‏ 

أقول : فضل المدينة مما لاشك فيه » والكتب مملوءة من ذلك » قال ابن خلدون 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الارض بقاعا اختصها نتشريفه » وجعلها مواطن 
وأثسيائه ليطا 3 وتسهيلا لطرق السعادة لهم » وکانت اسان الثلائة هي أفضل 
بقاع الارض حسبما ثبت في الصحيحين » وهي مكة » والمدينة » وبيت المقدس » آما 
بيت الحرام الذي بمكة فهو بيت ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه » آمره الله ببناثه 
وأن بوذن في الناس بالحج اليه » فبناه هو وابنه اسماعيل كما نصه القرآن » وقام بما 
أمره الله فيه وسكن اسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم الى أن قبضهما 
الله ودفنا بالححر منه ٠‏ 

وست القدس ناه داود وسليمان عليهما السلام » أمرهما الله ببناء مسحده 

قال : والمدينة مهاجر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه » أمره الله تعالی 
بالمحرة اليها » واقامة دين الاسلام بها » فبنی مسجده الحرام بها » وكان ملحده 
الشريف في تریتها ٠‏ 

قال : فهده الساجد الثلائة قرة عين المسلمين » ومهوى أفئدتهم » وعظمة دينهم» 


س ۲۳۱ بت 


وف الآثار من فضلها ومضاعفة الثواب في مجاورتها والصلاة فيها كثير معروف ٠‏ 

ثم انه آشار الى شيء من الخبر عن أولية هذه المساجد الثلاثة » وكيف تدرجت هه 
أحوالها الى أن كمل ظهورها في العالم » وقد ذكر باقوت الحموي ذلك بتفصيل أكثر 
على أنه قد فرد لذلك كتب مخصوصة مشهورة » فلا تتعب القلم بذكرها ٠‏ 

( وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ) في جواب سوال ورده عن صحة أصول 
علوم الشريعة عند أكمة علماء الا مصار وآهل الثقه والخبرة من ساثر الاعصار ۰ 

( آجاب رضي الله عنه ) الحمد لله : مذهب آهل المدينة النبوية ‏ دار السنة 
ودار الهجرة ودار النصرة اذ فيها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن 
الاسلام وشرائعه واليها هاجر المهاجرون الى الله ورسوله وبها كان الانصار أتصار 
وتابعيهم أصح مذاهب آهل المذاهب الاسلامية شرقا وغربا في الاصول والمروع > 
و هده الاعصار الثلائة هى أعصار القرون الممضلة التى قال فيها النبى صلى الله عليه 
وسلم في الحدیث الصحیح من وجوه ( خير القرون القرن الذي بعشت فیهم » ثم الذین 
يلونهم » ثم الذين يلونهم ) فذکر ابن حبان بعد قرنه قرنین بلا نزاع » وف بعض 
الاحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه » وقد روى في بعضها بالجزم باثبات القرن 
الثالث بعد قرنه فتكون أربعة » واعتمد على ذلك أبو حاتم السلمي ونحوه من علماء 
آهل الحديث في طبقات هذه الامة بأن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح » ثم انه ذكر 
أحاديث الثلاثة والاحاديث التي فيها ذكر القرن الرابع ‏ الى أن قال و القرون - 
التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مذهب آهل المدينة » أصح 
مذاهب آهل المدائن » فانهم كانوا يتأسون بآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
من سائر الامصار ؛ وكان غيرهم من آهل الامصار دوتهم في العلم بالسنة النبوية 
واتباعها » حتى أنهم لايفتقرون الى نوع من سياسة الملوك » وأن افتقار العلماء 
بما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر الى العلم بها واتباعها كل أحد » ولهذا لم 
غير المدينة » لا في تلك الاعصار ولا فيما بعدها » لا اجماع آهل مكة ولا الشام 


ب ۲۳۲ بت 


أصحابه أن اجماع آهل الكوفة حجة يحب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبي 
حنيفة وأصحابه في ذلك ۰ 

وأما المدينة فقد تكلم الناس في اجماع آهلها » واشتهر عن مالك وأصحابه أن 
اجماع أهلها حجة » وآن بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك والكلام انما هو في اجماعهم 
في تلك الاعصار المفضلة ٠‏ وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس عنی آن اجماع أهلها ليس 
بحجة » اذ كان حينئذ في غيرها من العلماء مالم يكن فيها » لاسيما من حين ظهر بها 
الرفض » فان أهلها مستمسكون بمذهبهم القديم » منتسبين الى مذهب مالك الى 
أوائل المائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك » فانهم قدم اليهم من رافضة المشرقمن 
آهل قاشان وغيرهم من آفسد مذهب كثير منهم » لاسيما التتسبون منهم الى العترة 
النبوبة » وقدم عليهم بکتب آهل البدع الخالفة للكتاب والسنة » وبذل لهم أموالا 
فكثرت البدعة بها من حينئذ » فأما الاعصار المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية 
بدعة ظاهرة البتة » ولا خرج منها بدعة في آصول الدین » كما خرج من سائر الامصار 
فان الامصار الکبار التي سکنها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وخرج منها 
العلم والایمان خمسة : البحران » والعراقان » والشامان » منها خرج القرآن و الحدیث 
والفقه و العبادة وما بتبع ذلك من آمور الاسلام ۰ 

وخرج من هذه الامصار بدع أصولية غير المدينة النبوية » فالكوفة خرج منها 
التشیم والارجاء » وانتشر بعد ذلك في غيرها » والبصرة خرج منها القدر والاعتزال 
الفاسد » واتتشر بعد ذلك في غيرها ٠‏ والشام كان بها النصب والقدر » وآما التجهم 
فانما ظهر من ناحية خراسان » وهو شر البدع » ولأن ظهور البدع بحسب البعد عن 
الدار النبوية » فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية » وتقدم 
بعقوبتها الشيعة من الاصناف الثلاثة الغالية حيث حرقهم علي بالنار » والمفضلة حيث 
تقدم جلدهم ثمانين » والسبائية حيث طلب أن يعاقب ابن سبا بالقتل أو بغيره فهرب 
منه » ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس 
وجابر وأمثالهم من الصحابة وحدثت المرجئة قريبا من ذلك ۰ 

وأما الجهمية فانما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز» 
وقد روي أنه أنذر بهم » وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك » 
وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك » ضحى به خالد بن عبد الله 
القسري » وقال : باآبها الناس ضحوا تقبل الله ضحایاکم فاني مضح بالجعد بن درهم 


س ۲۳۲ بت 


انه زعم أنه لم يتخذ الله ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسی تكليما » تعالى عما تقول 
الجعد بن درهم علوا كبيرا » ثم نزل فذبحه » وقد روى أن ذلك بلغ الحسن البصري 
وأمثاله من التابعين فشکروا ذلك ٠‏ 

( وأما المدينة النبوية ) فكانت سليمة من ظهور هذه البدع » وان كان بها من 
هو مضمر لذلك كان عندهم مها نا مذموما ء اذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم » 
لکن کانوا مذمومين مقهورین » بخلاف التشیم والارجاء بالکوفه ء والاعتزال وبدع 
النساك بالبصرة » والنصب بالشام » فانه كان ظاهرا ‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أن الدجال لا بدخلها » ویحکی أن عمرو بن عبيد وهو رأس 
المعتزلة ممن كان بساجي سفيان الثوري ولم بعلم سفيان به فقال عمرو لرجل من هذا 
ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين بحيئونك من فوق ٠‏ 
lS‏ 
عن طوائف من التابعين » وأولئك آخذوا عمن‌آدر کوا من الصحابة »والكلام في اجماع 

( والتحقيق ف مسألة اجماع آهل المدينة ) أن منه ماهو متفق عليه بينالمسلمين 
ومنه ماهو قول جمهور أئمة المسلمين » ومنه مالا يقول به الا بعضهم » وذلك آن 
اجماع آهل المدينة على أربع مراتب + 

( الاولى ) مابجري محری النقل عن النبي صلم ی الله عليه وسلم » مثل نقلمم 
لقدار الصاع والمد » و کتركصدةة الخضراوات والاجناس » فهذا مما هو حجة باتفاق 
العلماء + 
مالك » ودلك مذهب آبي حنيفة وأصحابه » قال آبو بوسف رحمه الله وهو أجل 
آصحاب آبي حنيفة » وآول من لقب فاضي القضاة » لما اجتمع بمالك وسآله عن هذه 
و الدينة لتوار رجع أبو دو سف الى قو له وقال لو 


س 5505 س 


حجة عند غيره » لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من 
الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم في ترك مالم يبلغهم علمه » وكان رجوع بي 
پوسف الى هذا النقل كرجوعه الى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا 
قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول ان هذه الاحاديث أيضا صحت لكن لسم 
تبلغه » ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أثمة المسلمين آنهم يتعمدون مخالفة الحديث 
الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم » وتكلم اما بظن وأما بهوى » فهذا أبوحنيفة 
يعمل بحديث التوضي بالنبيذ بالسفر مخالفة للقياس » وبحديث القهقهة في الصلاة 
مع مخالفته للقياس » لاعتقاده صحتهما وان كان أئمة الحديث لم يصححوه » قال : 
يكون أحدهم لم سلغه الحديث » أو بلغه من وجه لم بثق به » أو لم يعتقد دلالته‌علی 
الحكم » أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ماهو أقوى منه » كالناسخ أو مايدل على 
ويكون في بعضها مخطنا بعد اجتهاده فیثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له » لقوله 
تعایی؛ ( رینالاتواخننا ان‌نسمنا أو اخاأنا ) وقد ثبت في الصحيح أن الله 
استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت » ولأن العلماء ورثه الانساء ۰ 

وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما ف قد قضبه » وأنه فهمها أحدهما “ولم 
بعب الآخر بل أثلى على کل واحد منهما اله کشت وعلييا ۶ هت ال:: 
(وداود وان إِذ يحكمان ني الحرث أذ آفشت فيه غم القوم وك تهتنا کم 

01) 

شاهدین ففپ نا ها سلمان وکل اتسنا عکا وداماً ) 


و هده الحکومة تتضمن مسألتين تنازع فیهما العلماء : مسألة تفش الدواب في 
الحرث باللیل و هو مضمون عند جمهور العلماء ء كمالك والشافعي وآحمد » وأبوحنيفة 
لم بجعله مضمونا » والثانية : ضمان بالثل والقيمة » وفي ذلك تاع في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما » والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك ر ۷1 شتفی الضمان 
لشن ا آمکن » كما کی سلیمان » وک من افهاءلابشسنون ال الا با 


(۱) الانبیاء : ۷۸ 


كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ۰ 

والمقصود هنا : أن عمل آهل المدينة الذي يجري مجري النقل ححة باتفاق 
المسلمين » قال مالك لأبي بوسف ‏ لا بالاعن الضاع وال وام امل الي 
باحضا ر صيعا نهم وذكروا له أن اسنادها على أسلافهم أترى هولاء اباو سف 
كذ وق ذال لخو الله ماك يرن انا هه اسان در عدتها کی أرظال 
وثلث بأرطالكم باآهل العراق » فقال : رجعت الى قولك ياأبا عبد الله » ولو رأى 
صاحبي مارآیت لرجع كما حبك - 

وسأله عن صدقة الخضراوات » فقال : هذه مباقيل آهل المدينة لم يوخذ منها 
صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله 
تعالى عنهما يعني وهي تنبت فيها الخضراوات ٠‏ 

وسأله عن الاجناس » فقال : هذا جنس فلان وهدا ج جنس فلان » بذکر لبيان 
فتاه ل انز پوشف ق کنیل سنا :فد رختسا عند الله + ولو رای 
صاحبي مارأيت لرجع كما رجعت ٠‏ 

وأبو يوسْف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه لیس في الخضراوات صدفة 
کمذهب مالك والشافعي وآحمد ء وف آنه لیس فیسا دون خمسة آوسق صدقه 
کمذهب هو لاء » وآن الوقف عنده لازم کمذهب هولاء ۰ 

وانما قال برطالکم باآهل العراق لأنه لا انقرضت الدولة الاموية وجاءت دوله 
ولد العباس قريبا فقام آخوه آبو جعفر اللقب با منصور فبنی بغداد فجعلها دار ملكهء 
وکان آبو جعفر بعلم أن آهل الحجاز حینئذ کانوا آعنی بدین الاسلام من آهل‌العراق* 

وروی أنه قال ذلك لالك أو غيره من علماء المدينة » قال نظرت ف هذا الامر 
فوجدت أهل العراق أهل كذب وتدليس أو نحو ذلك » ووجدت أهل الشام انما هم 
آهل غزو وحهاد » ووجدت هذا الامر فيكم ٠‏ 

ويقال انه قاللمالك وأنت أعلى أهل الححاز أو كما قال » فطلب أبو جعفر علماء 
الحجاز أن يذهبوا الى العراق وينشروا العلم فيه ءفقدم عليهم هشامين عروة ءومحمد 
بن اسحق » ویحبی بن سعيد الانصاري » وربيعة بن أبي عبد الر حمن » وحنظلة بن 
أبي شقيق الجمجي » وعبد العزيز ز ابن أبي سلمة الماجشون ؛ وغير هولاء » وكان أبو 
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بوسف يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث وأكثر ممن قدم الحجاز ۰ 

ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة : أبو بوسف أعلمهم بالحديث » وزفر آطردهم 
للقياس » والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريعا » ومحمد أعلمهم بالعربية 
والحساب ؛ وربما قيل أكثرهم تفريعا » فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس 
الى تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال الشرعي برطل أهل العراق » وكان 
رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس اذ ذاك تسعين مثقالا » ماثه وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع الدرهم » فهذا هو المرتبة الاولى لاجماع أهل المدينة وهو حجة باتفاق 
المسلمين ٠‏ 

( الرتبة الثانية ) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان » فهذا حجة ف 
مذهب مالك » وهو المنصوص عن الشافعي » قال في رواية يونس بن عبد الاعلى اذا 
رأيت قدماء أهل المدينة على شىء فلا تتوقف في قلبك ربا انه الحق » وكذا ظاهمر 
مذهب آحمد آن ماسنه الخلفاء الراشدون فهو ححة مضع اتباعها » وقال احيد کل 
بيعة كانت في المدينة فهي خلافة النبوة » ومعلوم أن بيعة آبي بكر وعمر وعثمان 
ES‏ مر اواك لم وسقي 
بالمدينة بيعة » وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية عن النبي 
صلی الله تعالی علبه‌و سلم آنه قال : (علیکم بسنتي وسنه الخلفاءالر آشدین المبديين من 
بعدي » تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الامور » فان كل 
بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار ) وف السنن من حدیث سفينة عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : ( خلافة اللبوة لائون سنة ثم تکون ملكا عضوضا ) فالحکي 
عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين بخالف سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

( والرتبة الثالثة ) اذا تعارض ف المسألة دلیلان كحديثين وقیاسین جهل آبهسا 
آرجح وآحدهما يعمل به آهل الدينة : ففيه نزاع » فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح 
بعمل آهل المدينة » ومذهب أبي حنيفة أنه لايرجح بعمل آهل المدينة ولاصحاب آحمد 
وجهان : 

( آحدهما ) وهو قول القاضي أبي يعلىواين عقيل أنه لایرجح ٠‏ 

( والثاني ) وهو قول آبي الخطاب وغيره أنه يرجح به » قیل هذا هو المنصوص 
عن آحمد » ومن کلامه قال اذا رأى آهل الدنة حديثا وعملوا به فهو الغاية » وکان 
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يفتي على مذهب آهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا » و کان 
يدل المستفتي على مذاهب آهل الحديث ومذهب أهل المدينة » ويدل المستفتي على 
اسحق وأبي عبيدة وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث » ويدله على حلقة 
المدنيين حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه » وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة 
الموطً عن مالك » مات بعد آحمد بسنة سنة اثنين وأربعين ومائتين » وكان أحمد دكره 
أن يرد على أهل المدينة كما برد على أهل الرأي » ويقولانهم اتبعوا الآثار »فهذامذهب 
جمهور الأثمة بوافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة ٠‏ 

( وأما المرتبة الرابعة ) فهى العمل التأخر بالمدينة فهذا هل هو ححة شرعية بحب 
اتباعها أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس انه ليس بحجة شرعية » هذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم » وهو قول المحققين من أصحاب مالك » كما ذكر ذلك 
الفاضل عبد الوهاب في كتابه أصول الفقه وغيره » ذكر أن هذا ليس اجماعا ولا ححة 
عند المحققين من أصحاب مالك » وريما جعله ححة بعض آهل الغرب من آصحابه » 
وليس معه للأئمة نص ولا دليل » بل هم آهل تقليد ٠‏ قلت : ولم آر في كلام مالك 
ما يوجب جعل هذا ححة » وهو ف الموطأ انما يذكر الاصل المجمع عليه عندهم فهو 
يحكي مذهبهم » وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير الى الاجماع 
القديم » وتارة لايذكر » ولو كان مالكا يعتقد أن العمل المتآخر حجه يجب على جميع 
الامة انباعها ‏ وان خالفت النصوص ‏ لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد 
الامكان » كما يجب عليه أن بلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لاتعارض 
فيها » وبالاجماع ٠‏ 

وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك » 
وقال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار وانما جمعت 
على أهل بلدي أو كما قال ٠‏ 

. واذا تبين أن اجماع آهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الاثمة علم بذلك أن 
قولهم صح آقوال أهل الامصار رواية ورأيا » وآنه تارة يكون حجه قاطعة » وتارة 
ححة قوية » وتارة مرجحا للدليل » اذ ليست هذه الخاصية لشىء من أمصار المسلمين» 
ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة اذ لم يخرج منها أحد قبل 
الفتنة الا وأقام بها من هو أفضل منه ء فانه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل 
عمر بن الخطاب الى الامصار من يعلمهم الكتاب والسنة » فذهب الى العراق عبد 


سب ۲۳۸ — 


الله بن مسعود » وحذيفة ابن اليمان » وعمار ابن باسر » وعمران ابن حصين ءوسلمان 
الفارسي وغيرهم ٠‏ وذهب الى الشام معاذ بن جبل » وعبادة بن الصامت » وآبوالدرداء 
وبلال بن رباح وأمثالهم ٠‏ وبقي عنده مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف »ومثل 
أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد ابن ثابت وغيرهم » وكان ابن مسعود وهو آعلم 
من كان بالعراق من الصحابة يفتي بالفتيا » ثم بتي المدينة فيسآل علماء أهل المدينة 
فيردونه عن قوله فيرجع » كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن 
الشرط فيها وف الربيبة » وأنه اذا طلق امرآته قبل الدخول حلت آمها كما تحل اننتهاء 
فلما جاء الى المدينة وسأل عن ذلك أخيره علماء الصحابة آن الشسرط في الربيبة دون 
الامهات فرح جع الى قولهم » وآمر الرجل بفراق امرآته بعدما جلت ٠‏ 

وكان آهل الدينة فيما يعملون : إما سنة من رسول الله صلی الله عليه وسلم > 
وإما أن برجعوا الى قضایا عمر بن الخطاب : ويقال : إن مالکا آخذ جل الموطأ عن 
ربيعة » وربيعة عن سعيد بن المسيب » وسعيد ابن المسيب عن عمر » وعمر محدث » 
وف الترمدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم 

عمر ) وفي الصحيحينعن رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم أنه قال : ( كان في الاممقبلكم 
محدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر ) » وف السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) وكان عمر يشاور أكاير الصحابة 
كعلي وعشمان وطلحة والزبير وسعد وعد الرحمن ن وهم أهل الشورى » ولهذا قال 
الشعبي انظروا ماقضى به عمر فانه كان يشاور » ومعلوم أن ماکان بقضي أو يفتي به 
عمر يشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي ل ةا 
تعالى عنهم أجمعين ٠‏ 

وكان غير - Aaa‏ والفروع حلا الجاع ذا قفی به‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء وكان يشاور عليا وغيره من أهل الشورى ؛ كما شاوره في 
المطلقة المعتدة الرجعية في المرض اذا مات زوجها هل ترث وأمثال ذلك » فلما قل 
عثمان وحصلت الفتنة والفرقة واتتقل على الى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن 
بالمدينة من هو مثل هؤلاء » ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي 
أيوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي من الصحابة » فأعلم من 
كان بالكوفة من الصحابة على وابن مسعود » وعلى كان بالمدينة اذكان بها عمروعثمان 
وابن مسعود وهو ناب عمر وعثمان » ومعلوم أن عليا مع هوّلاء أعظم علما وفضلا 
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من جميع من معه من أهل العراق » ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في 
الفقه محتجا على الناظر بقول علي وابن مسعود » فصنف الشافعي کتاب اختلاف علي 
وعبد الله سين فيه ماتركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما » وجاء بعده محمد 
بن نصر المروزي صنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي الى أن قال # وممایوضح 
الامر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين ‏ غير الكوفة ‏ کانوا منقادين لعلم آهل 
المدينة لايعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر » مثل الاوزاعيومن 
قبله وبعده من الشاميين » ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين وان 
تعظيمهم لعمل آهل المدينة واتباعهم لذاهبهم القديمة ظاهر بين » وكذلك علماء أهل 
البصرة كأيوب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وآمثالهم » ولهذا ظهر مذهب 
أهل المدينة في هذه الامصار » فان آهل مصر صاروا ناصرة لقول آهل المدينة » وهم 
أجلاء أصحاب مالك المصربين كاين وهب واين القاسم وأشهب وعبد الله , بن الي 
والشاميون مثل الوليد بن مسلم ومروان ابن محمد وأمثالهم لهم روايات معروفة عن 
مالك » وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد ابن زيد » ومثل اسمعيل بن 
اسحق القاضي وأمثالهم كانوا على مذهب مالك » وكانوا قضاة القضاة واسمعيل 
ونحوه كانوا من أجل علماء الاسلام ٠‏ 

وآما الکوفیون بعد الفتنة والفرقة بدعون مکافاة آهل الدنة » وآما قل الفتتة 
والفرقة فقد کانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادین لهم » لایعرف بعد مقتل عثمان أن 
آحدا من آهل الکوفه أو غيرها يدعي أن آهل مدینته آعلم من آهل المدينة » فلما قتل 
عثمان وتفرقت الامة وصاروا شيعا ظهر من آهل الكوفة من يساوي بعلماء آصل 
الكوفة علماء آهل الدنة » ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف آمر المدينة لخروج خلافة 
النبوة منها » وقوي آمر آهل العراق لحصول علي فیها ٠‏ 

لکن مافيه الکلام من مسائل الفروع والاصول قد استقر في خلافة عسر » 
ومعلوم أن قول آهل الكوفة مع سائر الامصار قبل الفرقة آولی من قولهم وحديثهم 
بعد الفرقه ۰ 

قال عبيدة السلماني ‏ قاضي علي کرم الله وجهه ‏ رآيك مع عمر في الجماعة 
أحب الينا من رأيك وحدك في الفرقة » ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق 
مادل عليه النص والاجماع » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفتنة من ههنا » 
الفتنة من ههنا » الفتنة من ههنا » من حيث يطلع قرن الشيطان ) وهذا الحديث قد 
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ومما بوضح الامر في ذلك : أن العلم اما روابة واما رأي ؛ وأهل المدينة أصح 
أهل المدن رواية ورأيا » وأما حديثهم فاصح الاحاديث ء وقد اتفق أهل العلم بالحديث 
على أن أصح الاحاديث أحاديث أهل المدينة » ثم أحاديث أهل البصرة ٠‏ وأما أحاديث 
أهل الشام : فهي دون ذلك » فانه لم يكن لهم من الاسناد المتصل وضبط الالفاظ 
مالهؤلاء » ولم يكن منهم ‏ يعني آهل المدينة » ومكة » والبصرة » والشسام د من 
يعرف بالكذب ء لكن منهم من يضبط » ومنهم من لايضبط. ٠‏ 

وأما آهل الكوفة : فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فیمم » ففي زمن 
التابعين كان بها خلق كثير منهم معروفون بالكذب ؛ لاسيما الشيعة » فانهم أكثر 
الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم » ولاجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة 
آنهم لم يكو نوا بحتجون بعامة أحاديث أهل العراق » لأنهم قد علموا أن فيهم کذایین» 
ولم يكونوا پمیزون بين الصادق والکاذب ءفاما إذا علموا صدق الحديث فا: 
بحتجون به » كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي » فقيل له ذلك » فقال 
ماحد تنكم عن أحد الا وأبوب أفضل منه أو نحو هذا ء وهذا القول هو القول‌القدیم 
الشافعى » حتى روي أنه قيل له : اذا روى سفيان عن منصور عن عاقمة عن عبد الله 
حدیثا آلا بحتج به ؟ فقال : ان يكن له أصل بالحجاز والا فلا » ثم ان الشافعي رجع 
عن ذلك » وقال لأحمد بن حنبل تتم أعلم بالحديث منا » فاذا صح الحديث فأخبر ني 
به حتی أذهب اليه » شاميا كان أو بصريا أو كوفيا ‏ ولم بقل مكيا أو مدنيا لأنه كان 
بحتج بهذا قبل ٠‏ 

وأما علماء آهل الحديث كشعبة وبحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح والسئن 
فكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم ممن بالكوفة والبصرة من الثقات الذين 
لاریب فيهم » وان فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز » ولا يستريب عالم في 
مثل أصحاب عبد الله ابن مسعود : كعلقمة » والاسود » وعبيدة السلمانی » والحارث 
التيمي » وشريح القاضي » ثم مثل ابراهيم النخعي » والحكم بن عتيبة وأمثالهم من 
آوثق الناس وأحفظهم ء فلهذا صار علماء الاسلام متفقين على الاحتحاج بما صححه 
آهل العلم بالحديث من آي مصر كان » وصنف آبو داود السجستاني مفارید ههل 
الامصار یذ کر فيه ماانفرد آهل كل مصر من المسلمين من آهل العلم بالسنة ٠‏ 

( وآما الفقه والرأي ) فقد علم أن آهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في 
أصول الدين ؛ ولا حدث الکلام في الرأي ف آوائل الدولة العباسیه وفرع لهم ربيعة 

بت ۲۵۱ ب 


بن هرمز فرعا كما فرع عثمان الليثي وأمثاله بالبصرة » وآبو حنيفة وأمثاله بالكوفة » 
وصار في الناس من بل ذلك وفيهم من برد » وصار الرادون لذاك مثل هشام ابن 
عروة وأبي الزناد والزهري وابن عبينة وآمثالهم : فان ردوا ماردوا من الرآي الحدث 
بالمدينة فهم للرأي الحدث بالعراق آشد ردا » فلم يكن آهل المدينة آکثر من آهل 
العراق فيما لايحمد : وهم فوقهم فيما بحمدونه ؛ وبهذا بظهر الرجحان ٠‏ 


وأما ماقال هشام بن عروة : لم بزل أمر بني اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم 
الولدون - أبناء سبايا الامم ‏ فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا ؛ قال ابن عيينة : 
وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة » والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن 
بالعراق من أهل المدينة ٠‏ 

ولا قال مالك رضي الله تعالى عنه عن احدى الدولتين انهم كانوا اتبع للسئن 
من الدولة الاخرى , قال ذلك لأجل ماظهر بمقاريتها من الحدثان » لأن آولئك أولى 
بالخلافة نسبا وقرنا ٠‏ 

وقد كان المنصور والهدي والرشيد ‏ وهم سادات خلفاء بني العباس ب 
پرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء آهل هل العراق » كما كان خلفاء بني آمية 
رجحون آهل الححاز على علماء الشام » ولا كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل 


عدل الى الاراء المشرقية کثر الاحداث فیهم وضعفت الخلافة ۰ 

ثم ان بفداد انما صار فیها من العام والایمان وترجحت على غيرها بعد مسوت 
مالك وأمثاله من علماء آهل الحجاز ؛ وسکنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق 
الاسلام » » مثل آحمد بن حنبل ؛ وأبي عبيدة » وآمثالهما من فقهاء ء آهل الحدیث ؛ ومن 
ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الاصول والفروع » وکثر ذلك فیها واتنشر منها الى 
الامصا ر » وانتشر أيضا من ذلك الوقت من الشرق والمغرب » فصار في الشرق مشل 
اسحق بن ابراهیم بن راهویه وأصحابه » وأصحاب عبد الله بن المبا رك » وصار الی 
المغرب من علم أهل المدينة مانقل اليهم من علماء الحديث » فصار في بغداد وخراسان 
والمغرب من العلم مايكون مثله اذ ذاك بالحجاز والبصرة » ولم يكن بعد عصر مالك 
وأصحابه من علماء الحجاز من بفضل على علماء العراق والمشرق والمغرب » وهذا 
باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال 
الکلام ٠‏ 


س ۲۲ سب 


( اذا تبين ذلك ) فلا ریب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه آقوم الناس بمذهب 
* أهل المدينة رواية ورايا » فانه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه » كان له 
من المكانة عند أهل الاسلام ‏ الخاص منهم والعام ‏ مالايخفى على من له بالعلم 
أدنى المام » وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألما 
وسبعمائة أو نحوها » وهلاء الذين اتصل الى الخطيب حديثهم بعد قريب من 
ثلاثمائة سنة » فكيف بمن انقطعت أخبارهم ولم نتصل اليه خبرهم » فان الخطیب‌توفی 
سنة اثنين وسبعين وأربعماثة » وعصره وعصر ابن عبد البر و البيهقي والقاضي أبي بعلي 
وأمثال هؤلاءواحد »ومالك توفي سنةنسع وسبعينومائة » وتوف يأبو حليفةسنةخمسين 
ومائة » وتوف الشافعي سنة أربع ومائتین » وتوف أحمد بن حنبل سنة احدى وأربعين 
ومائتين » ولهذا قال الشافعي : ماتحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله 
ب من موطاً مالك » وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه ٠‏ 
وهدا لابعارض ماعليه أكمة الاسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من 
صحيح البخاري ومسلم » مع أن الأثمة على أن البخاري أصح من مسلم » ومن رجح 
ae‏ ا e‏ 
يريد جمع ألفاظ الحديث ٠‏ 
وآما من زعم أن الاحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح 
من الاحادیث التي انفرد بها البخاري » ومن ن الرجال الدین اتمرد بهم : فهذا غا طط 
لايشك فيه عالم » كما لايشك آحد أن البخاري ي أعلم من مسلم بالحديث والعلل 
5 والتاریخ » وأنه آفقه منه » اذ البخاري و أبو داودأفقه آهل الصحيح والسننالمشهورة» 
وان كان قد بتفق لبعض ماانفرد به مسلم أن يرجح على بعض ماانفرد به البخاري 
فهذا قليل والعالب بخلاف ذلك ؛ فان الذي اتفق عليه أهل العلم انه ليس بعد القرآن 
كناب صح من كتاب البخاري ومسلم » وانما كانا كذلك لأنه جرد فيهما الحديث 
الصحيح المسند » ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر 
الحديث من الحسن والرسل وشبه ذلك » ولا ريب أن ماجرد فيه الحديث الصحيح 
المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب » لانه أصح منقولا 
عن العصوم من الكتب المصنفة ٠‏ 
وأما الموطأ ونحوه فانه صنف على طريقة العلماء المصنفين اذ ذاك » فان الناس 
> على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا یکتبون القرآن » وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن » وقال : ( من كتب عني شيئًا غير 
س ۲۳ تب 


القرآن فليمحه ) ثم نسخ ذلك عن جمهور العلماء حيث آذن في الكتابة لعبد الله بن 
عمر » وقال اكتبوا لأبي شاه » وكتب لعمرو بن حزم کتابا » قالوا وكان النهي أولا 
خوفا من اشتباه القرآن بغيره » ثم أذن لا آمن ذلك ء فکان الناس يكتبون منحديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مايكتبون »وكتبوا أيضا غيره ءولم يكونوا بصنفون 
ذلك في کنب مصنفة الى زمن تابعي التابعين » فصنف العلم » فآول من صنف ابن 
جريج شيئا في التفسير » وشيئا في الاموات » وصنف سعيد ابن أبي عروبة » وحماد 
بن سلمة » ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ماف الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين » وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والاصول والفروع بعد 
القرآن » فصنف مالك الوطاً على هذه الطريقة » وصنف بعد عبد الله اين المبارك » 
وعبد الله بن وهب » ووكيع بن الجراح » وعبد الرحمن بن مهدي ء وعبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور » وغير هؤلاء » فهذه الكتب التى كانوا بعدونها في ذلك الزمان 
فى الى فاو الها الائ رة اندها ريم ال لیس بعد القر ان کان ار 
صوابا من موطاً مالك » فان حديثه أصح من حديث نظرائه » وكذلك الامام أحمد ‏ 
لما سئل عن حديث مالك ورأيه » وحديث غيره ورأبهم ‏ رجح حديث مالك ورآیه 
على حديث أولئك ورأيهم » وهذا بصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( بوشك أن بضرب الناس أكباد الابل في طلب 
العلم فلا بجدون عالما أعلم من عالم المدينة ) ة فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن 
عيينة وغيرهما آنهم قالوا هو مالك ٠‏ 

والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان ( أحدهما ) الطعن في الحديث » فزعم بعضهم 
أن فيه انقطاعا ( والثاني ) أنه آراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه » فيقال : مادل 
عليه الحديث وأنه مالك أمر مقرر لمن كان موجودا وبالتواتر لمن كان غائمبا ء فانه 
لارب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب اليه الناس أكباد الابل أكثر من مالك » 
وهذا بقرر بوجهين ( أحدهما ) بطلب تقديمه على مثل الثوري » والاوزاعي » 00 
وأبي حنيفة » وهذ! فيه نزاع ولا حاجة اليه في هذا المقام ( والثاني ) أن يقال :ا 
SS‏ الا ا" 
ماتوا قبل ذلك » فمعلوم أنه بعد موت هئؤلاء لم يكن في الامة أعلم من مالك في ذلك 
العصر ء وهذا لاينازع فيه أحد من المسلمين » ولا رحل الى أحد من علماء المدينة 
مارحل الى مالك لاقبله ولا بعده » رحل اليه من المشرق والمغرب » ورحل اليه الناس 
على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد ؛ والملوك والعامة ء وانتشر موطه فيالارض 

بت ۲۵6 سب 


حتى لابعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الوطاً » وأخذ 
بن الحسن وأمثا لهما 4 و کان محمد سن الحسن اذاحدث بالعراق عن مالك والححازيين 
يمتلىء داره » واذا حدث عن آهل العراق بقل الناس لعلمهم بآن علم مالك وال 
المدينة أصح وآثبت » وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك وابن عيينه » 
ومعلوم عند كل أحد أن مالکا أجل من ابن عبينه » حتى أنه كان يقول : اني ومالك 
كما قال القائل : 

واين اللبون ادا مالز ف قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

ومن زعم أن الذي ضربت اليه آكاد الابل في طلب العلم هو العمري الزاهدمع 
كونه كان رجلا صالحا زاهد! آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر » لم بعرف أن الناس 
احتاجوا الى شيء من علمه » ولا رحلوا اليه فيه » وكان اذا آراد آمرا يستشير مانکا 
وستفتبه » كما نقل أنه استشاره ۷ کت اليه من العراق أن نتولى الخلافة » هقال 
حتى أشاور مالكا ؛ فلما استشاره أشار عليه أن لابدخل في ذلك » وأخبره أن هذا 
لاترکه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة » وذكر له ماذكر عمر بن عبد العزيز 
0 كثيرة » وهذه علوم التفسير والحديث و الفتا وغيرها بن لاوم لم بعلم أن الناس 
أخذوا عن العمری الزاهد منها مايذكر » فكيف يقرن هذا سالك في العلم ورحلةالناس 
البه ۰ 
يحددث مالك » وان كان قف الياب شیء من حددت مالك لا نقدم على حديثه ره 0 
ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الابل في طلب العلم فلم بجدوا عالما أعلم من مالك 
في وقته » والناس كلهم مع مالك ء وأهل المدينة اما موافق » واما منازع ؛ فالموافق لهم 
عضد ونصير » والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمق‌دارهم » وما تحد من 
يستخف بآقو الهم ومذاهبهم الا من ليس معدودا من أثمة العلم » وذلك لعلمهم أن 
مالکا هو القانم بمذهب أهل المدينة 4 وهو أظهر. عند الخاصة والعامة من رححان 
مذهب آهل المدينة على سائر الا مصار » فان موطأة مشحون اما يحددث أهل المدشة» 
واما ما اجتمع عليه آهل المدينة ء اما قديما ء واما حديثا ء وآما مسآلة تنازع فيها أهل 
علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الازمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينةمن 

م ۲٤0‏ س 


مده اك الك رودا ار أن من الناس من أتكر على مالك مخالفته آوله 
لاحاديثهم في : عجر لوال كنا یذ کر عن عبد العزيز الد 0 
تقدير المهر بنصاب السرقة تعرقت ياأبا عبد الله أي صرت فيها الى فول أهل العر 
الذين يقدرون آقل المهر بنصاب السرقة » لكن النصاب عند أبى حنينة 0 
عشرة دراهم » وآما مالك والشافعي وآحمد ةذ انان عندهسم لا دراهم آو ریم 
دينا ر كما جاءت بذلك الاحادیث الصحيحة » فقال أولا ان مثل هذه الحكاية ندل على 
نست آهاویل آمل امراق عند آمل الینة»وآني کانوا يل 
وهدا مشهور عندهم یعیبون الرجل بذلك » كما قال ابن عمر لم ما استفتاه عن دم 
البعوض » و کما قال ابن السیب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة » وآما انا : 
فمثل هذا في قول مالك قليل جدا ء وما من عالم الا وله مايرد عليه » وما أحسن ماقال 
ابن خویز منداد ف مسالة بيع كنت الرآي والاجارقعیها لا فرق‌عندنا بين رأي‌صاجینا 
مالك وغيره في هذا الحکم » لکنه أقل خطأ من غيره ٠‏ 

( وآما الحديث ) فأكثره تحد مالكا قد قال به في احدى الروايتين » وانما ترك 
طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه » وأهل المدينة رووا 
عن مالك الرفع موافقا للحديث الذي رواه » لكن ابن القاسم ونحوء من البصرفين 
هم الذين قالوا بالرواية الاولی » ومعلوم أن رواية ابن القاسم ی 
فرات التي فرعها هل العراق »نم سال عنها أسد ابن الاسم »فجبهبانقسل عن 
مات > ور باس یو ثم اصحما روا سحدون ا 
ابن القاسم طائفة من الیل الى قول آهل العراق ؛ وان لم يكن ذلك من آصول آهل 
المدينة » ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالاندلس وکان بحبی بن بحيى عامل 
الاندلس والولاة يستشيرونه » فكانوا بأمرون القضاة أن لايقضوا الا بروايته عن 
مالك » ثم رواية غيره » ثم انتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها » 
وقد تكون مرجوحة في المذهب » وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا ترکون 
روابة الموطأ ‏ الذي هو متواتر عن مالك » ومازال بحدث به حتى مات لروابة 
ابن القاسم » وان كان طائفة من أمة المالكية آنکروا ذلك » فمثل هذا ان كان فيه 
عيب فانما هو على من نقل ذلك لا على مالك » ویسکن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة 
في عامة الامور » اذ قل من سنة الا وله قول يوافقها » بخلاف كثير من مذهب أهصل 
الكوفة فانهم كثيرا مایخالفون السنة وان لم يتعمدوا ذلك ٠‏ 

ثم من تدبر أصول الاسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة 

مت ۲۵۷ لد 


أصح الاصول والقواعد ء وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما » حتى أن الشافعي 
لا ناظر محمد بن الحسن حين رجع محمد بصاحبه على صاحب اشافعي فقال له 
الشافعي بالانصاف أو بالمكاثرة ؟ قال له : بالانصاف » فقال : ناشدتك الله صاحبنا 
أعلم بکتاب الله أم صاحبكم ؟ فقال : بل صاحبكم ٠ ٠‏ فقال : صاحينا أعلم بسنةرسول 
الله صلى الله عليه وسلم آم صاحبكم ؟ فقال بل صاحبكم ٠‏ فقال : صاحبنا أعلم 
بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحیکم ؟ فقال : صاحبكم » 
فقال : مابقي بیننا وبينكم الا القياس ونحن تقول بالقياس » ولكن من كان بالاصول 
أعلم كان قياسه أصح ء وقالوا للامام أحمد من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مالك آم سفيان ؟ فقال : بل مالك » فقيل له یما أعلم بآثار أصحاب رسو ل الله 
صلی الله عليه وسلم مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك » فقيل له : أيما أزهد مالك أم 
سفيان ؟ فقال : هذه لكم » ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم آهل العراق ذلك الوقت 
بالفقه والحديث » فان أبا حنيفة : واللوري ؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
والحسن بن صالح بن جني » وشريك ابن عبد الله النخعي القاضي کانوا متقاربین في 
العصر » وهم ألمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر » وكان أبو بوسف تفقه آولا على 
محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی القاضي » ثم انه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه آفقه 
منه فازمه » وصنف کتاب اختلاف أبى حنيفة وأبى ليلى » وأخذه عنه محمد بن الحسن 
له الحا فس غ مو ال مو که خی زوك وستی ای کاب 
( اختلاف العراقيين ) ومعلوم أن سفيان الثوري آعلم هذه الطبقة في الحدیث مع 
تقدمه في الفقه و الزهد » والذین آنکروا من آهل العراق وغيرهم ماآنکروا من الرآي 
الحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري » بل سفیان عندهم امام العراق» 
فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق » 
وقد قال الامام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والاثار ماتقدم » مع أن 
أحمد بقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها » وهو بعظم سفيان غاية التعظيم » 
ولكنه كان يعلم أن مذهب آهل المدينة وعلمائها آقرب الى الكتاب والسنة من مذهب 
آهل الكوفة وعلمائها » وأحمد كان معتدلا عالما بالامور بعطی كل ذي حق حقه » 
ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافمي 
أو من ينسبه الى بدعة » ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها » ومعرفته بأصول الفقه 
كالناسخ والمنسوخ » والمجمل والمفسر » وشت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب آهل 
الحديث من خالفه بالرأي وغيره ٠‏ 
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وكان الشافعي تقول : : سمو ني مداد ناصسر ااحديث » ومناف الشافعي 
واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من بخالف ذلك كثير جدا ء 
وهو كان على مذهب أهل الحجاز ء و كان تفقه على طريقة المكبين أصحاب أبن جرج“ 
كمسلم بن خالد » والزنجي » وسعيد بن سالم القداح » ثم رحل الى مالك وأخذ عنه 
الموطأ » وكمل أصول أهل المدينة » فکان أجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد مالك » ثم اتفقت له محنة ذهب فيها الى العراق » 
فاجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره » وعرف آصول أبي حنيفة وأصحابه » 
وأخذ من الحديث ماأخذه على أهل العراق ؛ ثم ذهب الى الحجاز » نم قدم الى 
العراق مرة ثانية » وفيها صنف كتابه القده بم المعروف ( با بالحجة ) واجتمع به أحمد بن 
ا و 
وتناظرا بحضور أحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؛ ولم بجتمع بأبي بوسف ولا 
بالاوزاعي وغيرهما » فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة اليه فهو كاذب » فان تلك 
ل ا لسر ني لم 
مالایخفی على على عالم » وهي من جنس كذب القصاص » » ولم يكن أبو بوسف ومحمد 
سعيا في أذى الشافعى قط » ولا كان حال مالك معه ماذكر في تلك الرحلة الكاذية ٠‏ 

ثم رجع الشافعي الى مصر وصنف كتابه الجديد »> وهو في خطابه وكتابه 
نسب الى مذهب أهل الحجاز » فيقول : قال بعض أصحابنا # وهو يعنى آهل المدينة 
آو بمض علماء آهل الدينة کمالك ن ویقول فى آثناء کلامه وخالفنا مشن الشرقیین » 
وكان الشاغعي عند أصحاب ب مالك واحدا منهم پنسب الى آصحابهم » واختار سکنی 
مصر اذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب آهل المدينة ومن يشبههم من آهل مصر كالليث 
بن سعد وأمثاله ٠‏ 

وكان آهل الغرب بعضهم على مذهب هولاء » وبعضهم على مذهب الاوزاعي 
وأهل الشام » ومذهب آهل الشام ومصر والمدينة متقارب » لكن آهل المدينة أجل 
عند الجميع ٠‏ 

( ثم ان الشافعي رضي الله عنه ) لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الاحاديث 
الصحيحة وغيرها من الادلة مايجب عليه اتباعه # وان خالف قول أصحابه الدنیین - 
قام بما رآه واجبا عليه » وصنف الاملاء على مسائل ابن القاسم » وأظهر خلاف مالك 
تلن وه 

وقد أحسن الشافعي فيما فعل » وقام بما يجب عليه » وان كان قد كره ذلك من 

NEN 


كرهه وآذوه » وجرت محنة مصرية معروفة » والله يغفر لجميع الأؤمنين والومنات 
الاحماء منهم والاموات ۰ 
الشافعي بمالك » ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لالت » و کل ذلك اتباعا 
للدليل وقياما بالواجب ٠‏ 

والشافعي فرر أصول أصحا به والکتاب و السنه » وكان کشر الاتباع لا صصح 
عنده من الحديث ؛ ولهذا كان عبد الله بن الحكم ا اد ماري 
فانه صاحب حجج » فما بينك وبین آن تقول قال ابن القاسم فیضحاك ك الا آن 

قال محمد : فلما صرت الى العراق جلست الى حلقة فیها ابن آبي دؤاد » فقلت 
قال ابن القاسم » فقال : ومن ابن القاسم ؟ فقلت : رجل مفت بقول من مصر ال ىأقصى 
الغرب » وآظنه قال : قلت رحم الله آبي » و کان مقصود أبيه املاب الحجة لقول 
أصحابك ولا تنبع » فالتقلید انما بقبل حيث بعظم القلد بخلاف الححة » فانه بقبل في 
e‏ كل مجتهد أن بقول بموجب ماعنده من العلم ء و الله 
بخص هذا من العلم والفهم مالا بختص به هذا » وقد يكونهذا هو الخصوص بمزيد 
اا من لجال أو ا متك أو ميا ea A‏ 
في نوع و د اللذك اقبر ی الجا على ودعي 

هذا آخر مانقلناه من كلام شيخ الاسلام في ترجيح مذهب أهل المدينة وبه يعلم 


ما كان عليه من الاعتقاد الصحیح 6 والفطه از اندة » و الفهم الكثير » فان كل من 
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تكلم على فضل المدينة تكلم اجمالا ولم ببين الفضل بالدليل والسبب » وکتابه هذا 
ل 0 لاو 
لجيه الو ا اه 
ومن هو على مسلكه بآنهم من المبتدعين » ولا بدع‌منه فانه ممنقال الله فيه : ( وقالوا 
ثم ان النبهاني عقد فصلا في ذكر شيء مما لاينبغي فعله للزائر » ونقل أقوالا 

س ۲)۹ بت 


عن ابن حجر وأضرابه بنقض بعضها بعضا » وساق منها جملة من العبارات » انظر الى 
ماقاله ابن حجر في التحفة والزواجر مع ماذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة ظاهرة 
قال في التحفة : وقد أفتى جمع بهدم كل مافي قرافة مصر من الابنية » حتى قبة امامنا 
الشافعي التي بناها بعض الملوك » وبنبغي لكل أحد هدم ذلك مالم بخش منه مفسدة 
فيتعين الرفع للامام أخذا من كلام ابن الرفعة اتنهى ٠‏ 

وقال في الزواجر : ومن أعظم أسباب الشرك الصلاة عند القبور واتخاذها 
مسجدا » وبحب ازالة كل منكر عليها ؛ وبحب البادرة لهدمها وهدم القباب التي على 
القبور ء اذ هی آضر من مسحد الضرار » لها آسست على معصية رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ؛ لانه نمی عن ذلك وآمر بهدم القبور » ويجب ازالة کل قنديل أو 
سراج على قبر ؛ ولا يصح وقفه أو ندره ٠‏ 

وقال أيضا في الزواجر : ومن الکباثر اتخاذ القبور مساجد » وایقاد السرج 
علیها » و اتخاذها آوثانا » والطواف بها » والصلاة البها انتهی ٠‏ 

وقد نقض ذلك كله في كتابه ( الجوهر النظم ) فأباح کل مامنصه في ذينك 
الكتابين » حتى قال بجواز السجود للقبور اذا غلب الحال على آهل الاحوال » وذكر 
فيه من الغلو مافيه قرة لعيون الغلاة » ولولا خوف التطويل لنقلنا كلامه كله والكتاب 
متداول بين الناس ۰ 

ثم ان النبهاني عقد بابا آخر في مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم » 
وضمنه أربعة فصول ٠‏ 

آولها ذكر فيه أحاديث وردت في استغاثة الناس به صلى الله عليه وسلم في 
حباته ۰ 

وثانیها في أحاديث الشفاعة يوم القيامة ٠‏ 

وثالثها في بعض ماقاله العلماء وأثيتوا به مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

ورابعها : في توضيح هذه المسألة من قبل مؤلف الکتاب ٠‏ 

أقول ‏ ومن الله المعونة وبيده أزمة التوفيق ‏ ان الكلام على ماحواه كلامه 
من الكذب والزور والبطلان بطول جدا فضلا عما اشتملت عليه عبارته من الغلبط 
وفساد التركيب”وسوء التعبير » فكتابه كله ظلمات بعضها فوق بعض »> فلو تكلمنا 
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نتب ۲۵4 نت 


على ذلك كله لطال الكلام » وكلت عن رقمه الاقلام » فان النبهاني هذا هو من أعظم 
الغلاة المحادين لله ورسوله ؛ و کلامه كله باطل » وجهل مركب ؛ وبهت لأهل الحق » 
وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا » فالحمد لله الذي خذل آعداء دينه» 
وجعلهم عبرة لأوليائه وعاده المؤمنين ٠‏ ۱ 

آما مشروعية الاستغائة : ففيها تفصیل 6 اذ الاستغاثة بالشیء - على ماذکره 
بعض الحققین - طلب الاغائة و الغوث منه » کما آن الاستعانة طلب الاعانة منه ‏ فاذا 
كانك دام ون المت للیستنان. کان لشم الا مه وتزاس ان ذلك لبس سل 
به الى غيره » اذ قد جرت العاده أن من توسل بأحد عند غيره أن بقول لمستغاثه 
أستغيثك عنى هذا الامر بفلان » فيوجه السؤال اليه وشص أمر شكواه عليه » 
ولا بخاطب المستعاث به ويقون له آرجو منك أو آرید منك وأستغيث بك » ويقول انه 
وسيلتي الى ربي ء وان كان كا يقول فما قدر المنوسل اليه حق قدره » وقد رجا 
وتوكل والتجاً الى غيره » كيف واستعمال العرب يأبى عنه » فان من بقول صار لي 
ضيق فاستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج يدل دلالة جلية على أنه قد طلب الغوث 
منه » ولم یفد كلامه آنه توسل به » بل انما يراد هذا المعنى اذا قال توسلت أو استغثت 
عند الله بفلان » أو يقول لستهء نه استغثت اليك بفلان » فيكون حبنئذ مدخول الياء 
متوسلا به » ولا يصح ارادة هذا العنی ا ا 
سيما اذا كنت داعيه وسائله » بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث 
ولیس مستفائا به » والقرائن اللي تکتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهسود 
عدول » ولا محبد عما شهدت به ولا عدول » فهذه الاستغاثة وتوجه القلب الى 
السول بالسؤال والانابة محظورة على السلمین » لم بشرعها لاحد من أمته رسول 
رب العالمين » وهل سمعتم أن آحدا في زمانه صلی الله عليه وسلم أو ممن بعده في 
الداكم ا د ام رك ا ا ل ل ا 
نيل مثل تلك الرغالب ‏ استغاث بمن يزيل كربته التي لابقدر عا ى ازالتها الا الله ؟ 
آم كانوا بقصرون الاستغاثة على مالك الامور ولم يعبدوا الا اياه » ولقد جرت عليهم 
أمور مهمة » وشدائد مدلهمة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته » فهل سمعت 
عن أحد منهم أنه استغاث بالنبى صلی الله عليه وسلم ؟ أو قالوا انا مستغيثون بسك 
بارسول الله » آم بلغك آنهم لاذوا بقبره الشريف وهو سيد القبور حين ضاقت منهم 
الصدور ؟ كلا » لايمكن لهم ذاك ء وان الذي كان بعكس ما هنالك » فلقد أثنى الله 
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۵ اس وب 


د ا و 
علیهم ورضي عنهم » فقال عز من قائل : ( إذ ستعنتون رک فاستحاب لک( 
مسينا ليا أن هذه الاستغاثة أخص الدعاء وأجلى أحوال الالتحاء 4 وهي من لوازم 
السائل المضطر 4 الدي بضطر الى لب العوث من غبره 6 فبخص نداءد لدی استعاثته 
بمزيد الاحسان في سره وچهره » ففي استغائته بغيره تعالی عند کربته تعطیل لتوحید 
معاملته ٠‏ 

( فان قلت ) ان للمستغاث بهم قدرة كسبية ونسببية فتنسب الاغاثة اليهم بهذا 
العنی ۰ 

( قلنا له ) ان کلامنا فيمن بستفاث به عند الام مالا بقدر عليه الا الله » أو 
لسؤال مالا يعطيه و سسنعه اللا الله » وآما فيما عدى ذلك مما بحرى فنه التعاون 
كما نعد اباحة ماقبله شركا وضلالا » وكون العبد له قدرة كسبية لايخضرج بها عن 
مشيئة رب البرية لابستغاث به فيما لابقدر عليه الا الله » ولا يستعان به » ولا توكل 
ارزقني أو أمتني ؛ أو آحي ميتي » أو اشف مريضي ؛ الى غير ذلك مما هو من الافعال 
الخاصة بالواحد الاحد » الفرد الصمد » بل يقال لمن له قدرة كسبية قد جرت العادة 
بحصولها ممن آهله الله لها » أعنى في حمل متاعى أو غير ذلك » والقرآن ناطق بخطر 
الدعاء عن كل أحد لا من الاحياء ولا من الاموات » سواء كانوا آنساء أو صالحين أو 
غيرهم » وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثة أو بعيرها » فان الامور الغير مقدورة 
للعباد لاتطلب ألا من خالق القدر » ومنشيء البشر » كيف والدعاء عبادة وهي مختصة 

وهذا خلاصة ماذكروه من جعل الاستعاثة والاستشفاع بعير الله شركا ظاهرا 
لایعفر » ومتعاطيه جاعل لله ندا » فیدیح بأمر الله تعالى » وشرع رسول الله صلى 
ما 

۱, : الانفال‎ )١( 
حت ۲ ۵ سد‎ 


بقي ههنا ثيء بورده المجيزون على هؤلاء المانعين » وهو أنه لاشك أن من عبد 
غير الله مشرك حلال الدم والمال » وان الدعاء المختص بالله سبحانه عبادة » بل هو 
مخ العبادة » ولكن لانسلم أن طلب الاغاثة مسن استغيث بهم شرك مطلقا » وانسا 
بكون شر کا لو كان المستغيث معتقد! آنهم هم الفاعلون لد لك خلقا وابحادا » قحينئذ 
يكون من الشرك الاعتقادي قطعا » آما من اعتقدهم الفاعلين کسبا وتسببا فليس 
بمسلم » ولئن سلمنا فليس القصود من طلب الاغاثة منهم ونداثهم الا التوسل بم 
وبحاههم » وان كان اللفظ ظاهرا يدل على ااطلب منهم وأنهم الطلوبون بهذا النداء » 
لكن مقصود المستغيث التشفع والتوسل بهم الى ربهم » وهو صلی الله عليه وسلم 
عي ري اي a‏ 
تعالى( وا بتغوا امه ه سل ) فكيف تحظرونها بل تجعلونها شركا مخرجا عن الملة » 
و لیس دی اس ار العنی » وان فى ذلك تكفير أكثر الناس > من شر 
ارتياب والتباس » 6 وكيف تحکمون على اناس 5 قد آظهر وا شعاثر الاسلام من آذان 
SS‏ 
SS‏ ا 


ا 


أمته » كما قال سبحا نه / واسوق يغطيك رَبك فترضی )ولا برخی صلی اله 
عليه وسلم إلا بأن بقف لأمته في مثل هذه التوسلات فينالوا الرغيات » وليس ف 
آقو الکم هده الا تنقص بحق هدا النبى الذى أوجب الله علينا حه آکثر من محتنا 
لا نفسنا »> وقي مثل ذلك شاعة في الثول » وشناعة بطريق الاول ۰ 


الا التوسل س وان تکلموا نما نفید غبره فانه دن عل از بل شرك لابک ون الا 
اعتقاديا » وأنه لانكون کفر الا اذا طايق الاعتقاد » وهد! يقتضي سد أبواب الشرائع 

بأسرها ور وات التي ذكرها الفقهاء في الردة ومحقها » كيف وأن الله سبحانه 
5 5 

قول : زو و لفك 9 الوا كلمة الکفر وكفرو e‏ إسلاممم ) ل سبحانه : 
3 ۲ و 2 م2 3 ا 8 ( 

( أبالله وآباته ورس وله ا لا تغتذروا تن د كفرتم عد ایا كم . 
)١(‏ التوبة : كلا (۲) النوبة : 1۵ > ١‏ 


س ۲۵۳ ب 


وقد ذكر الفسرون أنهم قالوها على جهة المزح ؛ وكذلك العلماء كفروا بألفاظ 
سهلة جدا » وبأفعال تدل على ماهو دون ذلك » ولو فتحنا هذا الباب لامكن لكلمن 
تكلم بكلام بحكم على قائله بالردة أن يقول : لم تحكمون بردتى ؟ فيذكر احتمالا 
ولو بعيدا بخرج به عما كفر فيه » ولا احتاج الى توبة » ولا توجه عليه لوم أبداء 
حد قذف » وكفارة يمين » وظهار » ولانسدت أبواب العقود من نکاح وطلاق ء وغير 
ذلك من الفسوخ والمعاملات » فلا يتعلق حكم من الاحكام أي لفظ كان الا اذا 
اعتقد المعنى ‏ وان أفيد بوضم الالفاظ ٠‏ 


وأما ماذكرنم من أنه أشرف الوسائل فهي كلمة حق آرید بها باطل » كقولكم انه 
ذو الجاه العريض والمقام المنيع » ونحن أولى بهذا القام منكم لاتباعنا لاقواله وآفعاله 
واقتدائنا به صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله » مقتفين لاثاره واقفين عند أخباره 
فهو صلى الله عليه وسلم نبينا وهادينا الى سبل الاسلام » ومنقذنا برسالته من مهاوي 
أولئك الحفاة الطعام » فلا نعمل الا بأمره » وتتلقى ذلك بالسمع والطاعة في حلوه 
ومره » وقد أوجب علينا أن تنبع سبيل المومنين » ونهانا عن الغاو في الدين » فان 
غلو نا فاننا اذا عن الصراط ناكبون ء ولئن عدلنا انا اذا لخاسرون ۰ 


وکف بحسن طريق يؤدي الى الاشراك › وأنى ليق بال موحدين هذا الوجه 
المؤدي للارتباك ؟ وهذا طريق سلفنا الصالح » وهو الاعتقاد الصحيح الراجح » هذا 
وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - وآرواحنا له الفداء ‏ لابرضی بما يغضب 
الرب المتعال » و کیف لا وقد بعث بحماية الود من هذه الاقوال والافعال » وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلی الله عليه وسلم : كان خلقه القرآن » 
يرضى لرضاه وبسخط لسخطه » فليس لنا وسيلة الى الله الا الدعاء البنی على 
آصول الذل والافتقار والثناء » فهو الوسيلة الى آمرنا الله سبحانه بالتوسل به » 
وجعله من أفضل الوسائل » وآخبرنا آنه مخ عبادته تحقیقا لعبديتنا » فسد به عن غيره 
آبواب الذرائع ٠‏ 


وقد اختلف العلماء - بعد أن اتفقوا على استحباب سوال الله تعالی به وبأسمائه 
وبصفاته وأفعاله وبصالح أعمالنا التي حصلت لنا بمحض كرمه وأفضاله ‏ في جواز 


ه56 د 


التوسل بالذوات المنيفة والاماكن والاوقات الشريفة ؛ فعن العز بن عبد السلام ومن 
تابعه عدم الجواز الا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صح الحديث فيجوز ء ويكون 

ونقل الفقهاء الحنفية عن بشر بن الوليد أنه قال سمعت أبا بوسف يقول قال 
أبو حنيفة لاينبفي لأحد أن يدعو الله الا به » وف جميع متونهم آن قول الداعي 
التوسل بحق الانبياء والرسل وبحق البيت والشعر الحرام مكروه كراهة تحريم » 
وقال القدوري المسألة بخلقه تعالى لاتجوز لأنه لاحق للمخلوق على الخالق ٠‏ 

وآما آحادث ( أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا وبحق نيك 
والائبياء من قبلی ) ففیها وهن ؛ وعلی تسلیمها فالراد بهذا الحق ماأوجبه الله تعالی 
على نفسه » وذلك من آفعاله » لان حق السائلين الاجابه > وحق المطيعين الاثابه » 

۶ ۳ ۹۹ ۳ بر 2 5 ۵ و : ۱۱۳/۰ 5 ۰ 

وسلم > وذلك كقوله تعالى :( وکن حةأ علمنا دصر الو منين ( وقوله تعالى 8 
( وعداً عليه حمَأف التوراة والانحيل والقرآن ) ' وقوله:( كتب ربكم على نفسسه 
ار ححَةَ )۱۳ وقوله صلى الله تعالى عليهوسلم : ( حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا شرکوا به شيئا » وحق العباد على الله أن لابعذبهم ) 

والسئوال بالاعمال لأن الممشى الى الطاعة امتثالا لامره عمل طاعة » وذلك من 
اعظم الوسائل المأمور بها في قوله تعالى : ( با ما الذين منوا | توا الله وا بتغوا 
له الوّسلة ) "" ومن: ظر الى الادعية الواردة في الكتاب والسنة لم بجدها خارجة 
عما ذكرنا ؛ قال الله ا المؤمنين : : ( رانا ننا سمعنا منادياً نادي 
للایان أن آمنوا 8 1 ما " وقوله تعالی ۰( کات تر من عا 


س سم ر 


رون را اما اضر ا نت حي الراحون )!7 " وقوله تعالى 


۱۱۱: الروم : 28 () التوبة : ۱۱۳( الانعام : ۵ ()) المائدة : ۳۹ (ه) آل عمران : ۱۹6 () المؤمنون‎ )١( 


س ۲00 س 


( 


ا 0/7 

عن الحوارین ن( رتا آه ما با[ نز ی تبعذ اس فاكتبنامع الشاهدين)' 

وكان ابن مسعود قول : : اللهم انك ام نيج فأطعتك ودعو تنی فآجتك فاغفر 

لى ودعاء اللبی صلی الله عليه وسلم الدي حمعه العلیاء لا بخرج عن هذا اللنمسطاء 

و خلاف ذلك دعد كالخروج عن حادة الصواب و الشطط » فاتبع ۳۹ الناظر سك 

المصطفى تسلم من اللغط و العلط » هذا ماکان من نحر بر مدعي الما نعين 4 و تقربره على 

وجه أبان عن لباب تلخيصهم بتسطيره » ثم أخذ يذكر الجواب عما استدل به‌الجوزون 
فان أردت الوقوف عليه فارجع الى كتاب العقد الشین ٠‏ 


فتين مما نقلناه أن الاستعاثة بمخلوق يما لابقدر عليه الا الله تعالى مما لا تجوز 
فان الاستغاثة دعاء والدعاء عبادة بل مخ العبادة » وغير الله تعالى لایعبد بل 
هو الخصوص بالعبادة » فاذا أصاب الناس جدب وقحط فلا يقال پارسول الله ارفع 
عنا القحط والجدب » واذا نزل بالناس بلاء أو وباء فلا يقال بارسول الله أو باجبردل 
أو ياميكائيل ارفع عنا البلاء والوباء : واذا مرض أحد فلا يقول پارسول الله شافني 
وعافني ولا غيره » واذا احتاج أحد الى رزق فلا بقول بارسول الله ارزقني ولا غیره» 
واذا لم يكن لأحد ولد فلا يجوز له أن بقول بارسول الله أعطني ولدا » واذا كان في 
شدة في بر أو بحر فلا بحوز أن يقول بارس ول الله أدركنى أو التجىء اليك أو 
أستغيث بك أو نحو ذلك » بل كل ذلك شرك مخرج عن الدين » لانه عبادة غير الله 
ونحن نوضح السال4 فقد زلت فيها أقدام » فنبين أولا معنى العبادة » ثم نذكر ماهو 
من خصائص الالوهية ومن الله نستمد التوفيق ٠‏ 


( آما العبادة ) فهي ف اللغة الذل و الانقاد » و اصطلاحا اسم جامع لكل ما بحه 
الله ويرضاه من الاقوال و الاعمال الباطنة والظاهرة » كالتوحيد فانه عبادة في نفسه 
والصلاة » والزكاة » والحج » وصیام رمضان » والوضوء ؛ وصلة الارحام » وبر 
الوالدین » والدعاء » والذکر » والقراءة » وحب الله » وخشية الله » والانابة اليه » 
واخلاص الدين له » والصبر لحکمه » والشکر لنعمه » والرضاء بقضائه » والتوکل 
عليه » والرجاء لرحمته » والخوف من عذابه » وغير ذلك مما رضبه وأحبه » فأمر به 
وتعبد الناس فيه ؛ قال العلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسي في كشفه على الكشاف 


٥٤ : آل عمران‎ )١( 


س ۲۵۲ ند 


سے ہے 


ے لازمخشري ‏ عند تفسير قوله تعالى :(يا أيها لاس اعدا ربک الذي لفك ) 


وهو خطاب لمش ركي أهل مكة ء ونقل عن علقمة أن كل خطاب بياأيها الناس فهو مكي 
وبياأبها الذين آمنوا فهو مدني ب مالفظه تحرير الكلام فيه أن العبادة قد تطلق على 
أعمال الجوارح بشرط قصد القربة » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لفقيه واحد 
أشد على الشيطان من آلف عابد ) وهی على هذ! غير الاسان بمعنى التصديق » والنية 
والاخلاص » بل مشروطة بها » وقد نطاق على التحقق بالعبدية بارتسام ماأمر السيد 
جل وعلا أو نهى » وعلى هذا نتناول الاعمال والعقائد القلبية أيضا ؛ فيدخل فيها 
الااسان وهو عبادة في نفسه » وشرط لساكر العبادات انتهى ۰ 


وقال ابن القيم في ( شرح منازل السائرين ) مانصه : فالعبادة تجمع أصلين : غاية 
الحب بعابة الذل والخضوع > والعرب تقول طريق معبد أي مذلل » والتعبد التدلل 
ht‏ 00 خاضعا له لم تكن عابدا له » ومن خضعت له بلا 
بعال كن وا کرو لاما 


ثم قال في مكان آخر من شرحه هذا : مراتب العبودية واحكامها لكل واحد من 
القلب واللسان والجوارح ؛ فواجب القلب منه متفق على وجوبه > ومختلف فيه » 
فالمتفق على وجوبه كالاخلاص والتوكل والمحية والصير والانابه ولخت والرجاء 
والتصديق الحازم والنية للعبادة » وهذه قدر زائد على الاخلاص ؛ فان الاخلاص 
إفراد المعبود عن غيره ٠‏ 


ونبة العبادة لها مرتبتان : ( إحداهما ) ثم ميز العبادة عن العادة ( والثانيه ) تمييز 
مراب العبادات بعضها عن عض 4 والاقسام الثلاثة و احبه 4 وكذلك الصدق »و اتفرق 
بينه وبين الاخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا » فالاخلاص توحید مطلوبه والصدق 
توحید الطلب » فالاخلاص أن لايكوزالمطلوب منقسما » والصدق أن لانکون الطلب 
منقسما » فالصدق يذل الحهد ء والاخلاص أفراد المطلوب ۰ 


واتفقت الامة على وجوب هذه الاعمال على القلب من حيث الجملة » وكذلك 
الوجه الحبوب للرب المرضى به » واصل هذا واجب ؛ وكماله مرتبة المقربين »وكذلك 


س ۲۵۷ سب 


كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب 
اليمين » و كمال مستحب وهو مرانية المقربين » اتتهى بعض ماقاله في بعض عبودية 
القلب » وعقبه بعبودية اللسان الواجب منها والمستحب » وعبودية الجوارح الواجب 
منها والمستحب أيضا ؛ ومن اشتغل بالنظر الى آنواع العبادات هان عليه تمييزها » 
والله الهادي الى سواء السبيل ٠‏ 

( وبالجملة ) فكل عبادة فهى مقصورة على الاله الواحد من أعمال القلسوب 
والجوارح ؛ فكما لو صلى لغير الله أو صام على وجه التقرب اليه كان كافرا مشركا 
عند جميع الناس فكذلك من تقرب اليه بالاعمال القلبية المذكورة من التوكل والانابة 
والخوف والرجاء » وغير ذلك ء لكن لا كانت هذه الامور القلبية من التأله # وكان 
الاولون یتآلهون بها ويسمون من تأله بها الها » وكان مرجع كل ذلك الى القلب 
وأعماله التي هي منبع التوحيد ومصدر هذا الدين والمرجع اليه في الك واليقين » 
ومع ذلك فهي الفارقة بين الاله الحق الذي اختص بها على الدوام ؛ والا له الباضل 
الذي لابحوم الموحد حوله بهذا المقام ‏ كان ذلك هو الداعي للتخصيص والموجب 
للتنصيص » وأيضا فالكلام على من حصل منه الشرك بما تألهه في قلبه ورسخ بفؤاده 
ولبه من الاعمال الغير المختصة بالمسلمين ء وأما هذه الاعمال الظاهرة الشرعيةالمختصة 
بهم فلا يتعاطاها أحد لمن سواه ؛ ولم ثرها تصل الا لله » ولم پعبدوا بها الا اياه؛ 
فهذا هو الذي آوجب تخصيصهم لهذه الاعمال القلبية وبعض البدنية » کالسجود 
وحلق الرأس عبودية » وإلا فجميع العبادات قلبيها وقوليهما وبدنيها مختصة به 
سبحانه وتعالى لاتصلح الا له ۰ 

قال المحقق السعد التفتازاني في شرحه للمقاصد مانصه :اعلم أن حقيقة التوحيد 
اعتقاد عدم الشريك في الالوهية وخوانمها » ولا نزاع بين أهل الاسلام ان خلق 
الاجسام وتدبير العالم واستحقاق العبادة من الخواص ؛ ثم قال في "خر هذا المبحث : 
وبالجملة فان التوحيد في الالوهية واجب شرعا وعقلا » وفي استحقاق العبادة شرعا » 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه وتعالى عما شرکون » اتنهى ٠‏ 

وقد أفرد شيخ الاسلام لتحقيق معنى العبادة رسالة مفيدة وهي رسالة العبودية 
فراجعها ٠‏ 

( وأما الثاني أعني ماهو من خصاثص الالوهية ) فاعلم أن توحيد الله تعالی 
بالتعظيم ‏ كما قاله العلامة القرافي في كتاب الفروق ‏ ثلاثة أقسام : واجب اجماعا » 


س ۲۵۸ س 


( القسم الاول ) الذي يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالاجماع » فذلك 
كالصلوات على اختلاف أنواعها » والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل و النذر 
فلا يجوز أن یفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى » وكذلك الحج ونحو ذلك » أي 
كالاستغاثة والاستعانة والالتحاء : وكذلك الخلق والرزق والاماتة والاحياء والبعث 
والنشر والسعادة والشقاء والهداية والاضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط > 
قنعت ع کل اا و ا ل سین 
الحقيقة » وان آضیف شيء منها لغيره تعالی فانما ذلك على سبیل سبیل الر بط العادي لا أن 
ذلك الشار اليه فعل شيا حقيقة » كقولنا : قتله السم » وأحرقته النار : وآرواه ال ۰ 
فليس شىء من ذلك فعل شيأ مما ذكر حقيقة ؛ بل الله تعالى ربط هذه المسببات بهده 
الاسیات كنا شاء وا راد » ولو شاء لم يربطها » وهو الخالق لمسبباتها عند وجودها » 
لا أن نلك الاسیاب هی الوجدة  »‏ و کذلك اخبار الله تعالی عن عیسی عليه السلام أنه 
كان بحبي الوتی » ويبريء الاكمه والابرص » معناه أن الله تعالی كان بحبي الوتی 
ويبريء عند ارادة عسی عليه السلام لذلك » لا أن عیسی عليه السلام هو الفاعل 
لذلك حقيقة » بل الله تعالی هو الخالق لذلك » ومعحزة عیسی عليه السلام في ذلك 
ربط وقوع ذلك الاحیاء وذلك الابراء بارادته : فان غيره يريد ذلك ولا يلزم ارادته 
ذلك ء فاللزوم بار ادته هو معحزته عليه السلام » وكذلك جمیم مايظهر على آبدي 
الانیاء و الاولیاء من العجزات والکرامات الله تعالی هو خالقها » وكذلك بحب 
توحیده تعالی باستحقاق العبادة والالهیه » وعموم تعلق صفاته تعالی > فستعلق علمه 
بجميع العلومات ؛ وا رادته بجميع الكائنات » وبصره بجميع بجميع الوجودات الباقيات 
والفانيات » وسمعه بجميع الاصوات » وخبره بجمیع بع الخبرات فهذا و نحوه و 
واجب بالاجماع من آهل الحق لا مشا N,‏ 


بالوجود والعلم ونحوهما وأطنب فيه ٠‏ 

۱ ( ثم ذكر القسم الثالث ) وهو الذي اختلف فيه هل يجب توحيد الله تعالى به 
آم لا ؟ قال فهذا هو التعظیم بالقسم » فهل يجوز أن بقسم بغير امه تعالی فلا یکون. 
من التعظیم الذي وجب التوحيد فيه أو لابجوز فيك ون من التعظيم الذي وجب 


بت ۲۵4 ب 


التوحید فيه » و آطال الکلام فيه.أيضا ء ومرادنا القسم الاول:» من فه.قوله : وكذلك 
بحب توحيده تعالی باستحقاق العبادة ٠٠‏ الخ وهدا هو المقصود باانقل » ولا یخفی 
مافي كلامه من المخالفة للنصوص يسبب القول بأقوال الكلابية » رليس هذا موضع 
مناقشته بما ذكر ۰ 

وحیث اتسع الکلام بحسب القام م ننقل ما قا لها نماضل ار بن القيمفي كتابه ( (الجواب 
الكافي لمن سال عن الدواءالشافي) مانصه : 

ومن خصائص الالهية الکما ا ای رو ان ای مور 

من الوجوه ء وذلك بوجب العبادة كلها له وحده » والتعظيم والاجلال »اة 
والدعاء » و الرجاء والانابة » والتوبة ء والتوکل والاستعانة » وغاية الذل مع غاية 
الحب ؛ کل ذلك بحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده » وبمنع الغير التشبیه 
ممن لاشبیه له » ولا مثل له » ولا ند له » وذاك أقبح التشبیه وأبطله » ولشدة قبحه' 
وتضمنه غابة الظلم آخبر سبحانه عباده أنه لایغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة ٠‏ 

( ومن خصائص الالهية ) العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما ؛ 
وهما غاية الحب مع غاية الذل » هذا نمام العبودية » وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب 
تفاوتهم في هذين الاصلين فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبه به في 
خالص حقه » وهذا من المحال أن تجيء به ۾ شربعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل 
فطرة وعقل » ولكن غيرت الشباطین طين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها ليسم 
واجتالتهم عنها » ومضی على الفطرة الاولى من سبقت له من الله تصالی الحسنى ء 
فأرسل اليهم رسله صلى الله عليهم وسلم » وأنزل كتبه بما بوافق فطرهم وعقولهم » 
فازدادوا بذلك نورا على نور » هدي الله لنوره من شاء ٠‏ 

اذا عرفت هذا فمن خصائص الالوهية السجود » فسن سجد اغيره فقد شبه 
المخلوق به » ومنها التوكل » فسن توکل على غيره فقد شبهه به » ومنها | التوبة » فمن 
تاب الى غيره فقد شبهه به » ومنها الحلف باسمه تعظيما واجلالا » فمن حلف بغيره 
على هذا الوجه فقد شبهه به » انتهی ماقاله ء 

( والمقصود من ذلك كله ) القيام م بالقسط الذي حو الويداء وهو اه 


كن :مز “بن 


بج ال ون قائل E‏ وجو 
عند کل مسجد واذعوه 4 مخلصين الد ل تعالی ( و ان ال مك ارملا 


(۱) الاعراف : ۲۹ 
حت i‏ تست 


a ê‏ 7 مه وو. 3 0 هم و 7 0 عن ف و 5 ا 
من قبلك من رسلا | جعلنا من دون الرحن اة يعبدون)"'' فهذا اللاك 


آعظم العدل وأقومه 6 وأصل الدين ومحكمه » وذلك بأن کون الدين كله لله قولا 
وعملا واعتقادا باخلاص هذه الكلمة الطيبة في لفظها ومعناها » شهادة آن لا اله الاالله 
وحده لاشريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وروح هذه الكلمة افراد الأرب - جل 


ثناؤه وتقدست أسماؤه » ولااله غيره _بالمحبة والاجلال ءوالتعظیم والخوف :و الرجاء 


وتوابع ذلك من التوكل والانابة » والرغبة والرهبة » فلا بحب سواه » وكلما بحبغيره 
فانما بحبه تبعا لمحبته » وكونه وسيلة الى زيادة محبته » ولا بخاف سواه » ولا برجو 
سواهء ولا نت وكل الا عليه ؛ ولا برغب الا اليه » ولا برهب الا منه » ولا بعمل‌عملا قد 
تعبد الناس به الا أفرده به » ولایشرلثغیره‌معه » فیکون‌قد جمع جسيع آنواع العبادات 
فبه قولا وعملا واعتقادا » وتحقق سا قال وهو كلمة لا اله الا الله » ولا نعبد الا اياه» 
حو ای ولي کے ار كونب 

وبهذه الحقوق التي هي حق الله تعالى على جميع عباده » وحکمه الذي آوجبه 
على سائر مخلو مخلوقه  »‏ تميز المسلمون ؛ واستسلم اليه الستسلمون ٠‏ 

ولا کان الدعاء لابصدر ی ال غالب الا ممن قام بقلبه كمال الذل والافتقار > 
لاسيما في حالة الانكسار والاضطرار : كان كما ورد فى ف فى الحدبت مخ العبادة : ومن 
وفق له فقد آوتي الحسنى وزيادة » وهذا الذي ذكرته ملخص ماأشار اليه الحققون 
انتهى ۰ ۱ 

ویما ذکرنا من معتی الامتغائة واختصاصها بالله تعالی سقط ماذکره الشبهانی 
وغیره من الغلاة الزائفین من آن الاستغائة بالاصفا ء جائزة ؛ ولو كانت بالامور التي 
لابقدر عليها الا الله تعالی » وهذا شرك محض وعبادة لغير الله تعا! لى » وهسو قول 
لیس عليه شبهة فضلا عن الدليل المقبول لدى أهل العلم ٠‏ 
گم انه عقد فصلا ذكر فيه أربعين حديثا من أحاديث الشفاعة ولا كلام نا فيها 
اذا طلبت منهم يوم القيامة » وأما في الدئيا فانها تطلب من الله أن يشفع فيهسم من 
شفع » وسيأتي بعض الكلام عليها ان شاء الله ٠‏ 

ثم انه عقد فصلا آخر ‏ وهو الثالث س زعم أنه ذكر ماقاله أئمة العلماء » 
وآثيتوا به مشروعية الاستعاثه بغير الله :نعالى.» ونقل عبارة ابن ححر في ( الحوهر 
)١(‏ الزخرف : ٩‏ 

ب ۲۷۸۱ س 


المنظم ) الشتملة على الاعتراض على الشیخ ابن نيمية في انكاره الاستغاثة بغير الله 
iS GS OE‏ 
خلقه في الدنیا يا والآخرة . 

قال ابن حجر 

فمما يدل لطلب التوسل به صلى الله عليه وسلم ماآخرجه الحاكم وصححه أنه 
صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ء وفيه استغاثة آدم به » وذكر حديث الاعمى » 
وحديث التوسل بالاعمال » وحدت استسقاء الرجل بقبر النبي صلىالله عليه وسلم ٠‏ 


ثم ذكر كلام السبكي الذي نقله ابن حجر بعينه » قال : وعبارة ابن حجر السابقة 
وان كانت كافية وافية فلا بأس پذکر بعض ماذکره السب‌كي وان تکرر بعضه مع 
ماتقدم عن ابن حجر » لانه نقل كثيرا من عباراته وان لم بنسب بعضها اليه » وساق 
کلام السيکي » ونقل مثل ذلك عن آمثال جز الفلاة ثم قال : وقد پتوسل بيذي 
الحاه الى من هو آعلی حاها منه » والاستغائة 4 طلب الغوث ؛ والمستغيث يطلب من 
الستغاث به أن بحصل له الغوث من غيره وان كان ذلك الغير آعلی منه » فالتوجه 
والاستغائة به صلی الله عليه وسلم وبغيره ليس لهما معنی في قلوب السلمین غير ذلك» 
ولا يقصد بهما أحد منهم سواه ؛ فمن لم ينشرح صدره لذلك فليباك على نفسه » 
والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى » والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينهوبين 
المستتعنث: » فهو سبحانه مستعاث به والغوث منه خلقا وایجادا » والنبي مستغساث 
والغوث,مثه صما :وكسيا آتهن ما احص من کازبهاه 

( أقول وبالله التوفيق ) آما مافي كلام هذا الجاهل الغبي من فساد الت ركيب 
وبشاعة التعبير فلسنا يصدد بيانه » والكلام عليه بطول » والغرض ابطال الدعوی 
ومعارضتها » والكشف عن حالها وحال ألمته السابقين من الامم » المعارضين للرسل 
بآرائهم وأهوائهم » ثم تتکلم ان شاء الله بعد الكلام على هذه المقالة على جبيسع 
ُ الفاسدة ٠‏ 

قال العلامة الشیخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في كتابه ( منهاج التأسيس في 
الرد على ابن جرجيس ) بعد أن تقل عن العراقي مثل مانقلنا عن النبهاني ( والجواب ) 
عن هذه الشبهة من وجوه: ‏ 

( الاول ) أن الله سبحانه انما خلق خلقه لعب‌ادته الحامعة لمعرفته ومحته » 
والخضوع له وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والانابة اليه » والتضرع بين 


س ۲۳۲ سم 


يديه » وهذه زبدة الرسالة الالهية » وحاصل الدعوة النبوية » وهو الحق الذي خلقت 
له السموات د ل الغاية الطلوية والحكمة القصودة 
من ایجاد الخلوقات » وخلق سائر البریات » قال تعالی :(وما خلقت الجن والانس 
إلا لیعبدون)ودع سبحانه عباده الى هذا المقصود » وافترض علیهم القیام به حسب 
ماأمر » والبراءة من الشرك والتنديد المنافي لهذا الاصل الذي هو الراد من خلقسائر 
العبيد » قال الله تعالى :( إن الله لا بغفر أن شرك به 4 ویغفر ما دون ذلك 
لمن بشاء )" وقال : +( اه من شرك بالله فقد حرم الله اك علي الله موه 
الثار وما للظالينَ من اتصار "' وقال: (وتن بعر فک رین 
الاو فاه ر أو تمُويبه ریم في مكان سحیق ) . 


فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الانبياء والصالحين وجعلهم وسائط 
بين العبد وبين الله » والتقرب اليهم بالنذور والنحر » والتعظيم بالحلف وما أشبهه : 
مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التى هی المقصودة بخلق السموات والارض » وانزال 
الكتب » وارسال الرسل » وفتح لباب الشرك في المحبة والخضوع والتعظيم » ومشاقة 
ظاهرة لله وارسله » ولكل نبي كريم » والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من 
العبادات ؛ الى من أهلته لكشف الشدائد وسد الفاقات » وقضاء الحاجات » من 
الامور العامة التي لايقدر عليها الا فاطر الارض والسموات ٠‏ 

( الوجه ال و الانبياء والصالحين من عهد قوم 3 
الى أن بعث اليهم خاتم ! 1 لنبيين » ولم يزيدوا على ماقال هؤلاء الغلاة فيما اتتحلوه من 
الشرك الوخد غيم وقول الم كما حکی اله هم ذلك في کاب ارم قال 


2 


ال تین من دون الله مالا بط 1 بر دم ولا فع ویقواو نلا 
a‏ عند ننه ) "" وقال تعالی 1 والذ یی اتخذوا من دنه او لیا هب 
إلا و إلى الله زلفی )*' وقال: تعالى : ( فلولا : تصرهم لذينَ اتغذوا من 


دون الله قرياناً اة دا عنم وذلك افکیم وتا کانوا يفترو : 


(۱) النساء : ١١5‏ (۲) المائدة : ۷۰ (۲) الحج : ۲۲ () يونس : 19 (0) الزمر : ؟ (1) الاحقاف : ۲۹ 
س ۲۳۸۳ سم 


فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا الا الجاه والشفاعة 
آنکر القرآن هذا أشد الانکار » وأخبر أن أهله هم أصحاب النار » وأن الله تعالی 
حرم عليهم الجنة دار أوليائه الابرار ؛ وجمهور هؤلاء المشركين لم بدعوا الاستقلال 
ولا الشركة في توحيد الربويية » بل قد أة قروا واعترفوا بأن ذلك لله وحده » كما حكى 
سبحا نه اقرارهم واعترافهم بذاك في غير موضع من كتابه ٠‏ 
بزيدوا عليه حرفا واحدا » الا آنهم قالوا قربان وشفعاء » والغلاة سموا ذلك نوسلا 
فالعلة واحدة » والحقيقة متحدة ٠‏ 

( الوجه الثالث ) أن الله سبحانه أمر عباده بدعائه ومسالته والاستفائة به » 
وانزال دم وفاقتهم وضرورتهم به قال تعالی :( وإذا ب سالك عبادي عني 
فان : قريب جیب دعوة الداع إذا es‏ ن فا را لوان ملم 
برشدون ۱ وقال تعالى : ( وقال ادعوني ق 
هم ۲12( 

يستتكبرون عن عباد ي یدنج مدا خرين ) وقال تعالی : ( مت 
يحب المضطن اذا دعاه ) الاب" وقال تعالی : ( فا FR‏ عد اه الررق 

( و ' ٤‏ ا و 

واعندوه )" وقال تعالى : ( سا له من في السموات والارض كل يوم هو 
شات ) وقال تعالی : ( فاذا فرغت فانصب » وال ريك فارزغب ) 
فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تاثب فأتوب عليه ) وعلی مذهب الفلاة 
وقو هم باستحباب الاستعاثه بعير الله تعالى » وجعل الوسائط بين انعباد و سنه تعالی 
بهدم هذا الاصل الذى هو صل الدين 4 و دسد تایه وستعان بالا تساء و الصا لحین 
ویرغب الیهم في حاجات الطالبين والسائلين » وضرورات الضطرین من خلق الله 


(۱) البقرة : ۱۸۷ (۲) المؤمن 5١‏ (۳) النمل : ۲ ()) العنكبوت : ۸ 
س ۲۳۱6 س 


( الوجه الرابع ) أن الله تعالى دعاعباده بر بو بيته. العامة الشاملة لكلياءتالمسكنات 
وجزئیاتها في الدنيا والآخرة ء وانفراده بالاحاد و الندسر » والتآثير والتقدير » والعطاء 
والمنع » والخفض والرفع ؛ ؛ والعز والذل ء والاحياء والاماتة » والسعادة والشقاوة » 
ل ذلك من آفصال الربوبية وآنارها 
المشاهدة المصنوعة : الى معرفته وعبادته » الجامعة لمحبته والخضوع له » وتعظیسه 


وواتمر الطاو عا ی تعالى :من خلق 


السموات ول 8 من ا شا به حدائق ذات مجة ) 


(1) 


ال قوله ها هک إن 2 عدون ) وقال تعالى : ( قل نالأرض 
ومن كم تعامون ) الى قوله + رفان سرون ) " وقال‌تعالی + قل 
من برژقگ من ا اء والأرض ) الى قوله :) أفلا وي ۷ 
فتأمل هذه الایات وما تضمنته من تفریر آفعال الربوبية التي لابخرج عنها فرد من 
أفراد الكائنات » واعرف ماسيقت ه ودلت عليه من وجوب محبته تعالی وعبادته 
وحده لاشريك له » ونرك عبادة ماعبد مندونه من الاندادوالالهة والبراءة من ذلك ٠‏ 

وانظر هل القوم المخاطبون بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير المتعال » آم أقروا 
له سبحانه بالاستقلال والتدبير والتأثير » وانما نوا من جهة الواسطة والشفاعة » 
والتوسل بدعاء غير الله وقصد سواه فيما يحتاجه العبد وما بهواه » وهذا صریح من 
تلك الحجج البينات » ونص هذه الابات المحكمات ؛ احتج سبحانه بما آقروا به من 
الربوبية والاستقلال على ابطال قصد غيره بالعبادة والدعاء والاستغاثة كما فعله آهل 
الجهل والضلال ء فاذا قبل تجوز الاستغاثة بالانبياء والصالحين ودعاژهم والنذر لهم 
على أنهم وسائمط ووسائل بين الله وبين عباده وأن الله شعل لأجلهم : انهدمت القاعدة 
الاسانة » واتنقضت الاصول التوحبدهه » وفتح باب الشرك الاعظم »> وعادت 
الرغبات والرهبات ء والمقاصد والتوجهات ؛ الى سكان القبور والاموات » ومن دعي 
مع الله من سائر المخلوقات » وهذه هي الغاية الشركية » والعبادة الوثنية » فنعوذ بالله 
من الضلال والشقاء والانحراف عن آسیات الفلاح والهدى ٠‏ 

( الوجه الخامس ) أنه لافلاح ولا صلاح ولا نجاح ولا نعيم ولا لذة للعبد الا 


س ۲۷۱۵ س 


بأن يكون الله سبحانه هو الهه ومحبوبه ومستغاثه » الذي اليه مفزعه عند الشدائد» 
واليه مرجعه في عامة المطالب والمقاصد » والعبد به فاقة وضرورة وحاجة إلى أن يكون 
الله هو معبوده ومستغائه » اليه انابته ومفزعه » ولو حصلت له كل الكائنات ونوجه 
الى جميع المخلوقات لم تسد فاقته » ولا تدفع ضرورته » ولا بحصل نعيمه وفرحه 
ويزول همه وكربه وشقاؤه الا بربه الذي من وجده وجد كل شيء » ومن فاته فاته كل 
یو اع اليه من كل شيء » وهذه فاقة وضرورة وحاجات لايشبهها شيء 
فتقاس به » وانما تشبه من د بعض الوجه حاجة العبد الى طعامه وشرابه وقوته الذي 
بقوم بدنه به » فان التدن لايقوم الا بذلك » وفقده غاية انعدام البدن وموته ۰ 


وأما فقد محبه الله وعبادته ودعائه فعذاب و ؛ وجحيم ف الاجر والاولی 


لاینفك توا او سل : ( اهبطا هنم | جع بعک لبعض ۳ 
ما باتک ني هدیفان اتبع داي فلايعيل ولایشقی )الى قول : (ولعذاب . 
الاخرة اشد وابقی) 7" وقال تعالى : : ( الذين1منوا وتطمئن لیم بذکر 
اف الا بذ کر الله تطمشن ف تروف انول آمئوا وعملوا الصا حات ع رز 
وحسن ) مأب ۹ 

وف الحديث القدسي ‏ حديث الاولياء ‏ يقول الله تصالی : ( من عادى لي 


وليا فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ماافترضت عليه : ولايزال 
عبدي یتفرب الي بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذي بسسع به » 


وبصره الذي يبصر به » ویده التي يبطش بها » فبي يسمع » وبي یبصر + وبي يبط ) 
" الحدث ۰ 


وعلی القول بجعل الوسائط والشفعاء بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا 
الاصل العظيم » الذي هو قطب رحى الايمان » وينهدم أساسه الذي ركب عليه 
البنيان » فأي فرح وأي نعيم وأي فاقة سدت وأي ضرورة دفعت وأي سعادة حصلت 
وأي آنس » واطمثنان اذا كان التوجه و الدعاء والاستغاثه والدیح والنذر لغير الملك 
الحنان النان » سبحان الله ماأجرأ هذا العترض على الله وعلی رسله وعلی دینه وعلی 
عباده المۇمنين ؟! 


(۱) طه : ۱۲۲ (۲) الرعد : ۲۱ 6 ۲۲ 


س ۲۳ س 


الف الاايرا اياف BGN SE‏ وخا 
عبادك و آولبائك » قال تعالی :( لو کان فيهما ]لَه إلا الله لفسّدتا فسبحان الله رب 


العرنش نما يفون )"۱ فصلاح السسوات والارض بان یکون له سبحانه هو اه 
قيومه ومدبره » وقرر غيرهم من المحققي: امتناع الصلاح دوجود آلهة تعبد وتقصد 
وترجى ؛ فالاول برجع الى الربوبية ؛ والثاني الى الالهية ٠‏ 


( الوجه السادس ) أن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والسنه 
التي سنها في قبور الانبياء والصالحين وعامة المومنين تناق هذا القول الشنيع الذي 
افتراه هذا الجاهل - وتبطله وتعارضه » فانه صلى الله عليه وسلم سن عند القبور 
ماصحت به الاحاديث النبوية » وجرى عليه عمل علماء الامة من السلام عند زيارتها 
والدعاء لأصحابها » وسال الله العافیه لهم » من جنس ماشرعه من الصلاة على 
جنائزهم » و نمی عن عبادة الله عند القبور و الصلاة ة فیها والیها ؛ وخص قبور الانبياء 
والصالحين بلعن من اتخذهامساجد يعيدقيها تعالى وبدعى »وتواترت بذلك الاحاديث 
خرجها أصحاب الصحيحين وأهل السئن ومالك في موطئه ۰ 


( فمنها ) قوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا بعبد » اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وحديث ابن مسعود ( ان من 
شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم أحياء » والذین بتخدون القبور مسا مي ها جد ) » 
وحدیث آبي هريرة رضي الله عنه : ( قاتل الله اليهود انخذوا قبور آنببالهم مساجد ) 
وحدیث جابر بن عبد الله : ( سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن يموت 
بخمس يقول : اني أبرأ الى الله أن يكون لي منكم خليل » فان الله قد اتخذني خليلا 
كما اتخذ ابراهيم خليلا » ولو كنت متخذا من آهل الارض خليلا لاتخذت آبا بكر 
خليلا » ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ؛ »> ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فاني أنهاكم عن ذلك ) وحديث عائشة : ( ل نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها كشفها » فقال ‏ وهو كذلك # 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد :قالت عائشة يحذر ماصنعوا 


۲۲ : الانبياء‎ )١( 
س ۲۳۱۷ سب‎ 


ولولا ذلك لابرز قبره » ولکن خشي أن بتخذ مسجد ) وي رواية لسلم :( :(وصالحیهم) 

و انما نهی عن الصلاة عندها و اتخاذها انار 
والاستعاثه ها » وقصدها للحوائج والهمات » والتقرب الیها بالنذور والنحر و نحو 
ذلك من القربات ء فجاء الغلاة فهتكوا ستر الشربعة » واقتموا الحمی » وشاقوا 
الله ورسوله » وقالوا تدعی وستغاث بها وترجی ۰ 

ومن شم رائحه العلم وعرف شيئا مما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله 
العلاة من جنس عبادة الاصنام والاوثان مناقض لا دلت عليه السنة والقرآن » 
ولا يستريب في ذلك عاقل من نوع الانسان ء 

( الوجه السابع ) أن الله تعالى نمي عن الغلو ومجاوزة الحد فیسا شرعه من 
حقوق آنسائه وأوليائه » قال تعالی :(يا | هل الكد اب لا تغلوا فی دینک ولاتقواوا 

عل الله الا الحق ) " وقال ل تعالى ١‏ فل با هل الكت تاب لا تغلوا في دینک غير 
احق ولا عوا e‏ 
لصيل اه 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: 
او لاسرا ده كي 
وعن ابن عباس في قوله تعالی : ( وقالوا لا تذ رن آ تک ولاتذرن ود ولا سواعاً 
ولا تغوت و تعوق: سرا ) هذه آسماء رجال صالحین في قوم نوح » فلما ماتسوا 
آوحی الشیطان الى قومهم أن انصبوا لهم آنصابا وصوروا تماثيلهم » فلما مات أولنك 

كر الى كال ی ی 


بالدعاء والاستغاثة والتوسل ؟ والقول بآن الله تعالى بفعل لأجلهم هذا ن نفس الشركة 
والاول وسيلته التي حدث الشرك يسببها ٠‏ 


)١(‏ النساء : ۱۷۱ (۲) المائدة : ؤم 


س ۲۳۸ بت 


وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة هذا الشرك وحمى الحمی وسد 
الذربعة حتى نهی عن الصلاة عندها » واعتياد المجىء اليها بقوله في أشرف القبور : 
( لاتجعلوا قبري عيدا ؛ ولا بيوتكم قبورا » وصلوا علي حيثما كنتم » فان صلاتكم 
تبلغني ) ونهى عن رفع القبور » وبعث علي ابن أبي طالب أن لابدع تسثالا الا طمسه 
ولا قبرا مشرفا الا سواه » ونهى عن تعظیمها بابقاد السرج » كل هذا صيانة للتوحيد 
وحماية لجانبه » فرحم الله امرآ من بالحنة والنار » وجعل رس ول الله 
صلی الله عليه وسلم امامه ومعلمه وقدوته » ولم پلتفت عما جاء به » ولم سال یمن 
OS‏ یر الى ما كان عليه السلف یت زا الهدى في هذا 
الباب وي غيره : ( اولئك الذين هدی الله فببد اهم اقندة)' " (قلان کم 


و و م و 


تن ال فان یک اذ ویر کم ویک افو رسیم 


اطعوا ال والرسول ذ فان تو لوا فان الله لا يحب الکافر , ین ) ۳" 

( الوجه الثامن ) أن من آعرض عن الله وقصد غبره وآعد ذاك الغير لحاجته 
وفاقنه واستغاث به ونذر له ولاذ به فقد أساء الظن بربه » وأعظم الذنوت عند الله 
تعالى اساءة الظن به » فان السیء به الظن قد ظن به خلاف كما له المقدس ء فظن به 
ما ناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد سبحانه ونعالى الظانين به ظن السوء بما لم 
توعد به غيرهم ٭ كما قال تعالی : ( عليبم دائرة السو وغضب الله عليهم ولعنّهم 
واعدطم جبنم وساءت مصیرا) " وقال تعالی من آنکر صفةمن صفانه :( وذالکم 
نکم الذي ظننتم بر بتک اردا؟ سبحم من الخ سر ان (١‏ 9 1 تعالی عن 
خليله ابر اهیم عليه الصلاة و السلام 1 1 إذقال لا 2 سه س ماذا من 1 فک 


ج 9 5 0 
يجازنكم اذا لقیتسوه وقد عبدتم غيره » وما ظننتم 20 وصفاته 
وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك الى عبودية غيره » فلو ظننتم به ماهو آهله 
من آنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنه غني عن كل ماسواه فقير اليه كل 
من عداه » وآنه قائم بالقسط على خلقه » وأنه المنفرد بتدبير خلقه لابشرك فيه غيره » 


(۱) الانعام : ٩۱‏ (۲) آل عمران ۰ ۳۲ » ۲۲ 2 ۲۳ (۲) الفنح : ۷ (6) فصلت : ۲۲ (ه) الصافات : كم ۸۸۰ 
سم ۲۹۹ بت 


والعالم بتفاصیل الامور فلا تخفى عليه خافية من خلقه » والكافي لهم وحده لابحتاج 
وحوانجهم » من الوسطاء الدين بعینو نهم على قضاء حو انجهم 6 والى من بسثر حمهم 
ويستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجوا الى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم 
وقصور علمهم ٠‏ 

فأما القادر على كل شيء ؛ الغني بذاته عن كل شيء ؛ العالم بكل شيء الرحمن 
الرحيم ؛ الذي وسعت رحمته كل شيء : فادخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق 
ربوبيته والهيته وتوحيده » وظن به ظن السوء » وهذا يستحيل أن بشرعه لعبساده 
ويمتنع في العقول والفطر » وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح ٠‏ 

a Eg‏ لودو اله اللا حي لجل 29 ارت تارك 
وتعالی وحده هو الدي ستحق كمال التعظیم و الاحلال » والتاله والخضوع والذل» 
وهذا في خالص حقه » فمن آقبح الظلم أن بعطی حقه لغيره وشرك بينه وينه فيه » 
ولا سیما اذا كان الذي جعل شربکه في حقه هو عبده ومملوکه » كما قال تعالی : 
2 ا 0 2ر و ا و و ر ۱ 3 
ا E‏ 7 واف لظي ۱) ۶ ۰ ۶۰ E‏ ۰ 
فان فنه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسكم ) 9 أي إذا كان أحدكم ینف أن 
مملوكه شربکه في رزقه فکیف تجعلون لي من عبيدي شركاء فیما آنا منفرد به وهي 
الالهية التي لاتنبغي لغيري ؛ ولا تصلح لسواي » فمن زعم ذلك فما قدرني حق 
قدري » ولا عظمني حق تعظيمي » ولا أفردني بما آنا منفرد به وحدي دون خلقي ٠‏ 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره » كما قال تعالی : (وما قدروا 
م 2 و و و 5 ۱ و a‏ 
أله جیه والارض جمیعا شصنه وم الق امة والسموات مطو نات ل 

0 (7 و‎ ۵ E 
"۳ ) سبحا نه وتعالىعمًا بش رکون‎ 

فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له 


(۱) الروم : ۲٩‏ (۲) الزمر : ٩۸‏ 
س ۲۷ س 


أشرك معه الضعيف الذليل ۰ 

وكذلك ماقدره حق قدره من قال انه لم پرسل الى خلقه رسولا ولا آنزل كتابا: 
بل نسبه الى مالابلیق به ولا بحسن منه من اهمال خلقه وتركهم سدى » وخلقمم 
باطلا عبثا ٠‏ 


ولا قدره حق قدره من نمی حقائق أسمائه الحسنى وصفانه العليا فنفی سمعه 
وبصره وارادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بسا 
يريد » أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من ماعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن 
قدرته ومشیئنه وخلقه » وجعلهم بخلقون لا نفسهم مايشاؤن بدون مشبة الرب تبارك 
وتعالی » فیکون في ملکه مالا پشاء ویشاء مالا يكون ؛ تعالی الله عز وجل عن قول 
آشباه الحوس علوا كيرا ۰ 

وكذلك ماقدره حق قدره من قال : انه بعاقب عبده على مالا نفعاه العبد ولا له 
عليه قدرة » ولا تأثير له فیها البتة بل هو نفس فعل الرب جل جلاله ؛ فیعاقب عبده 
على فعله » وهو مبحانه وتعالی الذي جبر العبد عليه » وجبره على الفعل آعظم من 
اکراه الخلوق الخلوق » فاذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السید لو آکره 
عبده على فعل وآلجاه اليه ثم عاقبه عليه لكان قبیحا :فأعدل العادلین و آحکم الحا کمین 
وآرحم الراحمين كيف يحبر العبد على فعل لایکون للعبد فيه صنع ولا تأثير » ولا 
هو واقع بارادته بل ولا هو فعله البتة » ثم بعاقب عليه عقوبة الابد ؟ تعالی الله عر 
وجل عن ذلك علوا كبيرا » وقول هؤلاء شر من آقوال الحوس ‏ والطائفتان ماقدروا 
الله حق قدره ۰ 


وكذلك ماقدره من لم بصنه عن بثر ولا حش ولا مكان برغب عن ذکره : بل 
جعله في كل مکان وصانه عن عرشه أن بکون مستوبا عليه » بصعد اليه الکلم الطیب 
و العمل الصالح يرفعه » وتعرج الملائكة والروح اليه وتتزل من عنده » ویدیر الامر 
من السماء الى الارض ثم یعرج اليه » فصانه عن استوائه على سير الاك » ثم جعله 
في کل مکان بأنف الانسان بل غيره من الحیوان أن يكون فيه ۰ 

وما قدره حق قدره من نفی حقيقة محبته ورحمته ورآفته ورضاه وغضبه ومقته 
ولا من نفی حقيقة حکسته ال هی الغايات المحمودة المقصودة بفعله » ولا من نفی 
حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا پقوم به » بل أفعاله مفعولات منفصله عنه » 


س ۲۷۱ سب 


فنفى حقيقة محبته واتيانه واستوائه على عرشه » وتكليمه موسى صلى الله عليه وسلم 
من جانب الطور »> ومجيئه بوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه ؛ الى غير ذلك 
من آفعاله وأوصاف کماله التي تفوها وزعموا آنهم بنفیها قدروا الله حق قدره ٠‏ 

وكذلك لم بقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا » وجعله بحلفيمخلوقاته 
وجعله عين هذا الوجود ۰ 

وكذلك لم بقدره حق قدره من قال أنه رفع آعداء رسوله وآهل 
بيته وأهمل ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعفو » ووضع أولياء رسوله وأهانهم 
وآذلهم » وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا ‏ وهذا نتضمن غاية القدح في الرب ‏ نبارك 
وال عن قال و كو انب هد اله ممق من فون" اود وآ سنا ريخ 
قرف العالین انه آرسل ملکا ظالا فادعی اللبوة لنفسه » و کذب علی الله تسالی » 
ومکث زمنا طويلا یکذب عليه كل وقت ؛ ويقول قال كذا وأمر بکذا ونمی عن كذا ؛ 
ونسخ شرائع آنساه ورسله ء و یستبیح دماء اتباعهم و آموالهم وحریمهم » ویقول 
الله تعالی آباح لي ذلك » والرب تبارك وتعالی بظهره ويؤيده » وبعلیه وبقوبه » 
وبحيب دعواته » وسکنه ممن تخالفه » و یقیم الادله على صدقه » ولا عاده أحد 
الاظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره » وبحدث أدلة تصدقه شبشا بعد ثىء » 
ومعلوم أن هذا بتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى » وعلمه 
وحكمته ورحمته وربوبيته » تعالی عن قول الجاحدين علوا كبيرا ٠‏ 

فوازن بين قول هذا وقول اخوانه من الرافضة تنجد القولين : 

رضيعا لبان دي أم تقاسبا باسحم داج عوض لايتفرق 

وكذلك لم بقدره حق قدره من قال انه يجوز أن بعذب أولياءه ومن لم بعصه 
طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم » وينعم أعداءه ومن لم یمن به طرفة عين ویدخلمم 
دار النعيم » وان كلا الامرين بالنسبة اليه سواء وانما الخبر المحض جاء عنه بخلاف 
ذلك فمعناه الخبر لا مخالفة حكمته وعدله وقد آنکر سبحانه وتعالى في كتابه على من 
يجوز عليه ذلك غاية الانکار » وجعل الحكم به من أسوء الاحكام ٠‏ 

وكذلك لم بقدره حق قدره من زعم أنه لابحبي الموتى ؛ ولا بعث من فيالقبور» 
ولا بجع خلقه ليوم يجازي فيه الحسن باحسانه والمسيء باساءته » ویأخذ للمظلوم 
فيه حقه من ظالمه » ويكرم المتحملين المشاق في هذه الدار ls‏ 
كرامته » وبين لخلقه الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين ٠‏ 


س ۲۷۲ بت 


کس 


وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه » ونهيه فارتكبه » وحقه 

س فضيعه » وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه » وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه » 
طاعته المخلوق أهم عنده من طاعته » فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله » وسواه 
المقدم في ذلك لانه المهم عنده » يستخف بنظر الله اليه واطلاعه عليه وهو في قبضته 
وناصيته بيده » ويعظم نظر الخلوق اليه واطلاعهم عليه بكل قلبه وجوارحه » بستحي 
من الناس ولا يستحي من الله عز وجل » ويخشى الناس ولا يخشى الله عز وجل » 
ویعامل الخلق بآأفضل مايقدر عليه » وان عامل الله عز وجل عامله بأهون ماعن ده 
وأحقره » وان قام في خدمة الهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة » قد 
فرغ له قلبه وجوارحه » وقدمه على كثير من مصالحه » حتى اذا قام في حق ربه ‏ ان 
ساعده القدر ‏ قام قياما لايرضاه مثله لمخلوق من مخلوقاته » وبدا له مالم يستح أن 
يواجه به مخلوقا لمثله » فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه ؟ وهل قدره حق قدره 
من شارك بینه وبين عدوه في محض حقه من الاجلال والتعظيم والطاعة والذل 
والخضوع والخوف والرجاء ؟ فلو جعل من أقرب الخلق اليه شريكا في ذلك لكان 
ذلك جزاءه » وتوثبا على محض حقه واستهانة به » وتشریکا بينه وبين غيره فيما 
لانبغي ولا يصلح الا له سبحانه وتعالى » فکیف‌وانما شرك بينهوبين أبغض الخلقاليه 
E‏ ی 
الشيطان » كما قال تعالى ۰ ( ۸ ۳1 بد الیکم با با بني] د دم "آن لا تعیدو| الشمطان 


إنه لكم عدو ميان . وأن اعيُدوني هذا دراط ام کب 
الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الامر للشيطان » وهم ام د 


الملائكة » كما قال تعالى :( ويوم يحششرهم جميعاً ثم يقول" الملانکكة أهولاء اب 


کانوا اریت الوا سبحانك أنت ولمّنامن دونهم بل کانوا بعبدون ان 
ص و ۵ و ۾ e‏ 
| كثرهم بهم مومنون) 

فالسطان يدعو المشرك 1 لى عبادنه وبوهمه أنه ملك » وكذلك عاد الشمس 
والقمر والكواكب يزعمون أنهم عبدون روحانيات هذه الکواکب » وهي التي 
تخاطبهم وتقضي لهم الحوانج ج » ولهذا اذا طلعت الشمس قارنها الشيطان لعنه الله 


(۱) يس : 5١‏ » 55 (۲) سسا : ۱) > ۲ ۰ 


س ۲۱۷۳ تب 


وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وانما عبد الشیطان فانه يزعم أنه بعبد 
من أمره لعبادته وعبادة آمه ورضيها لهم وآمرهم بها » وهذا هو الشيطان الرجيم ‏ 
لعنه الله تعالى ‏ لاعبد الله ورسوله » ونزل هذا كله على قوله تعالى : ( أل اعبد 


رود بخ 0 5 00 0 1 
اليم با با دم ان لا تعيدوا آلشد ان انه لكم عدو مبين ) فما عبد أحد من بنى 
آدم غير الله عز وجل كائنا من كان الا وقعت عبادته للشيطان ؛ فیستمتم العابد 
بالعبود في حصول غرضه » ويستمتع العبود وی نت و 
الدي هو غایه رضا الشیطان » ولهدا قال تعالی ۳ ویوم حشرهم جیما با معشر 
الجن قد استسكثر تممّن الانس) من اغوائهم واضلالهم ( وقال أوليساءهم 0 

۲ ۳ 5 د ۵ 5 ت ۳ رف د مو 7 ۳ .0 و 
الانس رشا استمتح عضن ا 7 احلنا 00 ۳ قال النار مقوا که 
الى السر الذي لاجله كان ۳ ف 
التوبة منه » وانه بوجب الخلود ف النار » وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه» 
بل بستحیل على الله سبحانه وتعالى آن بشرع عبادة اله غيره كما يستحيل عليه 
مايناقض آوصاف كماله ونعوت جلاله » وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والالهيةوالعظمة 
والجلال أن بأذن في مشاركته في ذلك » أو برضي به » تعالى الله عز وجل عن ذلك 
نان ماف ا اام والعائبين من سوء الظن ٠‏ الله رب اليم 


الشرك ؛ قال تعالی : ( زا فا حرم ري ا بط الاثم 
والبَغيغير ات وأ نش رکرا بالله مال يرل به سلطا نا" الآية » فرتب الحرمات 
"منتقلا من الادنى الى الاعلى » وقال تعالی : ( ومن اظلم ان افتری عل الله كذياً 


فهذه اشارة لطفة 


۲۳ : الانعام : ۱۲۸ (۲) الاعراف‎ )١( 


س ۲۷6 سم 


اولئك يعرضونٌ على دم وقول الأشباذ هو لاء لذن كذوا على ديم الا 

8 الله ه على این الذي د ونء ن سبيل الله وغه نما عوجاً ا وم بالاخرة 
م كافروت) ' ومن عرف الشرك حق العرفة بعلم أن من قال تجوز الاستغاثة 
والتوسل بالانبیاء والصالحين والنذر لهم والحلف وما أشبهه من التعظيم : له 
نصيب وافر من الكذب على الله وعلى رسوله » ومن الصد عن سبيل الله وانتفاء 
العوج والله الستمان ‏ وقال تعانی ( قالوا اتخذ الله رادا سبحانه هو لادی له ما 
في السّموات ومافي الأرض ات عند کم من سلطان بهذا اتقولون عل الله 
مالا عون . قل إن الذين یفترون على الله الكذب لا پفلحون 5 


الدّما : تم نا مرجعیم تم نذیقبم العذ اب اشدید ما کانوا E‏ 


( ويتبين ) كذب الغلاة على الله وعلى رسوله وعلى عباده الصالحين بالكلام 
على ماساقه هذا المعترض من الادلة التي يزعم آنها تدل على دعواه ؛ وتنصر ما ما قاله 
وافتراه ۰ 
ووسائل بدعائهم » ون الله يفعل لاجلهم لا آنهم الفاعلون استقلالا من دون الله »فان 
هذا کفر بالاتفاق : فحواب هذا تقدم في الوجه الثاني » وذکرنا أن الشرکین من عمد 
نوح الى عهد خاتم النبيين صلی الله عليه وسلم لم بقصدوا سوی هذا » ولم بدعوا 
لالهتهم غيره » وآنهم مازادوا حرفا واحدا على هذا العراقي وشیعنه » وهو بنن أن 
النزاع في دعواه الاستقلال ولیس الامر كذاك » فان النزاع بين الرسل وقومهم انما 
موی تلو هن ووو رار الماع پوت (يا قوم 
اعبْدوا الله ما لك من له غيْره ) وكان المشركون من الجاهلية يقولون في تلبيتهم : 
ينك لاشسریك نك » الا شریکاهو لك‌تملکسه وما ملك » واوا الشرله 
ف العسادة واعتقدوا أن لهتهم مملوكة لا مستقلة » وهذا ظاهر في القران 


(۱) هود : ۱٩‏ » ۲۰ (۲) يونس : 194 ب ۷۱ 


تس ۲۷۵ بت 


والسنة » لابجهله من عرف ما الناس فيه من أمر دينهم » وانما خفي ذلك على هذا 
العترض لفرط جهله وقلة فهمه » ولأنه نشا بين عباد القبور المتوسلين بها وبأهلهما > 
فظن أن هذا هو الاسلام » والمسكين لم بعرف ربه وما يجب له من الحقوق على كافة 
الانامء 

ولم بتخرج على امام يعتمد في بيان الشرائع والاحكام » مع أن عباد القبور 
في هذه الازمان اعتقدوا التدبير والتصريف لن يعتقدونه » فطائفة قالت تصرف في 
الكون سبعة » وطائفة قالت نتصرف أربعة » وطائفة قالت تصرف سبعون واختلفوا 
في قطبهم الذي اليه يرجعون ‏ تعال ی الله عما يقول الظالون - فاهل مص يرون 
أنه البدوي » وآهل العراق برجحون الشيخ عبد القادر » والرافضة يرون ذلك للأثمة 
من آهل البيت » وهذا مشتهر عنهم لاينكره الا مكابر » وقد حكم المعترض الجاهل 
بأن دعوى الاستقلال كفر بالاتفاق » وعلى قول غلاة عباد القبور مصدر التصرف 
عنهم يستقلون به » لأن الوكيل يستقل بتدبير ماوكل اليه » وحينئذ فاذا لم يعرف 
العبادة ومسألة النزاع كيف يحادل عن قوم جزم بكفرهم وحكى عليه الاتماق » 
فالرجل مخلط لايدري مايقول ٠‏ 

وأما قوله ولا بخطر ببال مسلم جاهل فضلا عن عالم الخ ٠‏ 

فيقال : أين العنقاء لتطلب ؟ وأين السمندل لیجلب ؟ اذا صح الاسلام لم برغب 
أهله الى دعاء غير الله من العباد والاوثان والاصنام ۰ 

وما قوله : بل ليس هذا خاصا بنوع الاموات » فان الاحياء وغيرهم من 
الاسباب العادية » كالقطع للسكين والشبع للاكل والري والدفء لو اعتقد أحد أنها 
فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله مكفر اجماعا ۰ 

فيقال : اذا كان اسناد الفعل اليها استقلالا يكفر فاعله اجماعا ‏ وهي من 
الاسباب العادية التي أودع الله تعالى فيها قوة فاعلة - فكيف لايكفر من أسند 
مالا يقدر عليه الا الله من اغاثة اللهفات » وتفريج الكربات ء واجابة الدعوات الىغير 
الله من الصالحین أو غبرهم » وزعم آنهم وسائل » أو أن الله و کل ایهم اثتدبر کرامة 
لهم » هذا آولی بالکفر وأحق به ممن قبله ٠‏ 

وبقال للزائغ : أنت لاترضی تكفير آهل القبور لاحتمال العذر والشسهة » وأنه 
شرك أصغر » ثاب من أخطأ فيه » فكيف جزمت بكفر من أسند القطع للسكين من 


س ۲۱۷۲ سد 


غير استناد الى الله ؟ وما الفرق بين من عذرته وجزمت باثابته وبين من كفرته وجزمت 
بعقابه ؟ ليست احدى المسألتين بأظهر من الاخرى » وما يقال من الجواب فيما آثبته 
من الكفر يقال فيما نفيته ٠‏ 


یوما بجزوى ویوما بالعقيق وبالعذيب بوما ویوما بالخليصاء 
أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ٠‏ 


ويقال : جمهور العقلاء على الفرق بين الاسباب العادية وغيرها » فالشبع والري 
والدفء أسباب عاد به 4 فاعلة » وانما دکفر من أنكر خلق الله لهذه الاسباب ونال هلها 
دون مدبر عليم حكيم » وهذا البحث تعلق تتوحيد الربوببة » وآما جعل الاموات 
أسيابا يستغاث بها وتدعی وترجی وتعظم على آنها وسائط : فهذا دين عباد الاصنام ء 
یکفر فاعله بمجرد اعتقاده وفعله وإن لم يعتقد الاستقلال ؛ كما نص عليه القرآن في 
غير موضع » فالغلاة معارضون للقرآن مصادمون لنصوصه ٠‏ 

وأما قوله : إن السبكي والقسطلاني والسمهودي وابن حجر في الجوهر المنظم 
قالوا والاستغاثة به صلی الله تعالى عليه وسلم وبغيره في معنى التوسل الى الله تعالى 
بجاهه الخ ٠‏ 

فيقال : مسألة الاستغاثة به وبجاهه ليست هي مسألة النزاع » ومراد آهل العلم 
أن يسال الله بحاه عبده ورسوله لا أن يسال الرسول نفسه » فان هذا لايطلق عليه 
توسل بل هو دعاء واستغاثة » وأن لفظ التوسل صار مشتركا » فعباد القبور بطلقون 
التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبا ورهبا » والذیح والنذر والتعظيم بما لم 
يشرع في حق مخلوق ؛ وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والاخذ بالسنه » فيتوسلون 
الى الله بما شرعه لهم من العبادات » وبما جاء به عبده ورسوله محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم » وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة كما يأتيك مفصلا ان شاءالله 
تعالى » ومنهم من بطلقه على سوال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصالح أو 
بعباده الصالحين » وهذا هو الغال عند الاطلاق في كلام المتآخرين كالسبكي 
والقسطلاني وابن حجر ۰ 

( وبالجملة ) فما نقله هنا عمن ذكر ليس من مسألة النزاع في شيء وان كابر 
الغلاة وزعموا أنهم قصدوا دعاء الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم آنفسهم وأن هذا 


س ۲۱۷۷ سد 


یسمی نوسلا » فهذا عين الدعوى والدعوى يحتج لها لابها ؛ فبطل كلامه على كل 
نقدير ۰ 

( وآما قوله ) أو بان يدعو الله كما في حال الحياة اذ هو غير ممتنع ٠‏ 

( فيقال ) هذا جرأة على الله وعلى رسوله » وتقدم اليه بما لم پشرعه ولم يأذن 
فيه ء وأعلم الخلق به أصحابه وأهل بيته وآئمة الدين من آمته لم يفعل أحد منهم ذلك 
ألبتة ولا نقله من يعتد به » وهم أعلم الخلق به ودينه وشرعه » وما يجوز وما يمتنع » 
فلا يخلو اما ان تسلم هذه المقامات ویجزم بأن الخروج عن هديهم من أفظع الجهالات 
وأضل الضلالات » أو تسلم تلك القدمات ویدعی‌آن الخلف الذين يقولوزمالايفعلون 
ويفعلون مالا ييؤمرون آحق بالصواب والعلم والمتابعة في تلك المسائل والمقالات > 
فضيحة وجهلا لو كانوا يعلمون ٠‏ 

( وأما قوله ) مع علمه بسئال من سأله والمستغيث يطلب من الستضاث به أن 
بحصل له الغوث من غيره ۰ 

( فیقال ) أما دعوى عموم العلم بسؤؤال السائلين لمن يستغيث به جهلة القبوريين 
العلم وعمومه لغير الله أو عموم القدرة أو الرزق أو الخلق لغيره سبحانه تکفر كفرا 
السو #شراع موی و ا اك اج تسو تا تا 
تبطل مذهب عباد yT‏ والاموات ؛ فان دعاء الغافل 
الذي لایعلم بحال الداعي ولا يدريها ضلال مستبین » قال تعالی :( ومن | ضا من 
يدعو من دون الله من لا ستجیب له ل يوم اقیامة وم عن دعا هم غا فاون 2 

( وأما قوله ) وا لمستغيث يطلب من ١‏ لمستغاث به أن بحصل له الغوث من غيره 
ممن هو أعلى منه وليس لها في قلوب المس لمين غير ذلك الى آخره ۰ 

( فيقال ) هذا يدل على جهل هذا الغبي باللغة والشرع ء فان الداعي السائل 
لغيره لایسمی مغيثا » والغیث من يفعل الاغاثة ويحصل الغوث بفعله 


5 : الاحقاف‎ )١( 
س ۲۱۷۸ س‎ 


قال شيخ الاسلام : من زعم أن مسألة الله بجاه عبده تقتضي أن يسمى العبد 
مغيثا » أو مكون ذلك استغاثة بالعبد فهذا جهل » ونسبته الى اللغة أو الى أمة من 
الامم كذب ظاهر ء فان المغيث هو فاعل الاغاثة ومحدثها لا من تطلب بحاهه وحقه » 
الستفیت بالشيء طالب منه سال له » والتوسل به لابدعی ولا يطلب منه ولا يسال 
وانما يطلب به » فكل آحد بفرق بين الدعو به والدعو » وتقدم ذلك ٠‏ 

فقول هذا الزائغ : والنبي صلی الله عليه وسلم مستغاث والغوث منه تسببا 
وكيا 
سببي وواسطتي » بحصلون لي بكسبهم » والله هو الخااق ولا أدعي غير ذلك » 
ولا نازع في الخلق و الربوبية الا فرعون » والذي حاج ابراهيم في ربه ؛ وجمهور 
المشركين على الاول كما تقدم تقريره فبطل تعليله ٠‏ 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم الخ لأن في سنده ابن لهيعة والكلام فيه 


م 


مشهور ۰ 

( فیقال ) ابن لهيعة خرج له البخاري ومسلم فجاوز القنطرة ء ولا بقدح فیما 
رواه ابن لهيعة الا جاهل بالصناعة و الاصطلاح ء وهو قاضي مصر وعانها و مسندها 4 
روي عن عطاء ابن أبي رباح » والاعرج » وعكرمة » وخلق » وعنه روي شعبة ابن 
وخلق » ومن طعن في ابن لهيعة بقول بعض الناس فيه لزمه الطعن في كثير من الاكابر 
المحدثين » كسعيد المقبري » وسعيد بن أياس الجريري » وسعيد بن آبي عروبه » 
واسمعيل بن أبان » وأزهر بن سعد السمان البصري ؛ وأحمد بن صالح المصري » 


فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وحهك بالمداد 


س ۲۷۹ لد 


( وآما قوله ) وبفرض صحته فهو على حد قوله تعالى : ( وما رمست اذرمست 


ولکن الله رمی وقوله صلی الله عليه وسلم : ( ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم ) 

وهذا من نوادر جهل هؤلاء الضلال » فان لفظ الاستغائة طلب الغوث ممن هو 
بيده لمن آصابته شدة ووقع في كرب » والأنجح والاولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث 
بمن يجيب المضطر اذا دعاه الموصوف بأنه غياث المستغيثين مجيب المضطرين آرحسم 
الراحمين » فلفظ الاستفائة يستعمل في مخ العبادة ومالا يقدر عليه الا الله عالم الغيب 
والشهادة » فكره صلى الله عليه وسلم اطلاقه عليه فيما دستطیعه و بقدر عليه حماية 
لحمى التوحيد » وسدا لذريعة الشرك » وان كان يجوز اطلاقه فيما بقدر عليه المخلوق 
فحماية جاب التوحيد من مقاصد الرسول ومن قواعد هذه الشريعة الطهرة » فأين 
هذا من قوله : (وما رمست اذرمت ولكن الله رمى ) 0 فانالرميالمنفيهو 
ایصال مارمى به الى أعين المشركين جملتهم » وهزيمتهم بذلك » والرمي المثبت مافعله 
النبي صلى الله عليه وسلم من رمي ماأخذ بكفه الشريفة من التراب واستقبال وجوه 
العدو به ۰ 

( وأما قوله ) وكثيرا ماتجيء السنة بنحو هذا من بيان حقيقة العلسم 
ويجيء القرآن من اضافة الفعل الى مکتسبه » کقوله صلی الله عليه وسلم : ( لن 
يدخ ل آحد الجنةبعمله) مع قولهتعالى ( اد لوا ان ما کم رن 1 ی 
كما توهمه هذا الزائغ » فان الباء في الحدیث باء العاوضة و البادلة ؛ وفي الآبة هي 
ياء السببية لا باء المعاوضة » فالمنفي غير المثبت كما نص عليه آهل العلم و آهل التفسير» 
وکل فاضل وعارف بصير » نعوذ بالله من القول على الله وعلى کتابه يشير علم ولا 
سلطان منر ۰ 

( وأما قوله ) ان اطلاق لفظ الاستغاثة لمن بحصل منه غوث ولو تسبا مر 
معلوم لاشك فيه لغة ولا شرعا ( فقد ) تقدم کلام شيخ الاسلام في نفي الاستغاثة 
عمن يسال الله بجاهه وحقه وعمن بدعو لغبره » وآن من قال ذلك قد کذب علی‌ساثر 
اللعات والامم » وآما من يسأل ویدعو وينادي - كما يفعله عباد القبور بمن بدعونه 
ب فهذا سمی استغاثة » كما يسمى عبادة لغير الله وشر کا بالله » وهذا النوع لیس 


(۱( الاتفال : ۱۷ 


س و۲۸ بت 


النزاع في اسمه وانما النزاع في جوازه وحله » وأما حديث الشفاعة فهو فيما يقدرعليه 
افر من الدعا» کما سال الحی الحاضر أن يدعو الله وآن یستسقی ۰ 
نا على عباد القبور » فانهم استفائوا بغير الله فيما لاقدر عليه الا الله ٠‏ 

( وقوله ) وان حصلت من غيره 8 فهو مجاز ۰ 
ال را سا ا ا 
هذا من عرف شیثا من اللغة » والعبد بفعل حقيقة » فيأكل حقيقة » ويشرب حقيقة > 
ویهب حقيقة » وینصر أخاه ظالا أو مظلوما حقيقة » والله سبحانه خلق العبد وما 
يعمل » وهذا معروف من عقائد آهل السنة والجماعة » وانما ينفى الفصل حقيقة عن 
ولا مشيئة » كما هو مبسوط في موضعه » والغلاة صفر اليدين من هذه المباحث 
ال 
وسائر الاسباب العادية ونحو ذلك » وأما مالا يقدر عليه الا الله كهداية القلوب » 
ومغفرة ¿ الذنوب والانقاذ من النار ونحو ذلك من الطالب التي لابقدر عليها الا الله 
الواحد القهار : فهذا انما يليق بمقام الربويية » قال تعالی ( نك لا تبدي من 
احببت ولکن اه هدي من یشاء) 
عازه 5 نز ا (۳ ) 
وقالتعالى:( أفانت تنقذ من في الثّار) وقال‌تعالی:( لس لك من ات 3 
وقال رجل : آتوب الی الله ولا آنوب الى محمد » فقال صلی الله علیه وسلسم : 
( عرف الحق لأهله ) 

( وأما قوله ) وقد ذکر الجوزون أن جعل النبي صلی الله عليه وسلم متسببا 
لا مانم من ذلك شرعا وعقلا ٠‏ 

( فيقال ) هذه العبارة ر كيكة التركيب > والمجوزون للاستغاثه غير الله فيما 


۱۲٩ : القصص : اه (۲) آل عمران : ۱۳۲۹ () الزمر : ۲۰ () أل عمران‎ )١( 


(4) 


وقال: اومن يغفر ا Me‏ 


س ۲۸۱ س 


لاإيقدر عليه :2" الله هم خصومنا فلا حجة في كلامهم » بل الشرع والعقل يرد مذهبهم 
ویبطله كما مر تقريره عن ابن القيم » وأما الاسباب العادية فانها قد تحب » وقد 
تستحب » وقد تباح » وقد تکره » وليس الكلام فيها والمستغيث بغير الله فيما لابقدر 
عليه الا الله لاينجيه محرد اعتقاده أن ذلك باذن الله » بل لابد من اخلاص الدعاء 
و الاستعاثه » ودعاء المستغيث من أجل العبادات فيجب اخلاصه لله ۰ 

( وقول الغلاة ) ومن أقر بالكرامة وأنها باذن الله لم بحد بدا من اعترافه بجواز 
ذلك ۰ : 

( فيقال ) بل البد والسعة واليسر في القول بآنه لايستغاث بالمخلوق فیما يختص 

بالخالق » ولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ماثبت فالكرامة فعل الله لافصل 
غيره » والمستغاث هو الله لا غيره » ولم .يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت 
له كرامة أو حصلت له خارقة من الخوارق » فهذا الكلام الذي قاله الغلاة جهل‌م رکب 
پلیق بقائله » وكل اناء بالذي فيه ينضح ۰ 

( وأما قوله ) والاخبار النبوية قد عاضدته » والآثار قد ساعدته : فبالوقوف 
على ما مر من كلا منا تعرف أن الاخبار النبوية قد عارضته وما عاضدته » بل أبطلته 
والآثار السلفية قد ردته وماساعدته ۰ 


( وما قوله ) ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة للفعل مع اعتفاده أن الله هو 
الخالق كيف یمتنم عليه طلب ذلك الثيء ؟ 

. ( فجوابه ) أن الله لم بجعل للعباد قدرة على مابختص به من الاغاثة المطلقة ۰ 
و آما. الاغاثة بالاسباب العاد یه وماهو في طوق البقين وقدر تهم فهذا ليس الکلام فيه » 
والاموات لاقدرة لهم على الاسباب العادية » وما يطاب من الحي الحاضر » فم هنا 
ليس م نذلك القبيل » وما دستوی الاحباء ولا الاموات » وقد حعل الله للعبدقدرة 
على بعض الاشياء ويمنع من سواله وطلبه » وفي الحديث : ( لاتزال المسألة بأحدكم 
حتى یلقی الله وليس على وجهه مزعه لحم ) وفيه : ( من سال الناس وله مايغنيهجاءت 
مسألته بوم القيامة خدوشا أو خموشا في وجهه ) فهذا له قدرة » وقد منم السائل 
العني من سواله » بل والسحرة جعل الله لهم قدرة على أنواع السحروالشعبذة 
وسوالهم ذلك من أكبر الكبائر » فبطل قول هذا الزائغ أن من جعل الله له قدرة 
لا مانع من سواله » و کون الله قد قرب أنبيائه ورسله وأوجب على العباد برهم 


س ۲۸۲ لد 


والتعظيم اللائق بمناصبهم ليس من هذا الجنس » بل تعذظيمهم محبتهم وطاعتهم 
وتعزيرهم ونوقيرهم » والاقتداء بهديهم » والاخد بما جاوًا به » وعباد الشور نركوا 
هذا التعظيم الواجب » وعظموهم بالاستغاثة والعبادة » والذيح والنذر » من جنس 
تعظيم أهل الكتاب لانبيا نهم ورهبا نهم وأحبارهم » وهذا الزائغ ب من جهله # بدعو 
الناس الى طريقة الغلاة من أهل الكتاب » وعرض عما جاءت به الرسل و ن 
السنة والکتاب ؛ قال تعالى : ( إن شن الدواب عنْد الله الصم الك الذين لا 
يعقّلون) ۱۱. 
( وأما قوله ) وقد خلق الله فيه قوة كاسبة : فان أراد القوة العادية البشسرية 
الانسانية فليس النزاع في هذا » وان أراد مايعتقده عباد القبور في معبوداتهم من 
الصالحين وغيرهم وان لهم قدرة على اجابة المضطر واغاثة الملهوف وقضاء حوائج 
السائلین فهذا شرك في الربوبية لم يبلغه شرك المشركين من أهل الجاهلية » بل هوقول 
غلاة المشركين الذين يرون لالهتهم تصرفا وتدبيرا » وان أراد أنهم بدعون ويسألون 
ويستغاث بهم والله بعطي لأجلهم : فهذا هو قول الجاهلية من الاميين والكتاببين » 
وتقدمت الآبات الدالة على ذلك ء وتقدم ماحكاه الشيخ من قول النصارى یاو الدة 
الاله اشفعي لنا الى الاله (؟) فهم طلبوا منها الشفاعة والجاه ليس الا » وهذا من 
كفرهم وشركهم مع ماهم عليه من القول في عیسی وأمه قاتلهم الله » فان كان هذا 
الزائغ آراد هذا الثاني فهو شرك غليظ » وقد تقدم له التصريح بذلك وعبارته هنا 
توهم الاول » وهو الغالب على عباد القبور في هذه الازمان » نسآل الله العفو 
والعافية ۰ 
وأما کون الاولياء والصالحين في حال مماتهم کحال حباتهم يدعون لمن قصدهم 
ویتسببون في انقاذه فهذا جهل عظيم » وقول على الله بلا علم » لم يرد به كتاب ولا 
سنة » ولا قاله ولا فعله أحد يعتد به ويقتدي به من أهل العلم والايمان » وقد مضت 
القرون الثلاثة المفضلة ولم يعمد عن أحد منهم أنه قال ذلك أو فعله » وعندهم آشرف 
القبور على الاطلاق ولم يعرف عن أحد منهم أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو دعاه ولا غيره من الصالحين » وخبر العتبى سياتي الكلام عليه وان فاعل ذلك 


. الانفال : ۲۲ (۲) هنا لم يتقدم شىء » والكلام منقول من ( النهاج ) كما أشار اليه المؤلف آنفا‎ )١( 


س ۲۸۲ لد 


اعرابي ليس مما يقتدى به ویحتج بقوله » وان كان بعض المتأخرين احتج بحكاية 
الاعرابي فهو احتحاج مدخول » وقد نازعهم من هو أقدم منهم وأجل من الاكابر 
والفحول ٠‏ 

وأما قوله في قوله تعالى :(فاستها الذي من شيعته على الذي من عدوه ) 
فان الال هذااق ا سنا د 
حي أو ميت على أنه الفاعل استقلالا من دون الله ؛ فهذا الكلام أورده بناء على أن 
النزاع ف دعوى الاستقلال » وبزعمه أنه اذا لم دعتقد الاستقلال فالاسيباب العادية 
كغيرها » ودعاء الاموات والغائبين يجوز عنده اذا لم يعتقد الاستقلال » هذه دعواه 
کررها مرارا واحتج بها » والدعوی تحتاج لدلیل لاتصلح هي دلیلا » لاسیما هذه 
الدعوی الضالة الكاذية الخاطئة » والله سبحانه حكى استغاثة الخلوق الحی الحاضر 
فیما بقدر عليه من نصره على عدوه » وهذا جائز لانزاع فيه » واعتقاد الاستقلال من 
دون الله وأن العبد بخلق آفعال نفسه هذه مسألة آخری لم بقل بها الا قدربه النفاة » 
والناس مختلفون في تكفيرهم بهذا القول ٠‏ 

( وبالجملة ) فالنزاع في غير هذه المسألة » وانما هو في دعاء الاموات والغائبين» 
وان لم يستقل بذلك المطلوب من دون الله ٠‏ 

( وما قوله ) وقد جعل الله الاغاثة في غيره : فهو قول ركيك فاسد المعنى » فان 
الله لم يجعل الاغاثة في غيره » بل هو المغيث على الاطلاق » وانما جعل لعباده عملا 
وكسبا في فرد جزئي مما يستطيعه العبد ويكون في قدرته » وعبارة الزائغ في غاية 
البشاعة ٠‏ 


( وأما قوله ) فلهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الاغائة كما تقدم حيث قال 
إنه لايستغاث الا بالله : فليس النفي لا ذكره الزائغ » فان المخاطبين يعلمون أن الله 
خالق أفعال العباد » وانما نفى الاستغاثة عنه حماية للتوحيد وصيانة لحانبه » كما 
قال لمن قال له : أنت سيدنا وابن سيدنا ( السيد الله » انما آنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ) ولو كان كما زعم الزائغ لنفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل 
وکل قول صدر منه » لأنه لایفعله استقلالا » قال الله‌تعالی ( والله خلقکم وماتعملون) 
والزائغ قد خاض فيما لايدريه وما هو أجنبي عنه » فالحد في الالفاظ النبوية وحرفها 
وكابر الحس والمعقول » والتفي في الحديث الاستغاثة لا الاغاثة » وأظن المعترض 
لایفرق بينهما ٠‏ 
ا ات 


( الكلام على شبه الخصم وابطالها ) 


( الشبهة الاولی ) ماآورده ابن حجر ف ( ( الجوهر النظم ) ) والسبکي في كنابه 

عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم قال : لا اقترف آدم الخطيئة قال يارب آسا لك 
محمد صا cll‏ وت ۱ 
قوائم العرة ى مكتويا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت آنك لم تضف الى اسك 
الا أت الح اليك فقال له له صدقت با دم » اله لاحب الق الي » واذ سألتني 
بحقه فقد غفرت لك » ولولا محمد ما خلقتك » والراد بحقه صلی الله عليه وسلم 
رتبته ومنزلته لدیه تعالی » أو الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالی له على الخلق » 
أو الحق الذي جعله الله تعالی فضله له عليه الخ ۰ 

( الحواب ) أن يقال عد ی رت یت 
والفسرین أن قوله تعالی :(فتلقیآدم من ر به كامات تاب عامه م ازاهو 
لتاب الاحم). ۳" نزل في توبة آدم » وهذه الکلمات هي الفسرة بقوله تعالی : 
(رمنا ظا تا اوإن ۸ تعر ' لناوترحنا لتَكوننٌ من الخاسر بر ۳ 
وهذا مروي عن سعيد بن جبير » ومجاهد »وآبي العالية »والربیع بن آنس » والحسن» 
وقتادة » ومحمد بن کعب القرضي » وخالد بن معدان » وعطاء الخراساني » وعبد 
الرحمن بن يزيد » وعن ابن عباس قال علم شآن الحج » وعن عبيد بن عمير أنه قال 
قال آدم بارب خطيئتي التي أخطات ثيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو ثيء ء آنتدعته 
من قبل نسي ؟ قال و ا اجا انان : فكما كتبته علي فاغفره 
لي فذلك قوله : ( قتاقى آدم من رب کلم تر ) وعن اين عباس قال آدم عليه 
السلام ألم تخلقني ببدك قيل لهبلى » و تفخت في منروحك قيل له بلی» وعطست‌فقات 
يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قيل بلى » وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى؛ 
قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي الى الجنة قال نعم » وكذا رواه ا لعوفي وسعيد بن 


جبير وسعيد بن معبد » ورواهالحاكم في مستدركهالى ابن ع عباس »وروی ابن أبيحاتم 
حديثا مرفوعا شبيها بهذا »> وعن مجاهدقال الكلمات : اللهم لا اله الا أنت سبحانك 


(۱) البقرة : ۳۷ (۲) الاعراف : ۲۳ 
۲۸ د 


وبحمدك ربي اني ظلست‌نصي فاغفر ني انكخير الغافرين »اللهم لا الهالا آنت‌سبحانك 
وبحمدك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الراحمين » اللهملا اله‌الا أنت سبحانك 
وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فتب علي انك نت التواب الرحيم» هذا ماعليه الفسرون 
لا ماقاله الغلاة » فان كان بعض من لابصيرة له قد ذكره فالحجة فيما ثست عن الصحابة 
وعن سلف الامة وآئمتها » ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لاتثبت 
عند آهل العلم والحديث وأئمة التصحيح والترجيح » ولا روي ابن حميد الرازي 
الحكاية المنسوبة الى مالك رحمه الله مع أبي جعفر المنصور ‏ وفيها أنه سأل مالكا 
فقال ياآبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم آستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله 
يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فرد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية ؟ 
وذكروا أن اسنادها مظلم منقطع » مشتمل على من بتهم بالكذب » وقالوا ابن حميد 
كثير المناكير » ولم يسمع من مالك شيا » بل روايته عنه منقطعة » ومحمد بن حميد 
الرازي هذا تكلم فيه غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم الى الكذب ٠‏ 

( الشبهة الثانية ) أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : | دع 
الله لي أن يعافيني » فقال : (إن شئت دعوت وان شنت صبرت وهو خر لك الى أن 
قال : فأمره أن يتوضاً فيحسن.وضوءه ویدعو بهذا الدعاء : اللهم اني أسآلك وأتوجه 
اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة » يامحمد اني أتوجه بك الى ربي 
في قضاء حاجتي لتقضي لي » اللهم شفعه في“ » فقام وقد أيصر الخ ) ٠‏ 

( والجواب ) ماذكره بعض أهل الحديث حيث قال : اعلم أن الجواب عنه يعلم 
من تأمل معناه » فقوله : اللهم إني أسألك أي أطلب منك وآتوجه اليك بنبيك محمد 
صرح باسمه مع ورود النهي عن ذلك نواضعا منه صلى الله عليه وسلم لكون التعلیم 
من قبله » وفي ذلك قصر السؤال الذي هو أصل الدعاء على الله الملك التعال » ولكنه 
توسل بالنبي أي بدعائه » ولذا قال في آخره : اللهم فشفعه في“ » إذ شفاعته لاتکون 
الا بالدعاء لربه قطعا » ولو كان الراد التوسل بذاته فقط لم يكن لذلك التعقيب 
معنى » اذ التوسل بقوله بنبيك كاف في افادة هذا! المعنى » فقوله : بامحمد اني 
توجهت بك الى ربي قال الطيبي : الباء في بك للاستعانة E‏ 
بعد قوله اليك فيه معنی قوله مر دا سذی‌شفع < عنده إلا بإذنه) 


— ۲۸۲ بت 


فيكون خطابا لحاضر معاين في قلبه مرتبط بما توجه به عند ربه من سوال نبيه بدعاثه 
الذى هو عين شفاعته » ولذلك أنى بالصيغة الماضوية بعد الصيغة المضارعية الفید کل 
ذلك آن هذا الداعى قد توسل بشفاعة نبيه في دعائه » فكانه استحضره وقت نداثه » 
ومثل ذلك کثبر في القامات الخطابية و الفرائن الاعتبارية » فقوله في حاجتي هذه 
لتقضي لي أي لیقضیها لي ربي بشفاعته في“ أي دعاثه » وذلك مشروع مآمور به » 
فان الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين کانوا بطلبون منه الدعاء وكان يدعو لهم » 
وکذلك يجوز الآن أن تأتي رجلا صالحا فتطلب منه الدعاء لك بل بجوز للاعلی أن 
يطلب من الادنی الدعاء له كما طلب النبي صلی الله عليه وسلم الدعاء من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في عمرته ء بآن قال لاتنسنا باآخي من دعائك ء قال عمر رضي 
الله عنه : مايسرني بها حمر النعم ۰ 

قال المناوي : سأل الله أولا أن بآذن لنبيه أن يشفع له » ثم أقبل على النبي 
ملتمسا شفاعته له » ثم كر مقبلا على ربه أن بقبل شفاعته » والباء في بنبيك للتعدية 
وف بك للاستعانة » وقوله : اللهم فشفعه في أي اقبل شفاعته في حقي » والعطف علي 
مقدر آي اجعله شفيعا لي فشفعه » وكل هذه المعاني دالة على وجود شفاعته بذلك » 
وهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بکشف عاهته » وليس ذلك بمحظور » غاية الامرآنه 
توسل من غير دعاء » بل هو نداء لحاضر » والدعاء أخص من النداء » إذ هو نداء 
عبادة شاملة للسئؤال بما لايقدر عليه الا الله » وانما الحظور السترال بالذوات لامطلقا 
بل على معنى آنهم وسائل لله بذواتهم ؛ وآما كونهم وسائل بدعائهم فغير محظور » 
واذا اعتقد أنهم وسائل لله بذواتهم فسأل منهم الشفاعة للتقرب اليهم فذلك عين 
ماکان عليه المشركون الاولون ۰ 

وآما ورود هذا الحدیت عن عثمان بن حنيف رضی الله عنه في زمن عثمان ففی 
سنده مقال قکیف يعارض به جميع کنب الله وسنة رسوله وعمل أصحابه » وهل 
سمعت أحدا منهم جاء اليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الى قبره الشريف فطلب 
منه مالا يقدر عليه الا الله ؟ وهم حريصون على مثل هذه المثوبات لاسيما والنفوس 
مولعة بقضاء حوائحها تنشبث بكل ماتقدر عليه » فلو صح عند أحدهم أدنى شيء 
من ذلك لرآبت أصحابه يتناوبون قبره الشريف في حوائجهم زمرا زمرا » ومثل ذلك 
تنوفر الدواعي على نقله ولا وسع الله طريقا لم نتسع للصحابة والتابعين وصلحاء 
علماء الدين ۰ 


سد ۲۸۸۷ سب 


( الشبهة الثالثة ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله 
عنه في الاستسقاء ولم ينكر عليه » وكان حكمة توسله به دون النبي صلی الله عليه 
وسلم وقبره اظهار غاية التواضع لنفسه والرفعة لقرابته صلى الله عليه وسلم » ففي 
توسله بالعباس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الخ ٠‏ 

( والجواب ) أن المراد من التوسل الدعاء لهم » بدل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقيا كما جاءت به بقية الروايات » وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء في كتبهم 
ومرادهم التوجه الى الله بدعاء الصالحين بان يدعو لهم » ولو كان التوسل بالذوات 
هو المطلوب والمدلول الذي أقاموا عليه الدلیل - وهم بمقتضی دليلهم لابخصون 
الاحياءبهمذا التوسل » ويستحبون التوسل بالذوات الشريفة ؛ ولو بندانمم 
ودعائمم كمسا مسر تقريره من دليلهم ؛ وأنه على معنى أن الشفعاء 
يدعون لهم » وقالوا لامانع من ذلك عقلا وشرعا فانهم أحياء في قبورهم ‏ لكان 
التوسلبالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر المهم وهم عنده بالمدينة أولى » 
ولكان قولهم ‏ كما في رواية البخاري أن عمر بن الخطاب استسقی بالعباس » وقال 
اللهم إنا كنا اذا آجد بنا توسلنا اليك بنبيك فتسقينا وانا تتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا » فيسقون ‏ عبثا ضائعا » بل مخلا بما يقولون ويدعون » بل هو أقوى الادلة 
وأرجحها وأعلاها وأوثقها وأصحها وآصدفها لا ندعيه » فان قول عمر اللهم انا كنا 
اذا أجدبنا توسلنا الخ يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء بدليل 
قوله انا كنا » ولا كان العباس حيا طلبوه منه فلما مات فات » فقصسرهم له على 
الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا المراد » ولو كان 
المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات عندهم على حالها لم تتفسپر 
ولم تتبدل الى المفضولين بعد وجود الفاضلين » سيما الانبياء والمرسلين » فتأمل 
في هذا فانه أحسن مافي هذه الاوراق » حقيق بأن يضرب عليه رواق الاتفاق » والله 
بهديك السبيل فهو نعم المولى ونعم الوكيل ٠‏ 

وآما باقي الشبه التي آوردها النبهاني من كلام أسلافه الغلاة : فمنها مالا یمس 
مقصودنا» ومنها أحاديث لاتخلو عن ضعف أو كذب راو أو غير ذلك مما يمنع العمل 
بموجبه كما ذكره من رد عليهم » ولو نظرت اليها بعين الايمان وجدت آثار الوضع 
لائحة عليها » وأحوال الصحابة وأعمالهم تدل على أنهم غير معترفين بما فيها » ولو 
كان عندهم من ذلك أدنى رائحة لجاژا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع 
ماینوبهم على الرواحل » وتركوا عند ذلك جميع الشاغل + 


لم5" لم 


( ذكر شبه أخرى للمجوزين للاستغاثة وابطالها ) 


وا خصوم اهل انق کل عصر یسمون في اه" باطلهم ویستتدون ان 
شبه هي أو هي من بيت | لعنکبوت وأنها لمن آوهن البی وت » ويتشبث ون لترویج 
باطلهم حتی بحبال القمر » وقد ریت رسالة مختصرة صنفها العلامة آبو عبد الله 
الشیخ محمد رحمه الله سماها ( کشف الشبهات ) آودعها نبذة من ذلك » وهي على 
اختصارها نافعة حدا لطاب الحق فأحببت ابر اد شيء منها اتماما للفائدة » قال رحمه 
الله : 

O‏ الا ار 
كما قال تعالى :( وكذلك جع | لکل ني عدوا شیاطین الانس وا لجن يوحي 
۱ بعضهم ال بعض ز خرف القوال غروراً 3 يكون لأعداء التوحيد علوم 0 
وكتب وحجج » كما قال تعالى : ( فامًا ا هم رس لیم الستتات فرحوا ۳ عندم 


3 من العلل ٠)‏ اذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق الى الله تعالى لابد له من‌آعداء 
امن باع وعد ونع ی ليك ی الل كو ی 
E‏ وتاي اراك كر ین :( ادن للم 
صراطكالمستقي EJS‏ بین أبديهم ومن تخلفب:وعن ینم وعنث اليم 
ولكنك اذا آقبلت على الله تعالى وأصغيت الى حججه وبيناته فلا تخف ان كيد 
الشيطان كان ضععا > والعافي.می الوحدین يغلت :الها من خصومه بأذن الله » كما 
قال تعالى ( وان جندتاهم الغاليون )!4 نجند الله هم الغالبون بالحجة والبيان 
كما أنهم الغالیون بالسيف والسنان » وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق 
وللتن هن رباد > ی ول ا كوا الذي جين جنا لكل الوه ی 
ورحمة وبشرى للمسلمين » فلا بأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن‌ماینقضهاویبین 

بطلانها » كما قال تعالی :( ولايأتوتك ثل الا عاد ال وحن 1 


قال بعض المفسرين هذه الاية عامة في كل حجة بآتي بها أهل الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 


(۱) الانمام : ۱۱۲ (۲) غافر : ۸۳ () الاعراف : ١5‏ » ۱۷ () الصافات : ۱۷۲ (ه) الفرقان : ؟؟ 


بت ۲۸۵ ب 


aT 

(آما المجمل ) ل لن عقا وذلك قول" ی 
هر ل مه آیات حكات ا الکتاب وان 1 
یه از یت لا او سوت ا 0000 آمنا هکل من عند 
كاوها مد كرا إلا اولوا الألباب )" " وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : ( ارام الذين يتبمون ماتشابه مهاوشسا الذين سسى اله 


فاحذروهم ) ٠‏ 
( مثال ذلك ) اذا قال لك بعض الخصوم : (1لا إن اولیاء ء الله لاخو فعلييم 
ولا حرنون )۲ وآن الشفاعة حق ٤‏ وأن الانساء عليهع السلام لهم جاه عند الله » أو 
ذکر كلا ما للنبي صلی الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله + فاجبه بقولك : 
إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زین بترکون الحکم ويتبعون المتشابه » وأن 
الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية » وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة 
هو الاولياء بوم انتم قالوا عو لاع تمدق اند الله مدای محم سين 
لا هدر أحد أن يغير معناه » وماذكرت لي أيها الخصم من الكتاب الكريم أو كلام 
و اب ی ی 

وآن کلام النبي صلی الله عليه وسلم لایخالف کلام الله ٠‏ ۱ ۱ 
( وهذا جواب سديد ) ولكن لايغهبه الا من وفقه الله تالى ء فلا تستهوه ‏ 
تا نا ار لین روا » وما شاه لا ذو حط 
رع 


9 الحواب الفصل ) فان آعداء ص اون بها 
الا 
س 


)١(‏ آل عمران : ۷ (۲) يونس : 1۲ () فصلت : و۲ 


— ۲۵۰ ب 


( منها ) قولهم نحن لانشرك بالله بل نشهد أنه لايخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا 

* يضر الا الله تعالى وحده لا شريك له » وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لاإيملك 

لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره » ولكن آنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله 
واطلب من الله بهم ٠‏ 


ذكرت » ومقرين أن أوثانهم لاندبر شيئا وانما أرادوا الحاه والشفاعة » واقرأ عليه 
ماذكر الله في كتابه ووضحه له » فان قال : إن هذه الآبات نزلت فيمن يعبد الاصنام 
فكيف تجعلون الصالحين أصناما » فأجبه بأنه اذا آقر أن الكفار کانوا يشهمدون 
تالرنويبة كلها لله وأنهم ماأرادوا ممن قصدوا الا الشفاعة » واذا أراد أن يفرق بين 
فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من كان عر الصالحين والاصنام » 
ومنهم من كان يدعو الاولياء الذين قال الله فيهم ۶ اوليك الذي يدعول يتوت 
ال رهم لول ا یم قرب ۷ وقال تعالى ما السیح ابن مريم لا رسول قد 
للع قلا وام عه كايا کلان الطعام اند ر کیف نبين لحم الانات 
ثم انظر انى یو فكون )''"' واذکر قوله تعالی : 2 يحشرم جميعاً ثميقول 
چ ع ع , :3 ت ۳ و ۳ 2 ۳ 5 
للملاتكة هو لاء یا كمكانوا يعبّدون . قالوا سبحانك انت ولیتا من دونم بل 
ش هی E E‏ 
کانو | يعبدو ن الجن | کرڅ هم مومنون )"۳ . 
فقل له : أعرفت أن الله تعالى كفر من قصد الاصنام » وكفر أيضا من قصد 
الصالحين » وقاتلهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
فان قال : ان الكفار بریدون منهم » وأنا أشهد أن الله تعالى هو النافم الضار 
المدبر لا أريد الا منه » والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكني بقصدهم أرجو 
من الله تعالى شفاعتهم ۰ 


(۱) الاسراء : ۵۷ (۲) اكائدة : ۷۵ (۲) سسا : ,)€ » €1 


س ۲۵۹۱ س 


فاجبه أن هذا قول الكفار سواء بسواء » فاقرأ عليه قوله تعالى :( ما نعْيُدُم 
جع 


إلا لمقر بونا إلى الله زلفی )۳ وقوله تعالی : (هولام شفعاوتا عند الله )۲۳ . 

( واعلم ) أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ماعندهم » فاذا عرفت أن الله تعالی 
وضحها في تابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها ٠‏ 

( فان قال ) أنا لاأعبد إلا الله والالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة » 
فقل له : أنت تقر أن الله تعالى فرض عليك اخلاص العبادة وهو حقه عليك ؟ فاذا 
قال : نعم » فقل له : بين لي هذا الذي فرض عليك وهو اخلاص العبادة لله وحده 
وهو حقه عليك » فانه لابعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى : 
1 ت ره ی ۳ ۰ ۰ 3 ۰ + 
( أدعوا ريم نضرعا وخفمة ) ۱ إذا علمت بهذا هل هو عبادة فلا بد آن‌یقول نعم 
والدعاء مخ العبادة»فقل له : اذاآقررت‌آنها عبادة ودعو تاللهلملاونهار اخوفاوطمعاء م 
دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره ‏ إذ قال الله تعالى: 
( فصل اررك وانحر)وآطعت الله ونحرت له ؟ فلا بد أن يقول نعم » فقل له : اذ 
نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله تعالى ؟ فلا 
بد أن يقر ويقول نعم ٠‏ 

( وقل له أيضا ) ان المشركين الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون 
اللاثكة والصالحين واللات والعزى وغير ذلك ؟ فلا بد أن يقول نعم : فقل له : وهل 
أنهم عبيد لله تحت قهره » وان الله تعالى هو الذي يدير الامر ولكن دعوهم والتجوّا 
اليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

فان قال : آتتکر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبراً منها ؟ فقل له : 
لاأتكرها ولا أتبراً منها » E a‏ تچ ال وار 
شفاعته » لكن الشفاعة كلها لله كما قال تصالی : ( ( قل لله الشفاعة جر j (leu‏ 


تكون الا من بعد اذنه سبحانه » كما قال عز وجل : (من ذا الذي يشفع عنده إلا 
باذ نه)" ولا بشفع لأحد الا من بعد أن بآذن الله فيه » كما قال جل جلاله ولابشفعون 


(1) الزمر : ۳ (6) يونس : ۱۸ () الاعراف : 5ه ()) الزمر : 45 (ه) البقرة : ۲۵۵ 
س ۲۹۲ بت 


ری 


. - 00 عو م 59 ا 
ى الا لمن ارتضى ) ' وهو لايرضى إلا التوحيد » كما قال تعالى :( ومن يبتغ غير 

0 دي فد ادص 2 د يري ت 7 ۲( 

الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو قي الآخرة من الخاسرين ) 

فاذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون الا بعد اذنه ولا يشفع النبي صلى الله 

عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى بأذن الله فيه ولا يأذن الا لأهل التوحيد : تبين أن 

الشفاعة كلها لله » واطلبها منه وأقول اللهم لاتحرمني شفاعته » اللمم شفعه في » 

وأمثال هذا ٠‏ 

( فان قال ) إن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه 

الله ( فقل له )ان الله تعالى أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا » وقال : ١‏ فلا تدعوامع 
- - الله اعد وأيضا فان الشفاعة أعطيها غير النبي صلی‌الله عليهوسلم » فقد صحأن 
الملائكة شفعون والاولياء شفعون » أتقول ان الله أعطاهم الشفاعة وأنا أطليها 
منهم ؟ فان قلت هذا رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكرها الله تعانی ف كتابه وان 
قلت لا بطل قولك ان الله تعالی أعطاه الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله ٠‏ 

( فان قال ) آنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا والالتجاء الى الصالحين ليس 
بشرك ( فقل له ) إذا كنت تقر أن الله تعالى قد حرم الشرك أعظم من تحريمه الزنا » 
وتقر أن الله لابغفره » فما هذا الامر الذي عظمه الله وذكر أنه لابعفره ؟ فانه لايدري 
هذا ويذكر أنه لابغفره ولا تسل عنه ولا تعرفه ؟ آتظن أن الله بحرمه ولا يبينه شا 
( فان قال ) الشرك عبادة الاصنام ونحن لانعبد الاصنام ( فقل له ) مامعنى عبادة 
قبر أو غيره بدعون ذلك ويذبحون له ويقولون انه يقرينا الى الله زلفی ویدفع عنا 
ببركته » ( فقل ) له صدقت وهذا هو فعلكم عند الاحجار » والابنية التي على القبور 
وغيرها » فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الاصنام ٠‏ 


( ويقال له أيضا ) قولك الشرك عبادة الاصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص 


(۱) الانبياء : ۲۸ (۲) آل عمران : ۸۰ (؟) الجن : ۱۸ 


ل ۲۵۹۳ بت 


بهذا وآن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لایدخل في هذا ؟ فهذا پرده ماذكره الله 
تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائنكة وعيسى والصالحين » فلا بد أن يقر لك 
أن من أشرك ف عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المطلوب في القرآن وهذا 

( وسر المسآلة ) آنه اذا قال لك آنا لاأشرك بالله » فقل له وما الشرك بالله فسره 
لي » فان قال هو عبادة الاصنام فقل له ومامعنى عبادة الاصنام فسرها لي » فان 
فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب » وان لم يعرفه فکیف يدعي شیثا وهو لابعرفه 
وان فسر ذلك بغير معناه فبين له الآبة الواضحة في معنى الشرك بالله وعبادة الاوثان 
مما نفعل في هذا الزمان بعينه » وأن عبادة الله وحده لاشريك له هي التي ينكرون 
علیها وبصیحون كما صاح اخوانهم » حيث قالوا : اجعل الا هة الها واحد ان هنذا 
لشيء عجاب ٠‏ 

( فاذا عرفت ) أن هذا الذي بسمیه خصوم الحق في وقتنا الاعتقاد هو الشرك 
الذي أنزل فيه القرآن » وقاتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس عليه » 
فاعلم أن شرك الاولين أخف من شرك أهل عصرنا من وجهين ٠‏ 

( أحدهما ) أن الاولين لايشركون ولا بدعون الملائكة والاولياء والاو وثان مع 
سای لا ی ار #وآباق الشدة فيخلصون لله الدین 4 کب قال تطلی؟ 
(وإذا سک ار في ابر صل من ندعون إلا اناه فلا ب اکم إلى ار 
اعرشم وکن الانسا کفورا 1 وقال تعالی :(قل ارا نا کرعذاب 
له او اتتكم ال اعة اغير الله تدعون پات کم م صادقين . بل إنأه تدعون 
وا تعن اله إن كلام وو ا درون ۲ و 


(واذا مس الانسان ضر دعا ره مت | المه ) الى قوله : ( قل تم 
بکنر ك قليلا | نك من أصحا اب ب التار) 7 ولا eT‏ 


كالظلّن > دعو الله مخلصین لد ۱ فهم هذه السألة التي أوضحها الله 


75 الاسراء : ۷ (۲) الانعام : ,€ 6 ۱) (۲) الزمر : ۸ () لقمان : ۳۲ 


س 588 سد 


تعالى في كتابه » وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء » وأما في الضر والشدة فلا بدعون الا الله تعالى 
وحده لاشريك له وينسون ساداتهم :تبين له الفرق بين شركأهل زماننا وشرك الاولين 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان ٠‏ 
( والامر الثاني ) أن الاولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله » ما أنبياء » 

واما أولياء ء واما ملائكة » ويدعون أشخارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية » وأهل 
زماننا بدعون مع الله أناسا من آفسق الناس والذين بدعونهم هم الذين يحكوزعنهم 
SG SS‏ 
نعبد نمالا نعصى کالخشب والحجر آهون ممن يعتقد فيمن بشاهد فسقه وفساده 
و 

( اذا تحققت ) أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا 
وأخف شركا من هؤلاء » فاعلم أن لهولاء شبهة يوردونها على ماذكرنا وهي من أعظم 
شبههم » فاصغ سمعك لجوابها » وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن 
لایشهدون أن لا اله الا الله » ويكذبون الرسول وینکرون البعث » ويكذبون 
القرآن وبحعلونه سحرا » ونحن نشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » 
ونصدق القرآن ونومن بالبعث » ونصلي ونصوم » فكيف تجعلوتنا مثل أولئك ؟ ٠‏ 

. (فالجواب ) أنه لاخلاف بين العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في الاسلام » وكذلك اذاآمن 

سعض القرآن وجحد بعضه کمن آقر بالتوحید وجحد وجوب الصسلاة ؛ آو آقر 

بهذا کل وجحد اسر أو آقر بهذا كله وجحد الحج ۰ 


۱ ولا لم ينقد اسف من ابي صل اله تالى عليه وسلم الج سول اله 
تعالى في حقهم : ( ولله على الناس ٠‏ حج 7 الیشت من ۾ استطاع . المه شاد ومن 
کف فان الله غني عن الع اين ) " ومن أقر بهذا كله وجحد البعث 
کنر بالاجماع وحل دمه وا کما قال جل جلاله : ( زرك الذن بکفرون الله 


() آل عمران : ٩۸‏ 


۲۵۹۵ بت 


ورسله ويريدون أن یفر"قوا بين الله و رسله ويقولون ومن ببعض ونکفر 
ببعضٍ ویریدون أن بتخذوا بين ذلك سببلاء اولئك ثم الكافرون حقاً ٠)‏ 
فاذا کان الله تعالى قد صرح في کتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا 
زالت هذه الشبهة عن قلبه ٠‏ 

( ويقال) إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب‌الصلاة 
انه كافر حلال الدم والمال بالاجماع » وكذلك اذا أقر بكل شيء الا البعث » وكذلك 
لو جحد وجوب صوم رمضان لابححد هذا ولا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به 
القرآن كما قدمنا » فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وهو آعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج : فكيف اذا جحد 
الانسان شيئا من هذه الامور كفر وان عمل بكل ماجاء به الرسول » واذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لایکفر » سبحان الله ماآعجب هذا الحهل ؟! 

( ويقال أيضا ) هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاتلوا 
بني حنيفة » وقد أسلموا مع اللبي صلی الله تعالى عليه وسلم » وهم يشهدون أن 
لا اله الا الله » ون محمدا رسول الله » ويصلون ویوّذنون ٠‏ فان قال : إنهم يقو لون 
أن مسيلمة نبي » قلنا : هذا هو المطلوب » إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى 
الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع 
ول أو ضحايا آو نيا في مرتبة جبار السبوات والارض » سبحان الله:مااعظم شاه 
(ڪذ لك يطبع لعل قلوب الى لا لوت 


( ويقال أيضا ) إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كلهم يدعون الاسلام » وهم 
E‏ لون ی السام تم و مت 
تعلموا العلم من الصحابة » ولكن اعتقدوا في على مثل الاعتقاد في الصلحاء ۶ فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ آم 
تظنون أن الاعتقاد في صلحاء العصر لايضر » والاعتقاد في على ابن أبى طالب يكفر ؟ 


( ويقال أيضا ) إن بني عبيد القداح الذين ملكوا ا مغرب ومصر أيام بني‌العباس 


(۱) النساء : .16 6 ۱۵۱ (۲) الروم : ٦‏ 
بت ۲۵۹۲ س 


ويصلون الحمعة والحماعة » فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون مانحن فيه 
أجمع العلماء على کفرهم وقتالهم » وأن بلادهم بلاد حرب » وغزاهم الملقون ن 
استنقدوا مابایدهم من بلدان المسلمين ۰ 

( ويقال أيضا ) اذا كان الاولون لم یکفروا الا من جمع بين الشرك وتکذیب 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وانكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي 
ذكره الفقهاء من كل مذهب وهو باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد 
سلامه ؟ وذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله » حتى آنهم 
ذكروا أشياء بسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكزها 
على وجه المزح واللعب ۰ 

( ويقال أيضا ) ان الذين قال تعالى فيهم ( يحلفونبالله ما ة قالوا ولقد قالوا 


كامة الکفر و کفروا بعد (ell ٠‏ 9 أما سمعت الله تعالى کفرهم بكلمة 
مج أنهم في زمن وون المي الله عليه و رجاه ون بت ساون معا 
ویزکون وبحجوزويوحدون » وكذلك الذین قال الله تعالی فيهم :( قل‌باش وآ باه 


شيف 


ورسوله ستپزون .ا دوا قد 'كفرتم بعد إيانئ ) 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك قد قالوا كلمة ذکروا أنهم قالوها على وجه المزح ٠‏ 

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين آناسا يشهدون أن لا اله الا 
الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فانه من أنفع مافي هذه الاوراق ٠‏ 

ومن ادیل طی لك آیا ) ماحکی له عا ن ني اسرایل مع اسلا 
7 هم قالوا لوسی ال شا إا شتا اة قال انک 
وسلم أن هذا نظير قول بني اسرائیل اجعل لنا الها » ولکن لخصوم الحق شبهة 
يدلون بها عند هذه القصة » وهي آنهم يقولون أن بني اسرائيل لم یکفروا وكذلك 


۱۳۸ : (؟) التوبة : 1۷ > 54 (©) الاعراف‎ ۷١ : التوبة‎ )١( 


س ۲۹۷ س 


( فالجواب ) أن نقول : ان بني اسرائيل لم یفعلوا ذلك » وكذلك الذين سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولا خلاف أن بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا 
ذلك لكفروا » وكذلك لاخلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم 
بطیعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا » وهذا هو الطلوب ٠‏ 


( وهذه القصة ) تفيد أن المسلم بل العالم قد بقع في أنواع من الشرك وهو 
لايدري » فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل فهمنا التوحيد من أكبر 
الجهل ومن مكائد الشيطان » وتفيد أيضا أن المسلم الجتهد اذا تكلم بكلام كفر ‏ 
وهو لايدري ‏ فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لايكفر » كما فعل بنو أسرائيل » 
والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم » وتفيد أيضا أنه لولم يكفر فانه يغلظ عليه 
الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
( ولخصوم الحق وأعداء الدين شبهة أخرى ) وهي آنهم بقول‌ون : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتكر على أسامة قتل من قال لا اله الا الله وقال : ( أقتلته بعدما 
قال لا اله الا الله ) وكذلك قوله : ( آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الاالله) 
الى أحاديث آخر في الكف عمن قالها ومراد هولاء الجهلة أن من قالها لايكفر ولاقتل 
ولو فعل مافعل ۰ 
( فيقال لهم ) من العلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الیهود 
وسألهم وهم يقولون لا اله الا الله » وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » ويصلون 
ویدعون الاسلام » وكذلك الذين حرقهم على بن آبي طالب بالنار » وهؤلاء الجهلة 
يقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله » وأن من جحد شيئا من 
أركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها » فكيف لاتتفعه اذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه 
اذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه » ولكن أعداء الله لم بفهموا 
معنى الاحاديث ٠‏ 
(فأما أحاديث أسامة ) فانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب آنه ظن أنه ماادعى 
الاسلام الا خوفا على دمه وماله » والرجل اذا آظهر الاسلام وجب الكف عنه حتى 
تین منه مايخالف ذلك » وأنزل الله تعالى في ذلك :ديا أنيها ين آمنوا إذا ضرع 


مت ۲۹ د 


فيسبيل الله فتبمُنوا )”© أي تثبتوا » فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت 
فاذا تبين منه بعد ذلك مايخالف الاسلام قتل لقوله : ( فتبينوا ) ولو كان لايقتل اذا 
قالها لم يكن للتثبت معنى » وكذلك الاحاديث الأخر معناها ماذكرناه » وأن من 
أظهر التوحيد والاسلام وجب الكف عنه » الا أن يتبين منه مايناقض ذلك ۰ 

( والدليل على هذا ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال : 
( أقتلته بعدما قال لا اله الا الله ) وقال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله ) » وهو الذي قال في الخوارج : ( آینما لقيتموهم فاقتلوهم » لئن أدركتهم 
لاقتلنهم قتل عاد ) مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا » حتى أن الصحابة رضي 
الله عنهم بحترون أنفسهم عندهم » وقد تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم كلمة 
لا اله الا الله » ولا كثرة العبادة » > ولا ادعاء الاسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ۰ 

( وكذلك ) ماذکرناه من قتال الیهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفةه 

( وكذلك ) آراد صلی الله عليه وسلم أن يغزو بني الصطلق لا آخبره رجل 
منهم أنهم منعوا الزكاة حتی آنزل الله تعالی ( با پا الذين امنوا ان جاءک فاسق 
بنبأ فتبيّنوا ) " وکان الرجل کاذبا عليهم » وکل هذا يدل على أن مراد النبي صلی 
الله عليه وسلم بالاحاديث التي احتجوا بها ماذکرناه ٠‏ 

( ولهم شبهة أخرى ) وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يوم 
یامه یستفینون بادم »ثم بنوح » ثم بابراهيم » ثم بموسی » ثم بعيسى فكلهم يعتذر 

( والجواب ) آن نقول : سبحان من طبع على قلوب آعدائه ئه » فان اللاستغاثة 
بالمخلوق فيما بقدر علیه لاتتکرها ء كا قال عالى في قصة موسی :( فاستغاه الذي 


من شيعته على الذي من عدوه )۲ وكما يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب 
أو غيره في أشياء بقدر عليها المخلوق » ونحن آنکرنا استغاثة العبادة التى يفعلو نهاعند 


(۱) النساء : 16 (۲) الحجرات : ۷ (۲) القصص : ۱۱ 


س ۲۹۹ ب 


قبور الاولياء أو في غيبتهم في الاشياء التي لايقدر عليها الا الله » اذا ثبت ذلك 
فاستغاتتهم بالانبياء يوم القيامة يريدون منهم أن بدعوا الله أن بحاسب الناس حتى 
يستريح أهل الجنة من كرب الموقف ؛ وهذا جائز في الدنيا والآخرة : مثل أن تآتي‌عند 
رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك » تقول له ادع الله لي كما كان أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يسألونه في حياته » وآما بعد موته فحاشا وكلا انهم 
لم يسألوا ذلك » بل آنکر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره » فكيف بدعاثه 
نفسه » صلى الله عليه وسلم ۰ 
( ولهم شبهة أخرى ) وهي قصة ابراهيم عليه السلام لا آلقي في النار » اعترض 
له جبريل في الهواء » وقال له : ألك حاجة » فقال ابراهيم عليه السلام : آما اليك فلا ٠‏ 
قالوا فلو كانت الاستغائة شركا لم بعرضها على ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
( والجواب ) أن هذا من جنس الشبهة الاولى » فان جبريل عليه السلام عرض 
عليه أن ينفعه بأمر بقدر عليه » فانه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى ذو مرة » فلو 
آذن له أن بأخذ نار ابراهيم عليه السلام وما حولها ويلقيها في المشرق أو المرب لفعل» 
ولو آمره الله تعالى أن بضع ابراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل » ولو آمره 
أن يرفعه الى السماء لفعل » وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض 
عليه أن بقرضه أو هبه شيئا يقضي به حاجته » فيأبى ذلك المحتاج آن بآخذ ويصبر 
الى أن يأتيه الله برزق لامنة فيه لأحد ء فآين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو 
كانوا فقهون ٠‏ 
هذا آخر ماقصدنا نقله من كتاب ( كشف الشبهات ) وقد خطر لي بیتان من 
الشعر في قصة ابراهيم عليه السلام نظمهما بعض الادباء العصريين وهما : 
أصب حت ملة ابراهيم متبعا لا آبتغي من سوى رب العلی بدلا 
لو قال لي‌الروح جبرائيلهل لك من حساج لقلت له أما اليك فلا 
وهذا هو التوحيد الذي يرغم آنف النبهاني وأضرابه من الغلاة الطعاة » ومانقلناه عن 
الشيخ كلام مفيد لذوي البصائر والافهام » وقد سقط به ماذكره النبهاني من توضيح 
مسألة الاستغاثة » فان كلامه هنا محرد اعادة عبارة سابقة ليعظم لديه حجم كتابه » 
نسأله تعالى أن يهدينا سبلنا » ويصلح لنا أحوالنا بمنه وكرمه ٠‏ 
ش ( ثم ان النبهاني الغبي ) ذكر في آخر الفصل الرابع تتمة زعم أنها اشتملت على 


س ۳ اس 


كلام بعض أمة آهل العلم والاولياء في زيارة قبور الصالحين والاتنفاع بزيارتها 
وصفاء أرواحهم بعد مماتهم » ثم نقل عن ابن دحلان هذيانه الذي في كتابه تقريب 
الاصول لتسهيل الوصول ؛ وهو قوله : قد صرح كثير من العارفين أن الولي بعد 
وفاته تتعلق روحه بمريديه » فيحصل لهم بیرکنه‌آنوار وفيوضات » قال وممن صرح 
بذلك قطب الارشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد » فانه قال : الولي يكون 
اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته » لأنه في حياته 
كان مشغولا بالتكليف وبعد موته طرح عنه الاعباء وتجرد » والحي فيه خصوصية 
وبشرية » وریما غلبت احداهما الاخرى » وخصوصا في هذا الزمان فانها تغلب البشرية 
والیت مافيه الا الخصوصية فقط ‏ ثم بقي بهذي الى أن قال وكان الشيخ أبو 
الواهب أيضا يقول : من الاولياء من ینفع مريده الصادق بعد مماته آکثر مما ينفعه 
حال حياته » ومن العباد من تولى الله تعالى تريبته بنفسه بغير واسطة » ومنهم من 
تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميتا في قبره فيربى مريده وهو ف قبره ویسمع 
مريده صوته من القبر » ولله عباد بتولی تربيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسهمن 
غير واسطة لكثرة صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم » ثم تقل كلام الامام فخر الدين 
الرازي ‏ الذي ذكره في الفصل الثالث عشر من كتابه المطالب العالية في بیان كيفية 
الانتفاع بزيارة القبور والموتى ‏ وهو قوله : ان الانسان اذا ذهب الى قبر انسان 
قوي النفس كامل الجواهر ووقف هناك ساعة وحصل تاثير في نفسه حين حصل من 
الزائر تعلق بزيارة تلك التربة فلا يخفى أن لنفس ذلك الميت تعلقا بتلك التربة آیضا 
فحينئذ بحصل لنفس الزائر الحي ولنفس ذلك الانسان الميت تعلق بتلك التربة 
وملاقاة بسبب اجتماعهما بتلك الترية آیضا » فصار هاتان النفسان شبيهتين بمرآتين 
صقيلتين متقابلتين بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما الى الاخرى » فكل 
ماحصل في تفس هذا الزائر الحي من المعارف والبراهين والعلوم الكسبية والاخلاق 
الفاضلة من الخشوع لله تعالى والرضا بقضاء الله تعالى ينعكس منه نور الى روح 
هذا الحي الزائر » وبهذه الطريقة تصير تلك الزيارة سببا لحصول تلك المنفعة الكبرى 
وال العظمی لروح هذا الزائر » فهذا هو السبب والاصل في مشروعية الزيارة > 
ولا بعد أن بحصل منها آسرار آخری آدق وآخفی مما ذکرنا » وتمام الحقائق لیس 
الا عند الله تعالی اتتهی کلام الرازي ٠‏ 

ثم قال : قال الشیخ آبو الواهب : قال بعض العارفين وللاو لیاء عند زيارة 


حت ۳۱ مت 


الاولياء وقائع كثيرة تدل على اعتناء المزور بالزائر وتوجهعه اليه بالكلية على قدر 
توجهه وقابليته » قال النبهاني : انتهی مانقلته من تقريب الاصول للسيد أحمد دحلان 


هه 


على الانفاس - ليقف عليه امن فيحمد الله على الایمان والاسلام » ونجاته من 
ظلمات مثل هذه الاوهام » ولشناعتها وبشاعتها لدی ذوي العقول السليمة لاتحتاج 
الى اقامة دليل ولا برهان على ماحونه من بداهة البطلان » وجمیع من نقل عنه ذلك 
الهذيان كانوا من غلاة الشافعية فقط » ومن الاسف على مثل هذا المذهب أن دنسه 
هولاء الغلاة وأضرابهم مع ماکان عليه الامام الشافعي من الاتباع للسنة » وقد صان 
الله تعالى السادة الحنفية والمالكية والحنابلة عن مثل هذه العقيدة الزائغة والقول 
الباطل » ومن المعلوم لديك أن النبهاني عقد بابا لزيارة القبور » وبابا للسفر اليها » 
وهذى بما هذى في كلا البابين » وكأنه نسي أن يذكر هذا الكلام في موضعه فتداركه 
في هذا المقام » فان له تعلقا به من حيث الاستعداد والاستفاضة اللذان ادعاهما في 
الزيارة قاتله الله ماأعظم جهله وغباوته ٠‏ 

ثم افا قد أسلفنا الكلام على الزيارة » وبينا مافيه الكفاية لمن كان له قلب سليم» 
وقلنا : ان الزيارة منها ماهو سني وهو الذي كان يعلمه الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه من شأنها » ومنها ماهو بدعي لم ينزل الله به من سلطان » وآطنينا 
الكلام على كل ذلك » ونقلنا ماكتبه شيخ الاسلام في ( الجواب الباهر ) وكتابه في 
الرد على المعترض المالكي وهو الذي لم يسبقه أحد اليه » ومنه بعلم أن ماكتبه ابن 
دحلان وما نقله عن الرازي كلام ساقط كل السقوط » وليس عليه دليلا لا من کتاب 
ولا من سنة ولا من كلام السلف الصالح » وكان الذي قال يقول الرازي من المتقدمين 
والمتآخرين انما أخذوه عن الاشراقيين من فلاسفة اليونان » ومن الاسف على مشل 
الرازي أن یتفوه بمثل مانقل عنه ومنزلته في العلم ماتعلم » لكن الامام الذهيي قد 
بين حقيقته ومبلعه من علوم الدين » وابن السبسكي تأثر من شیخه الذهبي اذ بين 
حقيقته وأطال اللسان عليه في طبقاته في الکلام على ترجمة الرازي » وابن دحلان لبس 
مما يلام على جهله » وغباوته ودعواه في العلم معلومة » وعجبه وكبره مما يقتضي 
مارأيت من جهله » والحاصل أنه لو لم یکن لنا دليل على بطلان مانقله النبهاني عمن 
نقله سوى مخالفته للنقل الصحيح والعقل الصريح لكفانا ذلك » فكيف والادلة على 


س الاو" لم 


بطلانه كثيرة كما يعلم مما سبق + ۱ 
( ثم ان النبهاني ) نقل كلام اين دحلان ف كتابه ( خلاصة الكلام في بيان أمراء 
اليلد الحرام ) وعقد له بايا وجعله ثالث الابواب » وهو كلام اليس عليه اثارة مسن 
اي بأسره » فذكر الشبه التي تمسك بها الوهابية على زعمه » فقال : 
نبغی آولا أن نذكر الشبهات التي تمسك بها ابن عبد الوهاب قي اضلال العباد » ثم 
كر اد طبه بیان اذ كل مس ب زو وراه ولیس على عو الوحدین ۰ 


ا ل ا 
ی CI‏ سي یج ی 
و ا ای ا ا 

المؤمنين » کقوله تعالى : ( فلا تدعوا ممع الله أتحدا ) ٩۳‏ وقوله تعالى : ( ومن 
أضل كن تدعو من دون الله ه كن لا يستجبب له إلى بو م القيامة وم عن دعام 
غافلون ۰ واذا حشر الاي ۽ كانوا فم أعداء وکانو | بعبادتهم كافرين 4 
وقوله تعالى : ) فلا تدع ê‏ الله 1 ۳ فتکون من المعديين ) © 
وقوله تغالى : ) ولا تدع من دون الله علا و ولاش فان فلت 
فك إذاً من الاين ) ۱۶ وقوله تعالی : ( کک 
ص ط اقيامة بکفرون رکه E‏ ۷ 
وقوله تعالى :( اون زع من دوه فلا E‏ 


۱ ولا تحويلا. اولشك الذین يدعون يبتغون ال ربمم الوسيلة ام أقرب 


۳ َو ۹ 2 4 5 زا 1 5 4 نال 
ويرجوت رحته وخافون عذابه إن عذاب رك ڪان محذورا) 
وآمثال هذه الآبات كثيرة في القرآن كلها حملها على الوحدین الخ ٠‏ 


(۱) الجن : ۱۸ (۲) الاحقاف : ٠‏ » 5 (۲) الشعراء : ۲۱۲ ()) يونس : 1.5 (0) فاطر : ۱۳ »6 ۱6 (1) 
الاسراء : 5م 6 ۵۷ 0 


موصو 


تب ۳۰۳ _- 


( أقول ومن الله أستمد التوفيق ) ان النبهاني لم يزل يكرر مباحث كتابه وبعید 
حتى بعظم حجم کتابه » وما أدري ماذا قصد بنقل كلام ابن دحلان » فهل للاستدلال 
به على باطله وهو لايفيد ذلك فان الرجل ليس ممن يحتج بقوله » بل ولا ممن يوثق 
به فانه مبتدع بل من الغلاة المشهورين ء وان كان نقله لكلامه ليبين للناس أن له أمثالا 
في الغلو والضلال فهذا مما لایحاج » فقد قيل : 

ومهما تكن عند امريء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم 

وعلی كل حال فان مانقله النبهاني عن صاحبه مؤلف کناب خلاصة الکسلام 
وكتاب الدرر السنية في الرد على الوهايية قد رددناه سابقا كما قد رد عليه من قبلی 
علماء آفاضل محققون » وقد انتشرت كتبهم » منها کناب ( صيانة الانسان عن 
وسوسة > الشیخ دحلان ) للعلامة المحدث الشیخ عبد الله ؛ بن الشیخ عبد الرحمن بن 
الشيخ عبد الرحيم السندي رحمه الله تعالى » وقد أجاد في رده عليه وأظهر زيغه 
وعواره » فقد قال في خطبة كتابه : أما بعد » فانى وقفت على الرسالة التى جمعها 
الشیخ أحمد بن زيني دحلان وسماها ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) ورأيت 
مؤلفها يدعي في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية أنه جمع فيها ماتمسك به 
آهل السنة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به من الدلائل والحجصج 
القوية » من الآبات والاحاديث النبوية » فتعجبت منه التعجب الصراح » كيف وليس 
ف الباب حديث واحد حسن فضلا عن الصحاح » فتأملت فيها تأمل الناقد البصير لكي 
أعلم به هل صدق في تلك الدعوى آم کذب كذب المحادل الضرير » فوجدت دعواها 
عارية عن لباس الصدق والحق المبين » محلاة بحلية الزور والكذب والباطل المهين » 
فانه ليس فیها من الاحاديث الا ماآورده التقي السبكي في شفاء السقام » وهي دائرة 
بين الاحتمالات الثلائة السقام » اما موضوعة عملتها آيدي الوضاع اللثام » آوضماف 
واهية رواها من وسم بمثل كثرة الغلط والخطاً والاوهام » أو شيء بسیر من الصحيح 
والحسن في زعمه قاصر عن افادة المرام » كما بين ذلك كله الامام أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه ( الصارم المنكي ) وليس فيها من الآيات والاحاديث 
الصحاح والحسان مايدل على المطلوب المحكى » وكان حقا على المؤلف تعاطي واحد 
مما بذکر » لثلا بعد كلامه مما بهحر و شکر ء اما ابراده لاحادث صحيحة أو حسنة 
دالة على الطلوب غير ماآورد في الشفاء » أو الاجابة عما تكلم به علیها صاحب الصارم 
وغيره من الائمة الاذکیاء » وان لم يفعل هذا ولا ذاك فليس لها فائدة » ولا يؤل هذا 


س ۳۵ س 


الطول الى منفعة وفائدة » ومن عجائب صنيعه أن المولف مع زعمه أنه من جملة 
المقلدين يستدل بالادلة الشرعية وهو منصب المجتهدين » فعن لي أن أنبه على ماوقع 
فيها من مساويء المفاهيم » وزخارف الاقوال » وأراجيف الاستدلال » لثلا يغتر بها 
من يقف علیها ممن لاخبرة له بحقائق علم السنة من التون والرجال » فبالله آستعین 
وآقول الى آخر ماقال ۰ 

فاذا عرفت ماکان من الردود على آقوال ابن دحلان فالتعرض لها في مثل هذا 
المقام فضول » ومع ذلك نشير اشارة اجمالية الى الرد علیها » فنقول : قوله فمن 
شبهاته التي تمسك بها زعمه أن الناس مشرکون في توسلهم بالنبي صلی الله عليه 
وسلم الخ لا أصل له » بل أن له دلائل قطعية من الکتاب والسنة على أن العبادة 
مختصة بالله تعالی لايش ركه غيره » لقوله تعالى : ( إباك نعبد . واباك نستعين ) 
وقوله صلی الله عليه وسلم في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري ومسلم : ( اذا 
استعنت فاستعن بالله ) الخ وبين أن مالا بقدر عليه الا الله فطلبه منه مخ العبادة » 
فمن صرفه لغيره فلا شك أنه عبد الغير » ومن عبد الغير فقد أشرك على ماسبق فیما 
نقل عنه من كتاب ( كشف الشبهات ) ۰ 

1 نم أنه لم يقل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور ساثر الانبیساء 
ا CC‏ نعم ان الزيارة المخالفة لما ورد 
نمي ليست بمقبولة » كما أنها كذلك عند المحققين من الائمة » وقد سق سان ذلك 
فيم نقلناه عن شيخ الاسلام » وكذلك التوسل به بممنى جمله وسيلة والطلب من‌اله 
تفای ليش هما نوزع فيه ٠‏ 

وقوله : وندا” هم له الخ قد أسلفنا لك فيا تقناه من كتاب ( كشن الشيهات ) 
لسع تن له عال) وتقفم تفه 


( وقوله ) وحمل الادات القرآنية التي نزلت في الشرکین على الخواص و العوام 
من المنین الخ ( فقد تقدم أيضا ) بيان ذلك مفصلا في ( کشف الشبهات ) وحاصل 
ماأسلفناه أن من عبد غير الله شملته نصوص المشركين وان صام وان صلی » فلا 
حاجة الى تكرير الكلام في هذا المقام » وقد تكلم على هذه الاعتراضات على وجه 
البسط أيضا الشيخ عبد الله السندي في رده على ابن دحلان فراجعه ان شئت فانه 
مفيد ٠‏ 


بت ۳۲۵۵ مس 


( ثم ان النبهاني ) نقل كلام ابن دحلان بجملته وهو عين ماهذى به في كنابه 
الدرر السنية » وما فيها منقول عن الجوهر المنظم وشفاء السقام » وقد عرفت ماكان 
من الكتابين » وما كان من الرد عليهما فلا تنعب البنان برده » ثم قال بعد كلام طويل : 
ان الذين اعتنوا بالرد على محمد ابن عبد الوهاب خلائق لابحصون من مشارق 
الارض ومغاربها من أرباب المذاهب الاربعة في كتب مبسوطة ومختصسرة ثم ذكر 
أحاديث الزيارة التي سبق الكلام عليها وبها ختم الباب ٠‏ 

أقول يجاب عن هذا الكلام من وجوه : 


( الوجه الاول ) أن كثيرا من العلماء المحققين اتتصروا للشيخ » وردوا على من 
من رد عليه بکتب مفصلة مفيدة لایسم القام ذكرها ٠‏ 

( الوجه الثاني ) أن رد كثير من العلماء على الشیخ لابقتضي بطلان ماکان عليه 
ولا حقية ماکان عليه خصومه ‏ اننا معیار الحق شهادة الکتاب العزیز والسئةالنبوية» 
واذا كان قوله وعمله موافقا للنقلین فلا مبالاة بمخالفة الغير كامنا من كان ٠‏ 

اذا رضیت عني کرام عشيرتي فلا زال غضیانا على لثامها 

( الوجه الثالث ) أن الامة لم تزل بين راد ومردود » ولا پزالون مختلفین ولذلك 
خلقهم » و کثیر من علماء الصحابة والتأبعين وتابعي التابعين قد خالفهم كثير من‌العلماء 
هؤلاء الذاهب الاربعة كل واحد منهم له من الخالفین آکثر من الوافقین » و کل منهم 
قد رد عليه خصومه بردود مفصلة > وهذا من المسلمات التي لابسوغ النزاع فيها » 
فالشيخ الدحلاني كأنه غض طرفه عما جرى بين أثمته وأتباعهم » وما كان من خراب 
الديار يسبب تنازعهم » ورأى مااعترض به خصوم ابن عبد الوهاب عليه لا أظهر 
زيفهم وزیعهم وباطلهم وضلالهم » والحق بيد الشيخ الدحلاني فانه على جهله قد 
ادعى الرياسة على قوم لم يميزوا بين يمينهم وشمالهم » وأطاعوه لموافقته لهم على 
ماألفوه من الضلال والغي » فاذا علمت أقوال هذا الرجل وتبصر بها من تبصر تقطعت 
حبائل ابن دحلان وأمثاله من حزب الشيطان » ڈ ثم انه ليس هو بأول من رد عليه 
اريت عن مف اسل قرس ٠١‏ أن وبل الله يان اله ع وده 
لا آخبر ورقة بن نوفل مارأى قال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» 
باليتنى فيها جذعا » ليتنى أكون حيا اذ بخرجك قومك » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أو مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم أت رجل قط بمثل ماجثت به الا عودي» 


ا اي ا بت 


- وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ) ولو أخذنا نذكر ماجرى على الأنمة 
س طال الكلام ۰ 
( وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف ) في كتابه ( منهاج التأسيس » في الرد على ابن 
جرجيس ) كلاما مفيدا بعلم منه السبب في معاداة الناس لجده الشيخ محمد » ولابآس 
يذكره فانه يرد به على الخصوم قال عليه الرحمة : ان الله بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالهدی ودين الحق لیظهره علیا لدین کله ولو کره المشركون » وکان الناس 
قبل مبعثه على آددان متفرقة » ونحل مشاينة » وطرائق مختلفة » وضلال مستبین » كما 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلی الله عليه وسلم : ( آن الله 
نظر الى آهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب ) فقام صلى 
الله عليه وسلم بأعباء النبوة والرسالة »> وصدع بالانكار على كافة أهل الجمالة 
ری والضلاله » ودعى الناس الى معرفة الله تعالى وتوحيده » وأمرهم باخلاص الدين لله 
وتجریده » ولم يزل صلی الله‌عا به وسلم الى الله داعيا » والى سبيله هاديا » حتی 
أظهره الله على سائر فرق المشركين » الاميين منهم والكتابيين » واستعان الدين 
واستنار » وقهر الاسلام كل مشرك جبار ؛ذ أكمل الله للامة الدين » وأتم النعمة سا 
جاء به رسوله الامين » فدخل الناس في دين الله أفواجا » وأشسرقت الارض شور 
النبوة واهتزت طربا وابتهاجا » ومحا الله كثار الاصنام والاوثان » وخمدت معايد 
الصلبان والنيران » ورفعت أعلام السنة والقرآن » حتى تركهم صلى الله عليه وسلم 
علی‌البیضاءلیلها کنهارها ءلابضل سالكهاولا تلتبس علیه‌مناهجهاومسالکها » ولم بزل 
۾ خلفاژه الراشدون ومن بعدهم من تلك الاعصار الفاضلة والقرون على هذا النهج 
المنير متفقون » وبعروته مستمسکون » فاستمر الامر على ذلك » ومضی الصالحون 
على تلك الناهج الواضحه والسالك » ثم نشاف الاسلام من لایعرف الجاهلية » ولم 
يميز بين شعب الشرك والاصول الاسلامية » فاتتقضت من الدین عراه » وعز خلاصه 
وعظمت بالجهال محنته وبلواه » وآلت الرباسة الى الجهال والاغمار » وجاءعت دولة 
غربه الدين واشتد الادبار » فوقع الشرك بالصالحین وغيرهم صرفا لم يشب » هرم 
عليه الكبير ونشاً الصغير وشب » واستحکم الامر استحکاما لامزید عليه » حتى جزم 
الاکثر بكفر من أتكر ذلك وآشیر به اليه » وهذا من آعلام نبوة نبینا الصطفی » زاده 
الله تعالی صلاة وسلاما وشرفا » فقد روی الشیخان وغیرهما من حدیث آبی سعید 
ه الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم قال : ( لتتبغن 


ب ¥۷ ت 


سنئن من كان قبلكم شبرا بشیر وذراعابذراع »حتی لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه 
قلنا بارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ) وجاء نحوه عن ابن عباس رضي به 
الله تعالى عنه وفيه زيادة : ( وباعا بباع ) وفيه : ( حتى لو أن آحدهم دخل‌جحر ضب 
لدخلتموه » وحتى لو أن آحدهم جامع آمه في الطريق لفعلتموه ) وف الباب عن أبي 
هريرة رضى الله تعالی عنه وشداد بن أوس » وعن عمرو ابن شعيب عن أببه عن جده» 
فصار الامر طبق ماآخبر به هذه الامة نبيها » وظهر وجه الشبه بینهم وبينها » وانتهى 
الحال الى أن قيل بالاتحاد والحلول » وكثرت ف ذلك اشارات القوم والنقول » وصار 
هو مذهب الخاصة والخلاصة عند الاكثرين » ومن أنكره فهو عندهم ليس على ثيء 
من العلم والدين » وعبدت الكواكب والنجوم » وصنف في ذلك مثل أبي معشسر 
وصاحب السر المكتوم » وعظمت القبور وبنيت عليها المساجد » وعبدت تلكالضرائح 
والمشاهد » وجعلت لها الاعياد الزمانية والمكانية » وصرفت لها العبادات الماليةوالبدنية 
ونحرت لها النحائر والقرابين » وطاف بها الفوج بعد الفوج من الزائرين والسائلين »> ٠‏ 
وحلقت لأربابها رؤوس الوافدين » وهتف بدعائها ورجائها من حضم أو غاب من 
المعتقدين والمحبين » واعتمدوا عليها في الهمات من دون الله رب العالمين » واتتهکت 
بأعيادها وموالدها محظورات الشريعة والمحرمات » واستبيح فيها مااتفق على تحریمه 
جميع الشرائع والنبوات » وكثر المكاء والتصدية بتلك الفجاج والعرصات » وبارزوا 
بتلك القبائح والعظائم فاطر الارض والسموات » وصنف في استحبابه بعض شيوخهم 
كاين المفيد » وظنه الاكثر من دين الاسلام والتوحيد » وأشير الى من أنكره بالكفر 
الشديد » وقد ضمن الله تعالى لهذه الامة أن لاتجتمع على ضلالة » وان لايزال فيها 
من يعبد الله تعالى قائما على أي وصف وحالة » وجاء الحديث بأنه تعالى ببعث لهذه 
الامة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر الدين » ويقوم من الحجة بالواضحالمستبين» 
فمنهم من قص علينا نبؤه ووصل » ومنهم من انقطع عنا خبره وما انصل » وأحق أهل 
القرن الثاني عشر ‏ عند من خبر الامور وسبر » ووقف على ماقرره آهل العلم 
والاثر » من حصول الوصف الكاشف المعتبر ‏ شيخ الاسلام والمسلمين » المجدد 
لا درس من أصول الملة والدين » السلفى الاول وان تآخر زمانه عند من عقل وتأمل» 
محمد ابن عبد الوهاب » رحمه الله تعالی وأحزل له الثواب » وكان قيامه رحمه الله 
تعالى بعد الخمسين ومائة وألف من سنى الهجرة المحمدية » واتدء التواريخ 


الاسلامية » فشمر رحمه الله تعالى عن ساعدي جده واجتهاده » وأعلن بالتصح لله 


7 ۳۰۸ كك 


ولكتابة ولرسوله وسائر عباده > وصبر على ماناله من أعباء تلك الرتبة والدعوة » 
وماقصد به من آنواع المحنة والجفوة ؛ وقرر رحمه الله تعالى أن الواقع الذي حكيناء 
الوثنيين » وهو الذي جاءت الرسل بمحوه وابطاله » وتكفير فاعله ورد باطله ومحاله» 
وقال ان حقيقة دين الاسلام وزيدة ماجاءت به الر الكرام : هو افراد الله تعالى 
بالقصد والعبادة » واسلام الوجه له بالعمل والارادة » وترك التعلق على الاولیاء من 
دونه والانداد » والبراءة من عبادة مأسواه من سائر المخلوقات والعباد » وهذا معنى 
كلمة الاخلاص والتوحبد » وهو الحكمة المقصودة بخلق جميع الكائنات والعبيد » 
وقرر رحمه الله أن محرد الانيان بلفظ الشهادة مع مخالفة مادلت عليه الاصول 
المقررة ومع الشرك الاكبر في العبادة لابدخل الکلف ف الاسلام » اد القص‌ود من 
الشهادتین حقيقة الاعمال التى لايقوم الايمان بدو نها » كمحبة الله وحده » والخضوع 
له » والانابة اليه » والتوكل عليه » وافراده بالاستعانة » والاستغاثة فيما لايقدر عليه 
سواه » وعدم الاشراك به فيما يستحقه من العبادات » كا لذيح والنذر والتقوی 
والخشية ونحو ذلك من الطاعات ۰ 


واستدل لذلك نصوص قاطعه » وبراهین واضحة ساطعة » وحکی الاجساع 
على ذلك عن الائمة الفضلاء » و السادة اللبلاء » من سائر آهل الفقه والفتوی » وذکر 
عبارة من حكى الاجماع من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم » وألف في ذلك التآليف » 
وقرر الحجة وصنف التصانيف » وقد عارضه من العلاة المارقين » ومن الدعاة الى 
عبادة الاولياء والصالحين : آناس من آهل وقته » فباؤًا بغضب الله ومقته » وأظهره 
الله عليهم بعدا لامتحان » وحقت كلمة ربك على أهل الكفر والطغيان » وهذه سنة 
الله التى قد خلت من قبل » وحكمته التي بظمر بها ميزان الفضل والعدل » وقد 
جمع أعداؤه شبهات في رد ماأبداه » وجحد ماقرره وأملاه » واستعانوا بملئهم من 
العجم والعرب » ونسبوه الى مايستحي من ذكره آهل العقل والادب » فضلا عن ذوي 
العلوم والرتب » وزعموا أنه خارجي مخالف للسنةوالجماعة » كمقالة آسلافهم لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم انه صابئي صاحب إفك وصناعة » اتتهى ماقصدة نقله من 
الكلام ۰ | 

( ثم ان النبهاني ) عقد بابا ابا نقل فيه على زعمه آقوال علماء المذاهب الاربعة 
في الرد على ابن تيمية » والكلام على بعض كتبه » ومخالفته آهل السنة في بعض 


بت ۳۰4 بت 


السائل المهمة » ومنها اعتقاد الجهة في جانب الله تعالى وتقدس » قال : فممن عاصره 
الامام صدر الدين ابن الوكيل العروف بابن مرحل الشافعي وقد ناظره ٠‏ 

( آقول ومن الله المدد والاعانة ) هذا الباب هو عمدة أبوان کتاب النبی‌اني 
وبيت قصیده » ولاجل ذكره آلف كتابه ء فان الغلاة بغضهم لشیخ الاسلام ابن تيمية 
مما لاشبهة فيه » والنبهاني في هذا من حثالتهم وفضلاتهم » فلا شك أنه من أشد 
الناس عداوة لهذا الامام » لأن غالب كتبه في الرد على البتدعة وأهل الزیغ والضلال 
والالحاد ٠‏ ثم إنه ذكر ابن الوكيل قبل كل أحد من أعداء الشيخ لأنه كان عريقا في 
البدع ء مبعضا للسنة النبوية » وكان من غلاة الشافعية أيضا » وقعت بينه وبين شيخ 
الاسلام قدس الله روحه مناظرات ءو قد آثار عليه فتنا كثيرة » وقد رآبت أن أذكر 
ماکان من المناظرة بين الشيخ وخصومه ليتبين للناظر أعداؤه من محبيه » ورأدترسالة 
من جملة الرسائل الكبرى التي طبعت حديثا في مصر مشتملة على بیان مناظرته » 
ورأيت فيها تحريفا كثيرا ونقصانا » مع أن الشسیخ آلف كتابا فيما عقد له من المجالس 
وما جرى له فيها » فأحببت أن أذكر ماوجدته من ذلك » ليكون المنصف على بصيرة 
من أمره » وكلام صاحب الواقعة أصح من غيره » ولذلك أتحفت أهل العلم بذکرها 
لا اشتملت عليه من الفوائد الغزيرة والسائل الكثيرة ٠‏ 
( ذکر الجالس التي انعقدت لناظرة شيخ الاسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية ) 

( وهي من مصنفاته رضي الله تعالی عنه ) ٩(‏ 

قال بعد البسملة : الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحیم » مالك يوم الدین > 
وآشهد أن لا اله الا الله وحده لاشریك له ولا ظهير ولا معين » وآشهد أن محسدا 
عبده ورسوله الذي آرسله الى الخلق آجمعین » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلیما کثیرا وعلی سائر عباد الله الصالحين ۰ 

(آما بعد ) فقد سثلت غير مرة أن أكتب ماحضرني ذکره مما جری في الجالس 
الثلاثة العقودة للمناظرة في آمر الاعتقاد » بمقتضى ماورد من کتاب ذي السلطان من 
الديار المصرية الى نائبه أمير البلاد » لماسعى اليهقوم من الجهمية والاتحاديةوالرافضة 
وغيرهم من ذوي الاحقاد » فأمر الامیر بجمع القضاة الاربعة » قضاة المذاهب الاربعة 
وغيرهم من نوابهم والمفتين والشایخ ممن له حرمة وبه اعتداد » وهم لايدرون ماقصد 
بجمعهم في هذا الميعاد » وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة > 


(۱) ذكر هذا البحث ف ( مجموع فتاوي شيخ الاسلام ) جلد ۲ صحيفة .+1 فما بعد . 
0ل بت 


ا 


فقال لي : هذ! الجلس عقد لك » فقد ورد مرسوم السلطان بان أنالك عن اعتقادله 
وعما كتبت به الى الديا ر المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس الى الاعتقاد » وأظنه 
TT‏ 
ا ا ا ااا اران عي 
اعتقاده » وكذلك ماثبت في الاحاديث الصحيحة مثل صحیح البخاري ومسلم » وآما 
الكتب فما كتبت الى أحد كتابا ابتداء آدعوه به‌الی ثيء من ذلك »ولكني كتبتأجوبة 
أجبت بها من سألني من آهل الديار المصرية وغيرهم » وكان قد بلغني أنه زور علسى 
كتاب الى الامير ركن الدين الجا شتكير أستاذ ذي السلطان تضمن ذكر عقيدةمحرفة 
ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب ٠‏ 

وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد فأجبته 
بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة » فقال : نريد أن تكتب لنا عقيدتك فقلت 
او 

فأمر الشیخ كمال الدین أن يكتب فکتب له حمل الاعتقاد في آبواب الصفات 
والقدر » ومسائل الايمان والوعيد والامامة والتفضيل » وهو أن اعتقاد أهل السنة 
والحماعة الايمان يما وصف الله به نفسه » وبما وصفه به رسوله » من غير تحريف 
ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وان القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بداواليه 
يعود » والايمان بأن الله خالق كل شيء من آفعال العباد وغيرها » وانه ماشاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن » وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها » ونهى عن المعصية وكرهها » 
والعبد فاعل حقيقة » والله خالق فعله » وان الايمان والدين قول وعمل يزيد وينقص 
وان لاتكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب » ولا نخلد في النار من أهل الايمان أحدا » 
وأن أفضل الخلفاء بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم آبو بكر ثم عمر » ثم عثمان 
ثم علي » وترتيبهم في الفضل كترتيبهم فيالخلافة » ومن قدم علیاعلی عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والانصار » وذكرت هذا أو نحوه ؛ فاني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ 
لفظ ماأمليته لكنه كتب اذ ذاك ء 


ثم قلت للامير والحاضرين : آنا أعلم أن آقو قواما يكذبون على كما قد کذبوا غير 
مرة » وان أمليت الاعتقاد من حفظي ریما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارى » فأنا 


بت ۳۱۱ بت 


أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل أن يجيء التتر الى !لشام » وقلت قبل 
حضورها كلاما قد بعد عهدي به » وغضبت غضبا شديدا » لكني أذكر أني قلت أنا 
أعلم أن أقواما کذبسواعلي » وقالوا للسلطان أشياء وتكلمت 
بكلام احتجت اليه» مشل أن قلت من قام بالاسلام أوقات الحاجة 
غيري » ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه 
كل أحد » ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه » وقمت مظهرا الحجة مجاهد 
عنه مرغبا فيه »فاذا هؤلاء يطمعون في الكلام في“ فكيف يصنعون بغيري » ولو أن 
بهودیا طلب من السلطان الانصاف لوجب عليه أن پنصفه » وأنا قد أعفو عن حقي وقد 
لاأعفو بل أطلب الانصاف منه » وأن بحض هؤلاء الذين يكذبون ليكافئوا على 
افترائهم » وقلت كلاما أطول من هذا الجنس لكن بعد عهدي به ٠‏ 

فأشار الامير الى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب في ذاك » وقلت أيضا : 
كل من خالفني في شيء مما كتبته فنا أعلم بمذهبه منه » وما أدري هل قلت هذا قبل 
حضورها أو بعده » لكن قلت أيضا بعد حضورها وقرائتها ماذكرت فيها فصلا الا 
وفيه مخالف من المنتسبين الى القبلة » و کل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف » ثم 
آرسلت من أحضرها ومعه كراريس بخطي من المنزل » فحضرت العفيدة الواسطية » 
وقلت لهم : هذه كان سب كتابتها أنه قدم علي“ من أرض واسط بعض قضاة نواحیها 
شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي » قدم علينا حاجا وكان من 
أهل الخير والدين » وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد في دولة التتر من غلبة الحمل 
والظلم ودروس الدين والعلم » وسآلني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل 
بيته » فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب! لناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة 
السنة » فالح في السؤال وقال ماأحب الا عقيدة تكتبها أنت » فكتبت له هذهالعقيدة 
وأنا قاعد بعد العصر » وقد اتتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما » فأشار 
الامير بآن لاآقرآها آنا لرفع الريبة » وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين فقرأها على 
الحاضرين حرفا حرفا » والجماعة الحاضرون يسمعونها ويورد المورد منهم ماشاء 
ویعارض فيما شاء » والامير أيضا سأل عن مواضع فيها » وقد علم الاس ماکان في 
تفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى ماقد علي الناس بعضه » وبعضه 
بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك » ولا يمكن ذكر ماجرى من الكلام والمناظرات في 
هذه المجالس » فانه كثير لاينضبط لكن اكتب ملخص ماحضرني من ذلك مع بعد 
العهد بذلك » ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لابنضبط ۰ 

مت ۳۱۲ سد 


فکان مسا اعترض علیه بعضهم لا ذکر ف اولها: ومن الاتينان الله ال یمان با 
وساي يه کته رو رو و 
تمثيل » فقال : ماالمراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده أن هذا :: نفی التأويل الذي 
أثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره اما وجوبا واما جوازا » فقلت : 
ابا ا ال 
)۱( 
و خی وي وب ماوت 
و الرافضة والقدرية وغيرهم » فسکت وفي نفسه مافیها ٠‏ 
التحريف اسم چاء القرآن بذمه » وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الکتاب والسنة » 
فبينت ماذمه الله من التحريف » ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفى ولا اثبات » لأنه لفظ 
له عدة معان » كما بينته في موضعه من القواعد » فان معنى لفظ التأويل في كتاب الله 
وكان أحب الي من لفظ ليس في كتاب الله ولا سنةرسو له » وانكان قد يعنى بنفيهمعنى 
تسمى تويلا ماهو صحيح منقول عن بعض السلف فلم أتف ما: تقوم به الحجة على 
صحته » اذ ماقامت الححة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف ۰ 
وقلت لهم أيضا : ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه لأن التمثيل تاه 
ا ° ت۳9 5 Sogo,‏ و سم ۲ لضن 
الله بنص كتابه » حيث قال :( لیس كثله شيء) ٩‏ وقال :( هل تعل له سیا ) 
وكان أحب الى من لفظ ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » وان كان قد يعنى بنفيه 
معنى صحيح كما قد يعنى بهمعنى فاسد » ولماذكرت آنهم‌لاینفون عنهماوصف بهنفسه 
ویحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآباته جعل بعض الحاضرين 
بتمعض من ذلك لاستشعاره ما ذلك من الرد الظاهر عليه » ولكن لم يتوجه له 
مايقوله » وأراد أن يدور بالاسئلة التي أعلمها فلم نتمكن لعلمه بالجواب ۰ 
وذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر » وذكرت أن البخاري 
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سب ۳۱۳ لد 


رواه في صحيحه » وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم » ويطنبون في هذا » 
وبعرضون لا ينسبه بعض الناس الينا من ذلك ۰ 

وقلت : قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل » وانما اخترت هذين 
اتف بان تست مار قدي اله كا قال رم ومالك وان ت 
وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » 
والايمان به واجب » والسوّال عنه بدعة » فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير 
معلوم لنا » فنفيت ذلك اتباعا لسلف الامة » وهو أيضا منفى بالنص » فان تأویل 
بات الصفات يدخل فيها حقيقة الوصوف وحقيقة صفاته » وهذا من التأويل الذي 
لايعلمه إلا الله » كما قد قررت ذلك ف قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل » والفرق بين 
علمنا بمعنی الكلام وبين علمنا تأويله ٠‏ 


وكذلك التمثيل منفي" بالنص والاجماع القدیم مع دلالة العقل على نفيه و نفي 
التکییف » اذ کنه الباري غير معلوم للبشر » وذکرت في ضمن ذلك الخطاً الذي نقل 
آنه مذهب السلف وهو اجراء الصفات و آحادث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبیه عنها اذ الكلام في الصفات فرع على الکلام في الذات » بحتذی فيه حذوه 
ویتبع فيه مثاله » فادا كان اثبات الذات اثبات وجود لااثبات تکییف : فكذلك اثبات 
الصفات اثبات وجود لا اثبات تكبف ٠‏ 

وقال آحد کار المخالفين : فحینئد يجوز أن يقال هو جسم لا کالاجسام » فقلت 
له آنا وبعض الفضلاء الحاضرین : انما قبل أنه بوصف الله يما وصف به تفسه وبا 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتی 
يلزم هذا السؤال ٠‏ 

وأخذ بعض القضاة العروفین بالديانة بريد اظهار أن ينفي عنا مابقول وينسبه 
البعض الينا فجعل يريد المبالغة في تفي التشبيه والتجسيم » فقلت ذكرت فيها في غير 
موضع من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠‏ 

وقلت في صدرها : ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في کتابه » ویما 
به رسوله محمد صلی الله عليه وسلم » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 
ولال 

ثم قلت : وما وصف الرسول به ربه من الاحاديث الصحاح التي تلقاها أهل 


۳۱6 


العرفة بالقبول وجب الايمان بها كذلك » الى أن قلت : الى أمثال هذه الاحادیث‌التی 
يخبر فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم بما أخبر به » فان الفرقة الناجية أهل السنة 
والحماعه‌منون بذلك » كما ش‌منون‌مما أخير الله ف كتابه » من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل هم وسط في فرق الامة » كما أن الامة هي الوسط في 
الامم » فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل 
المشبهة . 

ولا رآى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأي قلة العسارف الناصر 
وخافهم قال : آنت صنفت اعتقاد الامام آحمد » فتقول هذا اعتقاد آحسد ؟ يعني 
والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فان هذا مذهب متبوع » وغرضهبذلك 
قطع مخاصمة الخصوم » فقلت : ماجمعت الا عقيدة السلف الصالح جميعهم لن 
للامام أحمد اختصاص بهذا » والامام أحمد انما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولو قال آحمد من تلقاء نفسه مالم يجيء به الرسول لم تقبله » 
وهذه عقيدة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفنى في شىء منها ثلاث سنين » فان جاء 
بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أه: نى عليها ابي صلى الله عليه وسلم 
حيث قال ( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم  )‏ يخالف ماذكرناه فنا أرجم عن ذلك » حل ل أن آتي بنقول جميع الطوائف 
عن القرون الثلائة بوافق ماذكرناه » من الحنفية والمالكية والشافعية والحخبلية 
والاشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم ٠‏ 

وقلت أيضا في غير هذا المجلس : الامام أحمد رضي الله تعالى عنه لما اتنهى اليه 
من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما اتتهى الى غيره »وابتلى 
بالمحنة والرد على أهل البدع آکثر من غيره : كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثرمن 
غيره » فصار اماما في السنة أظهر من غيره » والا فالامر كما قاله بعض شیوخ المغاربة 
العلماء الصلحاء ءقال : المذهب لالك والشافعى » والظهور لأحمد بن حنبل » يعنى أن 
الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الاسلام » وان كان لبعضهم من الزيادة أوالبيان 
أو اظهار الحق ودفع الباطل ماليس لبعض ۰ 

ولا جاء فها : وما وصف به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربه في الاحاديث 
الصحاح التي تلقاها آهل العلم بالقبول » ولا جاء حدیث آبي سعید - التفق عليه في 


۲۳۱۵ ات 


الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله يوم القيامة باآدم » فیقول 
لبيك وسعديك » فينادي بصوت أن الله بأمرك أن تبعث بعثا الى النار ) الحديث ب 
سألهم الامير هل الحديث صحيح ؟ فقلت : نعم هو في الصحيحين » ولم يخالف فيذلك 
أحد » واحتاج النازع الى الاقرار به ووافق الجماعة على ذلك ٠‏ 

وطلب الامير الكلام في مسألة الحرف والصوت » لأن ذلك طلب منه » فقلت : 
هذا الذي بحکیه كثير من الناس عن الامام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد 
المصاحف قديم أزلي ‏ كما نقله مجد الدين الخطيب وغيره ‏ كذب مفترى » لم يقل 
ذلك أحمد » ولا أحد من علماء المسلمين » لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم » وأخرجت 
كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في 
( کتاب السنة ) عن الامام أحمد » وما جمعه صاحبه بو بكر المروزي من كلام الامام 
أحمد » وكلام أثمة زمانه وسائر أصحابه » فان من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي » ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ٠‏ 

قلت : وهذا هو الذي نقله الاشعري في کتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب 
الحديث » وقال : انه بقول به » قلت : فكيف بمن بقول لفظي قديم ؟ فكيف بمن 
يقول صوتي غير مخلوق ؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم ؟ ونصوص الامام أحمد : 
في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد » كما نقله البخاري صاحب الصحيح 
في كتاب ( خلق أفعال العباد ) وغيره من أثمة السنة ٠‏ 

وأحضرت جواب مسألة » كنت سئلت عنها قديما فيمن حلف بالطلاق في مسألة 
الحرف والصوت » ومسألة الظاهر في العرش » فذكرت من الجواب القدیم في هذه 
المسألة وتفصيل القول فيها وان اطلاق القول أن القرآكن هو الحرف والصوت أوليس 
بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المائة الثالثة » وقلت : هذا جوابى » وكانت 
هذه المسألة قد آرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في 
الجلس ؛ فلما وصل اليم الجواب أسكتهم » وكانوا قد ظنوا آنه ان أجبت بما في 
ظنهم آن آهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة » وان آجبت بما یقولونه هم 
حصل مقصودهم من الوافقة » فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه آهل السنة ولیس هو 
كما بقولونه هم ولا ماینقلونه عن آهل السنة أو قد بقوله بعض الجهال بهتوا لذلك » 
وفيه أن القرآن كله کلام الله حروفه ومعانیه » ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا 
لحرد العانی ۰ 


ب ۳۱۲ بت 


وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل ‏ لبيان كثرة تناقضه وأنه 
لاستقر على مقالة واحدة وانما يسعى في الفتن والتفریق بين المسلمين ‏ عندي عقيدة 
للشيخ آبي البيان فيها أن من قال ان حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر » وقد كتبت 
عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعی وأئمة أصحابه » وأنك تدین الله بها » فاعترف 
بذلك » فآنکر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ذلك » فقال ابن الوكيل : هذا 
نص الشافعي وراجعه في ذلك مرارا » فلما اجتمعنا في الجلس الثاني ذكر لابن الوكيل 
أن ابن درباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثلمانقلت » فلما كان في المجلس 
الثالث أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك » فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن 
الوكيل : قد قلت في ذلك المجلس للشیخ نقي الدين أنه من قال أن حرفا من القرآن 
مخلوق فهو كافر » فأعاده مرارا » فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع 
صوته » وقال : هذا يكفر أصحاينا المتكلمين الاشعرية » الذين بقولون ان حروف 
القرآن مخلوقة مثل امام الحرمين وغيره » وما نصبر على تكفير أصحابنا » فأنكر ابن 
الوكيل أنه قال ذلك » وقال ماقلت ذلك وانما قلت ان من أتكر حرفا من القرآن فقد 
كفر ء فرد ذلك عليه الحاضرون » وقالوا ماقلت الا كذا وكذاء وقالوا ماشبغى لك أن 
تقول قولا وترجع عنه ‏ وقال بعضهم ماقال هذا » فلما حرفوا : قال ماسمعناه قالهذا 
حتى قال ناب السلطان واحد يكذب » وآخر يشهد » والشيخ كمال الدين مغضب » 
فالتفت الى قاض القضاة نجم الدين الشافعي يستصرخه للاتتصار على ابن الوكيل 
حيث كفر أصحابه » فقال القاضي نجم الدين : ماسمعت هذا » فغضب الشيخ كمال 
الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه الا أن معناه أن هذا غضاضة على الشافعي » وعار 
عليهم أن أئمتهم یکفرون ولا ينتصر لهم » ولم أسمع من الشیخ كمال الدين ماقال في 
حق القاضي نجم الدين » واستثبت غيري ممن حضر هل سمع منه في حقه شيئا فقالوا 
لا » لكن القاضي اعتقد أن التعییر لأجله ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه 
وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك ففضب قاضي القضاة نجم الدين » وقال اشهدوا 
علي" أني عزلت نفسي » وأخذ يذكر مايستحق به التقديم والاستحقاق وعفته عن 
التكلم في أعراض الجماعة » ويستشهد بنائب السلطان في ذلك » وقلت له كلاما 
مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام الباشرة في هذه الحال ٠‏ 

( ولا جاءت مسألة القرآن ) ومن الايمان به الايمان بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » منه بدأ واليه یمود : نازع بعضهم في كونه منه بدأ واليه یمود وطلبوا 


تفسير ذلك » فقلت : آما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف » مثل مانقله عمرو 
بن دينار » قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وماسواه مخلوق 
إلا القرآن فانه كلام الله غير مخلوق » منه بدأ واليه یعود » وقد جمع غير واحد مافي 
ذلك من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » كالحافظ أبي 
الفضل بن ناصر » والحافظ أبي عبد الله المقدسي » وأما معناه : فان قولهم منه بدأ أي 
هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه » ليس هو كما تقوله الجهمية أنه خلق‌نی الهواء 
أو غيره وبدا من عند غيره » وأما اليه بعود فانه يسري به في آخر اازمان من الصاحف 
والصدور » فلا يبقى في الصدور منه كلمة » ولا في المصاحف منه حرف » ووافق على 
ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون ٠‏ 

وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأن‌أريته العقيدة التي جمعها الامام القادري 
وفيها أنه كلام الله خرج منه » فتوقف في هذا اللفظ » فقلت : هكذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ( ماتقرب العباد الى الله بمثل ماخرج منه ) يعني القرآن » وقال خباب 
بن الارت : پاهذا تقرب الى الله بما استطعت » فلن يتقرب اليه بشىء أحب اليه مما 
خرج منه » وقال آبو بكر الصديق لا قرأ قرآن مسيلمة الكذاب : ان هذا الكلام لم 
يخرج من إل يعنى رب ۰ 

وجاء فيها : ومن الايمان به الايمان بأن القرآن كلام الله » منزل غير مخلوق» 

منه بدأ واليه بعود » وأن الله تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره » ولا يجوز اطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة » بل اذا قرأه !لناس أو كتبوه في المصاحف 
لم يخرج بذلك عن أن يكون کلام الله » فان الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله 
مبتديا لا الى من قاله مبلغا موديا فتمعض بعضهم من اثبات كونه كلام الله حقيقة بعد 
تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة » ثم انه سلم ذلك لما بين له أن الجاز يصح نفيه 
وهذا لايصح نفیه » ولا بين له أن آقوال التقدمین اللأثورة عنم وشعر الشعراء 
الضاف اليهم هو کلامهم حقيقة فلا يكون شبه القرآن بأقل من ذلك » فوافق الحماعة 
كلهم على ماذکر في مسألة القرآن » وآن الله متكلم حقيقة » وأن القرآن كلام الله 
حقيقة لا کلام غیره ٠‏ ۱ 

ولا ذکر فیها أن الکلام انما يضاف حقيقة الى من‌قاله مبتديا لا الی‌من قاله مبلغا ' 
مؤديا : استحسنوا هذا الکلام وعظموه » وآخذآکبر الخصوم بظهرتعظیم هذا الکلام 


كاين الوكيل وغيره » وأظهر الفرح بهذا التلخيص » وقال : انك قد أزلت عنا هذه 
الشبهة » وشفیت الصدور » ويذكر شيئا من هدا اللمط ۰ 

ولا جاء ماذكر من الايمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسن وا ذلك 
وعظموه » وكذلك لما جاء ذكر الایمان بالقدر وأنه على درجتين » الى غير ذلك من 
القواعد الجليلة » وكذالما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي وف الايمان » لكن اعترضه 
ل 1 مااعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة 


( الاول ) قولنا ومن a‏ 
ونقص » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح » قالوا : ادا قيل إن 
المتكلمين » الذین قولون أن الامان هو التصديق » ومن ول الاسان هو التصدیق 
والاقرار » واذا لم يكو نوا من الناجین لزم أن یکونوا هالکین ٠‏ 

( و آما الاسئلة الثلائة ) وهي التي كانت عمدتهم فآوردوها علی قولنا :وقددخل 
فيما ذکر اه من الایمان بالله الایمان بما آخبر الله في كتابه » وتواتر عن رسول الله 
سلی اه حك وسلم ا سلت امه من اله وی روزن علو 
کی ی اد 7 ۳ 


1 ما تلج في ٠‏ وم 3 57 وما رل من الما ء وما بعرج 
ا م أينا کم والله با اون سر ۱ " ولیس معتی قوله : 
( وهو معكم ) ) أنه مختلط بالخلق » فان هذا لا توجبه اللغة » وهو خلاف ماأجسع 
عليه سلف الامة » وخلاف مافطر الله عليه الخلق » »> بل القمر آآبة من آات الله من 
و ا و وک 7 
ایح وک مدا ام نی دم له ار هن أنه دوق امش واه یت 
حق على حقیقته لابحتاج الى تحریف » ولکن بصان عن الظنون الكاذبة * 


(۱) الحدید : ؟ 
بت ۳۱۵۹ س 


( السؤال الثاني ) قال‌بعضهم نقر با للفظ الوارد »مثل حدیث‌العباس حديث الاوعال 
والله فوق العرش » ولا نقول فوق السموات » ولا نقول على العرش استوى » ولا 
نقول مستو » وأعادوا هذا المعنى مرارا أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ بعينهء ولا 
يبدل بلفظ يرادفه » ولا يفهم له معنى أصلا » ولا يقال أنه بدل على صفة لله أصلا ء 
ويبسط الكلام في هذا في الجلس الثاني كما سنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( السؤال الثالث ) قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه کون الله في السماء بكون 
القمر في السماء ٠‏ 


( السؤال الرابع ) قالوا قولك حق على حقيقته : الحقيقة هي العنی اللغوي » 
ولا نفهم من الحقيقة اللغوية الا استواء الاجسام وفوقیتها » ولم تضع العرب ذلك 
ومصانعه ٠‏ 

فأجبتهم عن الاسئلة بأن قولی اعتقاد الفرقه الناجية : هى الفرقة التی وصفها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة » حيث قال : ( تفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقه » اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة » وهی من كان على مثل ماأنا عليه 
اليوم وأصحابى ) فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
الصحابة أنه قال الايمان يزيد وينقص » وكل ماذكرته في ذلك فانه مأثور عن الصحابة 
بالاسانید الثابتة لفظه ومعناه » واذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك ٠‏ 
فان المنازع قد يكون مجتهدا مخطنا يغفر الله خطأه » وقد لايكون بلغه في ذلك من 
العلم ماتقوم به عليه الحجة » وقد تكون له من الحسنات مایمحو الله به سيئاته » واذا 
كانت آلفاظ الوعيد المتناولة له لابجب أن بدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات 
الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى » بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك 
نجا في هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا » وقد لايكون ناجيا » كما 

( وآما السؤال الثاني ) فأجبتهم آولا بأن كل لفظ قلته فهو مور عن النبي 
صلی الله عليه وسلم » مثل لفظ فوق السموات » ولفظ على العرش » وفوق العرش 


ا ی اسه 


وقلت : اكتبوا الجواب » فأخذ الكاتب في كتابته » ثم قال بعض الجماعة قد طال 
الجلس الیو فيؤخر هذا الى مجلس آخر » وتكتبون آنتم الجواب وتحضرونه في 
ذلك المجلس عفأشار بعض الموافقينبآن يتمم الكلام بكتابةالجواب ءلثلا : تنتش رأسئلتهم 
ی وكات ی ی و وم 
وبطالعوا ویحضروا من غاب من آصحابهم » ويتأملوا العقيدة فیما بينهم » لیتسکنوامن 
الطعن والاعتراض » فحصل الاتفاق أن يكون تمام الکلام بوم الجمعة » وقمنا على 
ذلك » وقد آظهر الله من قيام الحجة وبیان الحجة ماأعز به السنة والجماعة » وأرغم 
به آهل البدعة والضلالة ٠‏ 

وني تفوس كثير من الناس أمور لم تحدث في الجلس الثاني » وآخذوا في تلك 
ایام بتأملونها ويتاملون ماأجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد مثل ( المسآلة الحموية 
في الاستواء والصفات الخبرية ) وغيرها ٠‏ ۱ 


قال عليه الرحمة ( فصل ) فلما كان الجلس الثاني يوم الجمعة في اثني عشررجب 
وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك الجلس » وأحضروا معهم زيادة 
صفي الدين الهندي » وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام » وبحشوا 
فيما بينهم » واتفقوا وتواطئوا وحضروا بقوة واستعداد للمخاطب الذي هو المسئول 
والمجيب والمناظر » فلما اجتمعنا ‏ وقد أحضرت ماكتبته من الجواب عن أسئاتهم 
التقدمة التي طلبوا تآخبره الى اليوم - حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة أبن مسعود 
رضي الله عنه » ثم قلت : ان الله تعالی آمرنا بالجماعة و الائتلاف » ونهانا عن الفرقه 


والاختلاف » وقال لنا في القرآن : ( واعتصموا ڪل الله جميعاً ولا تفر قو ا )0 
( ولا تکونوا كا!-ذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما اه السات )27 
ورينا واحد » وکتانا واحد » ونبينا واحد » وأصول الدین لاتحتمل التفسرق 
والاختلاف » وأنا آقول مايبوحجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف » 
فان وافق الجماعة فالحمد لله » والا فمن خالفنى بعد ذلك كشفت الاسرار » وهتکت 
الاستار » وبينت المذاهب الفاسدة التى آفسدت الملل والدول » وأنا آذهب الى 
سلطان الوقت على البريد » وأعرفه من الامور مالا أقوله في هذا المجلس » فانللسلم 


1.6 : آل عمران : ۱۰۲ (۲) الانعام : 169 (؟) آل عمران‎ )١( 
س ۳۲۱ بت‎ 


6١‏ دكين 


فلما اتتهيت الى ذكر المعتزلة سأل الامير عن معنى المعتزلة » فقلت : كان الناس 
في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق اللي - وهو من أول اختلاف حدث في الملة _ 
هل هو كافر أو مؤمن » فقالت الخوارج انه كافر » وقالت الجماعة انه مؤمن » وقالت 
طائفة تقول هو فاسق لا مؤمن ولا کافر » ننزله منزلة بين المنزلتين » وخلدوه في النار» 
واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى فسموا معتزلة ٠‏ 

وقال الشیخ الكبير بحيته ورداثه : ليس كما قلت » ولكن أول مسآلة اختلف 
فیها السلمون مسألة الکلام » وسمي التکلمون‌متکلسین لأجل تكلمهمفي ذلك » وکان 
آول من قالها عمرو بن عبید » ثم خلف بعد موته عطاء بن واصل ۰ 

هکذا قال » وذکر نحوا من هذا + 

فعضبت عليه » وقلت : آخطات » وهذا کذب مخالف للاجساع » وقلت له : 
لا أدب ولا فضيلة » لا تأدبت معي في الخطاب » ولا أصبت في الجواب ۰ 

قلت : الناس اختلفوا في مسألة الکلام في خلافة الآمون » وبعدها في آواخر 
المائة الثانية » وآما المعتزلة فقد کانوا قبل ذلك بكثير من زمن عمرو بن عبید بعد موت 
الحسن البصري في آوائل المائة الثانية » ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام 
ولا تنازعوا فيها » وانما آول بدعتهم تكلمهم في مسائل الاسماء والاحكام والوعيد » 
فقال : هذا ذكره الشهر ستاني في كتاب ( الملل والنحل ) فقلت الشهر ستاني ذكره 
في اسم المتكلمين لم سموا متكلمين » لم يذكره في اسم المعتزلة » والامير انما سأل 
عن اسم المعتزلة » وأنكر الحاضرون عليه وقالوا غلطت » وقلت في ضمن كلام آنا أعلم 
كل بدعة حدثت في الاسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها » وأيضا فما 
ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين » فان المتكلمين كانوا يسمون بهذا 
الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام » وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم 
ويصفونه بالكلام » ولم يكن الناس اختلفوا في مسا لة الكلام » وقلت أنا وغيري انما 
هو واصل بن عطاء آي لاعطاء بن واصل كما ذكره العترض » قلت : وواصل لم .يكن 

07 شك 


بعد موت عمرو بن عبيد وانما كان قرينه » وقد روي أن واصلا تكلم مرة بکلام 
فقال عمرو بن عبيد لو بعث نبيا ماکان يتكلم بأحسن من هذا » وفصاحته مشهورة 
فقال أوعز القائد أن بقلب قليب ٠‏ 
ولا انتهی الكلام الى ماقاله الاشعري قال الشيخ المقدم فيهم : لاريب أن الامام 
آحمد إمام عظیم القدر من أكبر أثمة الاسلام لكن قد اتنسب اليه آناس انشدعوا 
آشیاء » فقلت : آما هذا فحق » ولیس هذا من خصائص آحمد » بل ما من امام الا وقد 
انتسب اليه آقوام هو منهم بريء » قد انتسب الى مالك آناس مالك بريء منم » 
وانتسب الى الشافعي آناس هو بريء منهم » واتتسب الى آبي حنيفة آناس هو بريء 
وذکر في کلامه أنه اتتسب الى آحمد من الحشوهة والشبهة ونحو هذا 
الکلام ۰ 
أصناف : الاکراد كلهم شافعية وفیهم من التشبیه والتجسیم مالا بوجد في صنف آخر 
وتکلمت على لفظ الحشوية ‏ ماآدري جوابا عن سوال الامير أو غبره أو غير 
الاعظم الحشو » كما تسميهم الرافضة الحمهور » وحشو الناس هم عموم الاس 
وجمهورهم » وهم غير الاعیان المتميزين » يقولون هذا من حشو الناس » كما يقال 
هذا من جمهورهم » وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد » قال : و کان عبد الله پن‌عمر 
رضی الله عنه حشویا » فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسمیهم الرافضه الجمهوره 
وقلت ‏ لاأدري في الحلس الاول أو الثانى ‏ آول من قال ان الله جسم هشام 
بن الحكم الرافضي ٠‏ 


بت ۳۲۳ بت 


وقلت لهذا الشیخ : من في أصحاب الامام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي 
تريده ؟ الاثرم » آبو داود » المروزي » الخلال » أبو بكر عبد العزيز » أبو الحسن 
التميمي » ابن حامد » القاضي أبو يعلى » أبو الخطاب » ابن عقيل ؟ ورفعت صوتی » 
وقلت سمهم » قل لي من هم ؟ من هم ؟ أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في 
مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين ؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون 
ان القركن القديم هو أصوات القارئین ومداد الكاتبين وان الصوت والمداد قديمأزلي 
من قال هذا ؟ وفي آي" ا نقل عنهم أن الله لابری 
في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي : نقلها » وأخذت أذكر ماستحقه هذا 
الشیخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم وأن فيه من العقل والدين مايستحق أن يعامل 
ی 

۱ وآمرت بقراءة العقيدة جمیمها عليه » فانه لم يكن حاضرا في الحصلس الاول » 
وانما أحضروه في الثاني انتصارا » وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من الحلس أنه 
اجتمع به وقال له : آخبرني عن هذا المجلس ؟ فقال : مالفلان ذنب ولا لي » فان الامير 
سال عن شيء فأجابه عنه فظننته سل عن شيء آخر وقال : قلت أتتم مالكم على الرجل 
اعتراض » فانه نصر ترك التأويل وآقتم تنصرون قول التأويل » وهما قولال للاشعر 
وقال اختر ول ترك التاوين + واغرج وسیته اي آومی با وده ولی ر 
الأو 

ا وي : فقلت له بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لا أشهد الجماعة 
على أن نفسهم بالموافقة لاتكتبوا عني نیا ولا انا فلم ذاك ؟ فقال : لوجهين : 
يا أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الاول » » ( واثاني ) لأن 
أصحابي طلبوني لینتصروا بي فما كان بليق أن أظهرمخالفتهم فسكتعن الطائفتين ء 


وأمرت غير مرة أن بعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشیخ » فرأى بعض 
جماعة أن ذلك تطويل » وأنه لايقرأ عليهالا الموضع الذي لهم عليه سوال » وآعظموه 
لفظ الحقيقة » فقرأوه عليه » فذكر هو بحثا حسنا تعلق بدلالة اللفظ » فحسنته 
ومدحته عليه » وقلت : لاريب أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة » سميع حقيقة » بصير 
حقیقه » وهد! متفق علیه بين آهل الستة والصفاتية من ۳ جميع الطواثف » ولو نازع 

اه ی ها را و 
الوس سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك الاشتراك اللفظي » أو بطرق 


ب ۳۲6 ب 


5 التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى » أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواط » 
فعلى كل قول فالله موجود حقيقة » والمخلوق موجود حقيقة » ولا يازم من اطلاق 
الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور » ولم أر أرجح في ذلك المقام 
قولا من هذه الثلاثة على الآخر » لأن غرضي تحصل على كل مقصودي » وكان 
مقصودي تقرير ماذكرته على قول جميع الطوائف » وأن آبين اتفاق السلف ومن نبعهم 
على ماذكرت » وأن آعبان المذاهب الاربعة والاشعري وأكابر أصحابه على ماذكرته » 
فانه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكاير علماء الشافعية والمنتسبين الى الاشعرية 
والحنفية وغيرهم من عظم خوفهم من هذ المجلس » وخافوا اتتصار الخصوم فيه 
وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة » فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بسا 
ماذكرته » ولم يكن من أثمة أصحابهم من يوافقها صارت فرقة وتعصب عليهم أن 

- يظهروا في المجالس العامة الخروج عن آقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن آعداوهم 
من اعتراضهم » فاذا كان من أممة مذهبهم من يقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان أنه 
مذهب السلف أمكنهم اظهار القول به مايعتقدونه في الباطن من أنه الحق » حتى قال 
بعض الاكاير من الحنفية ‏ وقد اجتمع بي لو قلت هذا مذهب آحمد وتثبت ذلك 
لانقطع النزاع » ومقصوده أنه بحصل دفع الخصوم عنكبأنه مذهب متبوع ويستريح 
النتصر والمنازع من اظهار الموافقة » فقلت : لا والله ليس لاحمد بن حنبل في هذا 
اختصاص : وانما هذا اعتقاد سلف الامة وآثمة أهل الحديث » وقلت أبضا هذا 
اعتقاد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکل لفظ ذكرته فانا أذكر به آآية آو حديثا 

٠‏ أو اجماعا سلفيا » وأذكر من ينقل الاجماع عن السلف من جميع طوائف المسلسين 
والفقهاء الاربعة والمتكلمين وأهل الحدرث والصوفية » وقلت لمن خاطبنی من أكابر 
الشافعية لاتبين أن ماذكرته هو قول السلف وقول آئمة أصحاب الشافعي وأذكر قول 
الاشعري وألمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم » ولینتصرن كل شافعي و کل 
من قال بقول الاشعري الموافق لمذهب السلف » وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل 
الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه ؛ وانما هو قول طائفة من أصحابه » 
فللاشعرية قولان ليس للاشعري قولان ٠‏ 


۾ الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الاقوال الثلاثة : تنازع كبيران 
هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ ؟ فقال آحدهما هو متواطىء » وقال الآخر هو 


ا ا 


مشترك لتلازم التركيب ء وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن 
وجوده هل هو عين ماهيته أم لا ؟ فمن قال وجود كل شيء عين ماهيته قال انه مقول 
بالاشتراك » ومن قال ان وجوده قدر زائد على ماهيته قال انه مقول بالتواطؤ » فأخذ 
الاول يرجح قول من يقول ان الوجود زائد على الاهية لينصر أنه مقول بالتواطق » 
فقال الثانى مذهب الاشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته » فانکر الاول ذلك 
فقلت : أما متكلموا أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته » وأما الول 
الآخر فهو قول المعتزلة از وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته » و کل منهما أصاب 
من وجه » فان الصواب أن هذه الاسماء مقولة بالتواط كما قد قررته في غير هذا 
الموضع » وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين » وأما بناء ذلك على كون 
وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من اللغط المضاف الى اين الخطيب » فنا 
وان قلنا ان وجود الشيء عين ماهيته لابجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره 
بالاشتراك اللفظي فقط » كما في جميع أسماء الاجناس » فان اسم السواد مقول على 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ » وليس هذا السواد عين هذا السواد » اذ الاسم 
دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي » لكنه لايوجد مطلقا بشرط الاطلاق 
الا في الذهن » ولا بلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الاعبان الموجودة في الخارج» 
فانه على ذلك تنتفي الاسماء المتواطئة وهي جمهور الاسماء في الغالب » وهي أسماء 
الاجناس اللغوية ؛ وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ماأشبهه » سواء كان اسم 
عين أو اسم صفة ؛ جامدا أو مشتقا » وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن ؛ 
بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الاجناس والاصتاف والانواع ونحو ذلك » وكلها 
أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة ٠‏ 

وطلب بعضهم اعادة قراءة الاحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها 
فعرفت مقصوده » فقلت : كأنك قد استعددت للطعن في حديث الاوعال حديث العباس 
ابن عبد المطلب ‏ وكانوا قد تعبوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم 
من قول البخاري في تاريخه : عبد الله بن عمرة لايعرف له‌سماع من الاحنف فقلت: 
هذا الحديث ‏ مع أنه رواه آهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم 
فهو مروي من طريقين مشهورين » فالقدح في أحدهما لايقدح في الآخر » فقال : 
أليس مداره على ابن عمرة وقد قال البخاري لايعرف له سماع من الاحنف ؟ فقلت : 
قد رواه امامالأثمة ابن خزيمةفي (کتاب التوحيد )الذي اشترط فيهآ نهدلا يحت فيهالابما 


ب ۳۲۲ بت 


نقله العدل عن العدل موصولا الى النبي صلی الله عليه وسلم » قلت والاثبات مقدم 
على النفي » والبخاري انما نفى معرفة سماعه من الاحنف لم ينف معرفة الناس بهذا » 
فاذا عرف غيره ماثبت به الاسناد كانت معرفته واثباته مقدما على نعي غيره وعدم 
معرفته » ووافق الجماعة على ذلك » وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح مالا بليق أن 
أحكيه » وأخذوا بناظرون في أشياء نم تكن في العقيدة » ولكن انما تعلقوا بما أجبت 
به في مسائل وله تعلق بسا قد پفهمونه من العقيدة ٠‏ 

فأحضر بعض أكابرهم ( كتاب الاسماء والصفات ) للبيهقي رحمه الله تعالى » 
فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف » فقلت : لعلك تعني قوله تعالى : 
( وله الشرق وللفرب فًینما تو لو فثم وجة اله )۷ فقال : نعم قد قال مجاهد 
والشافعي يعني قبلة الله » فقلت : نعم هذاصحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما 
وهذا حق » ولیست هذه آية من آيات الصفات » ومن عدها في الصفات فقد غلط 
كما فعل طائفة » فان سياق الکلام يدل على الراد حيث قال : ( ولله الشرق والغرب 
اجا اناا ف ی را ی ات 
آي وجه ترید أي أي" جيه توا اريدوذا الرچه اي هده الحية + تما هل بای 
(ولکل وج هو مولیبا) ولهذا قال : (فایتما ل فتم وجه الله ) 
أي تستقبلوا وتتوجهوا انتمی ٠‏ 

هذا ماوجدناه منقولا عمن نفل من خط الصنف شيخ الاسلام تقي الدين قدس 
الله روحه » وغرضنا ه N,‏ 
النبهاني من مطاعن الشيخ كصدر الدين ابن الوكيل وابن الزملكاني وصفي الدين 
الهندي والعز بن جماعة والسبكي ونحوهم‌من غلاة الشافعية كلهم كانوا خصوما آنداء 
للشيخ فلا يلتفت الى قدحهم وجرحهم ء والشيخ قد كابد منهم ما کابد » وهؤلاء 
وأضرابهم الذين شيدوا أركان البدع » ونفثوا سم ضلالهم في آفواه متبعيهم قاتلمم 
الله أجمعين » على أن ماذكر في هذه المناظرة تنفع في مباحث كثيرة تأني ان شاء الله » 
وبها يرتدع الخصم الألد ٠‏ 

قال النبهاني : ومنهم الامام أبو حيان وكان صديقا له » فلما اطلع على بدعه 
رفضه رفضا تا وحذر الناس منه ٠‏ 


۷ : البقرة‎ )١( 


( أقول ) نعم » كان الشیخ أبو حيانمن المثنين علىابن تيمية بالثناءالحسن الحميلء 
وله شعر جيد في مدحه نذكره في مناقبه المنقولة عن الشيخ مرعي الحنبلي » وما ذكره 
من الرفض لم نعلمه ممن بوثق به » نعم ذكر الامام الذهبي أنه بعد أن مدحه دار 
بينهما كلام فجري ذكر سيبويه فأغلظ الشيخ ابن نيمية القول في سيبويه » فناظرها بو 
ارسي ل نوا اا و E‏ وا لاز ابر موا كاله لبها رن 
سسو به نبي النحو ولا معصوما بل أخطأ في الكتاب في ثمانين موضعا ماتفهمها أنت » 
مر ذلك سنج تاه اناه قود وی مره ابر سر ار کزان متیر 
النهر انتمی » فمن الممكن أن بقع بين العلماء مثل ذلك » ولکن من العلوم أن طعن أبى 
حیان انما كان بعد تخطئة ابن تيمية له والحط على سوه » وما ذكره ه النبهاني الجاهل 
أن رفضه كان بعد أن اطلع على بدعه قول ساقط » والسبب الذي كان من أجله 
المنافرة قد ذكره آهل العلم » وأي بدعة تنسب للشيخ تقي الدين حتى بهجره بسببها 
أبو حيان النحوي ؟ وما ذهب اليه من الاختيارات كلها مبرهنة بالكتاب والسنة » كما 
في کتاب ( الاختيارات ) ولكن النبهانى الجاهل الغافل ظن ذلك هيعة قطار البها ۱ 
ثم ان من مدح وذم فقد كذب مرتين » على أن قدح المعاصر معلوم حاله ء والرجل 
ليس من آهل الجرح والتعديل حتى بعول عليه ٠‏ 
( قال النبهاني ) ومنهم الامام عز الدين بن جماعة رد عليه وشنع عليه كثيرا ٠‏ 
( جوابه ) أن العز هذا كان من أعظم خصوم الشیخ وحسدته » وكانت آقواله 
في الشیخ تقي الدين وبهتانه عليه من آنکی سلاح ابن حجر المكي في الطعن على أهل 
التوحيد وأعداء الغلاة » وقد عقد ابن السبكي ترجمة له في طبقاته فلا نتعب القلم بهاء 
( قال النبهاني ) ومنهم الامام او ليا فیس مه ماج 
وعشرين وسبعمائة » ثم نقل ترجمته عن تاريخ ابن الوردي والثناء عليه » ثم نقل عن 
كتاب کشف الظنون كتاب الدرة المضية في الرد على ابن نيمية » قال : وقد ناظره في 
مسائله التي شد بها عن المذاهب الاربعة » ثم قال : ومن آشنعها مسألة منعه شدالرحل 
واعمال المطي لزبارة القبور » ومنعه الاستغاثة بغير الله » ثم آورد له أبياتا التجاً فيها 
بغير الله » إلى آخر ماقال ٠‏ 
( جوابه ) أن كمال الدين هذا قد سبق ذكره في مجالس المناظرة » وآنه أحد 
خصوم الشيخ تقي الدين » ومثله لابرجی منه أن يثنى عليه » ومع ذلك فقد أثنى عليه 
كل الثناء » وسبآتي بيانه عند الكلام على مناقب الشيخ عليه الرحمه » ثم ان الرد على 
)١(‏ كذا فى الاصل 
a‏ 


العلماء والحتهدین 4 هؤلاء الأئمة الاربعة كم ردوا عليهم وكم خا لفهم من مخالف » 
حتی أن آصحاب الائمة پردون على ألمتهم > ولم يقل آحد إن کل من يرد عليه کلامه 
يكون من المبتدعين والسالکین غير سبیل المنین » كما يزعمه هذا الغبي وأضرابهمن 
غلاة الشافعية ٠‏ 


( قال النبهاني ) ومنهم الامام الكبير الشهير تقي الدين السبكي » ثم نقل عنه 
وصار به بين أهل الاسلام مثله » الى آخر ماقال مما هو على هذا المنوال ۰ 


( آقول في الجواب ) عن هذا الهذيان والكلام العاري عن الدليل والبرهان :ان 
السبكي هذا شيخ أعداء ابن تيمية وعميدهم »وعليه يعتمدالطاعنون شقيهم وسعيدهم 
والناظرات التی كانت بين السبکی وبين الشیخ قد ملأت الدفاتر » و نقذت منها 
المحاير » وماهذى به السبكى في حق الشیخ كله قد رد عليه وعاد وباله اليه » وماكتبه 
في مسألة الطلاق من الاعتراض قد رد عليه شيخ الاسلام بمجلدات رأى ابن السبكي 
منها مجلدا » وشفاء السقام رد عليه الشيخ بو عبد الله محمد بن آحمد بن عبد 
الهادي المقدسي » وبرد السبكي على الشيخ في المسالتين السابقتين لم يزل شتخر على 
آهل الحق نظما ونثرا » ومن نظمه في ذلك ماقاله في أبياته المشهورة : 
وسده لا أرى للرد فائدة هذا وجوهره مما آضن به 
والرد بحسن ف حالين واحدة لقلع خصم قوي في تغلبه 
وحالة لاتتفاع الناس حيث به هدى وریح لديهم في تكسبه 
وما أحسن مارد عليه الامامأبو الظفر الحنبلى معارضا لا ساته هذه ۱ 
( كما رددت عليه في الطسلاق وف ترك الزيارة أقفو اثر سبسبه) 


بت ۳۲۹ بت 


عرفتنا ان ما قد قلت ليس لوج 
اذلو أردت سان الحق فهت به 
ماذاك صدك بل خوف الجواب كما 
ذا شأن من لم یجرد صارما ذكرا 
لكن اذا الاسد الضرغام غاب عن از 
كذا الجبان خلا في البر صاح الا 
ولو سمعت جواب الرد رحت فتى 
وقد كفاني أبو العباس كلفته 
ووافقته سراة اناس عن کثب 
من أهل بعداد والآبات شاهمدة 
عنت الذي قال مافيه الخلاف من اد 
وقلت تنكح زوجا غيره ونکا 
و کیف تتکح من لم تبر عصمتها 
وي الزيارة لم تنصف رددت على 
ردا ملخصسه أشياء أذكرها 

آما صحيسح ولكن لادلیسل به 
اما بمجمل لفظ قول خصمك من 
أما بلا علم لي والجمل غایته 
فأي رد لعمري قد رددت وما 
ان كان عندك في شد الرحال الى ال 
ليعرف الحسق من كان آخا نظر 
أنى وذلك كالعنقاء ء في عدم 
ماأنت الا كما قد قيل في مشل 
فشيخلا بصريح الحق ححته 
فمن أحق بحق القول ان ظهر اا 
( وقلت مابعده للرد فائدة 
ماذا الکلام وما معنساه قله لا 
ما ذلك الجوهر الضنون ویحك هل 


4 الله پل للمرا آقح بمنصبه 
في محضر الخصم اما في مغيبه 
أجبت قبل بسهم من مصوبه 
ماضي الغسرارين غضبا من مجربه 
عرين تسمسع فيه ضج ثعلبه 
مبارز وتغالى في توثبه 
من أعظم الخلق عن جرم واتوبه 
كذا أرحت لسانی غير متعبه 
من آهل مذهبه أو غير مذهبه 
لهم وللحق مصباح ین به 
قاع الشلاث ولو آفتی بأغربه 
حها مع الخاف باق في تذبذبه 
بلا خلاف لشخص مع تجنبه 
مالم بقله ولم تمرر بسبسبه 
آما حديث ضعييف عند مطلبه 
على مرادك بل هدم لمنصبه 
أقوى المقال به قرا وأصوبه 
أبعذر الشخص فيما لاأحاط به 
دا قلت اذ قلت آقفو آثر سيسبه 
ور نقل فعارضه بموكبه 
خال عن العلسسم ناء عن تعصیسسه 
وكالسمندل يحكي مع تغييسه 
خالف لتعرف مشهمور لضر"به 
انصاف مرتفعا من فوق مرقبه 
هذا وجوهره مما أضن به ) 
أمدح أم هجو أعرب عن معربه 


تعني به الشيخ أو ردا لمذهبه 


لوي س 


فان بك ماذا الطلمن فيه آو از 
( والرد بحسن في حالين واحدة 
( وحاله لانتفاع الناس حيث به 
کتم العلوم حرام لایجوز لذي 
والرد في الحالة الاولی مضي هدرا 
نف وود أذ انتطنت: الشييل آذ 
حاشا وكلا واني بالسبيل الى 
قل كي ترى سننا تستن في سنن ال 
ورهطه وتريك الحق أظهر من 


جواب عن قوله نور بعيهبه. 
هدى ورح لديهسم في تكسبه) 
فاستدرك الحال الاخرى قبل مذهبه 
وانفع به الناس كي تحظی بآثوبه 
زد الفيوات وقد زاف فك هة 
هدى تنكس جهما عن توثبه 
شمس الضحی وهلالا وسط عيهبه . 


قصیدته التى عارض السبکی بها : 

وما رددت عليه في الطلاق فما 
بل فاسد القصد آعمی الذهن منك 
تالت حول حماه ۳1 تنازله 
وقد آجايك فان نی الحواب تری 
أخذت منه علوما فانتصرت بها 
وحزتها مجملات من مفصسلة 
وهكذا كل من سارت ركاثبه 
وان تبصحت بالردين لست له 
كم بحر علم آقاه عاد ساقية 
وما نرى لکم في الخلق فاندة 
أين الشريا مكانا في ترفعما 
من ذا بیس نقى الحلد من درن ال 
لو كاق عدف ا ساف وم هة 
لكنت تقفو وراه قفو مجتهد 
لو وفق الله أهل الارض قاطسه 
وما نسبتم اليه عند ذكركم 
فقد آجابکم عن ذا بأجوبة 


كما هی عادة الله فيمن شان مذهبه 
فبا علوت عليه بل علوت به 
سيفا تجول النایا عند مضسربه 
على سواه وكانت من مهذيه 
ففصل الآن ماأجملت تحظ به 
يقفو خطاه فسالل من مجربه 
کموا ولا آهل هذا العصر فانتبه 
وكم جهول آتاه صار منتبه 
غير التنعم في النعماء من شبه 
من الثرى قال هذا كل منتبه 
دنيا وآمراضهسایوما بأجربه 
وجود معرفة أو ذهن منتبه 
علما ودنيا وآمرا تفلحن به 
الى الصواب لساروا خلف مذهبه 
ترك الزسارة آمر لاشول به 
آزال فيها صدی الاشکال والشبه 


س ۳۳۱ 


وقد تسین هذا في مناسکسه 
رميتسوه بهتان يشان به 
وی الجواب مور من تدیرها 
ولم يكن مانما نفس الزيارة بل 
مع الأثسة أهل الحق كلهم 
وقد علمت. قشساحن وافقه 
هذا وقد قلت فيما قلت مرتحلا 
( لو كان حبا پری قولي ويسمعه 
فابرز ورد ترى والله أجوبة 
عقلا ونقلا وآيبات مفصلة 
ماضي الجنان كحد السيف فكرته 
مجان مين اذا ا 
يقار لم ون الذي بأتي بمشتبه 
فول القسوم في أعلى منازل سم 
وانظر الى منطغى فالارض من أمم 
آن الاله بجازي کل دی عسل 
هذا جوابك باهذا موازنة 
والحسد لله حمدا لانفتاد له 
ثم الصلاة على خير الوری شرفا 
وله والصحاب الغر كلهم 


لكل ذي فطنة في القول معربه 
والله ينصفه ممن رماه به 
سقى الانام بها من صفو مشربه 
شد الرحال اليها فادر واتتبه 
خير القرون أولى التحقيق والنبه 
قالوا كماقال قول غير مشتبه 
آهل العراق على فتياه فافت به 
فيما تقدم قولا غير منجسه 
رددت ماقال ردا غير مشتبسه ) 
مشل الصواعق تردی من تمر به 
من كل آروع شهم القب منتبه 
يريك ثرا ونظان تأدبه 
يكاد یخضی عليه من تلهبسه 
من الکلام ولا يخشون ذا النبه 
فليس دو منصب بحمى بمنصبه 
ولا تكن سالكا في أثر سبسبه 
a‏ ل 
بحرا وقافية ف في النظم والشبه 
عبار طن را نشي راب + 
محمد المصطفى المادی بمذهبه 
ماأشرق الحو من أنوار كوكبه 


و کلا القصیدتین مشهورتان » وقد رابت مالقي السبكي من الویل والعطب 
بسبب محاوزته حده فيالجهل و الحسد » وما آحسن ماوصف به الحافظ أبو عسد 


الله بن قدامه کناب ( شفاء السقام ) وترجم مؤلفه السبکي ۰ 
( آما وصف و با 


الذي ألفه بعض قضاة الشافعية 6 ىق 


اعد ابي ل ميان ددن yT‏ 7 
شن الغارة على من نكر سفر الزيارة » ثم زعم أنه اختار أن يسميه ( شفاء السقام 


۱۳۳ ۳۲ = 


في زيارة خير الانام ) فوجدت کتابه مشتسلا على تصحيح الاحادیث ۳ 
والوضوعة » وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة » وعلی تضعیف الاحادث الصحيحة 

الثابتة » والآثار القوية المقبولة وتحريفها عن مواضعها » وصرفها عن ظاهرها > 
بالتأويلات المستنكرة المردودة ۰ 


ثم أخذ يصف المؤلف ويترجم أحواله فقال : ورأيت مؤلف هذا الکتاب المذكور 
رجلا مماريا معجيا برأبه » متبعا لهواه » ذاهبا في كثير مما يعتقده الى الاقوالالشاذة 
والآراء الساقطة » صار في أشياء مما يعتمده الى الشبه المخيلة » والحجج الداحضة 
وربما خرق الاجماع في مواضع لم يسبق اليها » ولم يوافقه أحد من الأثمة عليها » 
وهو في الجملة لون غريب وبناء عجيب » تارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك 
المجتهدين. فيكون مخطنا في ذلك الاجتهاد » ومرة يزعم فيما بقوله ويدعيه أنه من 
٠‏ جملة المقلدين فيكون من قلده مخطنا في ذلك الاعتقاد » نسآل الله سبحانه أن بلهمنا 
رشدنا ويرزقنا الهداية والسداد » هذا مع أنه ان ذكر حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا 
وهو غير ثات - قبله اذا كان موافقا لهواه : وان كان ثابتا رده اما بتأويل أو 
غيره اذا كان مخالفا لهواه ؛ وان نقل عن يعض الأثمة الاعلام ‏ كمالك وغيره ب 
مايوافق رأيه قبله وان كان مطعونا فيه غير صحيح عنه » وان کان مما بخالف رأيه 
رده ولم يقبله وان كان صحيحا ثابتا » وان حكى شیا مما يتعلق بالكلام على 
الحديث وأحوال الرواة عن أحد من أثمة الجرح والتعديل ‏ كالامام أحمد بن حنبل 
وا بې حاتم الرازي » وأبي ي حاتم البستي » وأبي جعفر العقيلي » وأبي أحمد بن عدي » 
وبي عبد الله الحاکم صاحب المستدرك » وأبي بكر البيهقي » وغيرهم من الحفاظ » 
وكان مخالفا لما ذهب اليه ب لم يقبل قوله ورده عليه وناقشه فيه » وان كان ذلك 
امات وح ول واو ا ۱ 
اليه تلقاه بالقول وا حتج به واعتمد عليه » وان كان ذلك الامام قد خولف في ذلك 
ولم بتابعه غيره من امد E‏ عن امون واللي وعدم تام E‏ 
نسال الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان واتباع الهوى » هذا مع أنه حمله اعجابه 
برأبه وغلبه اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في النقل الى جماعة من 
العلماء الاعلام » المعتمد عليهم في حكابة مذاهب الفقهاء واختلافهم وتحقيق معرفة 
الاحکام » حتى زعم أن مانقله الشیخ آبو زکریا اللووي في شرح مسلم عن الشیخ 
آبي محمد الجويني من الي عن شد الرحال واٍعمال الطي الى عر الساجد الثلاة 


ب ۱۳۳۲ مت 


ا الى قبور الانبياء والصالحين والى المواضع الفاضلة ونحو ذلك هو مما 
غلط فيه على الشيخ أبي محمد » وأن ذلك وقع منه على سبيل السهو والغفلة » قال : 
ولو قاله يعني الشيخ أبا محمد أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه وآنه 
لم يفهم مقصود الحديث ٠‏ 


فانظر الى کلام هذا المعترض التضمن ارد النقل الصحیح بالرآي الفاسد » 
واجمع بینه وبين ماحکاه عن شيخ الاسلام من الافتراء العظیم » والافك المبين » 
والکذب الصرا دوقو ای ی ای 
وسلم وقبور الا نبیاء عليهم السلام معصية بالاجماع مقطوعا بها » هكذا ذکرالعترض 
عن بعض قضاة الشافعبه عن الشیخ أنه قال هذا القول الذي لاشك عاقن من 
النقل عنه » ومن له أدنى علم وبصيرة بقطم بأن هذا مفتعل مختلق على الشيخ » وأنه 
لم يقله قط » وقد قال الله تعالی : (با أ ما الذین آمنوا إن جاء کم فاسق بنبا 
ی ۳ ا 257 ا زین # ِ ۱ 
فتبینو | ات تصيبوا قوما يمس الة فتصیحوا على ما فعلم نادمین )1 
ویداهن ويقول بلسانه مالیس في قلبه » قال : ولقد آخبرتی الثقة أنه آلف هذا 
الکتاب لما كان بمصر قبل أن يلي القضاء بالشام بمدة كبيرة » لیتقرب به الى القاضي 
الذي حکی عنه هذا الکذب وبحظی لدیه فخاب آمله ولم ينفق عنده » وقد كان 
هذا القاضي الذي جمع العترض آعني السبکی کتابه هذا لأجله من آعداء الشیخ 
التكذيب بالصدق » والتصدیق بالکذب- أن الفتاوی الشهورة التى آجاب بها علماء 
آهل بغداد موافقة للشيخ مختلقة موضوعة » وضعها بعض الشیاطین ‏ هکذا زعم # 
مع علم الخاص والعام بأن هذه الفتاوي مما شاع خبرها وذاع » واشتهر أمرها 
وانتشر » وهي صحيحة ثابتة متواترة عمن آفتی بها من العلماء » وقد رأيت آنا وغيري 
خطوطهم بها » فانظر الى تكذيب هذا العتوض بما لم بحط به علسا » وجرآته على 


(۱) الحجرات : ۷ 


52-03 


انكار مااشتهر وتواتر » وكيف بحل لمن نتسب الى شىء من الدين أن ينسب أمرا 
مقطوعا بكذبه الى من لم بقله » ويقدح في أمر مشاهد مقطوع بصحته » ويزعم آنه 
مختلق من بعض الشياطين » هذه عثرة لاتقال وله مثلها كثيرا » ومن لم بجعل الله له 
نورا فما له من نور » قال : فلما وقفت على هذا الکتاب المذكور وهو ( شفاء السقام) 
أحببت أن أنبه على ماوقع فيه من الامور المنكرة » والاشياء المردودة » وخلط الحق 
بالباطل » لثلا يغتر بذلك بعض من بقف عليه ممن لاخبرة له بحقائق الدين » مع أن 
كثيرا مما فيه من الوهم والخطأ يعرفه خلق من البتدئین في العلم بأدنى تأمل ولله 
الحمد » ولو نوقش مؤلف هذا الكتاب على جميع مااشتمل عليه من الظلم والعدوان 
والخطاً والخبط والتخليط والغلو والتشنيع والتلبيس لطال الخطاب » ولبلغ الجواب 
مجلدات » ولكن التنبيه على القليل مرشد الى معرفة الكثير لمن له أدنى فهم » والله 
المستعان » اتنهى ۰ 


( وقال الحافظ أبو عبد الله أيضا ) في موضع آخر من كتابه ( الصارم المنكي ) 
وقد سمعت آخا شيخ الاسلام يذكر هذا النص الذي حکاه القاضي اسمعيل في 
البسوط عن مالك لهذا المعترض بحضرة بعض ولاة الامر » فغضب المعترض وهو 
السبكي غضبا شديدا ولم يجبه بأكثر من قوله هذا كذب على مالك ؛ فانظر الى جرأة 
هذا المعترض واقدامه على تكذيب مالم بحط بعلمه بغير برهان ولا حجة بل بمجرد 
الهوى والتخرص » ولیس هذا ببدع منه فانه قد عرف منه مثل ذلك في غير موضع » 
وهو من أشد الناس مخالفة لالك في هذه المواضع التي لايعرف لأحد من كببار 
الأثمة أنه خالف مالكا فيها » بل قد حمله فرط غلوه ومتابعته هواه على نسبة أمور 
عظيمة ‏ لاأحب ذكرها - الى من قال بقول مالك ف هذه المواضع التي لابعرف 

عن مام جو NRE Mo N‏ 
صحح الحكاية المنقولة عن مالك مع أبي جعفر النصور لأذفيها ' مایتایم هواه » مع آنها 
غير صحيحة » بل هي باطلة موضوعة » وكذكب هذا النقل الثابت الذي ذكره القاضي 
اسمعيل في المبسوط لشدة مخالفته لهواه ومقصده وما ذهب اليه » وأعرض عما ذكره 
أيضا في البسوط من قول مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو » ولكن يسلم ويمضي » لأنه مخالف لهواه » وتمسك بما في كتاب ( الموازنة ) 
لمتابعته هواه في ظنه ؛ وهکذا عادته ودأبه يكذب النصوص الثابتة أو بعرض عنها » 
ويقبل الاشياء الواهية التي لم تثبت والامور الجملة الخفية ويتمسك بها بكلتا يديه 


س ۲۳۲۳۵ سب 


وليس هذا شأن من يقصد الحق وايضاح الدين للخلق » نسآل الله تعالى التوفيق » 
وذكر هذا الامام الحافظ في أثناء كتابه كثيرا من أحوال السبكي التي لاترضي 
اللاعان وو ی و بل القبوري 
وهو النبهاني أن بحتج على ترويج مقاصده بالسبكي وأمشاله من آسسلافه غلاة 
الشافعية » بل الفرقة الزائغة الحلولية أعداء الحق وأهله » وخصوم الدين ومن 

أخذ به ٠‏ 

( قال النبهاني ) ورأيت للامام السبكي عبارة موجودة الآن بخط يده في المكتبة 
الخالدية في القدس » وقد أرسلت فاستكتبتها وهذه صورتها بحروفها : ( قال رحمه 
الله تعالى ) في سنة احدى وخمسين وسبعمائة وقفت على كتاب العقل والنقل لابن 
تيمية » فوجدت فيه مواضع أنكرتها وكتبت على بعضها حواثي ء فتحركت آنوف 
حان لد ا ا اليل ونا مقن من ا و 
من يقاومهم » فكتبت ليلة السبت عاشر شوال سنة أحد وخمسين وسبعمائة رقعةالى 
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله فيها ذلك ٠‏ ( وف آخرها ) 
إن كنت مصيبا في اعتقادي فقو“ني » وان كنت مخطنا فاهدني » ثم أصبحت ورفعتها 
للشيخ نور الدين السخاوي ليحملها فانه عزم على الحج وكان ذلك قبل الظهر » فلما 
كان الظهر جاءني شخص فأخبرني عن ابن تيمية بخبر يوجب شوطي فيه » وكنت 
سمعت عنه من شخص مسألة من نحو أربعين سنة فلم أصدقها فلما تابعها هذا وقع في 
قلبي صحة ذلك » ثم جاء آخر وآخر وآخر بمثل ذلك » ثم نظمت قصيدة أرسلتها مع 
الشيخ نور الدين أيضا » فلما أكملت نظمها في ليلة الاثنين ثاني عشر الشهر المذكور 
وقع في قلبي أن الله تعالی ما هي لي تلك الاخبار في ذلك اليوم الا هداية وجوابا عما 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانظر هذه القضية ما أعجبها » وفضل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علي” ٠‏ 

وها أنا أذكر نص ماكتبته في تلك الورقة وما نظمته ان شاء الله » والمرجو من 
الله ارسالهما ووصولهما الى النبي صلى الله عليه وسلم ونجحهما ان شاء الله » أما 
الورقة فنص مافيها : 


بسم الله الرحمن الرحيم » الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
پارسول الله اني عبيد ضعيف عاجز مسکین » وجميع يع ماحصل لي من خير الدنیا 


ب ۲۳۲۳۲ بت 


والآخرة أنت كنت سببه » وأنت وسيلتي الى الله سبحانه » واني نشأت على دين 
الاسلام سالما عن الشبه والبدع والاهوية والاغراض والميل الى جانب من الجوانب » 
لاأعرف غير أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله » ثم اشتعلت 
بالقرآن » ثم بالفقه على مذهب الشافعي » لا أعرف غير ذلك » ولم آسمع ولم يدخل 
في قلبي شيء غير ذلك » لا من العقائد ولا من غيرها » ثم اشتغلت بنحو وأصول 
وفرائض » ثم بعلم الحديث ذا تصويب فيه اليك » ثم نشرت في شيء ۰ من العلوم 
العقلية » واشتغلت بعلم الكلام على طريقة الاشعري » لأنها المشهورة في بلادنا التي 
رأيت عليها آهلي وقومي » وبقيت أراها طريقة وسطی بين الحشو والاعتزال » ولازلت 
على تلك حتى جاوزت عشرين سنة من عمري وأنا بالديار المصرية » فشاع عندنا خبر 
ابن تيمية وما نتفق له بدمشق » وكان بها اذ ذاك علماء يقاومونه وف مصر القاهرة 
علماء وأكابر » فأحضروه واتفق له مااتفق بسبب العقائد » ثم كنبت کلامه‌ني التوسل 
والاستغاثة » وتكلم معه من هو أكبر مني ورأيته واجتمعت به كثشيرا » ثم عاد الى 
الشام ء ثم بلغنا كلامه في الطلاق وآن من علق الطلاق على قصد الیسین ثم حنث 
لابقع عليه طلاق » ورددت عليه في ذلك » ثم بلغنا كلامه في السفر الى زيارتك ومنعه 
ایاه ورددت عليه في ذلك » ثم توفي وله أصحاب كثيرون يشيع ون رأيه وینشرون 
تصانيننه » وجئت الى دمشق كما يقال نائب شريعتك ۲ ومن لي برضاك بذلك » فأنا 
آقل عبيدك » مسكت عن الكلام في العقائد من الجانبين » لأني في تفسي أن عقولنا 
تضعف عن ادراك سبحات الحق جل جلاله » وأرى البقاء على الفطرة السليمة » 
والاكتفاء بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وآن لاينبه العوام 
لشيء آخر » ومن كان عالما ينظر بما بيسر له » والعصوم من عصم الله :> لكن الطلاق 
والزيارة انا شديد الاتكار لقول اين تيمية فيهما ظاهرا وباطنا » والعقائد لابعجيتي 
مااعتمده فیها من تحريك قلوب العوام فیها ٠‏ ۱ 

( قال ابهاني ) اتهت عبارة الامام السبکي بحروفما وهي مکتوبة بخطه بل 
نقط » وهکذا جائتنى صورتها فنقطتها »أما القصيدة التی ذکرها فغفير موجودة 
انتهی ۰ 

أقول ومنه سبحانه المدد والتوفيق : قد نقلت في هذا المقام ماذكره النبهاني 
بحذافيره من غير تلخيص ولا اختصار وان كان في نقلها تضبیع للمداد والقرطاس 


لاا ا سس سس سس سس سس ا 


)١(‏ كذا فى الاصل 


ليعلم الناظر في هذا المقام ماخلق الله من العقول والافهام » فيحمد الله تعالى من عوفي 
من داء هذا الجهل الوخيم » والضلال القديم ء والنبهاني هذا رجل كذاب لايؤمن 
على نقله ولا صدق بروايته » فانه من الغلاة والحهلة الغواة » ولكنه قد صدق 
الكذوب » فان صحت روانته هذه عن السبكى كفاه خزيا ذلك وهو الذي بناسب 
ما كان عليه من الغلو والابتداع الظاهر » وهذه المقالة عن السبكي قادحة ف عدالته 
مسقطة له عن درجة أهل العلم » موصلة له الى طبقة العوام السفلى » ومن العجيب 
أنه قال في أول مقالته ففکرت فياتنشار آصحای‌هذا الرجل ومايخثى من اتنشار ددعته 
الخ » فنسب البدعة الى الشیخ ابن تيمية حافظ الامة مع شهرة حاله في التعصب 
للسنة » فعبر عنه بالمبتدع وجعل نفسه هو المتبع » وف المثل الساثر : رمتني القرعى 
بدائها وانسلت » وهكذا حول ار قاط وعد الاة من یم ی 
عليه وسلم » وف الحديث : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم نستح 
ا وعد عر اموي الح ا ا قير 
وليت النبهاني المثبور كان عنده شيء من البصيرة 0 

lL. OS os 
٠ الله الا أن تفضح من تنقص خيا ر الامة وسلفها بكشف عورات جهالاتهم‎ 

ثم إن ماحكاه عن السبكي من المقالة الفظيعة مختلة البني والعنی برد على كل 
كلمة من كلماتها ايرادات ومؤؤاخذات لو بسطنا الكلام فيها لاستوجب أن يفرد له 
كتاب مفصل » والوقت بضیق عن الاشتغال بمثل ذلك فكان من الواجب علينا أن 
تتکلم عليها اجمالا » ونذكر مايرد على محصلها ومقصدها » ولولا سوء الادب لأجبنا 
مقالته تلك على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وذکرنا له ماتعدى به طوره 
وتجاوز حده » ولكن نعوذ بالله من التجاسر على مقام النبوة والتفوه بما لم بقله » 
كما آنا نلجأ اليه أن يعصمنا من سوء الادب ٠‏ 

( ثم ان الكلام ) على ماقصده السبكي في مقالته من وجوه : 

( الوجه الأول ) أن كتاب ( العقل والنقل ) ويسمى أيضا ( بیان موافقة صريح 
العقول » لصحيح المنقول ) ويسمى أيضا ( قسطاس الانصاف والعدل » في رد 
تعارض العقل والنقل ) من مصنفات الآبة الظاهرة » والححة الباهرة » ماشطة العصر 
بل نادرة الدهر » بحر العلوم » وصدر القروم » الناسك العاید » والورع الزاهد : 
شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس آحمد بن تيمية رحمه الله » آلفه في الجواب عن 


مت ۳۳۸ مت 


سوال ورد اليه » وهو اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية » أو السمع والعقل + أو 
العقل والعقل » أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات » فهل 
> بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين ء وإما أن يرادا جمیعا » واما أن يقدم 
السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل » فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العفل 
الذي هو صل النقل » والقدح في أصل الثيء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا 
ال الكل ی تا مت 
وأما اذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجواب عنهما ولم يمتنع ارتفاعهما » فذكر 
في الجواب تسعة عشر وجها مفصله أ ا في بان اد سرح القول لایض ان 
سيق ا اا ا وا وبا کل باوج سم 
الدارین » ليس لها حاجة الى اکمالها بالقواعد التي وضعها علماء الکلام من أعداء 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم » وان جمیع ماجاعت به الشریعه الغراء مما بوافق 
ماتقتضیه العقول السليمة » وآن نصوصها لاتؤل لأجل تطبیقها على ما اخترعوه من 
الآراء الفاسدة » والاقوال الكاسدة » وبسط الکلام كل البسط في كل وجه من تلك 
الوجوه » هذا موضوع الکتاب » وهو کتاب جلیل ليس له نظیر في بابه » ومن التعم 
العظمی على الامة ظهور هذا الكتاب في هذا العصر وانتشاره بين الناس » وما آحسن 
ماقال فيه الشیخ ابن القیم في منظومته الشضافية الكافية » وقد عقد فصلا في ذکر 
ملفات شيخ الاسلام : 


فحزی الله تعالی عن السلمین کل خير من سعی في طبعه ونشرد » ومثل هذا 
الکتاب كيف يشتكى منه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم من له آدنی بصيرة في 
العلم وأقل نظر في مه رفة الشريعة اللهم الا اذا كان السبكي ممن ختم الله على 
قلبه فلم يفهمه » و تصدی للرد عليه والاستئذان من الرسول عليه السلام لأجل ذلك 
وما بعد التق الا الضلال + 

( الوجه الثانی ) أن الله تعالی آکمل الدین المبين قبیل وفاة ۳ 
عليه وسلم » فأصبحت الشريمة الفراء لیلها کنه‌ارها » لم تغادر شيئا فى از تم 
ولا من بیان الحلال والحرا م » وبسط الكلام عليها الأئمة ومجتهدوا الامة فلم يبق 
عاج إلى مراجة الى صلي الله عليه ويل بعد فاه بل ان عدر رضي اله ان 


مس ۳۳۹ بت 


عنه لم .يوافق على كتابة الكتاب في مرضه وقد طلب دواة وقرطاسا » والحديث 
مشهور ء قال تعالى : ( اليوم أ كلت لك دینک وأقمت علي نی رضت = 
۶ الاسلام دینا) ' فاذا آشکل أمر على أحد راجع أهل الذكر ان كان ممن لابعلم 
أو فتش على مقصده کتب الشريعة ونصوصها فما دلت عليه واقتضته عمل سوجبه 
من غير حاجة الى كتابة شيء الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وكتابته عند قبره 
وقال عز اسمه : نا آیها الذين آمنوا أطبغوا الله وأطنتفوا الرسول ولوك 
الامر ملک فان تنازعم في شيء دو إلى الله والرسول إن ا و 
الله والیوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) ". 

( ذكر الفسرون ) ان الخطاب عام للمؤمنين مطلقا » والشيء خاص بأمر الدین ت 
بدليل مابعده والمعنى : فان تنازعتم أيها الومنون آنتم وآولوا الامر منکم في آمر من 
آمور الدين فردوه الى الله » أي فارجعوا فيه الى كتابه » والرسول أي الى سنته » 
ولا شك أن هذا انما يلاثم حمل أولى الامر على الامراء دون العلماء ؛ لأن للناس 
والعامة منازعة الامراء في بعض الامور وليس لهم منازعة العلماء » اذ المراد بهم 
المجتهدون » والناس ممن سواهم لابنازعونهم في أحكامهم » وجعل بعضهم الخطاب 
فيه لاولي الامر على الالتفات ليصح ارادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم 
بعضا مجادله ومحاجة » فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل » وبعضهم 
قال يراد الاعم مع أنه يجوز أن يكون الخطاب للمق‌منین » وتكون المنازعة بينهم وبين 
آولي الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراء ٠‏ 

والمقصود : أن الله تعالى آمر المؤمنين عند التنازع أن يراجعوا الكتاب والسنة 
لا أن يكتبوا كتابا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ویتلقی الجواب بسحض 
الاوهام كما فعله السبكي » وتمام الكلام على الآبة يطلب من محله ٠‏ 

( الوجه الثالث ) أن الصحابة الكرام اختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في الخلافة اختلافا كثيرا وهو مذكور في محله فلم يستفتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في قبره » ولم بکتبوا له أن الانصار بارسول الله بقولون 
)١(‏ المائدة : ۲ (۲) النساء : وم 

و۳ ات 


منا أمير ومنكم أمير » وأن بعضهم يريد أبا بكر » ومنهم من يطلب عليا » ومنمم 
ومنهم ۰ 

ثم انهم اختلفوا بعد ذلك في مسائل علمية ولم يستفتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قبره » ولم يجيء أحد منهم يسأله ماذا حكم الجد مع الاخوة » وأن 
فاطمة جاءت الى أبي بكر تطلب ارث أبيها منه فأورد لها خبر نحن معاشر الانبيساء 
لانورث فلم ترض بقوله وقامت وهي عليه غضبى ولم تستفت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قبره » ولا کتبت اليه مافعل مها آبو بكر » وخرج على عثمان آهل 
مصر وغيرهم فلم يستفتوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في قبره عما كان من 
عثمان » ولا أن عثمان شكى عليه كما فعل السبكي » وأن عليا ومعاوية تنا زعا الامر 
_ وجری بين الفريقين ماجرى ولم بصدر عن أحد ماصدر عن السبكي من الشكوى 
والاستئذان » ومثل هذه السائل مما لابحيط به القلم ٠‏ 


( الوجه الرابع ) أن من اشتبه عليه أمر ولم يعلم هل هو خير آم شر لیعسل 
بموجبه يستخير الله تعالى » فان الاستخارة مما درج عليه السلف وجرى على منهاجهم 
الخلف » وقد تكلموا عليها في فصول : 


( منها في الامور التي هي محل الاستخارة ) فقالوا : ما من شأنه أن يراد ينقسم 
أولا الى ثلاثة أقسام : ( الاول )ما بعلم كونه خبرا قطعا كالواجب المضيق ( الثاني ) 
مایعلم كونه شرا قطعا كا محرم المجمع على تحريمه ( الثالث ) مالا بعلم على القطح 
خيريته ولا شريته في وقت مخصوص كالواجب الوسم والندوب كذلك والندوب 
المضيق الذي بعارضه مندوب آخر في ذلك الوقت من غير ظهور رجحان لاحدهما 
والمباحات كلها » ولا كان معناها طلب خير الامرين من الفعل في وقت معين أو تركه 
فيه لم يكن الاولان محلين لها » إذ أولهما خير قطعا فلا رخصة في تركه » وا ثانيهما 
شر قطعا فلا رخصة في فعله » فليس محلا لها الا الثالث » فما بوهم العموم في بعض 
الاخبار كالامور في خبر جابر الاتي عام مخصص > أو أن أل فيه للعهد ٠‏ 


۳١‏ لد 


هم" أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري أوة ال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه » وان 
كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري 
وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به » قال 
ويسمى حاجته ) ۰ 

وروی ف ( کناب الدعوات ) عن جابر آیضا » قال : ( كان النبسي صلی الله 
عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كسورة من القرآن » اذا هم آحدکم بالامر 
فليركع ثم يقول : اللهم اني أستخيرك ) وساق الدعاء » وقال في آخره أيضا ويسمى : 
حاحته ٠‏ 


وروی في ( کتاب التوحيد ) من الصحيح عنه أيضا قال : ( کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بعلم أصحابه الاستخارة في الامور كلها كما يعلمهم السورة من 
القرآن » يقول : اذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 
اللهم اني أستخيرك بعلمك الى قوله وأنت علام الغيوب ‏ ولم بقل العظيم ‏ اللهم 
فان كنت تعلم هذا الامر ثم يسميه بعينه ‏ خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ؛ اللهم وان كنت 
تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني 
عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ) ٠‏ 

وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابن مسعود قال : ( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن » ول : اذا أراد 
أحدكم أمرا فليقل اللهم اني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهمم 
ان كان في هذا الامر خير في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لی » وان كان غير 
ذلك خيرا لي فسهل لي الخير حيث كان » واصرف عني الشر حيث كان » ورضنى 

وروی في الكبير عنه أيضا قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


س ۳۵۲ لد 


الاستخارة » فقال : اذا آراد أحدكم أمرا فليقل اللهم اني أستخيرك بعلمك ‏ ولم 
يقل العظيم ‏ وقال فان كان هذا الذي أريد خيرا في ديني وعاقبة أمري فيسره لي » 
وان كان غير ذلك خيرا فاقدر لي الخير حيث كان » بقول ثم يعزم ) ٠‏ 

وروی الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن آبي بكر في كتابه ( موارد 
الظمآن » الى زوائد ابن حبان ) عن آبي أيوب رضي الله عنه » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( ( اكتم الخطبة ثم توضأ فاحسن وضوءك » ثم صل ماكتب الله 
لك » ثم احمد ربك ومجده » ثم قل : اللهم انك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب » فان رأيت لي فلانة تسميها باسمها خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي 
فاقدرها » وان كانت غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك ) ٠‏ 


وروى فيه أيضا عن أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تقول : ( اذا أراد أحدكم آمرا فليقل اللمم اني 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإناك تقدر ولا 
أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم ان كان كذا و کت اولی ف ادن 
ومعيشتي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وأعني عليه » وان كان كذا وكذا الامر 
الذي تريد شرا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عني » ثم اقدر لي الخير 
آنما كان » ولا حول ولا قوة الا بالله ) ٠‏ 

وروى فيه أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( اذا أراد أحدكم آمرا فليقل : اللهم اني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » 
وأسألك من فضلك » فانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا علم وأنت علام الغيوب 4 
اللهم ان كان كذا و وكذا خيرا لي في ديني وخيرا لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة 
آمري فاقدره لي وبارك"لى فيه » وان كان غیر ذلك خيرا فاقدر لي الخير حیث کان 
ورضني بقدرك ) ٠‏ 

وروى الحافظ السخاوي ف ي ( كناب الابتهاج » باذكار المسافر الحاج ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه : ( اذا هممت بأمر فاستخر ربك 
فيه سبع مرات » ثم انظر الى الذي سبق الى قلبك فان الخير فيه ) وعزاه السيوطي 
الى الديلمى في مسند الفردوس ء 

( ومنها في بيان كيفية صلاتها ) المذكور في كثير من الكتب ان من أراد 


الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة » ثم يدعوه وهو المصسرح به في حديث 
على ركعتين أو أكثر آجزاً » كذا أطلق وفيه نظر » ويظهر أن يقال : محله ان نوی تلك 
الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا » بخلاف ما اذا لم ينو » وتفارق تحية السجد 
لان المراد بها شغل البقعة بالصلاة ء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها الى 
كخر ماقال آه ۰ 

ثم ان ظاهر مافي حدیث آبي آبوب ثم صل ماکتب الله لك أن الركعة الواحدة 
تحص[ بها المقصود » و کلام الفقهاء على هذه المسألة مفصل في كتب الفقه ۰ 

( ومنها ) اذا فرغ المستخير من الدعاء فلیمض كما قال النووي لا انشرح له 
صدره ٠‏ 

قال الهيثمي : فان لم بنشرح صدره لشيء فالدي بظهر أنه بکرر الاستخارة 
ا ا ا 
تلك فان الخی فیه) نله جری علي الغا لذ نشراح در نارمچ سیم 
على أن الخبر اسناده غریب » ووقع للشافعي أنه استخار في آمر سنة » والکلام في 
هذا الباب طویل » والقصود أن السبكي ابتدع مالم یسبق اليه آحد وترك الامر 
السنون وهو الاستخارة ان كان ماتصدی اليه من مواضعها ۰ 

( الوجه الخامس ) أن السبكي زعم أنه حصل له الاذن بالرد على كتاب ( العقل 
والنقل ) وأنه أمر بذلك آمرا معنويا كما استنيطه هو بفكره الثاقب ورأيه الصائب » 
فلم لم يمتثله وأين رده الذي رد به على هذا الكتاب ؟ وليتهألفه ليمزق بسهام الاقلام 
ويكون مثلة بين الانام » فان الذي مبلغه من العلم ماسمع تكيف يرد على شيء لايفهمه 
ولا يعرفه » ثم ان ولده تاج الدين ذكر في طبقاته ترجمة والده » ونسب اليه كل فضيلة 
وعزا اليه كل منقبة جليلة » وذكر مصنفاته واختياراته وكلماته وهذیاناته » ولم پذکر 
في كنبه هذا الرد » فعلم أنه بهتان مبين » وانه لم يمتثل آمر النبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم على زعمه ٠‏ 

( الوجه السادس ) أن حديث عرض الاعمال في أيام مخصوصة على ماسبق بيانه 


مت ۲۳۵6 بت 


في كلام شيخ الاسلام 7 نقى الدين لايقتضي كتابة شيء الى الرسول صلى الله عليه 
بو ا ا و 0 
ذلك احتسب » ولم يقل أحد أن له قدرة على تغيير مالا يرضى الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وحياته البرزخية ليست الحياة المتعارفة والا لاقتضت لوازمها 
وأنى له ذلك » فکیف بعرض عليه مثل تلك الامور وما ذلك الا عثرة من السب‌كي 
لاتقال » ولا يصدر مثلها حتی عن ضعفاء ء العقول من الخال فبطل کلامه وزال 
مقصده ومرامه ۰ 

( الوجه السابع ) أن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم يعلم ‏ عند النبهاني 
وأسلافه الغلاة ‏ ما كان وما ا ا تخفي الصدور » فما 
فائدة اعلامه يما آعلمه به السبكي من أنه رحل شافعي الذهب آشعري العقيدة الى 
خر ماهذی به » فانه اذا علم ما كان وما كون ينونه اغبال السبكي وآفصاله # 
فلأجل أي شيء بخيره به ؟ لابقال ان ذلك كاخبار امرآة عمران بما وضعت » وهسو 


الذي حكاه سبحانه بقوله : (إذ قا لع ارا a‏ اني دوف تا ها 
في هی مرا فتقبّل منی ر انك ارت السميع العلي 0 وضعتپا قالت رب 
اني وضعتبا أن والله أ فنا :وضع لش لد کر دش وان متها 
مرجم وان أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجي فتقبّلها ر ا بقمول حسن 
وأنیتها نباتاً حسناً وكفلها زكر يا )۱۳ الآية » قالوا : ان الله عالم بما كان فلم 
أخبرته امرأة عمران بما آخبرته ؟ أجابوا : ان الخبر تارة يقصد به افادة المخاطب! 
اذا كان غير عارف به » وتارة بقصد به افادة لازم من لوازمه المفصلة في علم المعاني » 
السبكى كلامه على ذلك مما لاوجه له ء 

وهذا الذي ذكرناه ‏ من أن الغلاة يعتقدون في النبی صلى الله تعالى عليه 
وسلم ماذکرتاہ ‏ هو مما لم يمكنهم اتكاره » كيف والنبهاني على ماأسلفناه بقول 
ان النبي صلی الله تعالى عليه وسلم موجود في كل مكان وکل زمان » وقد تكلمت 
بوما مع أحد غلاة الرفاعية الزنادقة ومشرکیهم - اذ استعاث بالرفاعي قبل الشروع 


(۱) آل عمران : 8 = ۲۸ 
س ۳۵۵ ات 


في ذکرهم فقلت له : هل يسمع الآن نداءك الرفاعي وهو في قبره في آم عبيده 
ويمدك ؟ قال : نعم قلت : فادا اه نفق مثلك في بلاد كثيرة ومواضع متعددة ألوف مؤلفة 
وان كانوا في أقطار ر شاسعة فهل يسمعهم أحمد الرفاعي ويمدهم ويغيثهم ؟ قال : نعم » 
قلت : هذا هو الغلو الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم » قال ليس هذا من الغلو بل 
هو مقتضى الدين ألم تسمع حديث الاولياء وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه البخاري : (وما زال عبدي إنتقرب الي بالنوافل حتى أحبه » فاذا آحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله الي 
يمشي بها ) الحديث ؟ فظن هذا الغبي الجاهل أن معناه مايعتقده اخوانه أهل الزيغ 
والالحاد من أن العبد اذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدر ان أنه 
يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك ؛ وأنه يفنى عن نفسه جملة حتی يشهد أن الله 
تعالی هو الذاكر لنفسه الحب لنفسه » وأن هذه الاسباب والرسوم تصير عدما صرفا 
ف شهوده وان لم تعدم في الخارج ٠‏ 

( آقول ) : قد زلت أقدام أقوام في معنى هذا الحديث واستشكل كيف کون 
الباري جل وعلا سمع العبد وبصره ٠‏ 

( والجواب ) على ماذکره العسقلانی في شرحه من آوجه : ( آحدها ) أنه ورد 
على سبیل التمثیل والعنی كنت سمعه وبصره في ایثاره آمري » فهو يحب طاعتي 
ویثر خدمتي كما بحب هذه الجوارح ۰ 

( ثانيها ) أن العنی كليته مشغولة بي فلا بصفي بسمعه الا الى مايرضيني ولا 
بری ببصره الا ماآمرته به 

( ثالثها ) اجعل له مقاصده كآنه بنالها بسمعه وبصره الخ ٠‏ 

( رابعها ) كنت له في النصرة کسمعه وبصره ویده ورجله في المعاونة على 
عدوه ٠‏ 

( خامسها ) قال الفاكهاني وسبقه الى معناه ابن هبيرة هو فيما يظهر لي أنه على 
حذف مضاف والتقدیر كنت حافظ سمعه الذي بسمم به فلا بسمع ألا ما بحل استماعه 
وحافظ بصره كذلك الخ ۰ 

( سادسها ) قال الغا كهاني بحتمل معنی آخر آدق من الذي قبله وهو أن بکون 


س ۲۳۵۲ بت 


مأمولي » والمعنى : أنه لايسمع الا ذكري ؛ ولا يلتذ الا بتلاوة كلامي ؛ ولا يأنس الا 
بمناجاتي » ولا ينظر الا لعجائب ملكوتي ء ولا يمد بده الا فيما فيه رضاي » ورجله 
كذلك » اتنهى ٠‏ وقد ذكرت هذه المسألة في موضع آخر ٠‏ 

( والمقصود ) أن الغلاة يعتقدون أن الولي بعلم كما يعلم الله » وییصر كما 
ببصر الله » ويسمع كما يسمع الله » فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد 
الاولياء والاصفياء » فلا بد أنهم يعتقدون فوق اعتقادهم في الولي » فاذا كان الامر 
على ماذكر فلا وجه لما كتبه الى النبي صلى الله عليه وسلم » وان كان السبكي لايعتقد 
ذلك الذي ذكرناه من الصفات التي لاتثبت الا للخالق دون المخلوق فما وجه كتابة 
تلك المقالة و نظم 2 ؛ وارسالهما مع الشیخ نور الدين السخاوي ؟ فعلى كلا 
ا ي اها اا و 

هذا حال السبكي الذي أعده النبهاني المسكين سلاحا في ميدان الطعن بشيخ 
الاسلام وجرحه » والحمد لله الذي جعل أعداء أهل الحق في كل عصر وزمان من 
أجهل الناس وأضلهم وأغواهم » ومن العجائب أن السبكي مع هذه الاحوال التي 
سمعتها ‏ قد جعله ابن حجر المي من المجتهدين الاجتهاد ET‏ لم بخالف 
أحد في وصوله الى هذه الرتبة » وأنه امام أهل التحقيق والتدقيق » وأنه ليس له 
نظير ولا قرين في كل فن » الى غير ذلك من الاوصاف الجليلة » فاذا جرى ذكر تقي 
الدين ابن تيمية وأصحابه من آهل الحديث الحفاظ المتقنين شتمهم بكل ماخطر له » 
وذمهم بکل مايقع في تصوره » فانظر الى هذا التعصب وعدم الانصاف » وهذا أحد 
الاسباب التي أوجبت انحطاط الاسلام الى مائرى » وأعظمها تطاول السفهاء واناطة 
الامر الى غير آهله » وعنده ترقب الخراب العام ٠‏ 

وابن السبكي الذي جری مجری أبيه لم يدع منقبة من مناقب الاولين والاخرین 
الا وأثبتها لوالده ظنا منه أن الحقائق تخفي » وما درى هذا المسكين أن الامر كما 
قيل: 

ومهما تكن عند امريء من خليقة وان خالها تخفي على الناس تعلم 

وف المثل السائر كل فتاة بابيها معحبة ٠‏ 

والمقصود : أن قدح مثل السبكي بمثل الشیخ ابن تيمية كصرير باب » وطنين 
ذباب » ولولا التقى لقلنا لايضر السحاب نبح الكلاب ٠‏ 


ب ۳۷ بت 


( قال النبهاني ) ومنهم الحافظ أبن حجر العسقلاني » وذكر من فضله وغزارة 
علمه ماهو غني عن البيان » ونقل عنه عبارة ذکرها في فتح الباري عند الکلام على 
حديث لاتشد الرحال الخ » وهي قوله في مسألة تحريم شد الرحل والسفر الى زيارة 
القبور : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية الخ » ثم تقل عنه ماقاله في 
تقريظه على كتاب ( الرد الوافر ) مما ليس فيه مطعن ولا مغمز لثالب ٠‏ 


وم چ 


مما لاشکره الا جاهل » وقد تلقى العلم عن تلامذة الشیخ وأصحابه وانتفع بكتبه 
وقرأ كثيرا منها درسا » وهذا هو اللائق به وبأمثاله من آهل الفضل والعلم » وقد 
قيل : انما يعرف ذا الفضل ذووه » والعبارة التي نقلها النبهانى عنه وهی قوله‌عن‌منعه 
من سفر الزيارة : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن نيمية الخ أي طعن فيا 
وقدح في عدالة ابن تيمية ؟ ومن المعلوم ما كان من الردود على كل من الأئمة » ونم 
بخل ذلك بشرفهم ولا خفض من منزلتهم » وقد قال غير واحد من أهل العلم : ان 
مساّلة التزوج بالبنت من الزنا من أبشع المسائل المنقولة عن الشافعي » وأن مسآلة 
تزوج الفربي بالشرقي أو بالمكس ثم ولدت الزوجة ولدا يلحق بالاب وان لم يجتمع 
الزوجان قط من أبشع السائل المنقولة عن آبي حنيفة » وان جواز التیمم بالثلج من 
أبشع السائل المنقولة عن الامام مالك » وهكذا الى مالا بسعه القام » وأي امام من 
الأئمة لم نسب اليه آقوال شاذة ؟! هذا اذا قلنا أن مسألة المنع من سفر الزبارة من 
الشواذ مع أن الامر ليس كما ذكروا » كيف والادلة القطعية قائئمة على ماقاله ؟ وقد 
سبقه اليه الأئمة المقتدى بهم وقد سبق بیان ذلك مفصلا فيما نقلناه عن الشيخ من 
الكتابين » وما نقله النبهانيم ن کلام الحافظ العسقلاني على ( الرد الوافر ) هو رد 
عليه » لأنه ليس فيه إلا الثناء والمدح » وتيرئته عما بوجب اللوم والقدح » ولم 
ينقل العبارة بعينها لأن ذلك مناقض لغرضه الفاسد » ومخالف لا يرومه من التلبيس 
والتدليس قاتله الله ماأجهله » وهانحن ننقلها بنصها ليتبين ماذكرناه أنه كان من أخلص 
الناس مودة لشيخ الاسلام : 


قال العلامة المحدث السيد صفي الدين الحنفى البخاري نزيل نابلس عليه 
الرحمه في كتابه ( القول الجلي" في ترجمة الشیسخ تفي الدين بن تيمية الحنبلي ) 
صورة نقريظ للامام الحافظ في عصره بل حافظ الدنيا العلامة شهاب الدين أبو 
الفضل أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني قدس اللهسره على الرد الوافر ) لابن ناصر 


ب ۳٤۸‏ لد 


الدين الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ولفظه : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی > 
وقفت على هذا التأليف النافع » والمجموع الذي هو للمقاصد التي جمع لها جامع » 
فتحققت سعة اطلاع الامام الذي صنفه » وتضلعه من العلوم النافعة يما عظمه بين 
العلماء وشرفه » وشهرة امامه الشيخ تقي الدين ابن نيمية أشهر من الشمس » وتلقيبه 
بشيخ الاسلام باق الى الآن على الالسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالامس ؛ ولا 
پنکر ذلك الا من جهل مقداره وتجنب الانصاف » فسا أكثر غلط من تعاطی ذلك وأكثر 
عثاره » فالله تعالى هو المسئول أن يقينا شرور نفوسنا » وحصائد آلسنتضا بمنه 
ل 

ولو لم يكن من فضل هذا الرجل الا مانبه عليه الحافظ الشهير علم الدين 
البرزالي في تاريخه أنه لم يوجد في الاسلام من اجتمع في جنازته لما مات مااجتمع في 
جنازة الشيخ تقي الدين لكفى » وأشار الى أن جنازة الامام أحمد كانت حافلة جدا 
شهدها مؤون ألوف لكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير ما كان ببغداد بل أضعاف 
ذلك لما تآخر أحد منهم من شهود جنازته » وأيضا فجميع من كان بيغداد الا الاقل 
كانوا يعتقدون امامة الامام أحمد » وكان أمير بغداد وخليفة الوقت اذ ذاك في غاية 
المحبة له والتعظيم » بخلاف ابن تيمية » وكان أمير البلد حين مات غائيا » وكان أكثر 
من في البلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسا بالقلعة » ومع هذا فلم 
يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس تأخروا خشية 
على أنفسهم من العامة » ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا 
اعتقاد امامته وبركته لابجمع سلطان ولا غيره » وقد صح عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال تتم شهداء الله في الارض » ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من 
العلماء مرارا بسبب أشياء أتكروها عليه من الاصول والفروع » وعقدت له بسبب 
ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشق » ولا يعلم عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته » ولا 
حكم بسفك دمه » مع شدة المتعصب عليه حينئذ من أهل الدولة حتى حبس بالقاهرة» 
ثم بالاسكندرية » ومع ذلك فكلهم يعترف بسعة علمه وزهده ووصفه بالسخاء 
والشجاعة وغير ذلك من قيامه في نصرة الاسلام » والدعاء الى الله تعالى في السسر 
والعلانية » فكيف لاینکر على من أطلق أنه كافر بل من أطلق على من سماه شيخ 
الاسلام الكفر » وليس في تسميته بذلك مايقتضي ذلك فانه شيخ مشايخ الاسلام في 


س ۳٤۹‏ لد 


عصره بلا ريب » والمسائل التي آنکرت عليه ما كان يقولها بالتشهى » ولا يصر على 
القول بها بعد قيام الدليل عليه عنادا » وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من قول 
بالتجسيم والتبري منه » ومع ذلك فهو بشر بخطيء ويصيب » فالذي آصاب فيه - 
وهو الاکثر # يستفاد منه ونترحم عليه بسببه » والذي أخطأ فيه لايقلد فيه بل هو 
معذور » لأن علماء الشريعة شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه » حتى كان 
أشد المتعصبين عليه العاملينفي ايصال الشر اليه وهو الشیخ‌کمال الدين الزملكانيت 
شهد له بذلك » وكذلك الشیخ صدر الدين بن الوكيل الذي لم يثبت لناظرته غيره » 
ومن آعجب العجب أن هذا الرجل كان من أعظم الناس قياما على آهل البدع من 
الروافض والحلولية والاتحادية » وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة » وفتاويه فیمم 
لاتدخل تحت الحصر » فياقرة أعينهم اذا سمعوا تكفيره » ویاسرورهم اذا رأوأ من 
يكفره من أهل العلم » فالواجب على من تلبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام 
الرجل من تصانيفه الشنهورة » أو من ألسنة من دوثق به من أهل النقل » فيفرد من 
ذلك ماینکر » فليحذر منه على قصد النصح » ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من 
ذلك کدآب غيره من العلماء الانجای + 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدین من الناقب الا تلمیذه الشهير الشیخ شمس 
الدين بن قيم الجوزية » صاحب التصانيف النافعة السارة » التي اتتفع بها الوافق 
والمخالف : لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته » فكيف وقد شهد له بالتقدم في 
العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أثمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن 
الحنابلة » فالذي يطلق عليه مع هذه الاشياء الكفر أو على من سماه شيخ الاسلام 
لایلتفت اليه ولا بعول في هذا المقام عليه » بل يجب ردعه عن ذاك الى أن براجع الحق 
ويذعن للصواب » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ۰ 

قال : وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه » وذلك في 
اليوم التاسع من شهر ربيع الاول عام خمسة وثلاثين وثمانمائة حامدا لله ومصليا على 
محمد ومسلما » هذا آخر كلامه ٠‏ 

( فانظر آیها المنصف الى كلام هذا الامام ) في الذب عن شيخ الاسلام هل تراه 
منتصرا له آم طاعنا عليه » وهل تجده مادحا له آم موجها سهام الذم بين يديه ؟ وانظر 
الى تحريف النبهانی الذي سبق به تحريف أسلافه اليهود » فقد نقل منه ماظن بزعمه 
آنه ينفعه » وترك ماهو شجي في فمه » كل ذلك لأجل ترويج ضلاله وهواه وباطله » 


تب ۲۳۵۰ لد 


فبالله عليك أيها الواقف على مثل هذه الاحوال هل يليق أن يولي هذا الرجل الحكم 
على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم » وهو يخون ‏ جهلا واتباعا لهواه ‏ هذه 
الخيانة التي لم تخف على آحد من طلبة العلم فضلا عن أكابر العلماء » ومحقفي 
الفضلاء ؟! فياخسارة لمن تولى الحكم عليه هذا الغبي الجاهل > وعبث كما أداه اليه 
هواه في المحافل ۰ 


( قال النبهاني ) ومنهم السيد صفي الدين الحنفي البخاري تزيل ابلس آلف 
کتابا مستقلا سماه ( القول الجلي ‏ ل د 
ذکر فيه مناقبه و کلام العلماء في الثناء عليه 4 » الى أن قال : قال صفي الدین في کتابه 
الذکور : قد نص على أنه أي ابن تيمية بلغ رتبة الاجتهاد جمع من العلماء ولم یتفرد 
بمسألة منكرة قط » وان كان قد خالف الائمة الاربعة في مسائل فقد وافق فيها بعض 
الصحاية أو التايعين » وم آشنم ما وقع له مسألة تحريم السفر الى زيارة القبور » 
وقد قال به قبله أبو عبد الله د بن بطة الحنبلي في الابانة الصغرى » ثم قال صفی الدين 
في موضع آخر من كتابه : فان قلت مانقلته في هذا الحزء يدل على براءة الشيخ مما 
تسب اليه » فما بال علي” القاري والتقي الحصني وابن حجر الهيتمي وغيرهم ينسبونه 
الى أمور فظيعة قلت : اعلم ‏ وفقك الله تعالى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان 
رجلا مشهورا بالعلم والفضل وحفظ السنة » وكان مبالغا في مذهب الاثبات » وكان 


يكره التأويل أشد الكراهة » وكان يرد على الصوفية ماذكروه في كتبهم من وحدة 
الوجود وما شاكلها على عادة أهل الحديث والفقهاء والتکلمین » فردعلى الشيخ محيي 
الدين ابن العربي » والشيخ عمر بن الفارض ؛ وعبد الحي بن سبعين وأضرابهم » 
وكان قد خالف الأئمة الاربعة في بعض الفروع كمسألة الزيارة والطلاق » وكان 
يناظر عليهما فقام عليه ناس وحسدوه وأبغضوه وأشاعوا عنه مالم قله من التشبيه 
والتجسيم وغير ذلك » فدخل ذلك على , بعض أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم 
ولم يطلبوا تحقيق ذلك من كتبه الشهورة » واعتمدوا على السماع فوقع منهم ماقد 
وقع » وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والفضل ٠‏ 

ثم قال : وقد أنكروا على الشیخ أشياء لابأس بذكر الجواب عنها والاعتذار.» 
اقول : قالوا يقول بحرمة السفر الى زبارة القبور » وقد خالف في ذلك الاجماع » 
قال صفي الدين : قلت وهو مخطيء في ذلك أشد الخطأ » ولكن لابلزم من القول 
به التفسيق فضلا عن التكفير » لانه صدر ذلك عن شبهة ولو كان ذلك الدليل خطاً 


س ۳۵۱ مده 


عندنا » انتهى كلام صفي الدين البخاري ومثله العلماء الذين أثنوا على ابن تيمية 
ذكروا خطاّه الفاحش في مسائله التي خالف فيها الاجماع انتمی كلام النبهاني ٠‏ 

( والجواب ) أن كلام النبهاني هذا على نمط ما قبله » فان السيد صفي الدين 
الحنفي عليه الرحمة ألف كتابه ( القول الجلي » في ترجمة الشیسخ تقي الدين ابن 
تيمية الحنبلي ) وذكر فيه أقوال أساطين العلماء الذين أثنوا عليه » وذب عنه وأجاب 
عما نسب اليه من الاختيارات بمالا مزيد عليه » وقال في خطبة كتابه : ( وبعد ) فهذا 
جزء لطيف في ترجمة شيخ الاسلام » وبركة الانام » علم الزهاد » وأوحد العباد » سيد 
الحفاظ » وفارس المعاني والالفاظ » تقی الدين أبى العباس » وذكر نسبه الى أن قال 
ابن تيمية الحراني نزيل دمشق رحمه الله » لخصته مما اجتمع عندي من كلام الفقهاء 
والمحدثين » رجاء للثواب ونفعا للاحباب ٠‏ 

( فانظر آیها المنصف ) كيف ساغ للنبهاني الجهول أن يذكر السيد صفي الدين 
هذا من جملة من رد على الشیخ ابن تيمية وينقل عنه مايهدم بنيانه ؟ وهل ذلك إلا 
من جملة أحكام منصبه التي بحکم بها بغير ماأنزل الله ؟ قاتله الله تعالى ماآشغفه 
بالباطل واتباع الهوى ! والعبارة التي نقلها محرفة غير منقولة بتمامها » وكتاب 0 
صني الذين بن یه البنان ربقل که يبهذا امس وقد N‏ مرارا 
أن رد د ييحن اعلا على بعتن ١‏ سوب لفل على امن دعس وه ولا 
تفسيقه بوجه » هذا فخر الدين الرازي قد حشى تفسيره من الرد على الامام أ أبي حنيفه 
رحمه الله » وملأه من الهذيان عليه فأي" قدح لحق بالامام آبا حنيفة من ذلك ؟ 
واعترض بعض علماء المالكية على الامام الشافعي بما لامزيد عليه فآي” نقص لحقه 
منه ؟ وهكذا مما لايسع القام بيانه » هذا لو سلمنا أن السيد صفي الدين قد رد على 
الشيخ » فكيف والامر بخلاف ذلك ؟ ٠‏ 

( قال النبهاني ) ومنهم الحافظ عماد الدين بن كثير الشافعي » ثم نقل من كتاب 
السيد صفي الدين ماذكره ه من عبارته الشتملة على الثناء على الحافظ ابن القيم » الى 
أن قال : نعم آوذي بسبب قوله بقول الشيخ ابن تيمية في مسألة الطلاق » ومع أنه 
خالف الائمة الاربعة في ذلك فلم ينفرد به كما هو مبين في موضعه » وهو وان كان 
خطاً فاحشا فلا بوجب التفسيق اتنهى ٠‏ 

( والجواب ) ماحکیناه سابقا » فان مانقله من الکلام هو آبضا على نسق ماقبله» 
فان النبهاني ینقل ماذکره السید صفي الدین من آقوال العلساء الذابة عن الشیخ 


بت ۳۵۲ — 


فيعكس النبهاني القضية و یجعل تلك الاقوال رادة عليه » ثم ذكر کلام البلقيني والامام 
السيوطي والكزبري والشيخ علي القاري والخفاجي وابن اسحق المالكي والزرقاني 
عليه والموالين له » وكلامهم الذي نقله عنهم بشهد لما قلناه » ولو سلم أن في كلام 
بعضهم غض على الشیخ استوحبه التعصب والتقليد للاشياخ وعدم الانصاف خلا 
تتعب البنان بنقل عباراتهم والکلام طیها ۰ 
أحمد الشطي الحنبلي الدمشقي » قال e‏ 
( النقول الشرعية » في الرد على الوهابية ) وختمها بخاتمة في تأييد مذهب سادتنا 
الصوفية » وطبعها ونشرها » فمما قاله في المقالة الاولى منها ‏ التي تكلم فيها على 
الاجتهاد ‏ لاشك أن من ادعى ذلك في هذا الزمان عليه امارة البهتان » كما بقع 
دعوى ذلك من فرقة شاذة نسبت نفسها للحنابلة > الى أن قال : وقد نکرون دعوى 
الاحتهاد ويحتحون بعبارة شيخ الاسلام ابن تيمية فقط مع أن الامام الذکور قد 
خرج من مذهب الحنبلي في عدة مسائل تفرد بها وتهیاً بخصوصها للاجتهاد المطلق » 
DS‏ ال ل 
و اواك ماله الو مسري ی لا 
ل ا ا م م م ۱ 
( والجواب ) أن النبهاني كالغريق بتشبث بالحشيش حيث استدل بكل قول 
سمعه ووافق هواه » ولو كان صادرا من الاطفال والصبيان » وقصده آن بعظم حجم 
كتابه ليهول به على آمثاله من الجهلة » ومن الشيخ مصطفی هذا الذي ذكره حتى 
بحتج بقوله في باب الجرح والتعديل ؟! E‏ مذاهب الحتابلة 
بوخد بقوله ويوثق بنقله ؟ فهل بلزم أن من یت ينتمئ الى الشافعي كلهم كالسبكي وابن 
حجر المكي ونحوهما من الغلاة ؟ لا والله » بل فيهم آئمة هادون مهديون » وأفاضل 
وما كل مخضوب البنان بثينة 2 ولا كل مصقول الحديد يماني 
هذا مع أن مانقله عن صاحبه فلا حجة فيه للا هو بصدده ء أما مسآلة انقطاع 


حنج :قن 


الاجتهاد التى ذكرها فقد تكلمنا عليها أول الكتاب بما لامزيد عليه » و آما مانقله عن 
شيخ الاسلام فهو حق وقد شهد له بالاجتهاد المطلق آکابر العلساء » وأما قوله ‏ 
بالاستعاثة والتوسل فقد مر الكلام على بطلانها مفصلا » وأما ناه على الصوفية فلم 
یبین الثناء منه كان على أي قسم منهم » فآما من كان منهم على منهج الجنيد وأضرابه 
فهم آهل للثناء » وآما من كان بقول منهم بوحدة الوجود ونتكلم بما بصادم الشريعة 
فمدحهم والثناء عليهم مما يأباه العلماء الربانیون » فما نقله عن صاحبه لابفیده فیما 
هو بصدده من ذكر كلام الرادين على شيخ الاسلام » وقد ذکرنا أنه ليس في کلامه 
مايرد عليه » و کناب النقول الشرعية قد رد عليه علماء آهل السنة فلا نناقشه على 
ماذكر من السقط ۰ 


آشدهم ردا على ابن تيمية محاماة عن الدین » وشفقة على السلمین » من أن بسري ر_ 
اليهم شيء من غلطاته الفاحشه » ولاسیما فیما نتعلق بسيد الرسلین صلی الله‌علبه‌وعلی 
وأنه ریما يكون قد آطلعه الله على ماسیحصل في الستقبل من الاضرار العظيمة التی 
ترقبت على آقوال ابن تيمية » من فرقته الوهابية » التی هو أصل اعتقادها » وآساس 
فسادها » ولا يخفي ماحصل منها من الاضرار العظيمة في حق المسلمين والاسلام » ولا 
سیما في الحرمين الشريفين وجزيرة العرب » فمن الحتمل احتمالا قرسا أن يكون 
آهل لذلك » فانه رضى الله عنه كان من آکایر العلماء العاملین » والائمسة المادن 
الهدیین » وهذا علمه و کنبه النافعة التي خدم بها الامة الحمدية خدمة لم يشا ركه فیها 
سواه من عصره الى الآن قد ملأت الدنیا » واتتفع بها الخاص والعام في جمیع بلاد 
بعض الغیبات » ومنها ماحدث من فرقة الوهابية اتباع ابن تيمية من الضار العظيمة 
على الشريعة المحمدية » واللة الاسلامبة » و لذلك کان‌رضی الله عنه أشدائمة المسلمين 
انکارا لبدع ابن تيمية وردا عليه بأشد العبارات شفقة على السلمین » ومحاماة عن 
هذا الدين البین » وله في ذلك عبارات كثيرة في كتبه ولا سیما في الفتاوی الحدشة 
ولم آر حاجة الى نقلها هنا فمن شاء‌ها فلیراجعها ٠‏ 

( أقول ) انا قد أسلفنا عن النبهاني هذا المفتري على الله ورسوله صلى الله 2 


س ۳۵۶ لدم 


عليه وسلم آنه قد اتصف بصفات الخزي والسوء وعدم الادب والحياء من الله ومن 
۾ الناس فلا يستحى من كذب ولا يبالى بخزي » وأما مساويه فهى كما قال القائل : 
مساو لو تسین على الفواني لا آممرن الا بالشلاق 

وهو والامر لله تعالی - لابدري ولا يدري أنه لايدري » فلا ينجع فيه کلام 

ولا يؤثر فيه سهام اللام » بل هو كما قال المتنبي : 
من بهن بسهل الهوان عليه مالجرح بميت اس لام 

ولم يزل يبدي ویعید بباطله » ويكرر کلامه مرة بعد آخری ء وينقل السائل 
التي قد تکرر الرد علیها من العلماء الاعلام » ومزقوها بسهام اللام » ولم يؤثر فيه 
كل ذلك حتی كأنه لم يسمع بما قيل فیها وطعن علیها » بل يعتقدها وحيا منزلا من الله 
عز وجل + فهو ممن قال الله تعالى فيه : ( ثم قت قلوبك من بعد ذلك فبي 

ˆ كالحجارة اعد بئان من الحجارة لا يتفجر مه الآ هار وت من 

ما يشقق فیشر ج منهُ الماء و 1 يي حا ا 

وقد ذكر في هذا الكلام كلاما لابن حجر المكي عامله الله بعدله في قدح ابن 
تيمية وسبه وشتمه » وقال : انه كان أشدهم ردا عليه » والاحرى به أن يقول أنه 
كان أشد الناس عداوة للذين آمنوا » فانه قد ملأ کتبه بشتم عباد الله الصالحين ؛ آهل 
الحديث النبوي وخدام السنة المطهرة والشريعة الغراء » وقد اتندب للرد عليه بعض 
آهل العلم من عصرنا وقبله وبينوا سقطاته وغلطاته » وكذبه وافترائه » وخياتته في 
النقل » وتحريفه للكلم عن مواضعه » وغير ذلك من الامور التي لابقدم عليها من 
يمن بالله واليوم الآخر » ومزقوا بسهام أقلامهم جميع ماحاكه من نسج الاباطیل 
وزخرف الاقاويل بما لامزيد عليه » كما قد ردوا على أسلافه الغلاة بمشل ذلك > 
وكتبهم مشهورة متداولة بين الايدي » وفيها الكفاية لمن أخذت الهداية بيديه » ومن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 

( وحيث أن النبهاني ) ميت القلب بليد الطبع جامد القريحة » برى كلام متبوعيه 
وأسلافه كالشريعة المنزلة والدين المتبع » ولا شك أزذلك مما كان عليه آهل الجاهلية» 
ففي شرح مسائل الجاهلية التي أبطلها الاسلام للعلامة آبي عبد الله الشیخ محمد 
قوله : ومنها الاقتداء بفسقة أهل العلم وجهالهم وعبادهم وقد حدرهم الله تعالى من 
)١(‏ البقرة : ۷۲ 


اذ ۳۳۵۵ س 


ذلك بقوله : (يا أا الذي آمنوا إن کنیآمن الاحبار والرُعيان ليأ بأ کو 3 
موال اناس بالباطل ويصدونَ عن سبيل الله ) وقال تعالى :قل با اهل " 
الکتاب لا ا ي دینک غير ا ولا تشعو و فو 3 قل وا من 
اوا رضلوا عن سواء السبيل ) "۳ الى يات آخر تنادي ببطلان 
الاقتداء بالفسقة وأهل الضلالة والعی > وذلك من سنن آهل الحاهلیة » وطراثقهم 
المعوجة الردية ۰ 
قال : ومنها الاحتجاج ما كان عليه القرون السالفة من غير تحكيم العقلو الاخذ 
بالدلیل الصحیح ء وقد آبطل الله ذلك بقوله : ( قال فن رنکما با موسی. قال 
و ت 95 و داعو ور 0 3 ص 
ربنا الذي اعطی کل ثىء خلقه ثم هدی . قال فا بال القرون الاولى . قال 
عامها عند قف کاب لا یضل ري و اش شا لک از 
دا لاه 1 فما 9 1 58 من این ام ها و شا 3 او 
بات شتی کل وارعوا م الا وقال تعالى : ( ام موسی 
بأما تتا بینات قالوا مأ هذا إلا مت ترق ونا ۳۹ بهذا في آ؛ اا 
الاو لت . وقال موسى ريي ٣م‏ من > اى من عنده و من کون له 
0 الدار انه للا يفلح الظالمونَ 9 وقال عز ذكره : (ولقد وشا 
توح الى قو مه فقال با قوم ‏ انوا لله مالک من إله غيره افلا قوت . 
فقال ا لذن كفرو 1 من قومه ماهذا 1 اشر 7 شلك شیک ارت 
0 و ا الله 5 ملائكة ف مییز| بهذا في ١‏ آبائنا الاولین ات 


لا رحل به جنة فتربّصوا به حي حين ) ”© وق هه آخری الق الل 


(1) النوبة : ۲6 (۲) المائدة : ۷۷ (۲) طه : 149 056 (8) القصص : ۲۱ > ۲۷ (2) المؤملون : ۲۵-۲۲ 


۳0 سب 


و 


> منم أن امشوا واصبروا على آفتک إن هذا لشيء راد ما تمعنا بهذا في 


الله الاخرة ان هذا الا اختلاق) . 
فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ماجاءت به الرسل انه لم ن عليه أسلافهم 
ولا عرفوه منهم » فانظر الى سوء مداركهم وجمود قرائحهم » ولو كانت لهم أعين 
نيصرون بها وآذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله » وانقادوا لليقين من غير تعلبله ؛ 
وهكذا اخلافهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم آه ٠‏ 

( والنبهاني ) من هئؤلاء القوم الذين تكلم عليهم في شرح السائل » وهو مع 


_وملاه من الهذيان والزور والبهتان » فكان ممن قالوا لو كنا نسمع أو نعقل مأكنا ف 


آصحاب الشغير ۰ 


مجمل ومفصل ۰ 

الدين » وذلك خارج عن قوانین المناظرة المقصود منها اظهار الصواب » والحامل له 

على ذلك تعصبه للسبكى » فان كثيرا من الشافعية لهم حظ وافر مما كان عليه أهل 
( وق شرح المسائل ) التي أبطلها الاسلام مانصه : ومن خصال الجاهلية آنهم 

لايقبلون من الحق الا ماتقول به طائفتهم » قال تعالى : (واذا قيل هم امنوا ما 

انزل الله قالوا نومن با انز ل عليئا ویکفرون با وراءه وهو الحق 


وک 


۲ ع ۳ و ۳ ا 
مصدقاأ ۱ مم قل فلم تقتلون انساء الله من قبل أن كنم مؤمنين 3 ۱ 


() ص : ۰۰ ۷) البقرة : ٩۱‏ 
# ۳۵۷ سه 


ومعنى ( تؤمن بما آنزل علينا ) أي نستمر على الايمان بالتوراة ومافي حكمها ١‏ 
مما آنزل في تقریر حکمها » ومرادهم بضمير المتكلم اما أنبياء بني اسرائیل وهو الظاهر 
وفيه ایماء الى آن عدم ايمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس 
منهم » وإما آتفسهم » ومعنی الانزال عليهم : تكليفهم بما في النزل من الاحکامءوذموا 
على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القركن ودسائس الیهود مشهمورة » أو 
لأنهم تأولوا الامر الطلق العام ونزلوه على خاص هو الایمان بما أنزل عليهم » كسا 
هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه ۰ 
( ويكفرون بما وراءه وهو الحق ) أي هم مقارنون لحقيقته أي عالمون بها ( مصدقا 
مضمون الخبر لانها كالاستدلال عليه » ولهذا تضمنت رد قولهم : ( تومن بما آنزل م 
علينا ) حيث أن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها ( قل فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل ان كنتم مثومنين ) آمر للنبي صلی الله عليه وسلم أن يقول ذلك تسکیتا 
لهم حيث قتلوا الانبياء مع ادعاء الايمان بالتوراة وهي لاتسوغه ۰ 

قال : ومنها التعصب للمذهب والاقرار بالحق للتوصل الى دفعه » قال تعالى : 
(وقالت طائفة من اهل الكتاب "منوا الذي أنزل عل الذين آمنوا وة 


ی ۱ تسد 75 07 
3 1 9 ۵ فى کہ ەت 0 5 3 3 3 
ان الحدى هدى الله ان يوق احد مثل ما أوتيتم او حاج و کم عند ربک 


قال الحسن والسدي : تواطاً اثنا عشر رجلا من آحبار يهود خيبر وقرى عرينة 
وقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد آول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا 
آخر النهار » وقولوا انا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذاك » 
وظهر لنا كذبه وبطلان دينه » فاذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم » وقالوا انهم آهل 
كتاب وهم أعلم به » فيرجعون عن دينهم الى دینکم انتهی ٠‏ 

وما كان عليه ابن حجر المكي من الغلو في القبور والقول بأقوال المتصوفة 
الكاذية وترویج بدعهم المعلومة أمر لابسعه الاتكار » وكتبه طافحة بمثل هذه 
)١(‏ آل عمران : ۷-۷۲ 

5 ۳۵۸ — 


الاكاذيب » وشیح الاسلام قد بين أحكام الله تعالی في هذه الفثه الزائغة » وذکر 
ما وردت به الشريعة من القول الحق الذي يذعن له كل من يسمعه ويصعي اليه » 

وأما قول سيدي في الشيخ فالمملوك متحقق كبر قدره » وزخارة بحره > 
وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية » وفرط ذكائه واجتهاده » وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي نتجاوز الوصف » والمملوك يقول ذلك دائما > وقدره في نفسى آکبر من 
ذلك وأجل » مع ماجمع الله له من الورع والزهادة والديانة » ونصرة الحق والقيام 
فيه لالغرض سواه » وجریه على سنن السلف وآخده من ذاك بانآخد الاوفى » 
وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان » اتنهى ٠‏ 

( والمقصود )أن كل مااعترض به ابن حجر على شيخ الاسلام مردود عليه » فان 
منه ماهو افتراء » ومنه ماهو مود بالحجج والدلائل القطعية » ومنه مالم ینفرد به 
بل قال بقوله جمع من المجتهدين ء وان ما کانمن تهور ابن حجرليس من الدين‌في‌شيء 
وائما لزید حبه وغبه واتباعه لهواه » فكلامه الذي نقله العبى النبهانى وغيره كله 
مردود عليه ٠‏ 


( وأما الجواب الفصل ) فتقول : آما قول ابن حجر فيه ما قال فذلك قول 
النبهاني هو أشدهم ردا على ابن تيمية محاماة عن الدين وشفقة على المسلمين الخ ۰۰ 
عن ابن حجر أنه أشد الناس ردا عليه والامر كما قال » والسب في ذلك ماذكرناه 
تيمية وحدها دینا خالصا » و کلاما آشبه شىء بالذهب الصفی ء وعلم منها حرصه 
رحمه الله على السنة و اللحاماة للشريعة » والحط على آعداء الدین وخصماء السنة » 
ومزید حبه للرسول صلی الله عليه وسلم » ومن راجع بعض فصول كتابه ( الصارم 
السلول ) تبين له ماقلناه ٠‏ 

کل ذلك بخلاف ما كان عليه ابن حجر » فتراه في كثير من کنبه يروج البندع 
و یدافع عنها » ویذب عن آهلها » ویخاصم اتباع الستن » ويعادي أهل الحديث أشد 


بت ۳۵۵ س 


العداوة » وینسب اليهم كل ماخطر على باله وجرى على لسان قلمه من الافك والزور 
والبهتان » انظر الى ماذكره في فتاواه الحديثية بل البدعية تجدها مشحونة من 
العدوان على ابن تيمية » وقبل أن تنشر كنب شيخ الاسلام تقي الدين ربما كان يظن 
من بظن أنه صادق في منقوله » فلما اتتشرت وتداولتها الابدي تبین لكل ذي عينين 
أن أبن حجر كذب وافترى ولم يتوثق به أحد بعد ذلك » وسقط من درجة الاعتبار 
بالكلية الا لدى من أعمى الله عبن بصيرته من الاغیاء ء 


وبدلك بظهر كذب النبهاني في الجملة الاخری » وهي أن انكاره كان شفقة على 
الدين الخ »> بل لو أنصف لقال : ان اتکاره كان من بغضه للدين » فانه شوق الناس 
على البدع والاهواء » وحذرهم من كتب السنة ومحبة أهلها والمحامين لها » ولذلك 


ترى من أغتر بأقواله الكاسدة في ظلمات من الجهل والغي والعمى » لابنجع فیمم ‏ 


كلام ولا تمضي فيهم سهام الملام ۰ 

وأما من طالع كنب السنة ‏ ولا سيما كتب شيخ الاسلام ‏ تراه قد انکشفت 
عن بصيرته غشاوة التعصب وانبع مااقتضاه الدليل » وهكذا المرق بين المبتدع 
والسنى » ترى البتدعة يصرفون النصوص والدلائل الى ماتهواه أتفسهم » وال 
السنة يذعبون الى مايقوده اليهم الدليل » ويتركون له ماتهواه أتفسهسم » وهدا 
بخمد الله بين ٠‏ 

وآما قوله : ومن نظر بعين الانصاف شهد لهذا الامام ابن حجر بالولاية » وأنه 
ريما يكون قد أطلعه الله على ماسيحصل في المستقبل من الاضرار العظيمة فحوابه 
٥ن‏ وجوه : 

( آما آولا ) فيقال : ان الولاية والكرامة انما تکون لصلحاء الامة » أهل التقوى 
والورع والکرامة » لاتكون لمثل ابن حجر من الكذابين الفترین التناقضین فيأقوالهم 
المضطربين في دینهم » وما آحسن ماف کتاب آنباء الابناء بأحسن الانباء : باينشي من 
رأبتموه يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء ‏ وقد خالف شيئا من الشر بعه‌الغرای 
فذاك من أولياء الشیطان » لا من آولیاء الرحمن » فاياكم واياه » واشتغلوا عنه 
بتقوی الله » وقال شيخ الاسلام في کنسابه ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان ) ومن حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الفارق: بين أولياء 
الله وأعدائه » فلا یکون ولي الله الا من آمن به واتبعه ظاهرا وباطنا ء ومن ادعى 
محبة الله وولايته وهو لم بتبعه فليس من أولياء الله » بل من خالفه كان من آعداء 


س + س 


الله وأولياء الشيطان قال تعالى : ( 0 کمن ن لله فاتبعويحيبك الله )۱۲ 
قال الحسن البصري : ادعى قوم انهم يحبون الله فآنزل الله هذه الآنة محة یم 
وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فان الله بحبه » ومن ادعى محبة الله ولم يتبسع 
الرسول فليس من أولياء الله تعالى » وان كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو 
في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا یکونون من أولياء الله فان اليهود والنصاری‌بدعون 
SE GT‏ 
وأحباؤه قالتعالى : قل فل يعدي بذنویکر بل انم بشر من خلق ) الى قوله: 
اوالّها لصیر)" وال تعالى :ر وقالوا یدرب من کان هوداً أونضارى 


تلك امان ) الى قو له : : ر ولام زتون ) ۳ وکان مشرکوا العرب بدعون آنهم 
هل الله لسكاهم مكة ومجاورتهم البيت » وكانوا NT‏ 
قال تعالی : ( قد كانت آباتي ۳ ل عكر ) او : ( سا ار *وقال 
مال واذ عكر بك الذن و شتوك أو يلوك ) الىقوله : E‏ 
يصدون عن النجد الحرام وم ا كانوا أولماءة إن ا الآ ار وی 


لین ین سباك وما ان رن لبسو يه ود 
انما آولیاژه التقون ٠‏ 

راق سسكا نر وت نت سول لسن رن 
وسلم یقول جهارا غير سر ( إن آل أبي فلان لیسوا لي بأولياء انما وليي الله وصالح 
المؤمنين ) وهذا موافق لقوله نعالى وان تظاهرا عليه الى قوله ظهير وصالحوا المؤمنين 
المتقون أولياء الله » ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة 
الرضوان الذين بایعوا تحت الشجرة وكانوا آلفا وأربعمائة كلهم في الجنة » كما 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لايدخل النار أحد بايسع 
تحت الشجرة ) ومثل هذا الحديث الآخر : ( ان آولی الناس بي المتقون من كانوا 
وحيث كانوا ) كما آنمن الكفارمن يدعي آنه‌ولي الله ولیس‌ولیالله بل عدولهء وكذلك 

من المنافقين الدین يظهرون الاسلام ويقرون في الظاهر شهادة أن لا اله الا الله وأن 


۶ المؤمنون : 55 ۰ ۱۷ () الانفال‎ )( ۱۱۲ © 1١١ : آل عمران : ۲۱ (؟) المائدة : ۱۸ () البقرة‎ )١( 


س ۲۳۷۸۱ ب 


محمدا رسول الله » وأنه مرسل الى جميع الانس » بل الى الثقلين الانس والجن » 
ويعتقدون في البواطن مایناقض ذلك » مثل أن لايقروا في الباطن أنه رسول الله : انما 
كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك » أو يقول انه رسول الله 
الى الاميين دون آهل الکتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى » أو يقول انه 
مرسل الى عامة الخلق وآن لله أولياء خاصة لم يرسل اليهم ولا يحتاجون اليه » أو أن 
لهم طريقا الى الله من غير جهته كما كان الخضر مع مومى » أو آنهم بأخذون عن الله 
كلما يحتاجون اليه وينتفعون به من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم 
موافقون له فيها » وأما الحقائق الباطنية فلم پرسل بها ولم يكن يعرفها » أو هم أعرف 
منه أو يعرفونها بمثل مايعرفها هو من غير طريقته » وقد يقول بعض هولاء أن آهل 
الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل الیمم الى آخر ماذكره من التفصيل الذي 
لاتحده في غيره ٠‏ 1 

ومنه يعلم آن ابن حجر الكي ليس منهم في شيء » فانه كان ممن يجوز الالتجاء 
الى غير الله تعالى » والاستغاثة بالانبياء والصالحين » والاستعانة بهم والتوسل » وغير 
ذلك مما أسلفنا حكمه » وبينا اختلاف أهل العلم في ايمانه واسلامه » هذا ماعدا 
ماذكره في تضاعيف كلامه ولاسيما في كتابه ( الجوهر المنظم ) وما عدا مااقترف من 
الاثم في شتم خیار الامة وسبهم ولعنهم والافتراء علیهم فان هذه الامور متى اتصف 
بها شخص كان حکمه معلوما » فکیف یجعل‌من الاولیاء ويثبت له کرامات وخوارق؟! 
نعم انه بلیق أن یکون لدی النبهاني من الاولیاء » وان الشياطين بعضهم آولیاء 
بعض ٠‏ 

( وأما ثانیا ) فلأن الاضرار التي ادعاها لموافقي ابن تيمية لم يبين ماهي » ونحن 
تعلم أن کل مایخالف الکتاب والسنة فوجوده ضرر محض »> ومن وافق ابن تيمية في 
أقواله ائما نمی عن النکرات التي كانت بين الناس مما لم يكن مثلها في الجاهلية 
الاولی » وآمر بالمعروف الذي يحبه الله ورسوله » كل ذلك معلوم لدى العقلاء » فلم 
لم يطلع الله ابن حجر اذا كان وليا وصاحب كرامة ‏ على ماحدث في الاسلام 
من الزيغ والاعوجاج والمنكرات الكثيرة في أخص بلاد الاسلام وأشرفها » وما صادم 
الدين المبين من القواعد والاحكام التي يعرفها النبهاني ولا يحتاج الى أن ينبه علیها 
فانها اختلطت بلحمه وعظمه وعليها مدار معاشه وانتعاشه ( أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 


( وأما ثالثا ) فان قوله ان الاضرار التي ترتبت على آقوال أبن تيمية من فرقته 
الوهايية الخ ليس له محصل ولا حاصل » فنحن نطالبه بیان تلك الاضسرار التي 
ادعاها أنها ترتبت على أقوال ابن تيمية » مع أن أقواله هي عن الكتاب والسنة » وما 
نترتب على الكتاب والسنة ترتب على الاقوال المأخوذة عنها » والله سبحانه هو 
الذي أمر بجهاد المثسركين ومحوهم من الارض أفيقال أن ذلك من المضار وفي الكتاب 
والسنة من الامر بالمعروف والنهي عن النکر ماهو معلوم لدى كل ذي بصر » أفيقال 
ان مايترتب على ذلك هو ضرر والکتاب والسنة أوجبا ازالة البدع والاهواءوابطالها 
وان أضر بأهلها ؟ أفيقال : ان مارب على ذلك يعد من الضرر ؟ والكتاب والسنة 
نهيا عن جميع الكبائر والمحرمات المفصلة في غير هذا الموضع فهل لوحظ مابترتب 
على ذلك من الضرر على من تعاطاه ؟ فقول النبهانى هذا ساقط ليس له وجه ٠‏ 

( وأما رابعا ) فان الذين أطلق عليهم اسم الوهابية ‏ اطلاقا غلطا # همأهل نجدوهم 
حنابلة من خبار آهل السنة » وهم من آتباع الامام أحمد في الفروع لا من أتباع ابن 
تيمية » وآما في العقائد والاصول فهم لیسوا بمقلدین لأحد فيها » وهم لم ببتدعوا 
شیثا في الدين یکونون به فرقة آخری » ولم يتخذوا مع الله آلهة آخری كما اتخذه 
الغلاة ۰ 

( وآما خامسا) فأي مضار ترتبت على موافقي ابن تيمية وهم الذين فعلوا 
ماآمر به النبي صلى الله عليه وسلم ءوامتثلوا آمره في الطاعةلولي” الامر » ویعتقدون 
أن مخالفته من خصال الجاهلية » ففي شرح المسائل : أن مخالفة ولي الامر وعدم 
الاتقياد له عندهم فضيلة » وبعضهم يجعله دينا » فخالفهم النبي صلی الله عليه وسلم 
في ذلك » وأمرهم بالصبر على جور الولاة » والسمع والطاعة والنصيحة لهم » وغلظ 
في ذلك وأبدى وأعاد » وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ماف الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم : ( إن الله يرضى لكم ثلاث : أن تعسدوه ولا تشركوا به شيشا » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) وروى البخاري عن 
ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( من كره من أميره شیتا فلیصبر فان 
من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية ) وروی أيضا عن جنادة ابن أبي أمية 
قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض » فقلنا : أصلحك الله حدث بحديث 
ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم » قال : ( دعانا النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة » في منشطنا 


بت ۳۹۳ مت 


ومکرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علینا » وآن لاننازع الامر آهله » الا أن تروا کر 
بواحا عندكم من الله فيه برهان ) والاحاديث اة هذا 0[ 
بقع خلل في دين الناس أو دنياهم الا من الاخلال بهذه الوصية » انتهى ٠‏ 

وما لان من الحروب في نجد ين رژسالهم اي ذنب لمم فیه »وهم لم بیسدآوا 


أجدا بحرب ولا ضرب حتی يبدأ الغير به فحينئذ بدافعون عن آذ تفسهم » ودفع الصائل 
مأمور به » فلم بحصل منهم ضرر على الشريعة بل هم آکثر لین ماما غاا 
كما سبق ۰ 


( وأما سادسا ) أن ماينقل عن آهل نحد مما فعلوه بالحرمين لااصل له كما 
لایخفی على من طالع كنب تواريخهم » وف كتاب ( منهاج التأسيس في الرد على ابن 
جرجيس:) وتتمته نبذة من ذلك » وجزيرة العرب تشمل الحرمين » بل هما الجنزيرة 
ام الشرع » فلا وجه لعطف الجزيرة على الحرمين ۰ 

(وآما قوله ) ولذلك كان رضي ي الله عنه آشد أكمة المسلمين انكارا لبدع ابن 
اا را : انا قد ذكرنا سابقا أن ماکان منه من التهور والتجاوز على ابن 
تيمية اتباعا لهواه » وابن تيمية من عظم الناس اتباعا للسنة وأكثرهم ردا للبدعء 
وكوك النبهاني شبيه بقول اخوانه المشر كين » ففي كتاب شرح المسائل التي آبطلسا 
الاسلام من خصال الاه ي اا لاسلام فير كا قال ال 


(ما کل لبشر آن بوتیه اللداتكتاب وال والنبوة ثم يقول الت س کونوا عباداً 
من دون ال ار کونوا را نبين با 1 ا ناب وما کن تدرسون 
ولا نکم أن تتخدوا اللاککة و الندسین 1 ال بعد اذ 
ا سامون ۳ 

تم شلون) 

۱ اقرع ابن وی ق ا من البهود والتصاری من آهل 
نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام قالوا : أتريديا محمد 
آن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مریم ؟ فقال رجل من آهل نجران د نصراني 
يقال له الرئيس ‏ أو ذاك تريد منا يامحمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل ا ی 
اقل ی ی 


)١(‏ آل عمران : ولا » .م 


ت 


وأظن آن اللبها نی لافرق ین البدعة والسنة » ولا مايطلق عليه كل واحدة 
منهما » بل لابعرف الايمان من ضده » ولذلك سمى ابن تيمية مبتدعا » وسمى نفسه 
وأضرابه مؤمنا ومن أهل السنة » وقل له منشدا : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم 2 ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
(وقل له) 
آها المدعي لسلمى انتسابا لست منها ولا قلامة ظفر 
۹ تعلم , بعد معرفتها من البتدع الذي آطلقه على 


( کلام مفید في تعریف البدعة ) 


اعلم آن البدعة لغة : المحدثة مطلقا » واصطلاحا : اذا قوبلت بالسنة يراد بها 
المحدثة في الدين ء اما بزيادة أو نقصان » وهي السيتة التي ليس لها صل ظاهر من 
الکتاب والسنة أو سند صحیح استنبطه علماء الامة » فاما ما کات حسنة ناته عن 
هذه الاصول فهی قد تکون مباحة » كالمواظبة على آکل لب الحنطة مثلا » وقد تکون 
مستحبة كبناء النارة وتصنیف الکتب » وقد تکون واجبة کنظم الدلائل لرد كيد 
الملاحدة وشبه الفرق الضالة » وقد وقع من ذلك عن الصحابة شيء كثير » كما 
وقع لأبي بكر وعمر » ولزيد بن ثابت ف جمع القرآن ء فان عمر أشار به على أبي 
.بكر خوفا من اندراس القرآن بموت الصحابة رضوان الله عليهم لا كثر فيهم القتل 
يوم اليمامة وغيره » فتوقف أبو بكر لكونه صورة بدعة » ثم شرح الله صدره لفعله 
لأنه ظهر له أنه برجع الى الدين وأنه غير خارج عنه » ولا دعا زيد بن ثابت وآمره 
بالجمع قال له : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : 
والله انه حق » وكما وقع لعمر في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد مع تركه 
صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله ليالي » وقال نعمت البدعة هي » لأنها 
وان سماها بدعة باعتبار معناها اللغوى فليس فيها رد لما مضى وزيادة ق الدين 4 بل 
هي من الدين لأنه صلى الله عليه وسلم علل الترك بخشية الافتراض وقد زال بوفاته 
صلی الله عليه وسلم » ومنشاً ل 
الضلالة ه  ٠:‏ 


بت ۲۳۸۵ سس 


ثم قال الفاضل السويدي : والقول الفصل الموضح نا تقدم هو أن البدعة لها 
معنيان : ( أحدهما ) لغوي » وهو المحدث مطلقا سواء من العادات أو العسادات 
( وثانيهما ) شرعي » وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه من غير اذن من الشارع » 
لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا اشارة » فالبدعة التى هی ضلالة كما في الحديث هی 
بحسب معناها الشرعي » فيقتصر بها على غير العادات من العبادات التی هی لأصول 
الشريعة من الكتاب والسنة والاذن من الشارع مخالفات » فالنارة عون لاعلام وقت 
الصلاة » وتصنيف الكتب عون للتعليم » ونظم الدلائل لرد الشبه ذب عن الدين » 
فكل ذلك مأذون فيه » لأن البدعة الحسنة مالم بحتج اليه الاوائل واحتاج اليه 
الاواخر » وعند الاستقراء لاتوجد هذه البدعة في العبادات البدنية المحضة كالصوم 
والصلاة والذكر والقراءة » بل لاتكون البدعة فيها الا سيئة ء 

قال صاحب مجالس الابرار ما ملخصه : لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الاول 
إما لعدم الحاجة اليها » أو لوجود مانع » أو لعدم تنبه » أو لتكاسل » أو لكراهة » أو 
لعدم مشروعية » والاولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب 
الى الله تعالى لاتنقطع » وبعد ظهور الاسلام لم يكن منها مانع » ولا يظن بالنبي 
صلى الله عليه وسلم عدم التنبه أو التكاسل » فذاك سوا الظن المؤدي الى الكفر » 
فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة ۰ 

وكذلك يقال لكل من أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن 
الصحابة » اذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونه بدعة حسنة لما 
وجد في العبادات ماهو بدعة مكروهة » ولا جعل الفقهاء مثل صلاة الرغائب والحماعة 
فيها ومثل أنواع النغمات الواقعصة في الخطب وف الاذان وقراءة القران في 
الركوع مثلا والجهر بالذكر أمام الجنازة من البدع المنكرة » فمن قال بحسنها قيل 
له ماثبت حسنه بالادلة الشرعية فهو اما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث : 
( كل بدعة ضلالة ) وحديث : ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) على حاله » أو 
يكون مخصوصا من هذا العام » والعام المخصوص دليل فيما عدا ماخص منه » فمن 
ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج الى دليل بصلح للتخصيص من كتاب أو 
سنة أو اجماع مختص بأهل الاجتهاد » ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه » فمن 
أحدث شیثا يتقرب به الى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين مالم يآذن 
به الله » فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لاتكون الا سيئة ۰ 


ت 


( والحاصل ) أن كل ماأحدث ينظر في سببه فان كان لداعي الحاجة بعد أن لم 
يكن كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في عصر الصحابة » أو كان وقد ترك 
الوحى لايزال ينزل فيغير الله مايشاء وقد زال ‏ كان حسنا » والا فاحداثه بصرف 
العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدن الله تعالی » مثلا الأذان ف الجمعة سنة 1 
وقبل صلاة العيد بدعة » ومع ذلك فانه يدخل في عموم قوله تعالى : ( واذ كروا الله 
بس كس E u. N7 f‏ ۵۵ .۶ ا ا ۳ رپ 
ذكراً كثيراً  )‏ وقوله تعالى: ( ومن احسن قولا تمن دعى إلى الله ) 
فيقول قائل : هذا زيادة عمل صالح لايضر » لأنه يقال له هكذا تنغير شرائع الرسل > 
وشال هذا عمل صالح زيادته لاتضر » لكن آهل اه شون 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفمل والترك » فان الله تعالى 
قد بين لنا الشرائع وأتم لنا الدين » فهذا هو من غير زيادة أو نقص > فالزيادة عليه 
كالنقصان » فنعبده بما شرع » ولا نعبده بالبدع » فعقولنا عن مثل ذلك قاصسرة » 
وآ راونا اذا كاسدة خاسرة » والعقول لاتهتدي الى الاسرار الالهبه » فيما شرعه من 
الاحكام الدينية » أو ماترى كيف نوديت الى الصلاة دائما » ونهيت عنها في الاوقات 
الخمسة » وذلك بنتهى الى قدر ثلث النهار » فینبغی لك أن تكون حريصا على 
هم السلف لمن خلف » فان وافق أصولهم قبله المتبع بقلبه » والا فلينبذه وراء ظهره 
وليتبصر ف جلية أمره » ولا تغرنك عوائد الناس فا نها السموم القاتلة والداء العضال» 
وعين المشاقة المؤدية الى الضلال » وقد كان هشام بن عروة يقول : لاتسألوا الناس 
البو عنا ر قد يناوا جوا 2 لكن لوعي كن ا يرتوم 
واخرج أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه » قال : كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا 
تفعلوها » وأخرج البيهقي أن ابن عباس قال أبغض الامور الى الله تعالى البدع * 

( فمن البدع السيئة ) ماخالفت شيئا من ذلك صريحا أو التزاما » وقد تنتمي 
الى مایوجب التحريم تارة والكراهة أخرى » والى مايظن آنه طاعة وقربه ٠‏ 

فمن الاول الانتماء الى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ماکان عليه مشائخ 
)١(‏ الاحزاب : 1۱ (۲) فصلت ۰ ۲۲ 

سس ۳۲۱۷ مت 


الطريق من الزهد والورع وسائر الکمالات‌الشهورة عنهم » بل كشير من أواتك 
إباحية لابحرمون حراما لتلبیس الشیطان علیهم أحوالهم القبيحة الشنيعة » فهم باسم 
الفسق أو الکفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر ۰ 

ومنه ماعمت به البلوی من تزيين الشیطان للعامة تخلیق حائط أو عمسود أو 
تعظیم نحو عين أو حجر أو شجرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة » وقبائحهم في هذا 
ظاهرة غنية عن الابضاح والبيان » وقد صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مروا 
بشجرة سدر قبل حنين كان المشركون يعظمونها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها 
بها » فقالوا يارسول الله اجعل لنا ذوات أنواط كما لهم ذات أنواط ء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( الله أكبر » هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا 
الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون » لترکین سنن من كان قبلكم ) ۰ 

ومن الثاني ومنشأه أن الشارع بخص عبادة بزمن أو مكان أو شخص أو حال 
فيعممونها جهلا وظنا آنها طاعة مطلقا نحو صوم يوم الشك أو التشريق والوصال » 
ومنه التعريف بغير عرفة » ومنه صلاة ليلة الرغائب آول جمعةفي رجب وليلةالنصفمن 
شعبان فهما بدعتان مذمومتان ٠‏ 

قال السويدي : ومن أعظم البدع الغلو في تعظيم القبور » فلقد اتخذوها في هذا 
الزمان معابد يعتقدون أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في جميع بيوت الله » وهم 
وان لم يصرحوا ولكن طبعت قلوبهم على ذلك » فتراهم يقصدونها من الاماكن 
البعيدة وریما أن تكون بحذائهم مساجد مهجورة فيعطل ونها » واذا لحقوا على 
الصلاة فیها ولو في آوقات الکراهة كان تأفضل عندهم من الصلاةنی الاوقات الفضيلة 
Te e A LS‏ 
لکونها حضرات لمن اتنسبت اليه من أهل تلك القبور » يدلك على ذلك كله آهمسم 
لایسمونها الا حضرات » فاذا قلت لأحدهم أين صليت قال لك صليت في حضسرة 
الشيخ فلان » وليس مقصودهم به الاالتقرب به وبحضرته » وكلماأكثر الرجل الترداد 
الى القبور ‏ ولو كانت مشتملة على أنواع المنكرات من ستور الحرير والديباج 
والترصيع بالفضة والعقيان فضلا عن غيرها ‏ كان مشهورا بين الناس بالديانات » 
مغفور الزلات » مقربا عند أصحاب تلك الحضرات » ولقد امتلات قلوب الصسوام 
من رجائهم ومخافتهم » فتراهم اذا عضلت عليهم الامور أوصى بعضهم بعضا بقصد 
أصحاب القبور » وكذلك اذا وقع على أحد یمین بالله حلف به من غير آدنی وجل 


ا 5 


أو حذر » واذا قيل له احلف بفلان عند قبره خصوصا اذا آمره بالغسل لهذا الیسین 
. ليكون ذلك من أقوى العبادات : خاف خوفا یظهر على جميع جوارحه » فلو سلمنا 
آنه دخل الى قبره ارتعدت فرائصه وانحلت قواه » وربا أن أحدهم شع الک رة 
أوهامه وشدة خوفه ‏ تبطل حواسه فيزدادون كفرا » وتضحك عليهم الشياطين 
جهرا » وترى كثيرا منهم بعلقون مرضاهم عليهم » فيأخذون المريض وهو في غاية 
شدته فيدخلونه على قبره » والسعيد عندهم من يدخلونه داخل شباكه ویتعلق بستر 
قبره » والرزية العظمى أنهم في حالتي السراء والضراء نتلاعب ابليس بهم » فان مات 
سيما اذا وافق مطلويهم ذلك الوقت فرحوا يما دهم" اک فارسلوا القرابين 
ومعها شمو ع العسل موقدة من بيوتهم » اظهارا لقدر صاحب القبر وتنبيها على 
فضیلته » ۳3 ماینشرون الرايات له على طريقة أهل الجهل من الاعراب أن من فعل 
-شیثا عظیما نشرت له راية بیضاء » وقد رآيت من لم يفعل ذلك ولکنه ينصب را 
بيضاء على سطح داره ثلالة أيام يصيح کل يوم وقت المغرب باعلی صوته الراية 
اليضاء البثية لفلان بیض الله وجهه + 
القربات اليه » كأنهم يقولون بلسان حالهم ينما توقدوا فثم عبد القادر ٠‏ 
فيالله العحب ماهذه الخرافات ؟! وأين دين الله الذي قد مات ؟بال الشيطان في 
عقولهم وأضلهم عن سبيلهم » ولا ترى أحدا ينهى وينكر آمثال ذلك ۰ 
واعظم مما هنالك ومن أقبح المنكرات : ماد ستعملها جميع الناس عند وضسع 
الاناث ولاسيما في شدة الطلق » فانهن بستغثن بعلى بن أبى طالب » وكلما اشتدالطلق 
بسمعهن نتيقن اشراكهن » وقلما تسلم امرأة منهن في هذا الحال العظيم ء والخطب 
الجسيم » وكثير منهن يزعمن أنه الموكل بالارحام » والموكل اليه في هذه الاحوال 
العظام ٠‏ 
( ومن البدع المنكرة ) أن كثيرا من أهل الهند وأهل الاماكن القاصية يرسلون 
۰ الهدادا المظمة » والاموال ال » اما لاجراء القنوات لفجسل الجاورین عند 


س ۳۹٩‏ مت 


قبورهم » فانهم عندهم أفضل خلق الله » ومن جاور عندهم فكأنما ابتاع منهم قطعة 
من الجنان » واما لعمل قبابهم بصفائح الذهب والعقيان » وبعضهم يرسل هدايا عظيمة 
ليرسل له السدنة اعلاما ينشرونها على فلكهم اذا وقعوا في شدتهم » فيكون اسمه 
المكتوب في تلك الاعلام المرسلة الیهم كشافا لكربتهم نفاعا لهم بانجاح بغيتهم » قال : 
وأكثر نساء بغداد اذا قمن صحيحات من وضعهن يخبزن خبزا يسمينه عباس المستعجل 
يزعمن أن العباس بن علي ابن آبي طالب هو المتكفل بهذه الامور العظام ٠‏ 

( ومن ذلك عند الناس شيء كثير ) من أحجار وآبار » وصخور وأشجار » 
يزعمون منها شفاء الامراض وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات » ولو بسطت الكلام 
في ذلك مما بستعمله الرجال والنساء » أو بختص بالنساء ؛ من آشیاء يعلقنها 
عليهن » ویبین خواصها وتاثیراتها في آزواجهن » ویسسینها بأسماء لو رجعت الجاهلية 
الاولی لعجزت عن آقل القلیل من هذه الحهالات وسوء الاعتقادات - لاحتمل 
مجلدات » والویل كل الویل لمن أتكر ذلك » أو تكلم بأدنى شيء بنجی من تلكم 
المهالك ۰ 

( ومن أسخف البدع ) أنك تسمع وقت خسوف القمر من الضرب بالطسوس 
والنحاس شيئا عظيما » ولا تكاد تسمع برجل دخل بيتا من بيوت الله للصلاة فيه أو 
صلی في بينه أو استغفر أو تاب أو تصدق » فبالله نستعين على زمان أميتت فيه 
السنن واستؤنس بالبدع » اللهم واذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين 
آكمين ٠‏ 

( ومن البدع المنكرة ) مايستعمله المتصوفة من أذكار اشتمات على الدفوف 
والطبلات والغناء وأنواع الرقص ويسمونه حالا » وتراهم يعملون ذلك ومغنيهم 
پنشدهم من الشعر المشتمل على مالا برضي الله تعالى » وبحضسره الفسقة والمرد 
والنساء » فيحصل من ذلك ماتظهر به شعائر الفسق والعصيان » وترى الشیخ لو 
حصلت له مواجهة الظلمة وظفر بدراهمهم لعدها من أطيب الکاسب ؛ وأقرب 
المراتب » لا أكثر الله من أمثالهم ٠‏ 

وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة : مبتدعة الرفاعية » فلا 
تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها » فذكرهم عبارة عن رقص 
وغناء والتجاء الى غير الله وعبادة مشائخهم » وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات 
والعقارب ونحو ذلك ٠‏ 

نت ۳۱ س 


قال ابن خلدون في ( كتابه العبر ) قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ أحمد 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق » من دخول النيران » وركوب 
السباع » واللعب بالحيات » وهذا لايعرفه الشیخ ولا صلحاء أصحابه » فنعوذ بالله 
من الشیطان الرجيم » اتنهى ٠‏ 

وشیخ الاسلام ابن تیمیه قد آطنب في بيان ضاالاتهم وجهالاتمم وحيلهم » 
ومایخدعون به الجهال وغير ذلك من آفعالهم وأعمالهم » ولهم معه حوادث ومجالس 
فمن آراد الوقوف على ذلك فعلیه بمراجعة کتابه الذي ألفه في بيان آحوالهم وسماه : 
( کشف حال المشائخ الاحمدية » وبيان آحوالهم الشيطانية ) ولولا طول الکلام 
لاتحفنا القراء بذکر شيء منه ۰ 


( والحاصل ) أنه لو آراد الانسان أن بفصل منكرات القبور وتكيات الصوفية 


ومنکرات الحبطان والابار والصخور والاححار والتماثيل 4 و کذا منکرات الساجد 


والحمامات والطرقات والاسواق والبوادي والامصار » فضلاعن الدخول في منکرات 
الجالس واللایس والبیع والشراء » وما انتدعوه فيها وجعلوه كالسنة الآمور بها : 
لضاق عنه التحربر » وعحز عن ضبطه من تصدی للتسطیر » وعسى الله سبصانه 
وتعالی أن برسل في هذه الامة من بحدد لها آمر الدین » ویتبم سبيل المؤمنين ٠‏ 

( والقصود ) أن النبهاني لم یعرف معنی البدعة ولا محل اطلاقها » فلذلك جعل 
شيخ الاسلام مبتدءا وجعل نفسه متبعا مع قوله بوحدة الوجود ء ونداء غير الله في 
الحاجات والضرورات »وصرف عبره بأحكام العدلية وقوانینها » واعتفاده بألوهية 
النبي صلی الله عليه وسلم » الى غير ذلك من الامور التي لو اعتقد آحد آمرا واحدا 
منها كفى في اخراجه عن الدين المبين » وزيغه عن اتباع سبيل سل الومنن نوما اخ 
بقول القائل من الاكابر والامائل : 


مساو لو قسمن على الغواني لا أمهرن الا بالطلاق 
وآما شيخ الاسلام وعلم الاعلام : فقيامه نصرة الدين أمر معلوم » وجهاده في 
ا عبان رد و ليد و 
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کی ی لین فا شا ۰( بر 7 الى از تأت نصميأ ن اکتاب 


تیب( ۰۲۳۷۰ ك3 


وات : بالجيْت والطّاغوت TET‏ ان کفره | هو لاء اهدي من الذين 
آمنوا O‏ 


قالوا : نزلت هذه الایة في حيى بن آخطب وکعب بن الاشرف في جمع من يهود 
ودلك آنهم خرجوا الى مكة بعد وقعة آحد لیحالفوا فرشا على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم » فنزل 
كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه » ونزلت اليهود في دور قرش » فقال أهل مكة : 
انكم آهل كتاب ومحمد صلی الله عليه وسلم صاحب كتاب فلا یمن هذا أن کون 
مكرا منکم فان أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل » ثم 
قال كعب : ياأهل مكة ليجيء منكم ثلائون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فتعاهد 
رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك » فلما فرغوا قال أبو سفيان لکعب : 
إنك امرژ تقر الكتاب وتعلم ونحن أميون لانعلم فأبنا أهدى طريقا وأقرب الى الحق ٠‏ 
نحن أم محمد ؟ قال كعب : اعرضوا على دينكم » فقال أبو سفيان : نحن ننحرللحجر 
الكوماء » ونسقيهم اللبن » و نفری الضيف » ونفك العاني » ونصل الرحم » ونعسر 
بيت ربنا » ونطوف به » ونحن آهل الحرم » ومحمد فارق دين آبائه » وقطع الرحم » 
وديئنا القديم » ودين محمد الحدیث » فقال کمب : آنتم والله آهدی سسلا مما 
محمد » فأنزل الله في ذلك الآبة ء 


والجبت في الاصل : اسم صنم فاستعمل في كل معبود غير الله » والطاغوت : 
بطلق على كل باطل من معبود أو غيره » ومعنى الايمان بهما : اما التصديق بأنهما 1لهة 
واشراكهما بالعبادة معا اله تعالى » واما طاعتهما وموافقتهما على ماهما عليه من‌الباطل 
واما القدر لتر ب لسن اقبط سناد بو اجاور ا معضي الاول » أي أنهم 
صدقون بألوهية هذين الباطلين ويشركونهما في العبادة مع الاله الحق ويسح دون 
لهمااهء٠‏ 

( قال النبهاني ) فقد ثبت وتحقق وظهر ظهور الشمس في رابعة النهار أن علماء 
المذاهب الاربعة قد اتفقوا على رد بدعة ابن تيمية » ومنهم من طعن بصحة نقله كما 
طعن بکمال عقله فضلا عن شدة تشنيعهم عليه في خطته الفاحش في تلك المسائل التي 
شذ بها في الدين » وخالف بها اجماع المسلمين » ولا سيما فيما بتعلق بسيد المرسلين ۰ 


6۵۱ : النساء‎ )١( 
ست. ۳۷۲ س‎ 


( الجواب عنه ) أنه قد ثبت وتحقق لدى كل منصف أن علماء المذاهب الاربعة 
أثنوا عليه » واعترفوا بفضله » وألفوا في مناقبه كتبا مفصلة » ومن شذ منهم وطعن 
عليه القم الحجر ورد عليه كلامه » وان اعتراضه كان لجهل أو غرض أو تعصب أو 
يسلم أحد من لسان الخلق حتى رب العالمين » وسيد الاولين والآخرين » وغزارة علمه 
من سعة عقله وكمال فضله » وما ذهب اليه من المسائل هو الحق الحقيق بالقبول » 
وحدث الاجماع على خلافها كذب عند علماء المنقول والمعقول ۰ 

قال الحافظ الذهبی : مارآت آشد استحضارا للمتون وعزوها منه » و کانت 
السنة بين عينيه وعلی طرف لسانه بعبارة رشيقة وعین مفتوحه ٠‏ 

وقال حافظ الاسلام الحبر النبيل أستاذ آثمة الجرح والتعدیل شيخ الحدئین 
جمال الدين آبو الحجاج يوسف بن الرکن عبد الرحمن الزي الشافعي في ابن تيمية : 
صلى الله عليه وسلم ولا آتبع لهما منه » وناهيك بهذا الكلام من الحافظين العدلين 
به وسمع كلامه : كنت آظن أن الله تعالى مابقى يخلق مثلك » وقال آبضا : ریت رجلا 
العلوم كلها بين عبنيه بأخذ منها مايريد ويدع مايريد ٠‏ 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير الشافعى : وبالحملة كان رحمه الله تعالى 
من كبار العلماء » وممن بخطیء ويصيب » ولكن خطؤه بالنسبة لصوابه كنقطة في 
بحر لجى » وخطؤه أيضا مغفور له لما صح في صحيح البخاري : ( اذا اجتهد انحاکم 
الاجتهاد جمع من العلماء : منهم الامام أبو عبد الله الذهبي » والحافظ بن حجر » 
والحافظ السيوطى في طبقات الحفاظ » ولم يتفرد بمسآلة منكرة قط » وان كان قد 
خالف الأكمة الاربعة في مسائل فقد وافق فيها بعض الصحابة أو التابعين الخ انتهى ٠‏ 

وسنفرد له ان شاء الله فصلا مفصلا في ذكر مناقبه وبهذا أيضا تبين الحاد 


س ۲۳۷۳ سب 


النبهاني وزوره و کذبه و اتباعه لهواه ؛ وقد جادل بغير علم » وذاك كما كان عليه 5 
ا د 

( وف شرح المسائل ) الجدال بغير علم كما ترى كثيرا من آهل الجهل بحادلون 
أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه في للد والعادوك »رع خصلة عاو 1 الله 
مالی عن اتخلق واه الما : ( يا اهل اکتا ب ل حون في جاخ وم 
نزت التوراة والال الا من یو و افلا تعقلون ده نم هولاء حاتججتم فيا 
لم به عل ذل تاو فيا ليس لك به عله و الله , بعل وأنم لا تعامون ) ۳ . 


آخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » قال : 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا ٠‏ 
عنده » فقالت الاحا ر ماکان ابراهيم الا eS‏ اللا 
نصرانيا » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية المنادية على جهلهم وغباوتهم انتهى 

فوازن بين النبهاني وبين اخوانه تحد الفريقين كما قال القائل : 

( وآما قوله ) ولاسيما فيما بتعلق بسيد المرسلين الخ فانه يدل على أن ابن 
تيمية مخل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وبه صرح مرارا حيث قال : ان ابن 
TT‏ ل ل ا 
ف 5 ب ااي ساح بي 
الخصم : هو من قبيل تعظليم النصارى لعيسى » وغلوهم في الانبياء والرسل عليه 
ی 7 ( ااه الکتاب لاتغلوا ف دینک ولا تة ولوا عل الله إلا 
| و فلت فا إن مریم رسول له وکمته ا 0 مند 
فمنو بالله ورساه و ولا اداه انتبوا خی اک انما اش | أله واحد سان 


۱ ری( ده و والغلو في الخلوق هو أعظم آسباب عبادة الاصنام 


۱۷۱ : آل عمران : ۷۵ »© 55 (۲) اللساء‎ )١( 
سس ۱۳۱۷ س‎ 


۳ والصالحین » كما كان في قوم نوح من عبادة نسر وسواع ويعوث وبعوق و نحوهم 


و کما كان من عبادة التصاری للسسیح عليه السلام » وهذا هو القول على الله بغير 
الحق ۰ ۱ 


والقصود : أن مراعاة حقوق النبي صلی الله عليه وسلم انما تکون بالمحافظة 
على شریعته لابما بقول النبهاني الغبي » ومن العلوم ماکان عليه ابن تيمية من اتباع 
السنن » والحافظة على الشريعة الغراء » ومزید الادب مع رسول الله صلی الاه عليه 
وسلم ء حتی انه عقد فصلا في کتابه ( الصارم المسلول ) لبذل الاموال وسفك 
الدماء في تعزبر رسول الله صلی الله عليه وسلم وتوقیره » وفصلا آخر ف فرض الله 
علینا تعزبره وتوقیره » وفصلا خر ف أن قيام الدحة والتعظیم والثناء عليه صلی 
الله عليه وسلم قيام الدین كله » وفصلا خر في أن شاتم الرسول صلی الله عليه 
وسلم یتعين قتله » وفصلا آخر في أن الله تعالی آوجب لنبیه صلی الله عليه وسلسم 
حقو قا زائدة على القلب واللسان والجوارح ؛ وآن سبه سب لجميع السلمین » وطعن 
في دینهم » وفصلا خر في أن التعظیم والحبة للرسول صلی الله عليه وسلم لازم 
للایمان » وفصلا آخر في بیان حکم الطعن في نسبه أو خلقه أو خثلفه أو آمانننه أو 
وفائه أو صدقه » وذکر فصولا آخری مهمة كلها ندل على ماانطوی علیه‌من مزید حبه 
وآدبه لرسولاا له صلی الله عليه وسلم » حتى انه قال نقلا عن القاخي عیاض جمیع 
من سب النبي صلی الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دینه 
أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له والازراء عليه أو 
القن منه والعیب له : فهو ساب له » والحکم فيه حکم الساب یقتل » ولا تستئن 
فصلا من فصول هذا الباب عن هذا القصد » ولا تمتر فيه تصریحا كان أو تلويحا » 
وكذلك من لعنه » أو تمنى مضرة له » أو دعا عليه » أو نسب اليه مالا بليق بمنصبه 
على طريق الذم » أو عيبه في جهة الغريزة بسخف من الكلام » وهجر ومنكر من القول 
وزورا » أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه » أو غمضه ببعض العوارض 
البشرية الجائزة والمعهود لديه » قال : وهذا كله اجماع من العلماء وأئمة الفتوی من 
لدن أصحابه وهلم جرا ٠‏ 


وقال ابن القاسم عن مالك من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب» 
قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه أو تنقصه فانه يقتل كالزنديق » وقد فرض الله 


سے ۳۷0 س 


توقيره » وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه من سب رسول الله صلى الله عليه س 
وسلم أو شتمه أو عابه أو تتقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا بستتاب » وروی ابن 
وهب عن مالك : من قال ان رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ وأراد به عیبه‌فتل» 
وروی بعض المالكية اجماع العلماء على من دعا على نبي من الانبیاء بالويل أو بشيء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة » وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاءالمالكية 
المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضایا متعددة أفتى في كل قضية بعضهم وفصلها ؛انتهی 
ماقصدنا نقله من كتاب ( الصارم المسلول ) وهو كتاب جليل يدل دلالة صريحة على 
ماکان عليه مؤلفه من المحبة بالاتباع » وبه يسقط كل ماهذى به النبهاني من الباطل 
والزورء 

(قال اقبماني ) ويقوي عدم a‏ بعض م ماقاله في حقه, _ 


نحن فيه » فأقول : قد كلمت على جزء لطيف تاليف الحافظ العراقي » شيم الحفظ 
ابن حجر والامام العيني » تكلم فيه على أكل الدجاج والحبوب والتوسعة على العيال 
يوم عاشوراء » رد به على الامام ابن تيمية في منعه ذلك » ثم انه أورد الرسالة 
تمامها ۰ 

( جوابه ) أن ماذکرناه سابقا بل ويآتي أيضا من ثناء آهل العلم وأكابر الحدئن 
وعدهم له من آکابر الحفاظ يستوجب سقوط ماذكره النبهاني من عدم اعتبار نقله » 
وهو الثقة الصدوق » شهد له بذلك أحباؤه وخصومه » ولم بخالف في ذلك أحد » 5 
حتى أن علماء الحديث قالوا كل حديث لايعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث » فانظر 
الى هذه المنزلة العظيمة والدرجة العليا من الصدق » ومانقله عن العراقي ‏ ان صح 
والاحاديث التي أوردها منها ماهو موضوع » ومنها مالايدل على الغرض المقصود » 
وتفصيل الكلام فيها بخرجنا عن موضوع الکتاب ٠‏ 

ولقد تكش النبهانيمن ذكر خصوم الشیخ والطاعنين فيه مع آن الاعتماد على 
ل ا ء بقلة أهله من ن الجهل بمكان » 
قال تعالى : J2‏ وان تطعا ۳-13 من ف الأرض عارك عن سبیل الله ۾ ان 


یتبعون الا الظنّ وان ثم الا يخرضون . ان ربك هو اعم من يضل عن 
تسبيله وهو أعل' بامتدين )۷ فالكثرة على خلاف الحق لاتستوجب العدول عن 
اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب فالحق أحق بالاتباع وان قل أنصاره » كما قال تعالى 
(قال لقدظامك سوال نَعْجِتِكَ الى نعاجه وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضبم 
عل بعض الا الذین امنوا وعملوا الصّالحات وقلیل ما ۵) " فاخبر الله عن 
آهل الحق آنهم قلیلون غير أن القلة لاتضرهم ؛ فان من له بصيرة نظر الى الدلیل > 
وآخد مما اقتضاه البرهان وان قل العارفون به والنقادون له » ومن آخذ يما عليه 
الاكثر وما آلفته العامة من غير نظرالی دليل فهو مخطىء سالك غير سواء السبيل » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

( قال النبهاني ) الكلام على بعض كتب ابن تيمية وتفليس ابليس لابن الجوزي: 

قال : فمن كنب ابن تيمية ( الجواب الصحیح » في الرد على من دل دين 

ر الانسیاء والصالحين » وكتعرضه لاكابر أولياء الله بالتكفير والتشنيع فضلا 
عن التبديع » كسيدي محبي الدين ابن العربي » وسيدي عمر ابن الفارض وغيرهما 
ممن ذكر بعضهم في ( كتابه الفرقان ) وشنع عليهم وكفرهم وجعلهم أولياء الشیطان » 
وهذا دأبه عفا الله عنه في كتبه » ولذلك قلل الله النفع بها » كما جرت عادته تعالى 
فيمن يتعرض لاوليائه بالسوء » اذ قد ورد في الحديث القدسي : ( من آذی لي وليا 
فقد أذتنه بالحرب ) وأي أذية أعظم من تكفيرهم واخراجهم من داثرة الاسسلام 
بالكلية ء 

( أقول جوابه ) ان كنب شيخ الاسلام جميعها من الكتب التي آنعم الله تعالى 
بها على الامة » وهي على اختلاف أنواعها وفنونها ليس لها نظير في بابها » وقد ذكرها 
الحافظ ابن القيم في الكافية الشافية » وحث على مطالعتها فقال : 


فاقرأ تصانيف الامام حقیقسسة شيخ الوجود العالم الرباني 


(۱) الانعام : 115» ۱۱۷ (۲) ص : 55 
س ۳۷۷ س 


أعنى آبا العباس أحمد ذاك ال 
واقرأ کناب العقل والنقل الذي 
وكذاك منهاج له في رده 
وكذاك أهل الاعتزال فانه 
و کذلك التأسیس آصیسح نقشسه 
وکا ا له ف 
وکسذا جواب للنصارى فبه ما 
وكذاك شرح عقيدة لاصبما 
شتا شوت اس اناوت 
والله مالاولی الكسلام نظ يره 
وكذا حدوث العالم العطسوي وال 
وک ذا قواعد الاستقامة آنها 
وقرأت ا كثلره عليه فزادني 
هذا ولو حدثت نفسى آنه 
وكذاك توحید الفلاسفة الان 
سفر لطيف فيه نقض آصولمسم 
وكذاك تسعينية فيهاله 
تسعون وجها بينت بطلانه 
وكذا قواعدها الكبار فانها 
لم تسم نظمي لها فاسسوقها 
وكذا رسائله الى البلدان وال 
هي في الورى مبثوثة معلومة 
وکذافتاواه فآخبرني الذي 
بلغ الذي ألماه منها عدة الا 
سفر يقابل كل يوم والذي 
هذا ولیس بقص التفسسير عن 
وكذا المفاريد التى في كل مس 
مابين عشسم أو تزيد بضعفها 


بحر المحيسط يسائر الخلجان 
ماف الوجود له نشبر شان 
ول رافش شنعه الط مساو 
أرداهمم في حفرة الجبان 
أعجوبة للعسالم الرباني 
ست آسفسار كتين سان 
شفی الصدور وانه سمسسران 
ني شارح الحصول شرح بيان 
ى غاية التقطربر والتسسسان 
اسلا و كم ك اا 
0 ی 
والله ف علم وف ايسان 
قبلي يموت لكان غير الشاز 
توحيدهم هو غاية الكفران 
بحقيقة العفول والسرهان 
رد على من قال بالفساني 
أعني کلام النفس ذا الوجدان 
أوفي من الماثتين في الحسبان 
فا خیرات هی اقارة ان 
آطراف والاصحاب والاخوان 
تبتساع بالشالي من الائسان 
أضحى عليما دائم الطسوفان 
يام من شر بلا تقصان 
قد فاتسي منها بلا حسبسسان 
مک سا امه ا سيان 
21 فسفسیر وا الان 
هي کالنجوم سالك حيران 


س ۳۷۸ مت 


وله المقامات الشهمسيرة في الورى 
نصر الاله ودينه وكتابه 
أبدى فضائحهم وبين جهلمم 
وأصارهم والله تحت نعال أهم 
وأصارهم تحت الحضيض وطالما 
وس العج الب أنه بسلاحهمم 
فعدت نواصيمم بأيدينا فلا 
وغدت ملوكهم ممالیکا لاذ 
وآنت جنودهم التي صالوا بها 
يدري بهذا من له خبر بسا 
والفدم پوحشنا وليس هناكم 


ورسوله بالسیف بال هان 
وأرى تناقضهصمم يكل زمان 
ل الحق بعد ملايس التيجان 
کانوا هم الاعلام في البللدان 
آرداهم تحت الحضیض الداني 
منالهمم الا أسسير عان 
يلوت االا سل أمان 
صار الرسول بمنة الرحمن 
منقبادة لعسساکر الاسان 
قد قاله ف ريه الفتتان 
فحضوره ومعييسسه سيان 


( وقلت في شرح هذه الابيات ) أعلم أن الناظم لم يذكر كتبه مرتبة أعنى كتب 
كل فن على حدة لعدم مساعدة النظم على ذلك » ونحن نشرحها حسيما ذكرها 
E‏ ۱ 

( قوله ) واقرأ كتاب العقل والنقل الخ هذا كتاب ألفه في بيان أن الشريعةكافية 
بنصوصها » ولا حاجة بها الى ماأحدث من القواعد الكلامية المأخوذة من الحكمة 
البونانیه » وان الدلیل النقلى بفید اليقين » وهدا الکتاب متداول بين الابدي »و نسخه 
كثيرة في الهند وبلاد العرب والفرس » وتوجد منه نسخة كاملة لانقص فیها في خزانة 
کتب راغب باشا ى دار السلطنة الحروسة ۰ 

( قوله ) وكذاك منهاج له في رده الخ ۰۰ هذا الکتاب آیضا من کتب الشيسخ 
المهمة » وهو أحسن كتاب ألف في الرد على الروافض » مشتمل على فنون كثيرة وعلم 
غزير » نسخه أيضا كثيرة في البلاد » وكثير من خزائن الکنب الاسلامية مشتمسلة 
علية ٠‏ 


0 ا ال ی ان 
لصا اا رمم ق الشام » 


0 ۳۷۹ س 


( وقوله ) وكذا جواب للنصارى الخ يريد به ( الجواب الصحيح » لمن بدل دين 
المسيح ) ولم يلف في الرد على النصارى كتاب مثله وكتبت في شآنه بعض المجلات 
المصرية مانصه ( الحواب الصحيح والدين الصريح ) اذا أطلق الانسان حريته » وجرده 
عن عوامل التقييدات ومحض فطرته » وتأمل في جواهر الاديان ومد النظر في مجال 
ماحدث به كل نبى عن ربه بری أن الحقيقة واحدة والامنية لكل متحدة » فلباب 
الشرائع الالهیه واحد » ومقصد الشارعین متحد » مصداقا لقوله تعالی :( وما اما 
الا واحدّة كلمسبالبصّر) " وغير ذلك من الآيات الدالة على اتفاقهم في القصد 
واتحادهم في الغرض » وقد اتفقت كلمتهم على التوحيد والنمي عن التفرق والاختلاف 

كما قال‌تعالی : ( شرع لم من الدّين ماوشی وا رالذى ١|‏ ردنا انلك ونا 


وصینا به ابراه وموسى وعينى أن اقیموا الدى ولا تتفرقوا و کک 

ولكن أبى الانسان الناقص بأصل فطرته القاصر عن فهم حكمة ربه البالغة الا آن بجعل 
ماهو أصلا نی الاتفاق سببا في الافتراق » وماهو أصل السعادة سب ف الشقاء» 
فبَعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لحمع الكلمة وتوحيد الامة » فتغليت قوة الشر 
وة النقص كن هذا الخو ان و اهال الط یلق ۸ قرف بيده الجا 
الانسانية » والوحدة الدينية » فتعددت فيهم المذاهب والنحل ولاراء والملل » وقامت 
بينهم حروب الاقلام وتلتها معارك السنان » واشتغل كل فريق بالرد والاعتراض 
واتتصر لكل جماعات وآفراد » وهکذا کثر القبل والقال » والمشاغية والصدال ٠‏ 
وذهت الحقيقة تحت آستار المغالبة » واحتحبت بحجاب الراء والخاصمة » وما آتی 
قزق لکشف تلك الشبهات بحلاء » بل بعدوا عن الحقيقة بعد الارض من السماء > 
الى أن انبری ف‌القرو ن الوسطی لنصرة الحق لذاته شيخ الاسلام وقدوة الانسام 
تقي الدین آحمد بن تيمية » فکتب كتابه الوسوم ( بالجواب الصحیح ) سلك فيه 
مسلك العدل والانصاف > وأظهر الحق وأبطل الباطل » وترفع عن المجادلة والمشاغية 


۱۳ : القمر : .2 (۲) الشورى‎ )١( 


س ۲۳۸۵ ت 


وتنزه عن المشاتمة والمغالبة » فما نحى أحد منحاه » ولا سلك طريقته وهداه » 
وكان الباعث لتأليف هذا الكتاب الذي أوضح فيه الحقيقة لأولي الالباب : کتا با ورد 
من مدينة قبرص آلفه بولص الراهب أسقف صيدا الانطاكي » جمع فيه جميع 
الاحتحاجات لدين النصارى التي بحنج بها علماژهم وفضلاء ملتهم » وكان مافي ذلك 
الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في كل زمان ومكان » وهو محصور 
في ستة مطالب هي دعائم الديانة المسيحية وأصول مذاهبهم الملية » وقد أجابهم على 
كل دعوى بما فيه لذوي البصيرة مقنع » ثم ذكر مشتملات الکتاب » ثم قال : فجاء 
هذا الامام الحلیل واطرح الار اء المذهية » وترك التعصبات الدينية » وآظهر الحشقه 
في ذاتها » وأبان كنهها لطالبها بما هياتها » فأخذ أولا في تفنيد تلك المطالب على طريقة 
آهل الحدل » وقلب هذه الادلة الموهومة فحعلها منتجة ضد مطلویها » فكانت عليه 
لاله » ثم استقام في الاستدلال ونهج منهج الاعتدال » وأرجع كل هذه الاختلافات 
الى الاتفاق » والمخاصمات الى الوفاق » وأبان أن أصل الاديان واحد » وآن مایترآی 
من الاختلافات نشا من حب الرياسة والشهوات حسب الازمنة والامكنة » وقد اطلع 
على هذا الكتاب بعض قسيسي| لمجمع العلمي المنعقد في بعض البلاد الافرئجية » 
فقدروه قدره وأثنوا على مؤلفه خيرا » وقالوا لو جمع مؤلفه کتابا آخر في محاسن 
دين الاسلام لدخل الناس فيه أفواحا ٠‏ 

وبالجملة : فهذاالكتاب جدير با مطالعة والاقتناء » يحتاجه المسلم في اسلامه » 
والنصراني لنصرانيته » وکل معترف بدين أو كتاب الخ * 

( قوله ) وكذلك شرح عقيدة لاصفهاني الخ أي من جملة مصنفاته كتاب 
( شرح عقيدة الاصفهاني ) وهو كتاب جليل القدر » مشتمل على مطالب مهمة» 
لاسیما مباحث النبوات وحدوث العالم العلوي وا لسفل ۰ 
سفرین » توجد نسخه في بلاد العرب ودمشق وف بعض بلاد الهند ۰ 
عدة آسفار » يقال : ان من نسخه في بعض خزائن کتب دار السلطنة » لکن الناظم 
بقول هو سفر لطیف الخ وهو آدری به من غيره * 

( قوله ) وكذاك تسعينية الخ هذا الکتاب كثير وهو في الرد على من بقول 


أ ۳۸۱ مت 


بالكلام النفسي من تسعين وجها » وهو بين الايدي ٠‏ 
( قوله ) وكذا قواعده الكبار الخ هي على منهج قواعد القرافي وغيره الا أنها 
أكثر فائدة » ونسخه في البلاد العربية » 
( قوله ) وكذا رسائله الى البلدان ۰۰ الخ وقوله وكذا فتاواه الخ » آما رساثله 
الختصرة وكتبه فلا بحیط بها الاحصاء » وفتاواه س كما قال الناظم ‏ بلغت نحو 
ثلاثين سفرا ۰ 
( قوله ) هذا ولیس بقصر التفسیر عن الخ هو لم يفسر القرآن مرتبا » ولکنسه 
وکلامه في الجهر بها » وکتب على قوله تصالی ( اباك نعید و ابالانستعین ) وکتب 
A 57 00000 :‏ س 
تعالى( إلا من سفه نفسه ) وعلى آية الكرسي » وعلى قوله تعالى : ( لیس كثله شية) 
8 0 ۱ 1 
وعلى قوله تعالى : ( شېد الله انه لا إله إلا هو) الخ ٠‏ وعلى قونه تعالی : 
(ما اص ابك من حسنة فن الله ) وعلى سورة الاشدة ؛ وعلى قولهتعالى : 
e E‏ ت 56 ا 
( با ايها الذين امنوا اذا قتم الى الصّلاة ) الآبة » وعلى قوله تعالی(و إذ أخذ ربك) 
وعلی سورة پوسف » وعلی سورة النور ؛ وعلی سورة القلم » وأنها آول 
سورة الاخلاص وغبر ذلك ۰ 
(قوله) و کذا الفارید التي في كل مسألة الخ منها الاعتراضات الصرية على الفتوی 
الحموبه ؛ وشرح بضعة عشر مسألة من الاربعین للرازي » وجواب ماآورده کمال‌الدین 
الزواجر » وقاعدة في القضاءا الوهمیه » وقاعدة في قياس مالا نتناها » وجواب‌الرسالة 
الامام أحمد في الاصول » وثبوت النبوات عقلا ونقلا » والمعجزات والكرامات » 


— ۲۳۸۲ تب 


؟ لم 


وقاعدة في الكليات » والرسالة القبرصية » ورسالته الى أهل طبرستان وحلان فيخلق 
الروح والنور » والرسالة البعلبكية » والرسالة الازهرية القادرية البغدادية » وأجوبة 
القركن والنطق » وجواب من حلف بالطلاق الثلاث » ورسالة في أن القرآن حرف 
وصوت > وکتاب في اثبات الصفات والعلو والاستواء » والمراكشية في صفات الكمال 
والضابط » جواب في الاستواء وابطال تأويله بالاستيلاء » جواب من قال لايمكن 
الجمع بين اثبات‌الصفات علىظاهرها مع نفي التشبيه »أجوبة كونجهةالسمواتكرية » 
رسالة في سبب قصد القلوب العلو » جواب کون الثيء في جهة العلو مع كونه لیس 
بجوهر ولا عرض هل هو معقول أو مستحيل » جواب هل الاستواء والنزول حقيقة » 
وهل لازم المذهب مذهب » مسألة أهل الاربيلية » شرح حديث النزول » واختلافه 
باختلاف وقنه ء وباختلاف البلدان والمطالع » بيان حل اشكال ابن حزم الوارد على 
الحديث » قاعدة في قرب الرب من عابديه » الكلام على تقض المرشد » السائل 
الاسكندرانية » في الرد على الحلولية والاتحادية » رسالة فيما تضمنه فصوص الحكم» 
جواب ف لقاء الله عز وجل » جواب ف روا النساء ربمن ف الحنة » الرسالة المدنية 
في اثبات الصفات النقلية الهلاوونية » جواب سوال ورد على لسان ملك التتار » 
قواعد في الرد على القدرية والحبرية » جواب في خلق الله الخلق وانشاء الاياه لعلة 
أم لا » شرح حديث فحج آدم مومى » تنبيه الرجل العاقل على تمويه المجادل » 
تناسى الشدائد في اختلاف العقائد » كتاب الايمان » شرح حديث جبریل في الایمان 
والاسلام » رسالة في عصمة الانبياء عليهم السلام فيما يبلغونه عن ربهم » مسألة في 
العقل والروح ؛ مسألة في المقربين هل يسألهم منكر وتكير أم لا » مسآلة هل يعذب 
الجسد مع الروح في القبر آم لا » الرد على آهل الكسروان وهم من الروافض » فضل 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما » رسالة في معاوية ابن أبي سفيان » تفضيل 
صالحى الناس على سائر الاجناس » رسالة مختصرة في كفر النصيرية » رسالة في جواز 
قتال الرافضة » الرد على تقى الدين السبكى في مسألة بقاء الجنة والناروق فنائهما » 
هذه كلاق اصول الدین ۰ 

( ومن مؤلفاته في آصول الفقه ) قاعدة غالبها آقوال الفقهاء » قاعدة کل حمد 
وذم من الاقوال و الافعال لابکون الا بالکتاب والسنة »رسالة في شمول اللصوص 
للاحکام » قاعدة في الاجماع وأنه ثلائة آقسام » جواب في الاجماع والخبر التواتر » 


س ۳۸۳ س 


قاعدة في كيفية الاستدلال على الاحكام بالنص والاجماع » والرد على من قال أن 
الدلاله اللفظية لاتفيد اليقين » قاعدة فیما نص من تعارض النص والاجماع » مواخدة 
على ابن حزم في الاجماع » قاعدة في تقربر القیاس ؛ قاعدة في الاجتهاد والتقليد ف 
الاحکام » رفع الملام عن ٠‏ الأئمة الاعلام » قاعدة في الاستحسان وف و صف العممسوم 
والالحاق والاطلاق » قاعدة في أن المخطى ف الاجتهاد لايأثم » رسالة في أنه هل 
القاضى يحب عليه تقليد مذهب معين » جواب ف ترك التقليد » رسالة فيمن ول 
مذهبي مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وليس آنا محتاج الى تقليد الاربعة » جواب 
من تفقه في مذهب ووجد حديثا صحيحا هل يعمل به آم لا » جواب تقليد الحنفي 
الشافعي في الطر والوتر » رسالة في الفتح على الامام في الصلاة » تفضیل قواعد مالك 
وأهل المدينة » تفضيل الأئمة الاربعة وماامتاز به كل واحد منهم » قاعدة في تفضيل 
الامام أحمد » جواب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة نبيا » جواب 
هل كان النبي صلی الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله » قواعد أن النهي بقنضی 
المضادة ٠‏ 

( ومن مولفاته في الفقه ) شرح المحرر في مذهب الامام أحمد » شرح العمدة 
لموفق الدين » جواب مسائل وردت من أصبهان » جواب مسائل وردت من الصلت » 
جواب مسائل وردت من داد » جواب مسائل وردت من الزرع » جواب مسائل 
وردت من طرابلس ‏ قاعدة في اماه و الائعات و آحکامها > جواب أربعين مسألة وردت 
من الوجنة » الدرة الضبة في فتاوی ابن تيمية » الردانية الطرابلسية » قاعدة فيحديث 
القلتین وعدم رفعه » قواعد في الاستجمار وتطهیر الارض بالشمس والریح » جواز 
الاستجمار مع وجود الماء » نواقض ا ب ل 
رسالة في أن التسمية على الوضوء خطأ » القول بجواز المسح على الخفين » جواز 
المسح على الخفين المتخرقين والجوربين واللفائف » وفيمن لابعطی أجرة الحسام » 
تحريم دخول النساء بلا مثزر في الحمام والاغتسال وذم الوسواس » جواز طواف 
الحائض » تيسير العبادات لارباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر » 
كراهة التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها في الاذكار » كراهية تقديم سط السحادة 
للمصلي قبل مجيئه » الكلم الطيب في الرکعتین اللتين تصلى قبل الجمعة وفي الصلاة 
بعد أذان الجمعة » القنوت في الصبح والوتر » تا E‏ 
الصلاتين في السفر والحضر » آهل البدع هل يصلى خلفهم » صلاة ؛ بعض أهل المذاهب 


اس 2 


خلف بعض » الصلوات المبتدعة » تحريم السماع » تحريم الشبابة ؛ تحريم اللعب 
بالشطرنج » تحريم الحشيشة المغيبة والحد عليها وتنجيسها » النمي عن المشاركة في 
أعياد النصارى واليهود وايقاد النيران في الميلاد ونصف شعبان ومایفعل في عاشوراء» 
قاعدة في مقدار الكفارة باليمين » وف أن الطلقة ثلاثا لاتحل الا شکاح زوج ثان » 
بیان الحلال والحرام في الطلاق > جواب من حلف لايفعل شيئا على الذاهب الاربعة 
ثم طلق ثلاثا في الحيض » الفرق المبين بين الطلاق واليمين » لمعة ا مختطف » في الفرق 
بين الطلاق والحلف » کتاب التحقيق في الفرق بين آهل الايمان والتطليق » الطلاق 
البدعي لايقع » مسائل الفرق بين الطلاق البدعي ونحو ذلك » مناسك الحج في حجة 
النبي صلى الله عليه وسلم في العمسرة ة المكية » في شراء السلاح بتبوك » وشسرب 
السويق بالعقبة » وأكل التمر بالروضة » ومايلبس المحرم » وزيارة الخليل عليه 
السلام عقب الحج » وزيارة البيت المقدس مطلقا » جميع ايمان المسلمين مكفرة » بیان 
فغ 
فيه E‏ اليب والايدال ۰ 


... ( ومن كتبه في أنواع شتى ) الكلام على الفتوة المصطلحة » وليس لها أضل 
متصل بعلي رضي الله عنه » كشف حال الاحمدية وبيان أحوالهم الشيطانية » مايقوله 
آهل بيت الشیخ عدي » النجوم هل لها تأثير عند القران والمقابلة وهل يقبل قسول 
المنجمين فيه رؤية الاهلة » تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح 
وصفة الخواتيم ۾ » أبطالالكيميا ولو صحت »کتاب السياسة الشرعية:» كتاب‌التصوف» 
کاب الاستقامة » كاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » کاب المعضة 
المصرية » کتاب الفرقان بين أولياء الشیطان وأولياء الرحمن » الرد على الاخنائي في 
في مسألة الرمادة » طهارة بول مايؤكل لحمه » الصارم المسلول على منتقص الرسول » 
کتاب اقتضاء الصراط المستقيم » جواب أهل الايمان في التفاضل بين بات القرآن » 
الرد على البكري في مسألة الاستغاثة » التحرير في مسألة حفير » سفر في مسألة 
القسمة كتبها اعتراضا على النحوي في حادثة حكم فيها » الفرقان بين الحق والبطلان 
كتاب الوسيلة » التحفة العراقية في الاعمال القلبية » وله غير ذلك مما يطول ذكره » 
وجميعها مفصلة مابين سفر وسفرين وأكثر » مع سلاسة عبارة وذكر دليل ودفع ايراد . 
وکل منها فريد في بابه حري بالتقريظ » ولو تكلمنا على كل واحد منها بما يليق به من 
الثناء والمدح لاستوجب ذلك افراد مؤلف منفصل ۰ 


ا[ ۳۸۵ سم 


وما اتتقاد النبهاني ( كتاب الجواب الصحيح ان الکتاب في غاية النفاسة لو 
خلا من التعرض لبدعه التي اتفرد بها عن المسلمين الخ ) ٠‏ 

. ( فجوابه ) أن مااتتقده هو من محاسن الكتاب وأجل فصوله » فان الاستغائة 
الخلوق والاستعانة به والالتحاء به هو الذي كان من غلو أهل الكتاب » وهو 
مذهب النصارى » فان عبادة المسيح وأمه عبارة عن ذلك » فلو لم يبطل هذا القول 
لا ساغ له الرد عليهم » وكذلك الرد على القائلين بالحلول والاتحاد » فانه لو لم يرد 
عليهم ويبطل دعواهم ويخرجهم عن الملة لما ساغ له ابطال قول النضارى في دعواهم 
حلول الاله في المسيح أو الاتحاد به أو نحو ذلك » فان لقائل أن يقول حينئذ : اذمن 
السلمین من قول باشنم من هذا القول » وهو دعوي ى الحلول والاتحاد التي أيطلها 
الشیخ وغيره من العلماء الربائيين التبعین لما جاء به الشرع المبين ولعلنا نبسط الکلام 
على ذلك فيما پناسب القام » ونذکر کلام من رد عليهم وأبطل دعواهم » وتفصل 
اه رم كار شون ادج 
مايدل على زیغه واتباعه لهواه : ( وما نقمو| منرم م ال أن يومنوا بالله العزيز 
الحميد) | ومثل ماحتكي الله عن اخوانه ( أو کیپ من الما فيه ظأمات 
ورد وبرق رن ز م مس 


0 الم مه ی دی ۲ 
و آحسن ماقال القائل : 
ومن يك ذا فم مر مریض بجد مرا به الاء الز لالا 
1 وقال آخر : ۱ ۱ 
0 تعد ذنوبي عند قومي كثيرة. ولا ذنب لي الا العلا و الفواضل ۲ ش 
ول يعرف البهاني وضرابه من ن الغلاة قدر كتنب شيخ الاسلام ا 
55 وفقدجا من الغالم لذنها. فك E‏ اليه من الاقوال ا 0 


"۲, 239 ١ البقرة‎ 09 


نت ۳۸۲ — 


بنيان أشياخه » قال تعالی : ( و لن ترْصّىعنك الیود ولا النصاري حق تتبسع 
متهم » قل إن اطندی‌هدی الله » ولئن اتبَعْت أهواءم بعد الذي جاءك من 
العم مالك من الله من ول ولا نصير )۳ وأهل الحق وذوو البصائر اذا ظفروا 
بكتاب من كتبه تراهم كأنهم ظفروا بکنز من كنوز العلم » وقد رأيت.كتابا كت على 
ظهر ترجمة شيخ الاسلام وبيان مناقبه » وهي : ( الدرر البهية » في ترجمة شيخ 
الاسلام ابن تيمية ) للحافظ الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي القدسي » وذلك» 
الکتاب آرسله بعض آفاضل العراق و 
ده وكتابه هذا : 
الامام اما العامل 4 6 الافاضل 55 4 المحامي عن و الله » والذاب ء عن 
سنة رسول الله صلی الله عليه و سلم » المعتصم بحبل الله : الشيخ المكرم البجل أبي 
ا كت كا ۳9 ۳ 
السعادتين » ورفع درجته في الدارين ور لا ا ها الله 
وبركاته ٠‏ 

( آما م قوز اس یلاله اي الا هي ول وف 
اليك بالاشواق » ولم آزل سائلا ومستخبرا الصادر والوارد عن الانباء التي اب 
مسموعها » وسر ماسر منها » وما تخر كتابي عنك هذه الدة مللا ولا خللا بالمودة » 
ولا تهاونا بحقوق الاخاء » حاش لله أن شوب الاخوة في الله جفاء » ولا آزال آتعلل 
بعد وفاة الشیخ الامام امام الدنیا رضي الله تعالی عنه بالاستسرواح الى اخبار 
تلامذته واخوانه » وآقاربه وعشیرته » والخصیصین به » لما في نفسسي من الحبة 
الضرور ده التي لا بدفعها شيء » على الخصوص !| اطلعت على مباحثه و استدلالانه 
تيترازل آرکان البطلین » ولا E‏ اتسنین ‏ ولا یق نی 
حلباتها أقدام المبتدعين من المتكلمين ٠‏ ا 

TR بر‎ 


(۱) البقرة : ۲۰ 


TAY —‏ مت 


ا ا ی ا الور نووت 53 
السخيفة » والآراء:الشتعيفة » التی لاستقد. جوازها اتاد الامة » و كت آفتش عطی 
السنة الحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الامام آحمد رحسه الله على 
الخصوص ‏ لاشتهارهم بمنصوصات امامهم في آصول العقائد » فلا أجد عضدهم 
مايكفي » وکنت آراهم بتناقضون اذ يؤصلون آصولا بلزم فيها ضد مايعتقدونه » 
EEL‏ أن ا مؤلاء التکلسین في الستألة الواحدة على 
میات الیل ال وا ایا ۳ كد 
وكنت التجيء ا سه ا الو اوت الی ظواهر و 
وآلقي المعقولات المتباينة والتأويلات المصنوعة لنبوة الفطرة عن قبولها » ثم قد 
قسنت تشبثت فطرتي بالحق الصریح في أمهات السائل غير متجاسرة على التصريح بالمجاهرة 
ق و دی ای ماش عن الأئمة وقدماء السلف » الى أن قدر 
الله سبحانه وقوع تصنیف الشیخ الامام امام الدنيا في يدي قبيل واقعته الاخيرة 
بقليل » فوجدت فيه مابهرني ف موافقة فطرتي » لما فيه من عزو اك حق الى أكمة السنة 
وسلف الامة مع مطابقة العقول والمنقول » فبهت لذلك سرورا بالحق » وفرحا بوجود 
الضالة التى ليس لفقدها عوض »> فصارت محية هذا الرجل رحمه الله محبة ضرورية 
تقصر عن شرح آقلها العبارة ولو أطنبت * 

۳ عزمت على المهاجرة الى لقيه وصلني خبر اعتقاله » وأصابني لذلك المقيم 
القعد » ولا حجحت سنة ثمان وعشرین وسبعمائة صممت العزم على السفر الى 
دمشق لأتوصل الى ملاقاته ببذل ماآمکن من النفس والال للتفریج عنه » فوافاني خبر 
وفاته رحمه الله تعالی مع الرجوع الى العراق قبیل وصولي الى الكوفة » فوجدت 
و ی ی ی ری 
عليه رحمه الله تعالى » ولا تخيلته قط في تمي ولا تمثلته في قلبي الا ویتجدد لي 
حزن جديد كأنه محدث » ووالله ماكتبتها الا وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفا على 
فراقه وعدم ملاقاته » فانا لله وانا اليه راجمون ؛ ولا حول ولا قوة الا بالله المبلی 
العظيم ۰ 


بت ۳۸۸ — 


وماشرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمة الله تعالى الا ليتحقق بعدي عن 


الله تعالى عنه وتأخر ذلك عني : اعتقدت أن الاضراب عن ذلك نوع تقية » أو لعذر 
لاسعنى السئوال عنه » فسكت عن الطلب خشية أن بلحق أحدا ضرر والعياذ بالله 
بسببي لا كان قد اشتهر من تلك الاحوال » فان أنعمتم بشيء من مصنفات الشیسخ 
رحمه الله تعالى كانت لكم الحسنة عند الله علينا بذلك » فما أشبه كلام هذا اثرجل 
بالتبر الخالص المصفى » وقد بقع في كلام غيره من العش والشبه المدلس والتير 
مالايخفى على طالب الحق بحرص وعدم هوى » ولا آزال أتعجب من النتسبین الى 
حب الانصاف في البحث الممرزين على آهل التقليد أن العقولات التي يزعمون آن 
مستندهم الاعظم الصريح منها كيف يباينون ماأوضحه الحق وكشف عن قناع ٠‏ 

وقد كان الواجب على الطلبة شد الرحال اليه من الافاق ليروا العجب » وما 
آشبه حال المباينين له من المنتسبين للعلم الطالبين للحق الصریح الذي أعياهم وجد 
أنه بحال قوم ذبحهم العطش والظمأ في بعض الغازاة » فحين آشرفوا على الد 
مم لهم شط کالفرات أو دجلة أو كالنيل » فعند معاينتهم لذلك اعتقدوه ساب 
لاشرابا » فتولوا عنه مديرين » فتقطعت أعناقهم عطشا وظماً » فالصکم لله العلي 
الكبير ۰ ۱ 
۱ وما آرسلنا القابلة من الطرفين ففيه تعسف وتمهدون العذر قي الاطناب ٩۳‏ فهذا 
الذي ذکرته من حالي مع الشیخ کالقطرة من البحر » وان أنعمتم بالسلام على 
آصحاب الشیخ وآقاربه كبيرهم وصغيرهم كان ذلك مضافا الى سایق آنعامکم » 
والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته » وآنتم في آمان الله تعالی ورعایته » والحمد له 
وحده - وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم » ( عبد الله بن حامد ) : 

( وأما قول النبهاني ) وهذا دآبه في کنبه ء ولذلك قلل الله النفع بها » كما جرت 
عادته فيمن يتعرض لاوليائه بالسوء الخ ٠‏ 

( فجوابه ) أن من الواجب على العالم آن يظهر علمه والا آلجمه الله بلجام من 
ار قال تعالى : ( والعَصْر ات الانسان لفي خر إلا الذين آمنوا وعملوا 
المالحات و تواصوا بالق وتواصوا ابر ). ۱ 


2 سس سس هبنپ " 


۰ كذا فى الاصل » وف العبارة شىء من عدم الوضوح‎ )١( 
بت ۸۹ د‎ 


a E الاوك الب‎ 

< ( احداها ) معرفة الحق ۰ 

( الثائية ) عمله به ٠ه‏ 
3 :( الثالثة ) تعليمه من لايحسنه ٠‏ 
٠‏ > ( الرابعة) صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه ٠‏ 

- فذكر تعالی الراتب الاربعة في هذه السورة » وأقسم سبحانه في هذه السورة 
پالعصر أن كل أحد في خسر » الا الذين آمنوا : وهم الذين عرفوا ااحق وصدقوا به 
فهذه مرتبة » وعملوا الصالحات : وهم الذين عملوا بما علموه من الحق » فهذه مرتبة 
آخری ٠‏ وتواصوا بالحق : وصى به بعضهم بعضا تعليما وارشادا » فهذه مرتبة ثالثة » 
وتواصوا بالصبر : صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات > 
فهذه مرتبة رابعة » وهذا نهاية الكمال » فان الكمال أن يكون الشخص كاملا في 
تفسه مكملا لغيره » وكماله باصلاح قوتیه العلمية والعملية » فصلاح القوة العلمية 
بالألمان ع بوسادج القوة الملا SE I‏ 
عليه ٤‏ وتوصیته بالصبر على العلم والعمل » فهذه السورة على اختصارها هى من 
أجمع سور القرآن للخير بحذافيره » والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل 
ماسواه » شافيا من كل داء » هاديا الى كل خر اه ٠‏ 
۱ فعلم أنه يجب على العالم أن يصدع بالحق وان كثر الخالفون له » وقد رأى 

من الحق التنبيه على الفرق بين آولیاءالشیطان وآولیاء اارحمن » وقد أطنب الک لام 
في ذلك » ومما قال الواح لاجد لط ان حارم الاولماء يا 
قياسا على + خاتم الانبياء » ولم يتكلم آحد من الشایخ المتقدمين بخاتم الاولياء الا 
محمد بن حكيم الترمذي صنف فيه مصنفا غلط فيه في مواضع » » ثم صار طائفة من 
المتآخرين يزعم كل منهم آنه خاتم الاولياء » ومنهم من يدعي آن خاتم الاولياء أفضل 
5 الانبياء من جهة العلم بالله » وأن الانبياء يستفيدون العلم بالله من جهته » 
۱ كما زعم ذلك ابن العربي صاحب كتاب ( الفتوحات ) في كتاب ( الفصوص ) فخالفوا 
و م ع الي ی كما ,يقال لمن قال : ( فخر 
عليهم السقف تحتهم ) لاعقل ولا قرآن ‏ وذلك لأن الانبياء أسبق في الزمان من 
وليه هذه ات والابياء يم الصلاة والسلام أضل من الوا شكيف بر 
' الانبياء كلهم والاولياء يستفيدون معرفة الله ممن بأني بعدهم ويدعي أنه خاتم 
الاولياء » وليس آخر الاولياء أفضلهم كما أن آخر الانبياء أفضلهم » فان فضل محمد 
س ۳۹۰ ات 


صلى الله عليه وسلم على سائر الانياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك » كقوله صلی 
الله عليه وسلم :“(أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) وقوله : (آني باب الجنة فاستفتح 
فیقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت أن لاآفتح لاحد 
ga‏ اف قوق ند وی یت مها 
٠‏ ( تلك ال نس بعصم على بعض ينيم من كلم اله ورفع 
بعتم e‏ 3 
ع ا ی تاد ی ا 
الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا الى غيره » فلم تحتج شريعته لا الى نبي‌سابق 
ولا الى لاحق » بخلاف غيره » فان السیح أحالهم في آکثر الشريعه على التوراة » 
"وشريعة-التوراة جاء المسيح بتكميلها » ولهذا كان النصاری محتاجين الى النبؤة 
التقدمة على المسيح كالتوراة والزبور » وتمام الاربع والعشرين نبوة » وكان الامم 
قبلنا محتاجين الى المحدثين » بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فان الله أغناهم به 
:فلم یحتاجوا معه لا الى نبي ولا الى محدث» جمع له من‌الفضائل والعارف. و الاعمال 
ادر ۱ رق الاي للا ۳ بما آنزل الله و آرسله 
الیه لاتوسط بشر» وهذا بخلاف الاولياء فان کل من بلغه رسالة محمد عتلی 
الله عليه وسلم لایکون وليا الا باتباع محمد صلی الله عليه وسلم > » فكل ماحصنل 
له من الهدى ودين الحق بتوسط محمد صلی الله عليه وسلم » وكذلك من بلختسه 
رنالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكون وليا لله الا اذا !تع ذلك الرسول 
الذي آرسله اليه » ومن ادعى أن من الاولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله 
غليه وسلم من له طريق الى الله لايحتاج فيه الى محمد فهو كافر ملحد » واذا قال : 
آنا محتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون الباطن » أو في الشريعة 
دون علم الحقيقة. : فهو آشر من اليهود والنصارى الذين قالوا ان محمدا رسول الى 
الامبین دون آهل الكتاب » فان أولئك آمنوا ببعض ماجاء به وكفروا ببغض » فكانوا 
كفارا بذلك » وكذلك هذا الذي بقول ان محمدا بعث بعلم الظاهر دون الباطن آمن 
ببعض ماجاء نه وكفر ببعض » وهذا كافر آکفر من آولئك » لأن علم الباطن الذي هو 
علج ايمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق ق الایمان الباطنة » وهذا أشرف 
من العام بمحرد أعمال ا ا دعی المدعي أن محمدا انا ام عه 
() البقرة : ٣‏ 1 


مت ۳۹۱ بت 


الامور الظاهرة دون حقائق الايمان وأنه لايأخذ الحقائق من الكتاب والسنة فقد 
ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر » وهذا شر ممن 
يقول أومن ببعض وأكفر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أولى 
القسمين » وهؤلاء الملاحدة قد يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون على 
الناس » ويقولون : ان ولاية محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نبوته وينشدون : 
مقام النبوة في برزخ فوبق الرسول ودون الولي 

ويقولون : نحن شاركناه في ولایتهالتي هي أعظم من رسالته » وهذا من أعظم 
ضلالهم » فان ولاية محمد صلی الله عليه وسلم لم يمائله فيها أحد » لاابراهيم » ولا 
موسى » فضلا عن أن یماثله فيها هؤلاء الملاحدة » وكل رسول نبي وكل نبي ولي » 
فالرسول اى وولى ©:ورسالته دة واه »وتوت شمه لولاته ۸ فة 
تكون ولایته التضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة في ولایته ؟ واذا قدروا مجرد 
انباء الله اياه يدون ولانته لله فهذا تقدير ممتنع » فانه حال انباء الله اياه يمتنع أن 
لایکون وليا لله » فلا تكون نبوة مجردة عن ولاية » ولو قدرت مجردة لم يكن أحد 
مماثلا للرسول في ولايته لله » وهؤلاء قد بقولون - كما يقول صاحب الفصوص 
ابن عربي ‏ انهم بأخذون من المعدن الذي بأخذ منه الملك الذي بوحی به الى 
الرسؤل » وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب الكشف 
وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا ان الافلاك قديمة أزلية لها علة شبيهة بهما ‏ كما 
يقول أرسطو وأتباعه ‏ آولها موجب بذاته ‏ كما يقوله متأخروهم كابن سينا 
وأمثاله .ولا يقولون ان الرب خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام » 
ولا خلق الاشياء بمشيئته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات ؛ بل اما أن شکروا علسه 
مطلقا - كقول أرسطو ‏ أو يقولون انما يعم من الامور المتغيرة كلباتها كايقوله ابن سيناء 
۱ وحقيقة هذا القول اتكار علمه بها » فان كل موجود في الخارج فهو معنى جزئي» 
والافلاك كل منها معنى جز ني » وكذلك جميع الاعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم 
يعلم الا الکلیات لم يعلم شيئا من الموجودات » والكليات انما توجد كليات فيالاذهان 
لا في الاعيان » والكلام على هؤلاء قد بسط في موضع آخر في بحث تعارض العقل 
والنقل وغيره » فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى » بل ومش ركي انعرب» 
اذ جميع هؤلاء يقولون ان الله خلق السموات والارض » وأنه يخلق المخلوقات 
بمشيئته وقدرته » وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا بعبدون الكواكب 
والاصنام » وهم لايعرفون الملائكة ولا الانبياء » وليس في كنب أرسطو ذكر شيء 

عت يلت 


من ذلك » وانما غالب علم القوم الامور الطبيعية » وأما الامور الالهية فكلامهم فيها 

واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل آعلم بالالهيات منهم بکثیر » ولحن 
متأخروهم كاين سينا آرادوا أن یلفقوا بين کلام أولنك وبين ماجاءت به الرسل » 
فأخذوا شيئا من بعض أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا منه ومن قول أولئك مدهبا 
قد يعتزى اليه متفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد والتناقض ماقد نيه على بعضه في 
غير هذا الموضع ٠‏ 

وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل ‏ كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد ظهر للعالم واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه 
وسلم أعظم ناموس طرق العالم ووجدوا الانساء قد ذكروا الملائكة والحن : آرادوا 
أن يجمعوا بين ذلك وبين قول أسلافهم اليونان » الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة 
الله وملائکته و کتبه ورسله » وآولئك قد أثبتوا عقولا عشرة سمونها الهسردات 
والفارقات » وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن » فسموا تلك مفارقه 
لفارقتها المادة ومحرد لتجردها عنها » وآثبتوا للافلاك لكل فلك نفسا ء وأكثرهم جعلها 
اعراضا » وبعضهم جعلها جواهر » وهذه الحردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق 
الى أمور موجودة في الاذهان لا في الاعيان » كما آثشت آصحاب آرسطو آعدادا 
محردة » وكما أثبت أفلاطون الثل الافلاطونية المجردة » وأثبتوا هيولى مجردة عن 
الصورة مدة وخلاء مجردين » وقد اعترف حذاقهم بان ذلك انما نتحقق في الاذهان 
لا في الاعيان ۰ 


فلما أراد هلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوة على آصولمم 
الفاسدة زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبى : أن يكون له 
قوة علمية يسموتها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم » وأن يكون له قوة تخييلية 
تخيل مايعقله في نفسه بحيث بری في نفسه صورا ويسمع في نفسه صوتا كما براه 
النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج » وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة 
الله وتلك الاصوات هي كلام الله » وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي 
العالم » وجعلوا كرامات الاولياء ومعجزات الانبياء وخوارق !! ة من قوی 
النفس » فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصاحية ودون انشقاق القمر 
ونحو ذلك فانهم ینکرون وجود هذا » وقد يسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع » 


ویینا أن كلامهم هذا من أفسد كلام » وأن هذا الذي جعلوه ه من خصائص النبي 
بحصل ماهو أعظم منه لاحاد العامة ولأقل أتباع الانساء » وأن الملائكة التي أخبرت 
بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله » وهم کثیرون » ولا يعلم جنود ريك 
الا هو » وليسوا عشرة » وليسوا أعراضا » لاسيما وهؤلاء بزعمون أن الصادر الاول 
هو العقل الاول عنه صدر كل ماسواه » فهو عندهم رب كل ماسوى الله ٠‏ 
وكذلك كل عقل رب كل مادونه » والعقل الفعال العاشر رب كل ماتحت فلك 
القمر » وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل فليس أحد من الملانكةمبدعا 
لكل ماسوى الله » وهؤلاء بزعمون أن العقل الاول هو العقل المذكور في حديث 
.نروى ( ان أول ماخلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل » فقال له آدبر فأدير » فقال 
لس ار وار ار لي 
العقاب ) ويسمونه آیضا القلم لا رأوا أنه قد روى ( ان أول ماخلق الله القلم ) 
والحدیث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أولى المعرفة بالحديث » كما 
ذكر ذلك أبو حاة تم البيهقي » وأبو الحسن الدار قطنى » وابن ن الجوزي وغيرهمءو ليس 
هو في شيء : نع وین الدیث لي مسد طیها» سم هذا له لو کان ۳ ان 
حجة عليهم » فان لفظه ( أول ماخلق الله العقل قال له ) ويروى ( لا خلق الله العقل 
قال له ) وفي الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه ليس معناه أنه أول الخلوقات » 
وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لا » وتمام الحديث : ( ماخلقت خلقا 
آکرم على منك ) فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره » ثم قال : ( فبك آخذ » ويك 
أعطي » وبك الثواب » وعليك العذاب ) فذكر أربعة آنواع من الاعراض » وعندهم 
:أن جميع جواهر العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل فأين هذا من هذا ؟! 
٠ -‏ وسبب غلطهم : أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لفة 
"هتولاء اليوفانيين » فان العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن : 
(وقالوا او كتا نشح أو تنعل ما كنا في أصحاب اسر ) وقوله نعالى : 
( إن في دلك لیات لقوم يعقلون ) ۲ ( اف يسيروا في الأرْض فتکون لمن 
قلوب یاون بها ) ۳ ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله للانسان یعقل بها »وم 
أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل » وليس هذا مطابقا للغة الرسول 
اكوم ا 


صلى الله عليه وسلم والقرآن »وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبوحامد عالم الاجسام» 
وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الامر » وقد یسمی‌العقل عالم الجبروت » والنفوس 
عالم الملكوت » والاجسام عالم الملك» ويظنمن لايعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب 
والسنة أن في القرآن والسنة من ذلك الملك واللکوت والجبروت مایوافق هذا 
وليس الامر كذلك ٠‏ . 

وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا » كاطلاقهم أن الفلك محدث أي 
معلول مع أنه قديم عندهم » والمحدث لايكون الا مسبوقا بالعدم » ليس في لفة 
العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الازلي محدثا » والله سبحانه قد أخبر أنه 
خالق كل شيء » وكل مخلوق فهو محدث » وكل محدث كائن بعد أن لم يكن » لكن 
ناظرهم آهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ماأخبر به 
و م 1 العقول » فلا للاسلام نصروا » 
ولا لاعدائه كسروا » وشار | أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة > ونازع وهم في 
بعض المعقولات الصحيحة » فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من 
آسپاب قوة ضلال آولئك » كما بسط في غير هذا الموضع ٠‏ 

وهولاء المتفلسفة قد یجعلون جبرائيل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي 
والخيال تابع للعقل » فجاء الملاحدة الصوفية الذين شاركوا هؤلاء المتفلسفة وزعموا 
أنهم أولياء الله » وأن الولي أفضل من النبي » وأنهم بأخذون عن الله بلا واسطة » 
كاين عربي صاحب الفتوحات والفصوص » فقال : انه بأخذ من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك الذي یوحی به الى الرسول » والمعدن عنده هو العقل » والملك هو الخيال » 
والخيال تابع للعقل » وهو بزعمه بأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال والرسول 
بأخذ عن الخيال » فلهذا صار عند نفسه فوق النبى » ولو كان خاصة النبى ماذكروه 
لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه بحصل لآحاد 
المؤمنين » والنبوة آمر وراء ذلك ؟ فان ابن عربي وأمثاله وان ادعوا أنهم من الصوفية 
فهم من الصوفية الملاحدة الفلاسفة » ليسوا من صوفية أهل الكلام فضلا عن أن 
یکونوا من مشائخ آهل الکتاب والسنة كالفضيل ابن عياض » وابراهيم بن الادهم 
داي لان الداراى 4 وم روف ار خي رالد بن محمد »وهل ابن عند الله 
التستري » وأمثاله ٠‏ 


. والله سبحانه قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله 


| ۲۳۹۵ له 


۳ وقالوا اتخذ رن » لد سبحا بل عا كر ليتوه 
۳ بأمره يعمَلونَ يعم ما بين أيديهم وما خلقمم ) الى قوله : وم مذ 
خشيته مشفقون ٠‏ ومن بقل منهم ان اله من دونه فذلك نجزیه جبنم كذلك 
نجزي الظالان ) وقال تعالی : او من ملك في السّموا ت لاتغي شفاغتهم 
شین ) ال قوله (و برضی)"" وقال تعالى : ( قل اذعوا الذين ره من دونالله 
لا پلکون متقال ذرّة في السّموات 00 الأرض وماطم فيهما منشرك وما 


۳ 


منم من ظییر o‏ تنفع ر الغ اعةعنده إلا لمن اذب 7 ۷ وقال تعالی : 


۱, 


وه من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا 


6ه 


يستحسرون Es‏ والثبار UY‏ '* وقد أآخيرآن الملائكة جاءعت 
ابراهيم في صورة البشر » وأن الاك تمثل لمريم بشرا سويا » وكان جبرائیل بأتي 
النبنى صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي » وفي صورة الاعرابي » فرآهم 
الناس كذلك » وقد وصف جبرائیل بأنه ذوقوة عندذي العرش مكين » مطاع ثمأمين» 
ا ا 

١‏ شا ند E‏ ذو مر ناستوق » وهو بالأف و تي لا 2 7 دنا 


و ا ا ريه از ری اله عق ها ای 


Ea 
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم سر‎ 
جبرائيل في الصورة التى خلق عليها الا مرتين » بعني مرة في الافق الاعلى » والنزلة‎ 
» الاخرى عند سدرة النتهی » ووصف جبرائيل في مواضع آخر بأنه الروح الامين‎ 
ووصفه بأنه روح القدس » الى غير ذلك من الصفات التي تبين منها أنه من أعظم‎ 
تخلو قات الله الاحياء العقلاء » وآنه جوهر قائم بنفسه » ليس خيالا في نفس النبي‎ 


«) الانبياء : ۲٩‏ ب ۲۹ () النجم : ۲٩‏ () سبا : ۲۲ © ۲۲ ()) الانبیاء : 14 © ۲۰ (ه) النجم : 
۵ بت ۱۸ 
مت ۳۹۲ مد 


كما زعمه هؤلاء الملاحدة المتفلسفة المدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الانبياء » وغاية 
تحقيق هؤلاء انكار أصول الايمان » فان أصول الايمان أن تثرمن الله وملانلکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وحقيقة أمرهم جحد الخالق » فانهم جعلوا وجسود 
ار عو و اه او ول مب داد 
والواحد بالنوع » فان الموجودات اشتركت في مسمى الوجود كما ترك الاس ف 
مسمى الانسان والحيوانات في مسمى الحيوان » ولكن هذ! الشترگ الكلي لايكون 
مشت ركا كليا الا في الذهن » والا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان ليست هي الحيوانية 
القائمة بالنفوس » ووجود السموات ليس بعينه وجود الانسان » فوجود الخالق جل 
جلاله ماين لوجود مخلوقاته » وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع » فاته 
لم ينكر هذا الوجود الشهود لکن زعم أنه موجود بنفسه لا صسانع له » ومؤلاء 
3 وافقوه في ذلك ولكن زعموا أنه هو الله » فكانوا أضل منه » وان ن كان هو أظهر 
فسادا منهم » ولهذا جعلوا عباد الاصنام ماعبدوا الا الله » وقالوا : لما كان فرعون في 
منصب التحکم صاحب السيف قال أنا ربكم الاعلى وان كان الكل آربابا بنسبة 
ما فانا ربكم الاعلى بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم » قالوا ولا علمت السحرة 
ضدق فرعون فيما قال أقروا له بذلك وقالوا له اقض ماأنت قاض » انما تقضي هذه 
الحياة الدئيا قالوا فصح قول فرعون آنا ربكم الاعلى وان كان فرعون على عسین 
الى 


م روا حقيقة ايوم خر فجماواأهل افا تون كا تنم أهل اج 
فصاروا كافرين بالله وباليوم الآخر کته که ورسله مع دعواهم انهم خلاصة 
الخاصة من أهل الله وأنهم أفضل من الانبیاء » وأن الانبياء انما بعرفون الله من 
مشکاترم» وليس هذا موضع بسط بيان الحا« هؤلاء » ولكن لما كان الكلام في 
أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكان هولاء من أعظم الاس 
دعوى لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان فنبهنا على ذلك » ولهذا غامة 
كلامهم انما هو في الخيالات الشيطانية » ويقولون مايقول صاحب الفتوحات بأن 
أرض الحقيقة : هي أرض الخيال » فيعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فبها هي 
Ls‏ مجل تضبرف الشيطان فان ا الامور بخسلاف 


ماهي » قال تعالی : ( ومن بعش عن کر الرحمن تقيض له شيطاناً فبو له قرين 


© ۹۷ سد 


وم یونم الى قوله : ( فبئس القرين )۱۳ وقال تعالى : ( إن الث لا 
يعفر ان شرك به ویعفر * مادون ذلك لمن يشاء ومن ) بشرل بلله فد ضل 
ضلالاً بعيداً ) الى قوله : : ( یعدم ویشبم ومایعدم لطن إلاغرور © 
وقال تعالی : ( و قال الشطات نا قضي الامر إن الله وعد کم ود الحق) 
الى قوله : ( نی کفرت با اشر کشمون من قبل " ۷ وقال تعالی : ( وإذ 
رن لمم الشسطان اعاطمو قال لا غالب لک اليوم من :لقان ووإفجان لم ) 
5 : « إني اخاف الله والله شدید العقا 4 


وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأىجبرائيل 
ينزع الملائكة » والشياطين اذا رأت ملائكته التي اا وی یاه 


يريد عباده المومنين بملائکته » قال تعالى : ( ( اذ حي ونك الى اللانکة اني 
تم توا ین آمنوا )۳ وقال تعالى :يا يها الذين آمنوا اذکروا نعمة 
اع (ذجات جنود ) الى قوله ( وجنوداً ل ترا وقال تعالی : 
3 انل 4 کته على رسوله وعل الژمنین واتول جنوداً لم تروها ) ۲" وقال 
تعالى : + ( إذيقول” لصا حبه لا تحزن 8 هنال الله سكينتة عليه 
و )ینود ترو ها" وقالتعالی: : ( إِذْ تقول للمؤمنين الن يكنم أن 
يکم دبک بثلاثة آلاف من اللانکة 5 ا تصبروا وتتقوا 
وتو کم من ورم هذا یدد کم ریک بخسة الاف من الملائكة مسو هسو مین 
وما عله الله إلا شر یلک ولتطمئن قلو بک به وما التصر إلا من عند الله ۵ 
وهولاء تأنيهم أرواح فتخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظن آنا 


(۱) الزخرف : ۲٩‏ - ۲۸ (۲) النساء : 1١١6‏ ۱۲۰ (۴) ابراهيم : ۲۲ ()) الانفال : 4۸ () الانفال : 
۲ () الاحزاب : ٩‏ (۷) التوبة : 51 (۸) التوبة : .4 () آل عمران : ۱۲6 - ۱۳۹ 
مت ۳۹۸ ب 


0 لي ا ا 
وا ا ال ی تیا 
وسلم أنه قال : ( سیکون في ثقیف کذاب ومبير ) فکان الکذاب : الختار أبن عسد 
اف عون اليو ا بن و لابن غير" و ی 
عليه » فقال : صدق » قال تعالی : ( هل نکم على من تزل الشساطين رل 
علکل افا كائ ) او : وقیل له ان الختار يزعم أنه يوحى اليه » فقال » 
قال الله تعالى : (وات الشباطین لبوحون إلى أوليائهم )۰۳ 


ومن هذه الارواح الشيطانية الروح الذي پزعم صاحب الفتوحات آنه آلقنی 
اليه ذلك الكتاب » ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وحال معين » وهذه 
مما تفتح لصاحبها الانصال بالحن والشياطين » فيظنون ذلك من كرامات الاوليناء 
وانما هو من الاحوال الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عددا منهم من كان يحمل الى 
مكان بعيد ويعود » ومنهم من كان يثوتى بمال مسروق تسترقه الشياطين وتآنيه به » 
ومنهم من كانت تدله على السراق يجعل له من الناس أو بعطيتهم له اذا دلهم على: 
سرقاتهم ونحو ذلك ۰ 

ولا کانت آحوال ا کانوا مناقضین للرسل صلوات الله مريت 
كما بوجد من صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأ: شیاه ذلك آثه یمدح الکفار » 
مثل قوم نوح » وهود » وفرعون وغيرهم » ويتنقص بالانبیاء : بنوح » وابراهيم > 
وموسی » وهارون وغيرهم » ویذم شیوخ المسلمين : کالجنید بن محمد » وسهل بن 
عبد الله التستري » وآمثالهما » ویمدح المذمومين عند المسلمين کالحلاج ونحوه » 

كما ذکره في التحلیات الخيالية الشيطانية » فان الجنید قدس الله سره كان من أكمة 
الهدی » فستل عن التوحید فقال : التوحيد آفراد الحدوث عن القدم» فبين آن‌التوحید 
آن يميز بين القديم والمحدث أي الخالق والمخلوق ٠‏ د 

“وساف افعو ات هذاه وال ق غاا الشطا ند له :اجنید 
هل يميز بين الحدث والقديم الا من يكون غيرهما ؟ فخطأ الجنيد في قوله افراد 


۱۲۱ : الشعراء : ۲۱۹ (۲) الانعام‎ )١( 


ت 


المحدث عن القديم » لأن قوله ان وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في 
( فصوصه ) ومن أسمائه الحسنى العلى على من » وماثم الا هو وعماذا وماهو الا 
هو » فعلوه لنفسه » وهو عين الموجودات » فالمسمى محدثات هی العلية لذاتها ولیست 
الا هو ء الى أن قال : فهو عين مابطن » وهو عين ماظهر » وما ثم من براه غيره » وما 
ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسمى أبو سعيد الخراز » وغير ذلك من أسمساء 
الحدشات ٠‏ 

( فيقال لهذا الملحد ) ليس من شرط المميز بين الشميئين بالعلم والقول أن يتكون 
ثالثا غيرهما » فان كل واحد من الناس يميز بين نفسه وبين غيره » وليس هو ثالشا» 
فالعبد بمرف آنه عبد ویمیز بين تسه وین خالقه » والغالق جل جلاله بحر بين تفسه 
وبين مخلوقاته » ویعلم أنه ربهم وأنهم عباده » كما نطق بذلك القرآن في غير موضع » 
واستشهدنا بالقرآن عند المرمنين الذين بقرون به باطنا وظاهرا » وأما هؤلاء الملاحدة 
فيزعمون ماکان يزعمه التلمساني منهم وهو أحذقهم في الحادهم لما قريء عليه 
الفصوص فقيل له القرآن ,يخالف قولكم فقال القرآن كله شرك » وانما التوحيد في 
كلامنا » فقيل له اذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والاخت حراما ؟ 
قال : الكل عندنا حلال » ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم » 
وهذا مع كفره العظيم تناقض ظاهر » فان الوجود اذا كان واحدا و فمن الحجوب ومن 
الحاجب ؟! ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده : من قال لك ان في الكون سوى الله 
فقد كذب » فقال له مريده فمن هو الذي يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر » فقال 
لهم الظاهر فیر الظاهر آم هي هو ؟ فان کانت غی‌ها فقد قلتم بلتثية » وان کانت 
هي ایاها فلا فرق ۰ 

وقد بسطنا الکلام على کشف آسرار هؤلاء في موضم آخر » وبینا حقيقة کل 
واحد منهم » وأن صاحب الفصوص بقول العدوم شيء ووجود الحق فاض عليه » 
فیفرق بين الوجود والثبوت » والمعتزلة الذين قالوا العدوم شيء ابت في الخارج 
مع ضلالهم خير منه » فان آولئك قالوا ان الرب خلق لهذه الاشیاء الثابتة في العدم 
وجودا لیس هو وجود الرب » وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليها فليس عنده 
وجود مخلوق مباین لوجود الخالق » وصاحبه القونوي یفرق بين الطلق والمعين لأنه 
كان آقرب الى الفلسفة فلم يقر بأن العدوم شيء » لکن جعل الحق هو الوجود المطلق» 
وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود » وهذا القول آدخل في تعطیل الخالق وعدمه » 


س هو بت 


فان المطلق بشرط الاطلاق ‏ وهو الكلي العقلي - لايك ون الا في الاذهان لاف 
الاعيان » والطلق لابشرط شيء ‏ وهو الكلي الطبيسي وان قيل أنه موجود في 
الخارج ‏ فلا بوجد في الخارج الا معينا » وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته 
في الخارج » فيلزمه أن يكون وجود الرب اما متعينا في الخارج واما أن يكون عين 
وجود المخلوقات » وهل يخلق الجزء الكل أم یخلق الثيء نفسه آم العدم بخلق 
الوجود أو يكون بعض الثيء خالقا لجميعه » وهؤلاء يفرون من الحلول لانه‌يقتفي 
شيئين اتحد آحدهما بالآخر » وعندهم الوجود واحدا » ويقولون ان النصارى انما 
قروا افصو ی نوا نا لتروااء وكات يقولون في 
عباد الاصنام انما أخطوا لما اعتقدوا , بعض المظاهر دون بعض فلو عبدوا الجميع لما 
خط عندهم » وهذا مع مافيه من الكفر العظيم ففيه ایازم دائما من التناقض لأنه 
يقال لهم ف فمن المخطيء » لكنهم يقولون ان الرب هو الموصوف بجمیع النقاثص التي 
يوصف بها الخلوق » ویقولون ان الخلوقات توصف بجمیع الکمالات التي توصف 
بها الخالق » ویقولون ماقاله صاحب الفصوص فالعلی لنفسه هو الذي یکون له 
الکمال الذي بستوعب جمیم اللموت الوجودية والنسب العدمية » سواء كانت 
محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا » أو مذمومة عرفا أو عقلا أو شرعا » فليس ذلك الا 
لمسمى الله خاصة » وهم مع هذا الكفر لایندفع عنهم التناقض » فانه معلوم بالحس 
والعقل أن هذا ليس هو ذلك » وهئولاء يقولون ماکان بقوله التلمساني : انه ثبت 
دنا بالكشف مايناقض صربح العقل » ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم 
لتر العقل والشرع * 
. وقد قلت لمن خاطبت منهم معلوم أن كشف الانبياء آعظم وأتم من كشف غيرهو» 
وخبرهم أصدق من خبر غيرهم » والانبياء صلوات الله عليهم يخبرون بما تعجز عقول 
الناس عن معرفته لابما يعرف الناس بعقولهم انه ممتنع » فيخبرون بمحارات العقول 
لا بمحالات العقول » ويمتنع أن يكون في آخبار الرسول مایناقض العقل الصريح » 
ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان » سواء كانا عقليين أو سمعبين » أو كان أحدهما 
سمعيا والآخر عقليا » فكيف بمن ادعى کشفا یناقض الشرع والعقل » وهؤلاء قد 
لابریدون الكذب لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج ؛ ه 
وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن بظنونهامن كرامات الصالحين » وتكون 
من تلبيسات الشياطين » وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الاولياء على الانبياء» 


ب 5*١‏ س 


ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه » ويجعل ون المراتب 
معصية ۰ 

والشهود الاول ‏ وهو الشهود الصحيح _ هو الفرق بين الطاعات والمعاصيء 

وأما الثاني : فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هولاء يقول آنا كافر برب 
يعصى » وهذا يزعم أن العصية مخالفة الارادة التي هي الشيثة » والخلق كلهم داخلون 
تحت حكم المشيئة » ويقول شاعرهم : 

أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات 

ارون و ررد و ا و 
رت ۱۳ بطم الله ورسوله بخ جنات Ec‏ 
خالدين فبا وذلك الفوز العظي . ومن بعص الله ورسو له ویتعد حدوده يدخلة 
0 0 7 الكونية والدينية » والامر الكونى والدینی 
SS‏ 
بمشيئة الله وقدرته » وفي شهوده هذا التوحيد » وهذا يسمونه الجمع الاول » فبين 
لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني » وهو أنه مع شهود كون الاشياء كلما 
مشتركة في مشيئته وقدرته وخلقه فيجب الفرق بين مايأمر به ويحبه ويرضاه » وبين 


ماینهی عنه ويكرهه ويسخطه » ويفرق بين أوليائه وأعدائه » كما قال عي 


ee 
3 


( أفتجعل المسامين کار مين مالک كا وی زان :۱ م نجعل 
الذينآمنوا وعملوا الصّالحات كالفسدين في الأرض أم نجعَل التق نكالفيّار) © 
وقالتعالى: ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالنین آمنوا وعملوا 
الصّالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون )"" وقال تعالى :( وم ايستوي 


(۱) النساء ۱۳ » 1٤‏ (۲) القلم : ۲۰ » ۲۱ (۲) ص : ۲۸ () الجائية : ۲۱ 


لد £ مه 


الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الّالحات ولا السيء قليلاما تنذكرون)''' 

ولهذا كان مذهب سلف الامة وآئمتها أن الله تعالى خالق كل شيء وربهومليكه 
ماشاء كان وما لم يشا لم يكن » لارب غيره » وهو مع ذلك آمر بالطاعة ونمی عن 
المغصية » وهو لاب الفساد » ولا برضی لعباده الكفر » ولا بأمر بالفحشاء وان 
كانت واقعة بمشيئته » فهو لابحبها ولا برضاها » بل يبغضها ویذم أهلها ويعاقبهم ۰ . 

والرتبة الثالثة : أن لاشهد طاعة ولا معصية » فانه يرى أن الوجود واحد » 
وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله » وهو في الحقيقة غاية الالحاد في 
أسماء الله تعالى وصفاته » وغابة العداوة لله » فان صاحب هذا الشهد يتخذ. اليهود 


والتصاری وسائر الکفار آولیاء » وقد قال الله تعالی (ومن یوقم نف له نیم 
ولا يتبرأ من الشرك والاوثان فیخرج عن مله ابراهيم الخليل » وقال تسالی: ۰ 
( قد كانت لک أسوة حسنآفي ابراه ) الى قوله ی ی 
وقالالخليل القومه المشركين : رات ما لاون أ واكم الأقدمون انبم 
عد ول إلا رب الغاليق ) * وقالتعالى: :إلا تجد قوما بو يومنون ب الله ا الآخر 
ان مناد الله ورسول ولوكانوا دم نام أواخواتهم | و عشيرتهم » 
أولنك کت ب في قلو جم لاان وآبذم برو نة وهؤلاء قد صتف بعضهم 
كتانا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك » وبقولفيها. 
,ما صلواتي بالمقام آقیبها . وأشهد فيه ا انما لي صات ‏ 
كلانا مصل ولتت اعد الى خقيقته بالجسع في كل سجدة 
ای ات ٠‏ صلاتي لغيري في آداء كل ركعتة ٠‏ 
۱ ( الى أن قال ) ۱ ۱ 
7 زلت 'اياها وايساي لم تزل ‏ ولا فرق بل ذاتي .لذاتي أحبث 
فان دعت کیت المجيب وذ أكن ` ان oR‏ ر ولت 


(۱) غافر : 58 )١(‏ الائدة : ١ه‏ (۲) المتحنة : ؟ (6) الشعراء : هلا ۷۷ (ه) المجادلة : ۲۲ 
سے "807 امس 


الى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان القائل عند الموت ينشد : 
ان کان منزلتي في الحب عنسسدکم ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت تفسي بها زمضا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي 

فانه كان يظن أنه هو الله » فلما حضرت ملامكة الله لقبض روحه تبين له بطلان 
ماکان يظنه » وهوّلاء ممن قال الله سبحانه فيهم : ( أفن زین له سود عله فرآه 
0" وقد قال تعالى : (مَبح لله ماني السّموات والأرض وهوالعزيرٌ الحكي) 
نبیع مافيالتتموات وما في الارض بسح الله » ثم قال تعالی :(له ملك السموات 
والأرض جي ويمبت وهو على 13 شيء قدين . هو الأول والآخر والظاهر” 
والباطن 9 بکل ثيه علي ). 

وف صحیح مسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه کان يقول في دعائه 
( اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظیم » رینا ورب کل شيء » فالق الحب 
واللوی » منزل التوراة والانجيل والقران : آعوذ بك من شر كل دابة آنت 5 خذ 
ناصیتها » آنت الاول فليس قبلك ثيء » وأنت الظاهر فليس فوقكث شيء » وآنت 
الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر ) ٠‏ 

2 قال تعالى : 2 الذي خلق 0 ا ستة 0 ستوی ی 
و "قلف لاتقتضي هتفي في نة المرب آن يتكون اد ا 
و ی 5 
بد وهل لله والذين معه أشدّاء عل الکفار رما بينپم) * وقوله تعالى 
) والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا َع فأولئك منک ۹ 

ولفظة ( مع ) جاءت في القرآن عامة وخاصة » فالعامة في هذه الآية وف ابة 
(۱) فاطر : ۸ (۲) الايات من ( سبح لله ) الى هنا من سورة الحديد : ۱ - 6 () التوبة : 119 (6) 


الفتح : ۲٩‏ (2) الانفال : ۷۵ 
س ٤4‏ — 


الحادلة ۰( 7 یر ان لسوات ومان راکب ری 
ثلاثة إلا مورا بغبم) الى قوله : ١‏ إن الله بکل ثيه علي ). ۱ 
فافتتح الكلام الو ل ارود حا ان ساس SE‏ 
وسفيان الثوري » والامام أحمد بن حنبل ددع : هو معهم بعلمه ٠‏ 
وأما اعية الخاصة قفي قوله تعالى : ( إت اله ل مع أذِين انوا وألذين ۾ 
و )۰ وقوله تعالى لموسى وهارون : ( إنتي a‏ نم وأری) ۲ 
۳ : ( إذ یقول لصاحبه لا تون إن 1 
معنا  )‏ يعني النبي صلی الله عليه وسلم وآبا بكر الصديق » فهو مع موسى 
وهارون دون شود ول فیطل ال عون وصاحبه دون أبي جهل وغيره 
من آعدائه » وهو مع الذین اتقوا وکانوا محسنين دون القالین المعتدين » فلو كان 
معنی العية أنه بذاته في کل مکان تناقض الخبر ان والح ۳۳ » بل المعنى أنه 
0 ا ع تعالى : ( وهو ألذي في اسماء ال 
و في الأرض إله ۱ اي‌هواله‌من فيالسماءوالهمن فالارض»کاقال‌تعالی ر ول تلالاعلی 
فيالسّموات والأرض)" وكذلكقوله : ر وهو اللهفي السموات والاأرض) 5 
.كما قرره أمة العلم أنه العبود في السموات والارض » وأجمع سلف الامة وآئمتها 
أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته » بوصف بما وصف به تفسه » ويما وصفه به 
رسوله صلی الله عليه وسلم » منغيرتحريفولا تعطیل » ومن غير سیف ولا تمثیل» 
فيوصف بصفات الکمال دون صفات النقص » ويعلم أنه ليس كمثله شيء لا ذا 
.ولا في شيء:من صفات.الكمال » قال الله تعالى : (قل هو ال اد . الله 
الصمد .ل بلد ول بوآد. ول یکن له کنواً ی 
۱ قال ابن عباس : الصمد العلیم الذي كمل في علمه » العظيم الذي كمل في عظمته 


مم مس 0:۳۳ 
)١(‏ التحل : ۱۲۸ )١(‏ طه : 28 () التوبة : ,6 (0) الزخرف : 6 (0) الروم : ۲۷ () الانعام : ۴ 


بت 506 — 


القدير الكامل في قدرته » الحكيم الكامل في حكمته » السيد الكامل في سؤدده ٠‏ 

وقال ابن مسعود وغيره : الصمد الذي لاجوف له » والاحد الذي لانظير له » 
فاسمه الصمد تضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائص عنه » واسمه الاحند 
یتضمن أنه لا مثل له » وقد بسطنا الکلام على ذلك في تفسير هذه السورة و کونها 
تعدل ثلث القرآن » انتهی القصود نقله من کلام شيخ الاسلام قدس الله روحه ء٠‏ 

وهده نبذة مما تتعلق بأهل الحلول والاتحاد ٠‏ وللشیخ علي القاري » والسعد 
التفتازاني » والشیخ محمد البخاري » والشیخ عبد الباري » والعلامة عضد الملة 
والدین : كتب مفردة في الکلام عليهم وردهم » ولعلنا ان شاء الله تعانی نفرد في ذلك 
کتایا نذكر فيه جميع ما قاله العلماء الربانیون فیهم » ونذکر بسدع آهل الطرانسق 
المبتدعة وما عندهم من الخالفات للشريعة ٠‏ 

( والقصود مما تقلناه كله ) أن قول النبهاني عن آهل الحلول والاتحاد انهم 
أولياء الله كلام دل على جهله واتباعه لهواه وغيه » وقد ذكر الشیخ على القاري في 
الرد على الفصوص من المنكرات والاوهام والغلطات ماتقشعر منها الجلود » وقال في 
آخر كتابه : وما سبق من المنكرات في كلام ابن عربي لاسبیل الى صحة تأويلها » فلا 
بستفیم اعتقاد أنه من أولياء الله مع اعتقاد صدور هذه الكلمات منه الا باعتقاد آنها 
لم تصدر عنه » أو أنه رجع الى مايعتقده آهل الاسلام في ذلك » ولم يجيء بذلك 
عنه خبر ولا روي عنه آثر » فذمه جماعة من آعیان العلماء وآکایر الاولیاء لأجل 
کلامه المنكر ۰ ۱ : 

( وأما قول النبها ني ) عن كتب ابن تيمية أنه يسبب کلامه على القائلین بانحلول 
والاتحاد وغير ذلك مما يدل على البطلان والفساد قلل الله النفع بها الخ ٠‏ 

( فجوابه ) أن الله تعالى لم يقلل الاتتفاع بها » بل لم يزل الناس يلتقطون منها 
درر الفوائد » ويصححون بها أعمالهم والعقائد » وهي كما قال الحافظ ابن القيم 
تشترى بالعالي من الائمان في كل عصر وزمان » فأي عالم من العلماء اتتفع النساس 
بكتبه كما اتتفعوا يكنب شيخ الاسلام » وذلك من المعلوم بين الخاص والعام »ولكن 
الامر كما قيل : 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم 
وكتب التأخرین من الحنابلة وغيرهم مشحونة بالنقل عن كتبه » والمنتقولات 


ل € ب 


عنها زينة للكتب وغرة محاسنها » وقد أودع الله تعالى فيها خاصية التأثير فيالقلوب 
فلا تجد أحدا يطالع فيها الا وفتح الله عليه أبواب العلوم » وآفاض عليه من زلال 
عذب منطوتها والفهوم » الا من قسىقا به وکشف حجابه » كما قال تعالى عن کتأبه : 
و ص ٩‏ سم ه مّ 2 سر و 2 1 سم ەت هس و ت 
( يضل به كثيراً وَبَهْدِيبه كثيراً وما يضل به إلا القاسقين الذين ينقضون 
هد الله من بعد میتاقه و يقَطَعْونَ ما ام الله به ان يُوصل ویضیدون في 
2 و 07 وه 1 1 
الارض اولئك م الخاسرون . 

( قال النبهاني ) ومن كتبه ( منهاج السنة ) في الرد على الروافض وكاب 
( العقل والنقل ) في الرد على المتكلمين من أهل السنة » كالاشعري والاتريدي 
على الروافض الا أنه حشاه بالرد على أهل السنة » والرد على ساداتنا الصوفية ومن 
أن بين فساده ‏ وهل هذا إلا أفسد مما يدعيه كثير من العامة في القطب والضوث 
ونحو ذلك من آسماء يعظمون مسماها بما هو أعظم من مرتبة النبوة من غير تعيين 
لشخص معين يمكن أن ينتفع به الانتفاع المذكور في مسمى هذه الاسماء » وكما 
يدعي كثير منهم حياة الخضر مع آنهم لم يستفيدوا بهذه الدعوی منفعة لا في دينهم 
ولا في دنياهم » وانما غاية من بدعى ذلك أنه بدعی جريان بعض مايقدر الله على 
يدي مثل هؤؤلاء » وهذا مع أنهم لاحاجة لهم الى معرفته لم ينتفعوا يذلك لو كان حقا 
فكيف اذا كان مايدعونه باطلا » ومن هؤلاء من يتمثل له الجني في صورة ويقول أن 
الخضر ويكون كاذبا » وكذلك الذين بذکرون رجال الغيب ورؤيتهم انما رأوا الجن 
وهم رجال غائبون وقد يظنون أنهم إنس » وهذا قد بیناه في مواضع تطول حكايتها 
مما تواتر عندنا ٠‏ 

( قال النبهاني في الاعتراض على الشيخ ) وهكذا دآبه في انکار مالم بحسط 
بعلمه » وجعله في درجة المستحيلات » مع أنه ثبت عند غيره من جماهير المسلمين #ى 
من الاولياء العارفين » والعلماء العاملين » والعباد والصالحين وغيرهم - ثوتالایحتمل 
وقوع الشك في صحته » ثم انه استشهد على صحة دعواه بكلام اليافعي » وابن 
حجر المكي » ونجم الدين الاصفهاني وآضرابهم من الغلاة ٠‏ 

( أقول جوابه ) من وجوه : 
- () اليقرة : ۲۰ » ۲۷ 
تب ۰۷ ب 


( الاول ) آنا تکلمنا سابقا عن جميع کتب الشیخ » وذکرنا في مدحها وتقره قربظها 


) ان ( منهاج السنة‎ E 


من أجل كتب الشيخ » وفيه من الفوائد الدينية 


مایعز وجود نظيره في غيره » وما أحسن ماقرظ به الاديب الفم‌امة الشيسخ لله بى 
محمود رئيس التصحيح في الطبعة الكبرى » وهو : 


يأقوم منهصاج أتى القوم أحمد 
مام حناه الله علا وحكمة 
فقام بأمر الحق في الناس صادعا 
ويدد أهواء تجمع شملا 
1 أتاهم وهم شتی الذاهب مالمم 
آناهم وليل الرفض والنصب حالك 
آتی معشرا للغى آهدی من القطا 
" آتی أمة بخض الصحاية دون 

فانکر ماقد خالف الدين والتقی 
وآفثی كتاب الله فيهم وأهضم 
دال مشا النبي وحزبه 
فهل مثل هذا الحبر أولى بشكره 
ولكن أعداء الفضائل جمة 
سأشكره دهري عن الناس اذ غدا 


فلو كان تأليف الفتى مخلدا له 


ولو كان في الدنيا جزاء لمحسن 


فمالى لا أثنى عليه ا 
وقلبا تقيا نوره توقسد 


بأوضح برهان له العقل شمند 


بها ضل قوم والضلال مبدد 

من العقل هاد أو من الدين مرشد 
وقاعدة الطغيان فيهم تود 
ولم يبصروا طرق الرشاد فیهت‌دوا , 
وسب أبي بكر به قد تعبدوا 
أباة عن الاذزعان للحق رد 


ومن لهم رأي وقول مسدد 


على ماآتساه آم تراه فد 
وهل ساد الا ذو الايادي الحسد ‏ 
عليهم جميعا. لابن تيمية ایند ۱ 
لكان من انیا ج والله مخلد. 
كسان له الب المويد 
على قبره + الاق كرسي 


فاتتقاد النبهاني على هذا الكتاب أشبه شيء ينبح الكلاب "للسنحاب 6 اتان 
ناس جمله وغباوته وضلاله » وعداوته للسدين »رنه عن سبيل السلسسین 
. واللؤمنين . . .. 

: ( الوج الثاني ) أن البهاني اد کاپ التهاج واعترض على مصنفه کر 
الخضر والاقطاب والاوتاد ورجال الغيب وغيرهم مما انتدعه المتصوفه والعسلاة 
ترویجا لمقاصدهم » واتتقاده هذا مما لاوجه له » لأن الرافضة لا آوجبوا اللطف على 
الله ومراعاة الاصلح وأن الأئمة منحصرون بزعمهم في ائثي عشسمم اماما وهم 
لایستوعبون الزمان الى قيام الساعة : لزمهم القول بالنتظر > مع أن حجج الله 


س {A‏ نهم 


| الله لاتقوم بخفي مستور لايقع العالم له على خبر » ولا ينتفعون به في شيء أصلا » 
1 فلا جاهل يتعلم منه » ولا ضال يهتدي به » ولا خائف يأمن به » ولا ذليل یتعزز به » 
. فآي حجة لله قامت بمن لابری له شخص » ولا يسمع منه كلمة » ولا یعلم له مكان ؟ 
: ولا سيما على أصول القائلين به » فان الذي دعاهم الى ذلك : أنهم قالوا لابد منه في 
.. اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله » فیالله العجب آي لطف حصل بهذاالعدوم 


ای ویس رس ور ا 000 


دعل فی ار الب من هذا الذي فوم منه وت شم وم 
في ذلك كما قيل : 


المستجير بعمرو عند کریته . . , الع ف را نار 


ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الاخيار » وبسادة هذه الامة 


۳ الابرار » وان بری الناس عورته » ويغريه يكشفها ونعوذ بالله من الخذلان » ولقد 
أحسره القائل : ۱ 


ا آن ردپ لد الذي ثلثتموه بزعسکم ماآن مه 
وقد بطلت حجج اتود ثل هذا نب وضاءت عم شياع » فهم أبطلوا 


جرج الاين حت رعو مها م 


. (فلما رد الشبيخ ) على ابن المطهر الحلي القول بالمتنظر على آحسن وجه : : أراد 


5 آبواب طرق مناظرتهم وحجاجهم ومعارضتهم على الخضر والاقطاب والاوتاد 
4 ونحوهم » وأبطل القول بوجودهم » وأنه ليس من الدين في شيء » ولولا ذلك لامكن 
۱ آن و لوا ان القول بالنتظر کالقول بالخضر والقطب والبدل والوتد ونميزهم » 
7 لاسیما وحياة الخضر آطول بكثير » والقائلون به آکتر ‏ فما هو جوابكم فهو 


جوابنا » فكان من الواجب على الشیخ بیان الحقيقة في ذلك » واقامة الدليل على نفي 
وجودهم » وكيف یسکن مخاصمة الروافض في المهدي النتظر واتكاره مع القول بحياة 
ی التبهاثي هنا في غاب السقوطل . 


. ...(.الوجه الثالث ) اعتراض النبهاني على الشيخ في تعرضه لبعض من يزعم أنه 


س 0 ت 


من آهل السنة من الاشعرية والماتريدنة وساداته الصوفية » فنقول : ان الشيخ تكلم 
على كل من ابتدع وأحدث في الدين ماليس منه » ولم بتخوف من الاسماء » فمن 
خالف الكتاب والسنة واجماع الامة فهو ممن اتبع غير سبيل المؤمنين » فكيف لايرد 
على المخالفين » و کل آخذ يؤخذ منه ویرد عليه الا رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
كما قال ذلك امام دار الهجرة » وسنتکلم ان شاء الله ان وماهي ومن 
أهلها ليعلم ماني كلام النبهاني من الجهل والغلط ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أن القول بوجود الخضر وحياته والاعتقاد برجال الغيب 
وأمثالهم ان كان من واجبات الشريعة وأركان الديانة كالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ووجود الجن ونحو ذلك مما وردت نصوص الكتاب والسنة 
به : فلم لم ينص عليها في القرآن ولم يرد فيها حديث صحيح ؟ فاذا سأل رب العلمين 
عبدا من عباده وقال له لم لم تؤمن بحياة الخضر الابدية و کذبت بالاقطاب والاوتاد 
والابدال ونحوهم مما قال به الصوفية » ثم أجابه بقوله يارب العالمين وياخالق 
السموات والارضين انك كلفت الناس أن منوا بك وان لم ترك العيون ولم تحط 
بك الظنون » ولكن نصبت لهم دلائل في الاق والانفس على وجودك عدا ماورد 

من النصوص على لسان آنبيائك ورسلك » وأودعت في كل شيء آية تدل على أنك 
الواحد » بل كل ذرة LS‏ لي SS‏ 
من ذكر الملائكة والرسل والجن وغير ذلك مما لم نره » د ثم إن نبيك صلى الله عليه 
وسلم وسائر الانبياء كلهم أخبروا بذلك » فلذلك 16 وصدقنا ہما ذكر » وأما 
الخضر ومن ذكر معه فلم نر في كتابك الكريم آية تدل على خل وده ولا وجوده 
ووجودهم » وآما مارواه الكذابون عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال 
الحققون من آهل العلم : انها کذب لا صل لها » بل الوارد خلاف ذلك » فکیف 
باالمي أو من بآمور موهومة وآشخاص غير معلومة » وقد أنعمت على بعقل آزن فيه 
الامور وأجعله حكما عدلا » ودليلا هاديا اذا أعضلت على المقاصد ء فاذا لم أتتفسع 
ياالهى بما أنعمت على من نعمة العقل أكون اذا كالنبهانى الغبى أخبط خبط عثسواء 
ولا آفرق يوخ السماء والاء * نا 

ثم آقول : المي مافائدة القول بوجود الخضر والاقطاب والابدال ونحوهم ؟ 
لاجاهل يستفيد منهم العلم بدینه » ولا مظلوم یستصرخهم على دفع ظلمه » والشمس 
أنت تطلعها وتغیبها » والفلك أنت تدیره » والقمر أنت تنيره » والکواکب آنت جعلتها 


کے + تب 


زيئة للسماء وحفظا من كل شيطان مارد » والسحاب أنت تنشئه » والغيث أنت تغيث 
به عبادك » والمريض أنت تشفيه » والجائع أنت تطعمه » والعطشان آنت تسقيه » وقد 

مضه (0 
آودعت كتابك کل علم » وبيان کل حكم » وأنزات : وم أكملت ج دینک 
فالخضر وغيره حينئذ ماذا يفعلون اذا لم تكن لهم وظيفة وعمل ؟ والله المستعان 


حلي یمون ۰ على ما شحؤون 


( الوجه الخامس ) أن النبهاني وأضرابه استدلوا على وجود من ذكر بقول ابن 
حجر المكى ونحوه » ومن العلوم أن كلام أمثال هؤلاء لايفيد في هذا الباب شيئا » 
وقد تقدم أن العمدة عند أهل العلم في مسائل أصول الدين وفروعه على كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » واجماع أهل العلم من هذه الامة » ولاتذ کر 
أقوال آهل العلم الا تبعا وبيانا » لا آنها المقصودة بالذات والاصالة ٠‏ 

ثم المسائل التي لايلزم بها الجتهد غيره هي ماکان للاجتهاد فيه مساغ » ولم 
تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا اجماعا » وما خالف ذلك فهو مردود على قاثله » 

قال امام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله تعالى : ما منأ الا راد ومردود 
عليه الا صاحب هذا القبر » يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحسن منه قول 

ون و 

الله تعالى : ( فإن: تزع في شيو ركو إلى الله وال ول إن كت تومنون بالله 
واليو م الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)". 


وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( لا الفين أحدكم متکنا على أريكته يأتيه 


الامر من آمري فيقول بيننا وبینکم كتاب الله » ألا وانى أوتيت الکتاب ومثله معه ) 


فاذا كان رد السنة محرما لابجوز ولو ردها ظانا أن القرآن لابدل علیها فکیف رد 


الکتاب والسنة وعدم الالزام بهما لخلاف آحد من الناس كائنا من كان ؟! 


والقصود : أن النيهاني وأضرابه لم يوردوا على اثبات مقصدهم بدلیل 
پلیق أن یتلقی بالقبول » وابن حجر المكي ونحوه من الغلاة هم خصوم الحق 
وآعداژه » فکیف يسوغ أن نستدل بکلامهم على مالا يقول به آهل الحق ؟! 

( الوجه السادس ) أن ماذکره الشیخ لم يذكره الخصم بتمامه » بل حرف فيه 


(۱) المائدة : ۲ (۲) النساء : وم 


ب 41١١‏ بت 


وغير » وحذف منه مايجب ذكره » ونحن ننقل هنا ماوجدناه من كلامه في مواضع 
متفرقة » واذا جمعت في موضع واحد وتبين دليلها سلم النصف كلامه وسقط عنده - 
قول من أنكر عليه من الغلاة السالكين غير سبیل المؤمنين » ومن الله التوفيق 

قال شيخ الف ره الله ي اا وان سول شت ضيبم عن 
الاستغاثة بأهل القبور والنذر لهم ونحو ذلك وأما سئوال السائل عن القطب‌الغوث 
الفرد الجامع : فهذا قد يقوله طوائف من الناس » ويفسرونه بأمور باطلة في دين 
الاسلام » مثل تفسير بعضهم ان الغوث الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في 
نصرهم ورزقهم » حتى قد يقولون ان مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته » فهمذا 
من جنس قول النصارى في المسيحوااخالية في على عليه السلام » وهذا كفر صريح 
يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل » فانه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون 
امداد الخلائق بواسطته » ولهذا كان مايقوله الفلاسفة في العقول‌العشة التى قد ر 
.يزعمون آنها الملائكة » وما يقوله النصارى في المسيح » ونحو ذلك : كفرا صريحا 
باتفاق المسلمين » وكذلك ان عني بالغوث مايقول بعضهم أن في الارض ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا » وقد يسميهم النجباء » فینتقی منهم سبعون هم النقباء » ومنهم 
أربعون هم الابدال » ومنهم سبعة هم الاقطاب » ومنهم أربعة هم الاوتاد » ومنهم 
واحد هو الغوث » وانه مقيم بمكة » وأن آهل الارض اذا فابتهم نائبة في رزقمم 
ونصرهم فزعوا للثلاثمائة والبضعة عشر رجلا » وأولئك يفزعون الى السبعين » 
والصيعوة الى ر والارييوة الى الينيعة » والمنيةة إلى ار والآربية 
الى الواحد ۰ ۱ 


۱ وبعضهم قد يزيد في هذا وینقص في الاعداد والاسماء والراتب » فان لهم فیها 
'مقالات متعددة » حتی يقول بعضهم انه ينزل من السماء على الكعبة ورقه خضراء 
باسم غوث الوقت واسم خضره على قول من يقول أن الخضر هو مرتبة » وآن لكل 
زمان خضرا فان لهم في ذلك قولین ۰ 

وهذا كله باطل لاأصل له لاني كتاب الله ولا سنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ولا قاله أحد من سلف الامة ولا آئمتها » ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين 
الذين يصلحون للاقتداء بهم » ومعلوم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم وبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة » 9 


ب 4۱۲ س 


وقد روى بعضهم حدیثا في هلال غلام المغيرة ابن شعبة وأنه أحد السبعين » والحديث 
كذب باتفاق آهل العرفة » وان كان قد روى بعض هذه الاحاديث آبو نعيم في حلية 
الاولياء و الشیخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته » فلا تغتر بذلك فانه 
يروي الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والكذب » ولا خلاف بين العلماء في 
أنه کذب موضوع » وتارة يروونه على عادة آهل الحديث الذين يروون ماسمعوه 
ولا ميزون دين صحيحه من باطله » وكان آهل الحدث لابروون مثل هذه الاحاديث 
لا ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( من حدث عني بحديث وهو يرى أنه 
کذب فهو آحد الکذاین ) ۰ 7 

( وبالجملة ) فقد علم السلمون كلهم أن ماينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة 
والرهبة ‏ مثل دعائهم عند الكسوف والاعتداد لدفع البلاء وأمثال ذلك اتا 
يدعون ف مثل ذلك الله وحده » لايشركون به شيئا » لم يكن للمسلمين أن برجعوا 
بحوائجهم الى غير الله » بل كان المشركون في جاهليتهم یدعونه بلا واسطة فيجيبهم 
الله » آفتراه بعد التوحيد والاسلام لايجيب دعاءهم الا بهذه الواسطة التي ماأنزل 
الله بها من سلطان ۴ قال تعالی : ( وإذا مسن الانسان الضر" دعانا لجنبه ) © 


الآبة »وقال: (واذا مشک الم في الببخر صل من تدعون الا إياه) © 


الاية » وقال تعالى : ( قل اراتك إن أتاكم عذاب الله ) الآية » وقال تعالی 
( ولقد ارسلنا إلى أمم من قبلك ) الىقوله: (ماكانوا يعملون ) ' 

والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لاصحابه بصلاة الاستسقاء وبغير صلاة » 
وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف » وكان يقنت في صلاته فيستنصر على 
المشركين » كذلك خلفاؤه الراشدون بعده » وكذلك آثمة الدين » ومشائخ المسلمين.: 
مازالوا على هذه الطريقة » ولهذا يقال ثلاثة أشياء مالها من أصل : باب النصيرية » 
ومنتظر الرافضة » وغوث الجهال » فان النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ماهو من 
هذا الجنس » وأنه الذي يقيم العالم » فذاك شخصه موجود » لكن دعوى النصيرية 
فيه باطلة » وأما محمد بن الحسن المننظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فانه باشل 
ليس له أصل في الوجود ولا وجود » وكذلك مايزعمه بعضهم من أن القطب الغوث 


1١‏ ا 


(۳ 


(۱) يونس : ۱۲ (۲) الاسراء : ۱۷ (۲) الانعام ۶ .؟ » 1۲ 


— 6۱۳ 


الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل » فأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما لم يكونا بعرفان جمیم آولیاء الله وعددهم » فکیف هو لاء الضالين 
الفترین الكذابين ؟ ورسول الله صلی الله عليه وسلم سيد ولد آدم انما عرف الذين 
لم يكن براهم بسيما الوضوء وهو الغرة والتحجيل » ومن هؤلاءمن أولياء الله مالا 
بحصيه الا الله » وأنبياء الله الذين هو امامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم » بل 
قال الله تعالى له : ( ولقد ار سلنا رسلا من قبلك منبم من قصصناعلك ومنبم 
من لم نقصص عَليّكَ ) © وموسى لم يعرف در و 
رس نأل لمجم ار جد به 58 
يعرف عينه » ومن قال : انه نقيب الاولياء وأنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل ٠‏ 


( والصواب الذي عليه المحققون ) أنه ميت » وأنه لم يدرك الاسلام » ولو 
کان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن یمن به ويجاهد 


معه » كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره » ولکان يكون بمكة والدنة » وکان 


يكون حضوره مع الصحابة رضي الله عنهم للجهاد معهم واعاتتهم على الدين أولى 
مختفيا » وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم ٠‏ 


ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا دنياهم » فان دينهم لخدو 


عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الامي » الذي علمهم الكتاب والحكمة » وقال 
لهم بيهم صلی الله عليه وسلم ( لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ) 
وعيسى بن مریم اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم » فأي 
حاجة لهم مع هذا الى الخضر أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول 
عيسى من السماء » وحضوره مع المسلمين » وقال : ( كيف تهلك أمة أنا في آولما 
وعيسى في آخرها ) فاذا كان هذان النبيان الكريمان اللذان هما مع ابراهيم وموسى 
ونوح أفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن 
هذه الامة لاعوامهم ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم ؟ واذا كان 


(۱) غافر : ۷۸ 
سم 5١8‏ س 


الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ؟ ولا أخبر 
به آمته ولا خلفاءه الراشدين ۰ 


وقول القائل : انه نقيب الاولياء » فيقال من ولاه النقابة ؟ وأفضل الاولياء 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر » وعامة مایحکی في هذا 
الباب من حکایات بعضها کذب وبعضها مبني على ظن رجال » » مثل شخص رأى رجلا 
ظن أنه الخضر أو قال انه خضر » كما أن الرافضة تری شخصا نظن أنه الامام النتظر 
المعصوم أو تدعي ذلك » وروى عن الامام أحمد أنه قال وقد ذكر له الخضر ب من 
أحالك على غاب فما أنصفك » وما ألقى هذا على آلسن الناس الا شيطان » وقد 
بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع ٠‏ 


( آما اذا قصد ) القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل 
أهل زمانه فهذا ممكن » لكن من الممكن أن بكون في الزمان اثنان متساويان في 
الفضل وثلاثة وأربعة » ولا يجزم بأن لايكون في كل زمان أفضل الناس الا واحدا » 
وقد يكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجوه » وتلك الوجوه اما متقاربة أو 
متساوية » ثم اذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان » فتسميته الغوث الفرد 
الجامع بدعة ماأنزل الله بها من سلطان » ولا تكلم بها أحد من سلف الامة وآئمتها » 
ی ی ا 
هذه الاسماء التي ماأنزل الله بها من سلطان » لاسیما من المنتحلين لهذا ای 
يدعي أن آول هئولاء الاقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام »قم 
تسلسل الامر الى مادونه الى بعض الشایخ المتأخرين » وهذا لايصح على مذهب أهل 
السنة » ولا على مذهب الرافضة » فين آبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون من 
المهاجرين والانصار ؟ والحسن عند وفاة النبى صلی الله عليه وسلم قد كان قارب 
سنه الاحتلام » وقد حكي عن بعض الاکابر من الشیوخ المنتحلين لهذا الاسم : أن 
القطب الفرد الغوث الجامع ینطبق علمه على علم الله » وقدرته على قدرة الله » فیعلم 
مایعلمه » و بقدر على مابقدر عليه الله » وزعم أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
كذلك » وأن هذا اتتقل منه الى الحسن » ويم 
كفر صريح » وجهل قبيح » وأن دعوى هذا في رسول الله صلی الله عليه وسلم كفر 
دع من سواه » وقد قال تعالی : ( قل لا اقول لکم عندي خزا ٿن الله ولااعلم 


عت 516 جه 


تسه سر ع وقال تعالى : (قل لا املك لنفسي نف 
ولاضرًا الا ما شاء اش '” الآية » وقال تعالى : (یقولون أو كان لنا من 
الامر شىء ما قتلنا هلهنا قل لو ؟ نم في بیو تکم لر الذين کب علييم 
القتل إلى مضا جيم )*'" وقال تعالى : ( قل إن الامر که ۳4۵" وقال تعالى : 
. ( لیقطع طركآ من ین كفروا او کم فینقلبوا خاپین ٩‏ والایعدها 
وقال تعالی : (إإنك لا هدي من احّت ولكن لدي من شاه 


جع وب مود اومن ۵ بطم الرسول 


قد اطاع الله ) ۲" وآمرنا أن تتبعه » قال تعالی : (قل بت" كنم تون الله 
فاتبعوني جک ال ) e ٩‏ من‌الحقوق 


ماپینه في کتابه وسنة رسوله‌حتی آوجب علینا أن یکون أحب الینا من آتفسنا وأهلنا . 


فقال تعالى : ( الي أل انیت ين آتشیهم! " وقال تعالى : ( قل نکن 


اباو کم وأ بناؤكم) الىرقوله : : ( الفاسقین 1 نت 


وقال به : ( والذي تفسسي بيده لايؤمن 


أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) وقال له عمر رضي 
الله عنه : ( يارسول الله والله لانت أحب الي من كل شيء الا من نفسي » فقال : 
لاباعمر » حتى أكون أحب اليك من تفسك » فقال : فأنت أحب الي من تفسي » قال 
الآن باعمر ) وقال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابمان : من كان الله ورسوله 


أحب اليه مما سواهما “ومن كان يحب الرء لا بحبه الا لله » ومن كان دكره أن احم 2 


في الكفر بعد إذ آنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار ) وقدبين في کتابه الحقوق 


التي لاتصلح الا له » وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحقوق المؤمنين :. 
بعضهم على بعض دايا تك SS‏ 3 ۳[ ۳۶ 


تعالى : (ومن بطع اله و الله اڭ ثم الفاائزون ) 3 


(۱) الانعام : .۵ () الاعراف : ۱۸۸ () آل عمران : ۱۵6 ()) ال عمران ۱۲۷ (1) القصص : 1ه (۷ 
النساء : ۸۰ () آل عمران : ۲۱ (1) الاحزاب : 5 )١.(‏ التوبة : ۲6 (11) الثور : ۲ه 


| ل E‏ س . 


فالطاعة لله والرسول » والخشية والتقوى لله وحده » وقوله تعالی : ( ولو أنهم 
رضواما اتام الله ورسوله وقالوا حسينا الله سبو تينا الله منفضله ورسو له إنا الى 
اله راغبون) فالايتاء لله وللرسول » كقوله : (وما آتا کم الرُسول فخذوه وما 
کم عن فا وا ) " لان الحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ماحومه الله 
ورسوله ٠‏ 

a‏ ا ا ل و 
ورسوله ء قال تعالى : (ياأباالنّي حسيّك الله ومن اتبعك من المؤمنينَ ) ۳" 
أي يكفيك ويكفي من اتبعك من المومنين » وهذا هو المقطوع به في معنى هذه الآية» 
ولهذا كانت كلمة ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

( الوجه السابع ) في بیان حجج المنكرين لحياته ‏ آعني الخضر ‏ الیوم » 
ودلائل خصومهم » وبيان الحق الحقيق بالقبول من القولين ٠‏ 

إعلم أن العلماء اختلفوا في حياته اليوم كما اختلفوا في نبوته » فذهب جسع 
الى آنه ليس بحي اليوم » وسئل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما 
حيان ؟ فقال : كيف کون هذا ؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أي قبل 
وفاته بقليل ( لایتی طی راس اا سن هو لیم على فيز لا آحد ) والذي 
ذاقنا موه الى ا تاره توت مد وم سس ا 
e‏ : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ۰ 
21 ال ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم يوم بدر ( الهم ن تهلك هذه اماب لايد في الارض ) 
فكانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » فأين 
كان الخضر حينئذ ؟! 


(1) التوبة : ٥٩‏ (۲) الحشر : ۷ (۲) الانفال : 55 
س 599 س 


أبي الفضل الرمي القول بموته أيضا » ونقله ابن الجوزي عن علي بن موسى انرضا 


رضي الله تعالى عنهما أيضا » وكذا عن ابراهيم بن اسحق الحربي » وقال أيضا كان 


أبو الحسين بن النادي يقبح قول من يقول انه حي” » وحكى القاضي أبو يعلى موته 
لم ل 1 ای و ب ع A‏ 
والسلام : ( والذي شي بيده لو كان مومى حيا ماوسعه لا أن تبني ) وقول 
عز وجل : (وإذ أذ ام له ممثاق النبيين لا آتیتکم من كتاب وحكمة م جاک 
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ل لمعك تون به تن تال ل أأقر قرر تم واأخذیم على ذلك | صري 
الوا أقر رتا قال فاشهدوا وانا معک من الشاهدين)”' وثبوت أن عیسی عليه السلاه 
اذا نزل الى الارض بصلي خلف امام هذه الامة » ولا يتقدم عليه في مبداً الامر » وما 
أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى مافي طي اثباته من الاعراض عن هذه الشريعة 
ثم قال وعندنا من العقول وجوه على عدم‌حیاته : 

( أحدها ( أن الذي قال بحيانه قال انه ابن آدم عليه السلام لصلبه 4 وهذا 
فاسد لوجهين ين ( الاول ) انه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر 4 ومثل 
هذا بعید في العادات في حق البشر » » ( والثاني ) آنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من 
أولادهيت كنا هوا ا وزی ذى التر نوت لكان مرل ااه مش وط الط ول 
والعرض » ففي الصحيحين من حديث أبي هربرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( خلق آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده ) وماذكر 
آحد ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة » وهو من أقدم الناس ٠‏ 


( والوجه الثاني ) أنه لو كان الخضر قبل نوح عليه السسلام لركب معه في 
السفينة » ولم بنقل هذا آ 
من معه ولم ببق غير نسله ودليل ذلك قوله سبحانه :( وجعلنا ذريتة الباقین) ۳ 


۷۷ : آل عمران : ۸۱ (۲) الصافات‎ )١( 


ات 


س 2۱۸ بت 


( الرابع ) أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم الى قرب خراب الدنيا لكان ذلك 
من أعظم بات والعجائب » وكان خبره في القركن مذكورا في مواضع » لأنه من 
آبات الربوبية » وقد ذكر سبحانه عز وجل من استحياه ألف سنة الا خمسين عاما 
وجعله آية » فكيف لايذكر جل وعلا من استحياه أضعاف ذلك ٠‏ 

( الخامس ) أن القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم » وهو حرام 
بنص القرآن » آما المقدمة الثانية فظاهرة » وأما الاولى فلان حياته لو كانت ثابتة لدل 
عليها القرآن أو السنة أو اجماع الامة » فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه حياة الخضر ؟ 
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين مايدل على ذلك بوجه ؟ وهتولاء 
غلماء الامة فمتی أجمعوا على حياته ؟ ٠‏ 

( السادس ) أن غاية مايتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه 
رأى الخضر » فيالله تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه ؟ وكثير من 
زاعمي رؤيته يغتر بقوله آنا الخضر » ومعلوم أنه لایجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان 
من الله تعالى » فمن أين للرائى أن المخبر له صادق لايكذب ؟ 

( السابع ) أن الخضر فارق موسی بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه » وقال 
هذا فراق بيني وبينك » فكيف يرضى لنفسه بسفارقة مثل موسى عليه السلام ثم 
يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة » الذين لایحضرون جمعة ولا جساعة ولا 
مجلس علم » وكل منهم يقول قال لي الخضر » جاءني الخضر » أوصاني الخضر » 
فيا عجبا له يفارق الكليم » ويدور على صحبة جاهل لایصحبه الا شيطان رجيم ؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم !۰ 

( الثامن ) أن الامة مجمعة على أن الذي يقول آنا الخضر لو قال سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت الى قوله » ولم يحتج به في الدين 
ولا مخلص للقائل بحياته عن ذلك الا أن يقول انه لم بأت الى الرسول عليه الصسلاة 
والسلام ولا بایعه » أو يقول انه لم يرسل اليه » وني هذا من الكفر مافيه ٠‏ 

( التاسم ) آنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله تعالى 
ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وارشاد جهلة الامة : أفضل بكثير 
من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات الى غير ذلك » وسيأتي ان شاء الله 
تعالى ماله وما عليه ١ ٠‏ 


ب 21۹ بت 


(و شاع الاستدلال ) بخبر لو كان الخضر حيا ازارني وهو كما قال الحفاظ 


خبر موضوع لا أصل له » ولو صح لأغنى عن القيل والقال » ولا نقطع به الخصام 


( الذاهبون الى حياته ) 


ومن الناس من قال بحياته وهو موجود بين أظهرنا » وذلك متفق عليه عند 
الصوفية على ماقاله النووي » ونقل عن الثعلبي الفسر : أن الخضر نبي معمر على 
جمیع الاقوال » محجوب عن أبصار أكثر الرجال » وقال ابن الصسلاح : هو حي 
الیوم » وانما ذهب الى انکار حياته بعض الحدئین » واستدلوا على ذلك بأخبار 
كثيرة ۰ 

منها : مایروی عن ابن عباس أنه قال الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله 
حتی یکذب الدجال » ومثله لابقال من قبل الرأي ۰ 

ومنها : ماأخرجه ابن عساكر عن ابن اسحق » قال : حدثنا آصحاینا أن آدم‌علیه 
ی : يابني ان الله تعالى منزل على أهل الارض 
عذابا فليكن جسدي معكم في الغارة حتی اذا هبطتم فابعثوا بي وادففوني بأرض 
الشام » فكان جسده معهم » فلما بعث الله تعالى نوحا ضم ذلك الجسد » وأرسل 
الله تعالى الطوفان على الارض فغرقت زمانا » فجاء نوح حتى نزل بابل » وأوصى 
بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجسده الى المغار الذي أمرهم أن بدفنوه به » فقالوا الارض 
وحشة لاأنيس بها ولا نهتدي الطريق ولكن كف حتى بأمن الناس ويكثروا » فقال 
لهم نوح : : إن آدم قد دعا الله تعالى أن يطيل عمر الذي يدفنه الى يوم القيامه » فلم 
يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه » فأئحز الله تعالى له ماوع ده 
فهو بحیا الى ماشاء الله تعالى له أن بحيا » وني هذا سبب طول بقائه وک أنه سب 
بعيد والا فالشهور فيه أنه شرب من عين الحياة حين دخل الظلمة مع ذي القرئين وكان 
على مقدمته ٠‏ 
ْ ومنها : ماأخرجه الخطيب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لما توفي وآخذنا في جهازه خرج الناس وخلا الموضع » فلسسا 
وضعته على المغتسل اذا بهاتف یهتف من زاوية البيت بأعلى صوته لاتفسلوا محمدا 


س 6۲۵ ت 


الله عليه وسلم بهذا أمرنا وهذه سنته » واذا هاتف آخر هتف بی من زاوية البيت 
بأعلى صوته غسلوا محمدا فان الهاتف الاول كان ابليس الملعون حسد محمدا صلى 
الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسولا فقلت : جزاك الله تعالى خيرا قد أخبرتني 
أن ذلك ابليس فمن آنت ؟ قال آنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم 
وعن على كرم الله وجهه قال : بينما آنا أطوف بالبيت اذا رجل متعلق بآستار الكعبة 
الملحين » أذقني برد عفوك » وحلاوة رحمتك » قلت : ياعبد الله أعد الكلام » قال : 
أسمعته ؟ قلت نعم » قال : والذي نفس الخضر بيده وكان هو الخضر ‏ لايقولهن 
عبد دير الصلاة المكتوبة الا غفرت ذنوبه وان كانت مثل رمل عالج وعدد المطر وورق 
الشجر ۰ ۱ 

ومنها : ماآخرجه الحاکم في الستدرك عن جابر » قال : لما توفي رسول الله 
فتخطی رقابهم فبکی » ثم التفت الى الصحاية فقال : ان في الله تعالی عزاء من كل 
فصيبة ٤‏ وعوضا من کل فائت » وخلفا من كل هالك » فالی الله تعالی فأنيبوا » واليه 
تعالی فارغبوا » ونظره سبحانه اليم في البلاء فانظروا فانما الصاب من لم بجر » 
فقال أبو بكر وعلی رضى الله تعالی عنهما : هذا الخضر عليه السلام » الى غير ذلك 
مما لم يدل على حياته اليوم بل يدل على أنه كان حیا في زمنه صلی الله تعالی عليه 
والنافون آجابواعن هذه الاحاديث » وقالوا : ان الاخبار التى ذكر فيها الخضر 
عليه السلام وحياته كلها کذب » ولا يصح في حياته حديث واحد » ومن ادعى الصحة 
فعلية البيان ۰ 

ثم ان الشایخ لم یتفقوا على القول بحياته » فقد نقل الشيخ صدر الدين اسحق 
القونوي في كتابه ( تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهى ) أن وجود الخضر عليه السلام 
في عالم الثال » وذهب عبد الرزاق الكاثي الى أن الخضر عبارة عن البسط والياس. 
عن القبض » وذهب بعضهم الى أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم 
الخضر الذي كان في زمن مومى عليهما السلام » الى غير ذلك من الاقوال المذكورة 


س ۲۱ لم 


وفيه أيضا : ثم اعلم بعد كل حساب أن الاخبار الصحيحة النبوية والمقدمات 
الراجحة العقلية : تساعد القائلین بوفاته أي مساعدة » وتعاضدهم على دعواهم أي 
معاضدة » ولا مقتضى للعدول عن تلك الاخبار الا مراعاة ظواهر الحكايات المروية 
2 عن بعض الصالحين الاخیار » هذا ملخص ماف تفسير روح 
العاني مما برغم نف النبهاني » فتمسك بما قاله آئمة المحدثين » فهم آعلم الناس 
پشريعة سيد الرسلین صلی الله عليه وعلی آله وصحبه آجمعین ٠‏ 


( الوجه الثامن ) من الوجوه الدالة على فساد قول النبهاني : أن مانقله عن ابن 

حجر المكي وما وقع له مع شيخه وأبي بحبی زكرا الانصاري وأن أبا حیی قال 
لشيخ ابن حجر . وكان منكرا للاقطاب والابدال هكذا ياشيخ محمد وكرر ذلك 
عليه » حتى قال له الشيخ محمد : يامولانا شيخ الاسلام آمنت بذلك وصدقت به 
وقد نبت » فقال : هذا هو الظن بك الخ لابقوم حجة على المنكرين » إذ مدار 
الحلا لي امح الس وبال و ی 
هكذا ياشيخ محمد مكررا ذلك ۰ 

ومثل هذه الخرافات ياتف عن نقلها أزباب العقول السليسة » ففي ( روح 
ا : (ولقد أخذنا مبثاق. ني اسرائیل وبعثنا 
منهم ال عش رنقيياً)'' بعد نقل عبارة الفتوحات في نبا من أنواع الاولياء ‏ قال : 
وقد عد الشيخ أنواعا كثيرة » والسلفيون ينكرون أكثر تلك الاسساء » ففي بعض 
فتاوي ابن تيمية : وأما الاسماء الدائرة على آلسنة كثير من النساك والعامة مثل 
الغوث الذي بمكة والاوتاد الاربعة والاقطاب السبعة والابدال الاربعين والنحباء 
الثلاثمائة : فهي ليست موجودة في كناب الله تعالى » ولا هي مأثورة عن النيي صلى 
الله عليه وسلم لا باسناد صحيح ولا ضعيف محتمل » الا لفظ الابدال » فقد روى 
الو 1 ل ا اس نی 
عليه وسلم أنه قال : ( إن ن فيهم - يعني آهل الابدال ‏ أربعين رجلا » كلما مات 
رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا ) ولا توجد أيضا في كلام السلف » اتتهى غير أني 
رآیت 3 مرضع اشير ين ورج الان عبد ای يرح ساق 


۱۳ ناو لاء الله لا خوف عليهم ولام تحزنون الذين امنو وكانوا يتقون). 


(۱) الائدة : ۱۲ 


س 6۲۲۲ مت 


0 


(۱) 


لهم البشرى في الحاة الدّنما وفي الآحرة) 


ولهم في تعريفه عبا رات شتى تقدم بعضها » وف ( الفتوحات ) هو الذي تولاه 
الله تعالى قي مقام محاهدته الاعداء الاريعة : الهوى » والنفس » والشيطان » والدنياء 


وها تقسیم الاولیاء الى عدة أقسام : منها الاقطاب » والاوتاد » والابدال » والنقباء » 


والتجاء» وقد وردذاك مرقوا وموقوفا من عدت غمر بل الخطاب + وغلي ین آي 
طالب » وأنس » وحذيفة بن اليمان » وعبادة بن الصامت » وابن عباس » وعبد الله 
بن عمر » وابن مسعود » وعوف بن مالك » ومعاذ بن جبل » وواثلة بن الاسقع » وأبي 
سعيد الخدري » وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وأم سلمة » ومن مرسل الحسن » 
وا لمكن بد هقی ومن م الاثار عن التابعين ومن بعدهم مالا بحصى » وقد ذكر 
ذلك الجلال السيوطي في رسالة مستقلة له » وشيد أركانه » وآنکره » كما قدمنا 
بعضهم » والحق مع المثبتين » وأنا والحمد لله تعالى منهم » وان كنت لم أشيد قبل 
أركان ذلك والأئمة والحواريون والرجبيون والختم والملامية والفقراء وسقيط 
الرفرف بن ساقط العرش والامناء والمحدثون الى غير ذلك < (r)‏ 


الوم ی N ASE E‏ 
( إا بريد الله نب عنم اا ا ع 
قال بعد كلام طويل : إن الآية متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه صلى الله 
عليه وسلم بانیم ان ينتهوا عما ينهون عنه » ويأتمروا بما بارهم به : يذهب عنم 
لامحاله - مباديء مايستهجن » ويحليهم أجل تحلية بما يستحسن » وفيه ایماء الى 
قبول آعمالهم » وترتب الآثار الجميلة علیها قطعا » ویکون هذا خصوصية لهم ومزية 
على من عداهم » من حيث أن اولئك الاغیار اذا اتتهوا وائتمروا لایقطع لهم بحصول 
ذلك ء ولذا تجد عباد آهل البیت آتم حالا من ساثر العباد الشارکین لهم في العبادة 
الظاهرة » وأحسن آخلاقا وأزكى نفسا » والیهم تنتمي سلاسل الطرائق التي مبناها س 
كما لابخفى على سالكيها ‏ التظية والتحلية اللتان هما جناحان للطیران الى حظاثر 
القدس » والوقوف على آرکان الانس » حتی ذهب قوم الى أن القطب في كل عصر 
لایکون الا منهم » خلافا للاستاذ أبي العباس الرسی حيث ذهب كما نقل عنه 
تلمیذه التاج بن عطاء الله الى أنه قد یکون من غيرهم ۰ 


س 


(۱) يونس : 1۲ - 56 (۲) هكذا عباره الاصل () الاحزاب : ؟؟ 
ا استت 


قال ورآیت في مكتوبات الامام الفاروقي الرباني مجدد الالف الثاني ما حاصله : 
أن القطبية لم تكن على سبيل الاصالة الا لأئمة أهل البيت المشهورين » ثم إنها 
صارت بعدهم لغيرهم على سبیل النيابة عنهم » حتی انتهت تنهت تتهت النوبة الى السيد الشیخ 
عبد القادر الكيلاني » فنال مرتبة القطبية على سبیل الاص‌الة » فلما عرج بروحه 
القدسية الى آعلی عليين نال من نال بعده تلك الرتبة على سبيل النيابة عنه ء فاذا 
جاء المهدي ینالها أصالة كما نالهبا غيره من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين 
انتهی ۰ 

ثم قال بعد ذلك : وآقول أن السید الشیخ عبد القادر قد نال مانال من القطبية 
بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأكمل حال » فقد كان رضي الله 
تمالی عنه من أجلة آهل البيت حستیا من جهة الاب حسینیا من جهة الام > لم يصبه 
نقص لو أن وعسی وليت » ولا ينكر ذلك إلا زندیق أو رافضي ينكر صحبة الصدیق 
اتتمت عبارة روح العاني ٠‏ 

وأنت تعلم مما آسلفناه اليك أن هذا الکلام ساقط عن الاعتبار عند الحققین 
من الحفاظ وأمة المحدثين » اذ ليس لهم على ذلك دليل يعتمد علية لا من الكتاب 
ولا من السنة النبوبة الصحيحة » ولا تنظر الى من قال وانظر الى ماقال » وقد تحصل 
من جميع ماذكرناه أن ماذهب اليه شيخ الاسلام هو الحق الذي اقتضاه الكتساب 
والسنة » وما بخالفه ساقط لا يلتفت اليه والله ولى التوفيق ۰ 

( قال النبهاني ) وها آنا أرجع الى الكلام على ( منهاج السنة ) للامام ابن تيمية 
فاقول لكان کی ين ليت لل دزمان قار عن امرس ل مر 
في علم الکلام » ومعرفة مایخالف أو یوافق العقيدة الصحيحة من آبحانهم الدقيقة » 
التي لايهتدي لمعرفتها والتفریق بين الحق والباطل منها الا آکابر علماء الاسلام # 
الذين قضوا زمنا طويلا من آعمارهم في مباحث علم الکلام # كان من الواجب على 
علماء أهل السنه والجماعه من الاشعرية والماتريدية ‏ وهم أهل الذاهب الثلاثة 
وبعض الحنابلة أيضا ‏ أن يحذروا العوام وضعاف الطلبة من مطالعة هذين الكتابين» 
لكثرة مافيهما من خلط الحق بالباطل » والرد على أهل السنة والجماعة , 
مزخرفات » ريثا لوخد لدضها التاصرون من طبه الم فضلا عن الموام »تال + 
وقد تقدم في کلام الامام السبكي أنه رد على كتابه ( العقل و النقل ) فرده هو لاشك 

من الجهات التي خالف بها آهل السنة ورد علیهم مثل الامام الاشعري وغيره ۰ 
س 4۲4 ات 


9 


ثم انه نقل عن الزبيدي مايؤيد قوله من أن آهل السنة هم الاشاعرة ونحوهم » 
وعن الناج السبكي ووالده مثل ذلك » وانه لافرق بين الاشاعرة وبين الماتريدية الا في 
مسائشل ۰ ۱ 

ثم انه نقل أيضا عن الزبيدي آیضا أن للسبكي شرحا على قصيدة ابن زفيل 
الحبلی الثي رد فيها على الأشاعرة وأضرابهم » وهي التي بقول فيها : 

ان كنت كاذبة الذي حداتني فعليك اثم الكاذب الفتان 
جهم بن صفوان وشعته الالى جحدوا شضئنسات الخالق الديان 
بل عطلوا منه السموات العلى والعرش أخل وه من الرحمسن 
اعلم أن هذه الابيات من نونیه ابن القیم رحمه الله تعالى » وهی السمساة 
( بالكافية الشافية ) ولم نسمع أن أحدا سماه ابن زفيل » وكلامه بوهم أنه شخص 
آخر » وهكذا شأن الغلاة ديدنهم ودينهم تحريف الكلام عن مواضعه » والسبكي 
ليس من رجال هذه المنظومة حتى يكتب عليها شيئًا » ومن ادعى غير ماذكر ناه فعليه 
البيان حتى تتكلم عليه بما يجب ٠‏ 

ثم نقل من شرح السبكي على هذه الابيات ذم علم الكلام » وذم الشيخ ابن 
تيمية وأصحابه بسبب قولهم في السائل المختارة للشيخ وما افتراه عليهم خصومهم » 
تیه او فرع من عبازة التي التي نقلها ازیدی »قال اياي : اذا غلمت ذلك 
أيها السلم الشافعي آ و الحنفي آو الالكي‌آو الحنبلي الصالحالموفق تعلم أنهيجبعليك 
الحذر التام من کتب الامام ابن تيمية وجماعته المتعلقة بالعقائد » لثلا تهوي في مهواة 
الضلال » ولا ينفعك الندم بعد ذلك بحال من الاحوال » واياك أن تغتر يكلام السيد 
تعمان آفندي الالوسي البغدادي في كتابه ( جلاء العينين ) وتظن أنه حنفي من أهل 
السنة والجماعة » فهو بهذا الکتاب قد خرج عن حنفیته وسنیته » وصار من جماعة 
أبن تيمية ناصرا لذهبه مذهب الوهابية ‏ عفا الله عنه وعنهم أجمعين ‏ فانهم بلا 
شك من جملةالسلمین وان‌کانوا فیماخالفوا آهل السنة مبتدعين » وهم انمایغرون‌آهل 
الاسلام من ضعاف الطله والعوام بقولهم انهم على مذهب الساف » ثم نقل بعض 
العبارات عن كتاب المنهاج زعم أن فيها اثبات الجهة الى آخر هذیانه ٠‏ 

٠‏ ( وحاصل كلامه) الطويل السخيف العليل : أنه حذر طلبة العلم من مطالعة کتب 


س ۲۵ع — 


ابن تيمية » ولا سيما کتاب العقل والنقل » والمنهاج » ومن كتاب جلاء العينين » فان 
تيمية وابطال بهتان ابن حجر خرج عن حنفيته وسنيته » وله الفضل حيث لم بخرجه 
آیضا عن حنيفيته » وأن ابن تيمية قائل بالجهة » هذا حاصل جميع هذيانه في هذا 
المقام » والله المستعان » وقد جعل الموافقين لابن تيمية مبتدعة » وقد كرر ذلك الكلام 
مرارا » وأعاده مرة بعد أخرى ٠‏ 

( أقول في الجواب عن غلطه ) انا قد قدمنا الكلام على كنب الشيخ ابن تيمية 
مفصلا » وذكرنا ماذكرنا من تقاريظ أهل العلم عليها » وما قالوه من الثناء الذي لم 
يكن لغيرها » وهي الكتب التي فتح الله بها عيونا عميا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا » 
وكانت من بعض آيات نبوة اللبي صلی الله عليه وسلم ان كان فرد من أفراد أمته 
بلغ ما بلغ من العلم بحمد الله وتوفيقه » ويقال للنبهاني كما آنشدناه سابقا : 

قد تنکر العين ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم 

هذا الذي نراه من آوضح الدلائل على جهلك وغباوتك ۰ 

فان كنت لاتدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 
هذا المسلك الذي أنت متلوث به والنفس مقدمة على الغير ؟ وما أحسن ماقيل : 

یاآیها الشیخ المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصادم الشريعة الغراء وتناقضها » ككتب الشیخ محي الدين ابن العربي وآضرابه من 
التصوفة » التي تقشعر من سماعها جلود الثومنين » قال الشیخ محي الدین عند الکلام 
على تفسير قوله تعالی ( إن الذي نكفروا ) الآية برواية آبي زرعة ( ان الذين كفروا ) 
ستروا محبتهم ( سواء علیهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم ) استوی عندهم انذارك وعدم 


س 6۲۲ س 


( وعلى أبصارهم غشاوة ) فلا بصرون الا اليه » ولا يلتفتون اليك والى ما عندك 
بما جعلناه عندهم وآلقیناه اليهم ( ولهم عذاب ) من العذوبة ( عظيم ) اتنهى ۰ 

ولكن النبهاني وأضرابه من الغلاة يذبون عن مثل هذه الكتب » ويحثون على 
مطالعتها »> ويلمزون کتب السنة الداعية الى توحيد الله » وهكذا شأن علماء ا 
الکتاب وأخبارهم ٠‏ 


فد قل لحافظ ابو القن ن کاب( هدا الحیاری ) عند رده علی من لعن في 
علم الصحابة رضي الله تعالی عنهم مانصه ‏ من کلام طويل ‏ وما پدریکم معاشر 
المثلثة وعباد الصليب وأمة اللعنة والغضب بالفقه والعلم » ومسمى هذا الاسم حيث 
تسلبونه أصحاب محمد الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني اسرائيل ؟ وهل يميز بين 
العلماء والجهال و یعرف مقادير العلماء الا من هو من جملتهم ؟ ومعدود في زمرتهم ؟ 
فاما طائفة شبه الله بعلمائها بالحمیر التی تحمل الاسفار » وطاثغة علباوها بقولون ف 
الله مالا يرضاه آمة من الامم فیمن تعظمه وتجله » وتأخذ دینها عن کل كاذب ومفتر 
على الله وعلی آنبیائه » فمثلها كمثل عریان بحارب شاكي السلاح » ومن سقف بیته 
زجاج وهو یزاحم أصحاب القصور بالاحجار » ولا يستكثر على من قال في الله 
ورسوله ما قال أن بقول في آعلم الخلق آنهم عوام ٠‏ 


( فليهن آمة الغضب ) علم التلموز وما فيه من الكذب على الله وعلی كليسه 
موسى » وما يحدثه لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت » وليهنهم علوم دلتهم 
على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه » وبكى على الطوفان حتى رمد » 
وعادته الملائكة » وغير ذلك » وليهن أمة الضلال علومهم التي فارقوا بها جميع شرائم 
الانبياء » وخالفوا بها المسيح خلافا يتحققه علماؤهم في كل أمره » وعلومهم التي 
قالوا بها في رب العالمين ما قالوا مما كادت السموات تنشق منه والارض تتفطر » 
والحبال تنهد » لولا أن أمسكها الحكيم المصور » وعلومهم التي دلتهم على التثليث 
وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة » ودلتكم على قول عالمكم أن اليعد التي 
جلبت طينة آدم هي التي علقت على الصلبوت » وأن الشبر الذي ذرعت به السموات 
هو الذي سمر على الخشبة » وقول عالمكم الآخر من لم يقل أن مریم والدة الله فهو 
خارج عن و اللا ای ماقصدنا نمه وبي نه كات ول من ار همع 
:اليبةء 


بت ۲۷ سم 


( سمعت أيها النبهاني ) ما قال اخوانك وما قيل لهم » فوازن بين كلامهم وطعنهم 
على أهل الحق وعلومهم وبين كلامك وقدحك في كتب السنة والدين الخالص » 
ووازن بين ماأجيبوا به وما أجبت به » ولقد تشابهت قلوبكم » وتوافقت مثالبکم 
وعیویکم » كل ذلك أيها النبهاني من جهلك الذي أنت فيه » وهو الذي أوقعك في 
مهواة البلاء وعجبك بنفسك » وتكبرك الذي دعاك الى أن ضربت بسهم مع الافاضل 
وأرباب التقوى » مع أنك كما قال القائل : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم 2 ونزلت في البيداء أبعد منزل 


( ثم نقول ) ان ماادعاه النبهاني ‏ تقليدا لاسلافه ‏ أن الاشاعرة والماتريدية 
هم أهل السنة وأن من كان على طريقة السلف ‏ کشیخ الاسلام ابن تيمية ‏ هم 
من المبتدعة كلام لاأظنه يصدر عن ذي فهم ولا معرفة » فلا بد من الكلام على تحقيق 
هذه المسألة وان الراد با لستة والبدعة » ليتبين الحق من الباطل » ويعلم به أن 
الاحق باسم البتدع هو هذا الخصم الالد » ومن على منهجه من أسلافه الغلاة قبحهم 
الله تعالى وخذلهم ٠‏ 

( اعلم ) أن آهل السنة والجماعة هم آهل الاسلام والتوحيد » التمسکون 
بالسنن الثابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في العقائد و النحل والعبادات 
الباطنة والظاهرة » الذین لم يشوبوها ببدع آهل الاهواء وأهل الکلام في أبواب 
العلم والاعتقادات » ولم بخرجوا عنها في باب العمل والارادات » كما عليه جهال آهل 
الطرایق والعبادات » فان السنة في الاصل تقع على ماکان عليه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وما سنه أو آمر به من آصول الدین وفروعه » حتی الهدی والسمت» 
ثم خصت في بعض الاطلاقات بما كان عليه آهل السنة من اثبات الاسماء والصفات » 
خلافا للحهمبة المعطلة النفاة » وخصت باثبات القدر و نفی الحبر خلافا للقدرية النفاة » 
وللقدرية الجبرية العصاة » وتطلق آیضا على ماکان عليه السلف الصالح في مسال 
الامامة والتفضیل » والکف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وهذا من اطلاق الاسم على بعض مسمياته » لانهم بریدون بمثل هذا الاطلاق التنبیه 
على أن السمی ركن أعظم وشرط آکبر » کقوله : ( الحج عرفة ) آو لانه الوصف 
الفارق ينهم وبين غيرهم » ولذلك سمی العلماء کتبهم في هذه الاصول کتب السنة » 
ككتاب السنة للالكائي » والسنة لابي بكر الاثرم » والسنة للخلال » والسنة لابن 


سم 6۲۸ كا 


جر توالت مه لین اجبت وبا له ی اسب ان ۳ 
وغيرهم ۰ 

فما قاله اللبهانی ان في کتب ابن تيمية التی ذکرها حكما على أهل السنة 
و الجماعة بالتكفير والاشراك : کذب ظاهر » وبهت جلى » ماقیل ولا صدر فضلا عن 
كونه عرف واشتهر » واحاد العامة فضلا عن الخاصة لایخنی علیهم أن الشیسخ 
وأصحابه كانوا من أكابر أهل السنة والجماعة » وأنهم تصدوا لارد على المبطلين 
والمشركين » من الیهود والتصاری » والصايئة والفلاسفة » وعباد القبور والشانخ » 
ولم یکفروا غير هذه الطوائف ومن ضاهاهم » كغلاة الجهمية » و القدرية » و الرافضة 
هذا يعرفه كثير من العوام ٠‏ 

فما قاله النبهاني من أن الشيخ ابن تيمية رد في کتابه منهاج السنة و کناب العقل 
والنقل على آهل السنة لا أصل له » بل انه رد على الغلاة من عبدة القبور » وتسمية 
هؤلاء آهل سنة وجماعة جهل عظيم بحدود ماأنزل الله على رس وله » وقلب 
للمسميات الشرعية وما يراد من الاسلام والايمان » والشرك والكفر » قال تعالى : 
(الأعراب أش د كفا ونفاقاً وأ جدر آن لا يعاموا حدودما نزلاللهُعلى رسوله) ۳" 

والنبهاني وأمثاله أجدر من آولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود لغربة الاسلام 
يده لت اتا بو كنا فاده امامت الشبيخ عبد الطيف في منهاجه . 

وظن النبهاني أن دعاء غير الله والعمل ؛ بغير الشريعة الاحمدبة والقول بالحلول 
والاتحاد لايخرجه عن جادة الحق مع الاتيان بالشهادتين » مع أنه لايشترط في ذلك 
أن يكفر المكلف بجميع ماجاء به الرسول » بل يكفي في الكفر والردة # والعياذبالله 
تعالى ‏ أن يأتى بما بوجب ذلك ولو في بعض الاصول » وهذا ذكره الفقهاء من كل 
مذهب » وهو من عجيب جهل النبهانى وآفثاله من الغلاة » لانه بمرفه البتدئون في 
الفقه والعلم » ومن آراد الوقوف على جزئيات وفروع في الكفر والردة فعليه بسا 
صنف في ذلك » كالاعلام لابن حجر » وما عقده الفقهاء من آهل كل مذهب في باب 

المرتده 

( قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة السنية ) لما ذكر حديث الخوارج 
موي سا خی ای عدف :اذا كان عهد الي 


)0( التوبة : 


عن تن 


صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن اتنسب الى الاسلام من مرق منه مع عباداته 
العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله : فليعلم أن المنتسب إلى الاسلام والسنة 
في هذه الازمان قد يمرق أيضا من الاسلام » وذلك بأسباب منها العلو الذي دمه 
الله في کتابه » حيث قال : ( یا اا الکتاب لا تغ لو | ف دینک ) ۳ 
الآية » وعلى رضى الله عنه حرق الغالية من الرافضة » فأمر بأخاديد خدت لهم عند 
باب كندة فقذفوا فيها » واتفق الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس كان مذهبه أن 
بقتلوا بالسيف بلا تحريق » وهو قول أكثر الصحابة » وقصتهم معروفة عند العلماء » 
وكذلك الغلو في بعض المشايخ » » بل الغلو في علي ابن أبي طالب » بل بل الغلو في المسيح 
ونحوه » فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية ب مثل أن 
هذه الاقوال ‏ فکل هذا شرك وضلال » يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل » فان 
الله تعالى انما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لايجعل معه الها آخر » والذين 
يدعون مع الله آلهة آخری - مثل المسيح والملانكة والاصنام ‏ لم يكونوا يعتقدون 
آنها تخلق الخلائق » وتنزل المطر » وتنبت النبات » انما كانوا يعبدونهم أو يعيدون 
قبورهم أو صورهم » ويقولون : مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ويقولون : 
مور اه أن نبلق انين با 
ولا دعاء استغائة » قال تعالى ١‏ قل ادعوا لذبن عم دوه فلا يملكون 
هه اضر عنم ولا تحويلا . آولشاك الذين بدعون فون الى دم 
الوسيلة اہم آقرب) ۳ . 
- قال طائفة من السلف : كان أقوا م اعون الس وی ودره فازيل الله 
م اا )انا في ني هی . 

وقال شيخ الاسلام أيضا ف الفرقان بين الحق والباطل : وأهل الضلال الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا : هم كما قال مجاهد آهل البدع والشبهات يتمسكون 
يما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل » وكما قال فيهم الامام أحمد » قال : هم 


۵۷ > النساء : ۱۷۱ (۲) الاسراء : 5ه‎ )١( 
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بالمتشابه من الكلام » ويضلون الناس بما يشبهون عليهم » والموافقة من آهل الضلال 
تجمل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه بريه » ثم يعرضون على ذلك القرآن 
والحدت فان وافقه احتحوا به اعتقادا (“ لااعتمادا » وان خالفه فتارة بحرفونالكلام 
عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله » وهذا فعل أئمتهم » وتارة يعرض ون غنه 
ویقولون تفوض معناه الى الله » وهذا فعل عامتهم » وعمدة الطائفتين في الباطن غير 
ماجاء به الرسول » بجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها » 
والمخالف اما كافر واما جاهل لايعرف هذا الباب » وليس له علم بالعقسول ولا 
بالاصول » ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا هرف 
معناه الا الله » أو لايعرف معناه الا الراسخون في العلم » والراسخون عندهم من كان 
موافقا لهم على ذلك القول » وهئولاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات 
الكتاب وترك المحكم » كالنصارى والخوارج وغيرهم » اذ كان هؤلاء أخذوا 
بالتشابه من كلام الله وجعلوه ه محكما وجعلوا المحكم متشابها » وأما أولنك # كنفاة 
الصفات من الجهمية ومن وافقهم من العتزلة وغيرهم وكالفلاسفة ب فیجلسون 
ماابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه » وان لم يكن معهم من الانبياء 
والکتاب والسنة مايوافقه » ويجعلون ماجاءت به الانبياء وان كان صريحا قد يعلم 
معناه بالضرورة ویحعلونه من المتشابه » ولهذا كان هولاء أعظم مخالفة للانبياء من 
جميع أهل البدع » حتى قال بوسف بن اسباط » وعبد الله بن بن الا رك » وغیرهسا 
كطائفة من صحاب آحمد ان الجمسية واه السفات خارجول عن این وال 
فرقه ۰ 

قالوا وأصولها أربعة «اليعةة والخوارع )والرسنة ی ی 1 
ي يبهذا الوضع أن قوله ای : ( منه ابات محکمات ام الحكتاب 
متشا بہات ) " في التشابهات قولان :أحدهما أنها آنياتيعينها تتشابه عل ىكل 


الناس » والثاني وهو الصحیح آن التشابه آمر نسبي فقد يتشابه عند هذا مالانتشابه 
عند غيره » ولكن ثم آنات محكمات لاتشابه فيها على أحد » وتلك المتشابمسات اذا 


ما ا e‏ (الحكيمستة ايانّه 
م فصلَن) وهذا كقوله ( الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور لاعليهن كين 
)١(‏ کذا فى الاصل » ولعلها اعتضادا لانه الناسب للسياق . (۲) آل عمران : ٩‏ 1 ۱ 


۳ 


من الناس ) وكذلك قولهم : (إن البَقرَ تشابه علينا). 

( وقد صنف ) أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » وفسر تلك الایات كلها ؛ وذمهم على أنهسم 
تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله » وعامتها آیات معروفة قد تكلم العلماء في 
تفسيرها » مثل الآيات التي سأل عنها نافع ابن الازرق لابن عباس » قال الحسن 
البصري : ماأنزل الله آية الا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عنى بها » ومن قال 
من السلف ان المتشابه لايعلم تأويله الا الله فقد أصاب أيضا » ومراده بالتأوسل 
مااستآثر الله بعلمه » مثل وقت الساعة » ومجىء اشراطها » ومثل كيفية نفسه » وما 
آعده في الجنة لاوليائه » وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشسابه 
عليهم » كقوله : ( انا ) و ( نحن ) وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي 
له أعوان » لم برد به أن الالهة ثلاثة » فتأويل هذا الذي هو تفسيره - يعلمه 
الراسخون » ويفرقون بين ماقيل فيه (أنا) وماقيل فيه (إنا) بدخول اللائكة فيا 
يرسلهم فيه اذ كانوا رسله » وأما كونه هو المعبود الأله فهو له وحده » ولهذا لايقول 
فايانا فاعبدوا ولا ايانا فارهبوا بل متى جاء الامر بالعبادة والتقوى والخشيةوالتوكل 
ذكر نفسه وحده باسمه الخاص » واذا ذكر الافعال التي برسل فيها الملائكة قال : 
( إبافتحنا لك فتحاً مبينآ ) ۳ (فإذا قراتاه فاتبع قرا )° (ثثلوا علَيْكَ 
من اموس وف ون باق )'" ونحو ذلك مع أن تأويل هذا وهو حقيقة مادل 
عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية ارسال الرب لهم لايعلمه الا الله » كما قد بسط 
في غير هذا الموضع ٠‏ 

( والمقصود هنا ) أن الواجب أن يجعل ماقاله الله ورسوله هو الاصل » ويتدبر 
معناه » ویعقل ویعرف برهانه ودليله » ما العقلى واما الخبري السمعى » ویمرف 
دلالة القرآن على هذا وهذا » ويجعل أقوال الناس التى قد نوافقه وتخالفه متشابهة 

( فيقال ) لأصحاب هذه الالفاظ : يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا » فان 
أرادوا بها مابوافق خبر الرسول قبل وان آرادوا ها مايخالفه رد » وهذا مثل لفظ 


() الفتح : ۱ () القيامة : ۱۸ () القصص : * 
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الرکب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والعرض ونحو ذلك » ولفظ الحيز ونحو 
ذلك » فان هذه الالفاظ لاتوجد ف الكتاب والسنة بالمعنى الذي رده أهل هذا 
الاصطلاح » بل ولا في اللغة أيضا » بل هم يختصمون بالتعبير بها على معان لم يعبر 
غيرهم عن تلك المعاني بهذه الالفاظ » فيفسر تلك العاني بعبارات أخرى » ويبضل 
مادل عليه القرآن من الادلة العقلية والسمعية » واذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين 
الحق من الباطل » وعرف وجه الكلام على أدلتهم فانها ملفقة من مقدمات مشتركة 
E‏ الور و ان 
أن يقترن بها ولا نتزوجها » والذي قال : 
آما النکح اثربا سهیسلا . عسر الله كيم التقيبنان 
آراد امرأة اسمها الثربا ورجلا اسمه سهیل » ثم قال : عمرك الله الخ 
هي شامية اذا مااستقلت وسهیل اذا استقسل بساني 
وهذا لفظ مشترك » فحعل تعحبه وانكاره من الظاهر من جهة اللفظ الشترك » 


( والاصل ) الذي بنى عليه تفات الصفات وعطلوا ماعطلوا حتى صار منتهاهم 
ال قول فرعون الذى جحد الخالن وکنب:زسوله موبی ف آن له ف هسو 
sS‏ العالم بأن الاجسام محدثة » واستدلالهم على ذلك بأنهما 

لاتخلوا من الحوادث ولم تسبقها » وما لم بخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث» 
وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم » وأصل قول 
المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم ٠‏ 

EE‏ ا السلف والأئمة في ذم الجهمية 
وقادم كزلاء الكلمن ‏ والسلف لو ی جنس الكلام فان كل آدمي يتكلم » ولا 
ذموا الاستدلال والنظر و الحدل الذى أمر الله به رسوله » والاستدلال بما بينه 
الله ورسوله » بل ولاذموا كلاما هو حق بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف 
للكتاب والسنة » وهو المخالف للعقل أيضا » وهو الباطل ۰ 


( فالکلام ) الذي ذمه السلف هو الکلام الباطل » و هو الخا اف للشرع والعقل» 


بت ۳۳ بت 


ولكن كثيرا من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام » فمنهم من اعتقده موافقا للشرع 
والعقل حتى اعتقد أن ابراهيم الخلیل استدل به » ومن هولاء من بجعله أصل الدين 
ولا يحصل الايمان أولا يتم الا به » ولكن من عرف ماجاء به الرسول وما كان عليه 
الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك » 
فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة » وكثير منهم لابعرف أنه فاسد » بل يظن مع 
ذلك أنه صحیح من جهة العقل لكنه طويل أو بعيد المعرفة أو هو طریق مخيفة مخطر 
بخاف على سالكه » فصاروا يعيبونه كما عاب الطريق الطويل والطريق المخيف ؛ مع 
اعتقادهم أنه بوصل الى العرفة وأنه صحیح في نفسه » وآما الحذاق العارفون تحققه 
فعلموا أنه باطل عقلا وشرعا » وآنه ليس بطربق موصل الى العرفة » بل انما بوصل. 
لمن اعتقد صحته الى الجهل والضلال » ومن تبين له تناقضه آوصله الى الحيرة وانشك 
ولهذا صار حذاق سالکیه ینتهون الى الحبرة والشك » اذ كان حقبفته أن کل‌موجود 
فهو حادث مسبوق بالعدم » ولیس في الوجود قدیم » وهذا مكايرة » فان الوجود 
مشهود » وهو اما حادث واما قديم » والحادث لابد له من قدیم » فثبت وجود القدیم 
على التقدیرین ٠‏ ۱ 

وكذلك ماابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وآتباعه من الاستدلال بالسکن على 
الواجب أبطل من ذلك » كما قد بسط ذلك في غير هذا الوضم ٠‏ 

وحقيقته : أن كل موجود فهو ممكن » ليس في الوجود موجود بنفسه » مع 
أنهم جعلوا هذا طريقا لاثبات الواجب بنفسه » كما بجعل أولئك هذا طريقا لاثبات 
القديم » وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب » فليس في واحد منهما اثبات قديم 
ولا واجب بنفسه » مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالفسرورة » 
ولهذا صار حذاق هولاء الى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه » وقالوا 
هو الله ؛ وأتكروا أن لايكون للعالم رب مباين للعالم » اذ كان ثبوت القديم الواجب 
بنفسه لا بد منه على كل قول » وفرعون ونحوه ممن انكر الصانع مأ كان ينكر هذا 
الوجود الشهود ۰ 

فلما كان حقيقة قول آولئك يستازم أنه ليس موجود قدیم ولا واجب لکنمم 
لا عرفون أن هذا يازمهم » بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على اثبات القديم الواجب 
بنفسه » ولکن وصفوه بصفات المتنم » فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه » ولا هو 
صفه ولا موصوف ‏ ولا يشار اليه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم 


بت ۳6 عبت 


عدمه » وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر » ویعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع 
لاصفة الموجود » فدليلهم في نفس الامر يستلزم أنه مائم قديم ولا واجب » ولكن 
ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب » وهذا الذي أثبتوه ممتنع فما أثبتوا قديما ولا 

فجاء آخرون من جهتهم فرأوا هذا مكابرة » وأنه لابد من اثبات القسديم 
والواجب » فقالوا هو هذا العالم » فكان قدماء الجهمية يقولون انه بذاته في كل 
مكان » وهوّلاء قالوا هو غير الموجودات » والموجود القديم الواجب هو نمس 
الوجود المحدث المکن » والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه 
السلف و الائمة وردوه ۰ 

وأما حقيقة قولهم فهو النفي : أن لا داخل العالم ولا خارجه » ولكن هذا 
لم يسمعه الأئمة ولم بعرفوا أنه قولهم الا من باطنهم » ولهذا كان الأئمة يحكون عن 
الجهمية أنه في كل مكان » ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية » وشاع عند 

وهم لم قصدوا : نفي القديم والواجب فان هذا لاقصده أحد من العقلاء 
لا مسلم ولا كافر » اذ كان خلاف مايعلمه كل واحد ببديهة عقله » فانه اذا قدر أن 
جميع الموجودات حادثه عن عدم لزم آن کل الوجودات حمدلت بأنفسها » ومن 
المعلوم ببداهة العقول أن الحادث لاإيحدث بنفسه » ولهذا قال تعالى : ( ام خلقوا 

2 5 حي جا E‏ نك ديد ام 500 ۱ 5 

من غير شيء ام ثم الخالقون)' وقد قيل خلقوا من غير شيء من غير رب خلقهم 
وقيل من غير مادة » وقيل من غير عاقبة وجزاء » والاول مراد قطعا » فان كل ماخلق 
اس ا ۲ 
200 » ثم أبطله e‏ بیان 0 برهان ٠‏ 
بقواعده » ولم يرد على أهل السنة وهم الذين كانوا على الصسراط المستقيم ولم 


(۱) الطور : ۳۵ 
س س 


بخالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم » بل ذب 
عنهم واتنصر لاقوالهم » غير أن النبهاني ظن أن ماهو عليه من الزيغ والالحاد هو 
ود ای ی دی ای امس ی ان ل 
بل كتبه طافحة بتفصيل ماقررناه فراجع أي” كتاب كنت متها + 

وبما قررناه علم أيضا أن مانقله الزبيدي من كلام السبكي عند كلامه على 
أبيات ابن زفيل ساقط عن درجة الاعتبار » لانه من خصوم شيخ الاسلام وحسدته » 
عداما كان عليه من الغلو والجهل والافتراء على أهل الحق » والظاهر أنه ليس له من 
الكلام على قصيدة العلامة ابن زفيل سوى مانقله الزبيدي ان صح نقله » وإلا لذكره 
ولده التاج فيما عد من مؤؤلفاته في الطبقات ولم يذكره مع أنه أتى بجميع عجره 
ویجره ۰ 

( وأما مانسب النبهاني الى الشيخ ) من القول بالجهة فهو من افتراءات‌السبکي 
وابن حجر المكي وغيرهما من أعدائه وخصومه » والنبهاني قلدهم في هذا القول 
تقليد أعمى كما هو ديدنه وعادته » وكتب الشیخ طافحة من تنزيه الله تصالی عن 
الجهة والحسمية » ومدار كلامه على ماثبت بالكتاب والسنة وأقوال السلف » وآشد 
في کتاب الفرقان : 
آیها المتقتدي اتطلب علا کل عم عبد لعلم الرسسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكما ثم آغفلت أصل أصل الاصسول 

ثم قال : والله بهدینا وسائر اخواننا المؤمنين الى صراطه الستقیم » صراط الذین 
أنعم الله علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحین وحسن آولتك رفیقا» 
قال.: وهذه الاصول ينبني علیها مافي القلوب ونتفرع علیها » وقد ضرب الله مل 
الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين » ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الکافرین » 
ثم انه أطنب الكلام في شرح الكلمتين » وأتى بما تقر به من المؤمن العين » كما هي 
عادته رحمة الله عليه » وسنتکلم ان شاء الله على العلو والاستواء عند ابطال أقوال 
النبهاني التي هذى بها في هذا الباب » ويتميز بحوله تعالى القشر من اللباب * 

( وأما ماتكلم به النبهاني من الهذيان ) في شآن ( جلاء العينين ) ومصنفه» 
وتحذير المسلمين من مطالعته » واخراج مصنفه عن حنفيته بل سنيته بسبب الذب عن 
ابن تيمية واتتصاره له : فهو كلام من لاينبغي أن يخاطب ولا يوجه اليه مقال : فان 


ب اع ات 


الله تعا! ى قال : (ألذينيستمعون القول فیتیعون احس) * وقال عر من قاقل : 


(ولتکن منک امه يدعون إلى الخير ا با لعر وف وینهون عن کر 
وأولئك م الفلحون )' " ومصنف جلاء العينين لم یذکر فيه الا آقوال الفريقين 
وبسط فيه دلائل الطرفين » ودعا الى الله وتوحيده » وبرهن على وجوب آفراده 
سبحانه بالعبادة » وذب عن خلص عباد الله » وحكى ما كان وأظهر مازوره الخصم 
من البهتان » ومثل ( جلاء العينين ) ينبغي لكل مسلم أن يطالعه ويستفيد منه حقيقة 
دينه » ثم يدعو لولفه بالمغفرة والرحمة والرضوان » وآن يجزيه عن خلص عباده خير 
الحزاء ۰ 

ثم انا قد ذكرنا حقيقة السنة والبدعة » وما ذكر فيهما أهل العلم من البی‌ان 
الخال ی ی یا ار اليو لتحي لاب کی ار 
صلی الله عليه وسلم وتستوجب التبديع » نعم ذکر فيه ضلالات آهل الالحاد القائلين 
ا ا على ا ا ا 
بذکر ذلك الهذبان ورد هذا الوسواس » فقد ألف السعد التفتازانى كتابا رد فيه على 
الفصوص » وكذا العلامة الملا علي القاري الحنفي » والفهامة الشبيخ محمد البخاري 
الحنفي وغيرهم ٠‏ 

وذكر أيضا بدع القبوربين وأعمالهم الشركيه » وأظهر افتراء ابن حجر وخیانته 
في النقل واتباعه لهواه وخصومته للحق » وما كان من السبكى من العدوان والقول 
على الله بغير علم » وأي مذهب من مذاهب المسلمين يسوغ ماکان ابن حجر والسبكي 
ونحوهما من التجاوز والقدح في علماء السنة النبوية وحفاظ الحديث بغير حق ٠‏ 

أيرضى الامام الشافعي وأكابر أصحابه والمنصفون من أتباعه بما كان من هؤلاء 
الغلاة ؟ آم هل يسوغ الامام أبو حنيفة أن يتلاعب أحد بالدين ويعرض عما ورد في 
الكتاب والسنة ويسلم لابن حجر وأضرابه كل ماهذى به ؟ آم هل يبيح امام دار 
الهجرة أن تباح أعراض ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفاظ حدیثه أن يمزقها 
ابن حجر بأظفاره وأنيابه ؟ ! وهكذا جميع أثمة الدين » وأكابر المجتهدين » وقد 
أوصى كل منهم باتباع الحق والاعراض عن الهوى ومجانبة التعصب » رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ٠‏ 
_ ثم يقال للنبهاني : الخروج عن المذهب متى يكون ؟ والتقليد بماذا كان ؟ هل 
(1) الرمز : ۱۰ (۲) آل عمران : 1.5 

بت ۳۷ 


۱ في الفروع والاصول معا آم في الفروع لاف الاصول أم بالعکس ؟ ولا شك أن 
النبهاني جاهل بکل ذلك لایفرق بين الاصول والفروع » بل لايميز بين الکسوع 
. والکرسوع ۰ 

وأهل العلم ذکروا أن التقلید هو آخذ قول الغير من غير معرفة دلیله من حيث 
افادته الحكم ان لم يتمكن من استفراغ الوسع لتحصیل ظن الحکم » والا فیحصرم 
عليه كما يحرم التقليد في العقائد » وقد رأبت كلاما مفيدا لبعض أكابر الشافعية في 
بحث التقليد نذكره تنميما للفائدة » قال : ثم اني لم آزل متشيثا بأذيال هذا الامام » 
متمسكا بعرى آقوال ذياك الهمام » مستغرقا النهار والليل في استكشاف دقيق كلامه » 
مستنهضا الرجل والخيل لارتشاف رحيق مدامه » لم أعرج على غير حماه » ولم 
أعرج لسوى سماه ٠‏ 

أبعد سليمى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام 


وكذا شأني مع أصحابه الكرام ل و ل 
على اطلالهم » ولا أسترشد بغير أقوالهم ٠‏ 
وما آنا إلا من غزية ان غوت غوت وان ترشد غزية آرشد 
لا أميل الى تقليد أحد من الآئمة » مع علمي بأن اختلافهم في الفروع رحمة » بل 
ديدني رفاقهم انجدوا آم اتهموا » وديني وفاقهم أيمنوا آم أشأموا » الى أن خاصمني 
. مخاصم الانصاف فخصمنى » وعارضنى معارض الاعتساف فآفحمنی » وتبين لى 
بمخالطة الانام » أن كثيرا من العقود لاتصح على مذهب الامام » وآن تصحيحها 
كالمحال » وأن ليس للشافعي في ذلك مجال » فلم أر بدا في هذا الزمان من تقليد امام 
الأئمة أبي حنيفة النعمان » فقلدته في جميع معاملاتي » ولولا مافي قلبي للشافعي 
00 
TT‏ وحنينه آبدا لاول ۱ 
E‏ ل ل سنن الشافعي » ورفعوا 


E۳۸ 


أذكار النووي والرافعى » فلا نری جاهلا يستفتى » ولا عال ما في هاتيك المسائل يفتى ٠‏ 


ماق الصحاب آخو وجد نطارحه حديث نحد ولا خلا نجاريه 


( ويقال للنبهاني ) اذا كان الرجل من أتباع الامام الشافعي قد قلد غيره في كثير 
من السائل لايخرجه ذلك عن تقليد امامه فكيف حكم على من لم يتحقق لديه مخالفة 
امامه ولا في مسألة واحدة بالخروج عن تقليده » بل كم رأينا من آصحاب الأئمة من 
خالفه في مسائل كثيرة ولم يقل أحد بخروجهم في ذلك عن التقليد أفيقال ان الامام 
أبا بوسف بسبب مخالفته لامامه في مسائل كثيرة خرج عن كونه حنفيا > وكذلك 
محمد » وكذلك زفر » وهكذا أصحاب كل امام » فكيف بحکم النبهاني بهذا الحكم 
الفاسد » ويقول هذا القول الكاسد ؟! 

( وللشيخ أحمد الطيبي ) منظومة فيما يحتاج الشافعي فيه الى تقليد الامام 
أبي حنيفة » وهي هذه بعد البسملة : 


الحمد لله الذي ماجعلا 
ليذه الامة فضلا وكرم 
نم صلاة وسلام سرمدى 
نبينا الذي به لشاالمدی 
وعد فاعم أن من قد قلدا 


بأنمن قله في الاول 


ذاذ عرفت الشسرط واحتجت الى 
كان تقلد الامام العا 
في ابيع والشرا بلا ایجساب 
فا الا اة ادا ها نیزا 
وف اللجاسات التي البلیه 
من ذلك الفراء في الاسواب 
وهو الفرا السول من غير السمك 
تا الما مت تیف هار 
كذا ارماد من نحاسة حصل 


من حرج في الدين لکن سملا 
سبيل رشدها وأسبغ النتعهم 
منه على خير الانام أحمد 
وآله وکل من يه اهتدى 
من الانام عالما مجتهذدا 
خر الا أن يكون اعتقدا 
أعلم من ثانيه فاسع جلى 
تقليد غير الشسافعی فافعلا 
اسنا تشه الرك القن دة 
ولا يول منك فى الخطساب 
أو قل ما به المبييع والشرا 
عمست بها مالم تكن كلبيه 
وفي القباقيب وفي الاب 
أما الذي منه فليس فيه شك 
وکل ماأكول ولم يكن تحسر 
في مائع أو ماقلل أو محل 


س ۳۹ سب 


أو شربة مع طينها قد عجبا 
والعفو عن نجاسة قد كثفت 
کداك عبن رفيفة وبلعت 
كذاك في نقل زكاة الواجسد 
يدفعهما ولو صا ان قيض 
ودفعنا من ذهب عن فضة 
يكفي كذاك كلما ينتفع 
وقل زكاة الفطسر مثل ا مال 
فتدفع القيمة عنها ان تشا 
كناك في الانشی اذا مازوجت 
كناك في التأجيل لصداق 
وان مايؤخ ذ من أموال 
والقول في تعلق الهسرام 
لاتنعدى لسواها أص لا 
نعم ادا غير من قد غصبسا 
ونية الصلاة حيث وجدت 
بلفظه التكبسير للاحسرام 
فسن يقلده به لايعمل 
و !بين الصفاولمروة 
ماعده فرضا ولكن واسا 
الا بفدية ونسكه بصسح 

ولم يقل شرط الطو اف 2 
أو حائض وهحصسمت وطافت 
فان يكن حجا ندت بدنه 
وان تطلق ذات حيض وانقطسع 
فلتتريصن بسن الاس 
كذاآبو حنيفة وقالا 


أو نن آرض أو جدار أو بنا 
ووزنهما الدرهم حين وزنت 
مقدار بسط الكف لما بسطت 
لستحق ولشخص واحد 
ان بلغ التميسز داك الفتضرض 
وعكسه عند أبي حنيفة 
به الفققير كياب تدفع 
فقس به في سائر الاحوال 
أين أردت أو سواها کشا 
یمتا أو هبوره اذو كلت 
الى الممات أو الى اللات 
شصد تعزير من اللال 
بذمة الجاني من الانام 
قفد رد حيث لم يلاق جملا 
مغصوية يملكه وان أبى 
حتى يؤدي الضمان فانتبه 
ولم تكن من المصلى اقترنت 
فهمي صحيحة لدى الامام 
الا بتطهمير لديسه يقبل 
في حجنا وهكذا في العسرة 
فمن به أخل أن بطالسا 
وتلك شاة فادر فهو متض اح 
فان يضق بنفساء الامسر 
فهو صحیح وفدت وتابت 
أو اعتمادا فيشاة ينه 
مالم تحض ثم بلا التباس 
كذاك قال الشافعی الفرد 
ذاك مالك وآحسد لا 


سب ۶ اسب 


اا او کت 
نقد الا له الاشهر من 
يانه اسان وستون سنة 
1 الامام ا اللعسان 

ی دما حصوتهة دي الصحفسه 
9 1 قلدت ف الکلسسة 
ففي الوضوء امسح جميع الرأس 


2 قفد طلبت 
3 لدا : 9 3 0 
مالک ا افصل ما مضی فى اة 
لكي تسه بلا التباس 


والحسد لله الدی ماعسرا على عباده ولكن سرا 
والکلام في هذا الباب طويل » و کم أفرده بالتأليف فاضل جليل » وليس هذا 


متام التفصيل ۰ 

( ثم نمودا لى النيهاني ) ونقول له : ان كثيرا من العتزله قلدوا الامام آبا حنيفة 
وهم E E‏ ا ا EMS‏ زا ۱ 
في اتباع الشافعي وغيره من كان على عقيدة الاعتزال » حتى أن عد السبكي في طبقاته 
جماعة وأتهم الاوردي أيضا بذلك » و کثیر من الکرامية والمرجئة کانوا آنباع الامام 
أبي حنيفة » وكثير من المجسمة كالول ع الثاني وقد بيرت ذكر شيء من ذلك 
ف المجال س التي انعقدت لمناظرة 5 شيخ الاسلام » کل هو لاء على سوء اعتقادهم لم 
يخرجوا عن مذهب من قلدوه » فکیف ساغ للنبهاني أن بخرج عن الحنفية والسنية 
مصنف ( جلاء العينين ) وذكر العلة في ذلك وقال بسبب انتصاره لابن تيمية والذب 
عنه وتبريته عما نسب اليه ۰ 

( فلينظر ال لنصفون ) الى حال هذا الرجل وغلوه وجهله وضلاله و اتباعه لهو اه 
وعجبه پنفسه » فکیف یسوغ أن یولی الحکم على بشر ویکون بيده زمام بعض 
الامسور ۰ 

ماآنت‌بالحکم الترضی حکومته ولا الاصیل ولا دي الرأي والحدل 
وتوسید الامور الى غير آهلها واستفتاء من غوی وضل عن سبيلك » وحیث أن هذا 
البحث الى أن تتکلم على ذلك الفصل ان شاء الله تعالی ۰ 


اس 45١‏ سد 


( قال النبهاني ) بعد كلام له على الجهة وتكفير القائل بها : ولا كانت كتبه يعني 
ابن تيمية قد طبعت ونشرت وكان فيها مسائل في العقائد مخالفة لعقائد آهل .السنة ‏ 
والجماعة من الاشعرية والماتريدية كان من اللازم على أكابر العلماء في هذا العصر أن 
يتصدوا لبيان تلك السائل التي وقع فيه مخالفة أهل السنة والتنبيه عليها ليحذرها 
الناس خوفا عليهم من تشويش عفاندهم » ولا كان من أهم تلك المسائل الققول 
باعتقاد الجهة وهو كما ترى ‏ وأن تستر بعض الحنابلة بنفيه عنه وعدم اعتقاده 
اياه فهو مصرح باعتقاده » ثم قال : فقد رآیت أن أجمع رسالة أنقل فيها أقوال 
أكابر علماء المذاهب في استحالة الجهة على الله » قال : فجمعتها على هذا الوجه 
وسميتها ( رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله ) ثم ذكر الرسالة بحذافیرها وركة 
عبارتها » وزعم أن مافيها اعتقاد جمهور علمء الامة وأوليائها واتباع الذاهب الاربعة 
e ge‏ دمجنم دموا N‏ ۱ 
الملة » وخاصة الخاصة من المتبعين للكتاب والسنة » قال : فقد ا تفق جمهورهم على 
اختلاف مذاهیهم ومشاربهم في جميع الاعصار والاقطار » ون کل الفری والبوادي 
والامصار : على أن الله تعالی منزه عن الحهات » ونقل بزعسه مایبد کلامه عن 
الغزالي والسید مرتضی الزييدي والفخر الرازي وشمس الدین محمد بن اللبان 
الشافعي واليافعي وابن حجر الكي وأمثال هؤلاء » ثم ختم رسالنه بقصيدة زعم 
أنه قارض بها القصيدتين في الرد على آبیات السبكي » هذا حاصل ماتکلم به في هذا 
الباب وأتى بما قدر عليه ٠‏ 

E)‏ للدم ای هذ وم مه الوبق ق ) ان مسألة 
العلو والاستواء والنزول من غوامض المسائل » والنزاع فيها قديما وحديشا من 
المشهور بين العلماء ء » وقد ألف فيها كتنب مفصلة وفرغ آهل العلم منها نفيا واثباتا » 
او الملوم لدى كل طفع إن :الهاي لسن مو رجال هذا البدان وه اومن بعد 
في زمرة ذوي العرفان » ولا ممن له نصيب في فن من الفنون » ولا ممن بلتفت اليه 
في باب الجرح والتعديل ولا تنظر اليه العيون » بل هو الحري" بقول القائل : 

أقول لمحرز لما التقينا تنكب لايقطرك الزحام 


وقد ریت ف طبقات ابن السبكي رسالة آخری آشبه ثيء بهذيان النبماني » 


س 485 سدم 


وحيث كانت في الرد على ابن تيمية آدرجها ابن السبكي في ترجمة مولفها بتمامما 
ظنا منه آنها تروى غليله وتشفى عليله » وما دراها أنها سراب بحسبه الظمآن آعذب 
شراب » وهي نحو اثنين وثلاثين صحيفة قد اشتملت على كل سخيفة ٠‏ 


وبئاء على تعرض هؤلاء العلاة لهذه المسآلة وجب التصدي أرد أفكهم ورفع 
ُ شركهم ببيان مايعارضهم من النصوص » وما يناقضهم من البناء المرصوص » فنقول: 
ان النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الوا هدا الباب مما لابخصيها أولو 
الالباب » منها قوله تعالى :( وهو القاهر فواق عباده دم وهو اک ا 
وف تفسير روح المعاني بعد أن ذكر كلام المؤولين أن" الداعي الى التزام ذلك كله 
أن ظاهر الآية بقتضي القول بالجهة » والله تعالى منزه عنها »> لانها محدثة بأحداث 
العالم واخراجه من العدم الى الوجود » ويازم أيضا من كونه سبحانه وتعالى في جهة 
مفاسد لاتخفى » وأنت تعلم أن مذهب السلف اثيات الفوقية لله تعالى كما نص عليه 
الامام الطحاوي وغيره » واستدلوا لذلك بنحو آلف دليل » وقد روى الامام آحسد 
في حديث الاوعال عن العباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( والعرش فوق ذلك والله تعالى فوق ذلك كله ) وروی ابو داود عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قوله صلی الله عليه وسلم لثرجل 
الذي استشفع بالله تعالى عليه ( وبح كأتدري ماالله ؟ انالله فوق‌عرشه وعرشه فوق 
سمواته ‏ وقال بأصابعه مثل القبة ‏ وانه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب ) 
( لقد حكمت فيهم بحكم الملك منفوق سبع سموات )وف حديث آخرقال : ( بیناآهل 
علیهم من فوقهم » وقال : ياآهل الجنة سلام عليكم » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله تعالى : ( سلام قولا من رب رحيم ) فينظر اليهم وينظرون اليه فلا پلتفتو 
الى شيء من النعيم ماداموا ينظرون اليه ) وأنشد عبد الله بن رواحة بين يدي رسول 
SS‏ 
بجارزته 

دت ان و الله ن .وان سای شوق الكافر هنما 
pail )(‏ : ۱۸ 

بت 66۳ سم 


وأن العرش فوق الاء ماف وفوق المرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شسسداد ملائكة الأله مسومشا 
فأقره عليه الصلاة والسلام على ماقال وضحك منه ٠‏ 
شهدت ياذن الله أن محسدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وآن أبا یحیی ویحیی كلاهصا له عمل من ربه متقبل 
وان أخا الاحقاف اذ قام فيمسم2 يقوم بذات الله فيم ويمدل 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد ٠‏ 
وعن ابن عباس في قوله تعالى ‏ حكاية عن ابليس ‏ : ( ثم لاتم من بین 
: 8 00 مك إلى * ها لوو 57 عه ان 
ایدم ومن خلفیم ون ایام وعن شما نلم ) انه قال لم يستطع أن يقول 
ومن فوقهم لانه قد علم آن الله تعالی من‌فوقهم »و الادات والاخبار التي فيها التصريح 
بما يدل على الفوقية ‏ كقوله تعالى :( تتزیل الكتاب من الله العزيز السکیم) ۳" 
و ون و ور موه مرو رو ا رز و و 
( وإلبه يصعد الع الطب ) وقوله : ( بل رفعه الله إليه ) و( تعرج 
الملائكة والروح إليه)'* وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم 
( وأنت الظاهر فليس فوقك ثيء ‏ كثيرة جدا » وكذا كلام السلف في ذلك » فمنه 
ماروى شيخ الاسلام أبو اسماعيل الانصاري ف كتابه ( الفاروق ) بسنده الى أبي 
مطبع البلخي » أنه سأل أباحثيفة رضي الله عنه عمن قال لا أعرف ربى سبحانه في الساء 
لأن الله تعالی يقول : آم في الارض فقال : قد كفر »( ار من على العرش استوی) 
وعرشه فوق سبع سموات » فقال : قلت فان قال انه على العرش ولكن لا أدري 
العرش في السماء آم في الارض فقال رضي الله عنه : هو كافر » لأنه نکر آية في 
السماء ومن أنكر آية في السماء فقد كفر » وزاد غيره لأن الله تعالى في أعلى عليين 
فهو يدعى من أعلى لا من أسفل » اتنهى ٠‏ 


> : (؟) فاطر : ۱۰ ()) النساء : ۱۵۸ (ه) المعارج‎ ١ : الاعراف : ۱۷ () الزمر‎ )١( 


سب 858 سم 


( وايد القول بالفوقية أيضا ) بأن الله لا خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة 
تعالى عن ذلك » فانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد » فتعين آنه خلقهم خارجا 
عن ذاته » ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم 
لكان متصفا بضد ذلك » لأن القابل للثیء لابخلو منه أو من ضده وضد الفوقية 
السفول وهو مذموم على الاطلاق » والقول بانا لانسلم أنه قابل للفوقية حتی يلزم 
من تفیها ثبوت ضدها مدفوع بأنه سبحانه لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن 
له حقيقة قائمة بنفسها » فمتى سلم بأنه جل جلاله ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم 
وآنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الاذهان قطعا : 
فقد علم كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو اما داخل العالم واما 
خارج عنه » واتكار ذلك اتكار ماهو أجلى البديهيات » فلا يستدل بدليل على ذلك 
الا كان العلم بالباينة آظهر منه وأوضح » واذا كان صفة الفوقية صفة كمال لانقص 
فيها ولا بوجب القول بها مخالفة كتاب ولا سنة ولا اجماع كان نفيها عين الباطل » 
لاسيما والطباع مفطورة على قصد جهة العلو عند التضرع الى الله تعالى ٠‏ 

وذكر محمد بن طاهر القدسي أن الشیخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس امام 
الحرمين وهو يتكلم في تفي صفة العلو ويقول كان الله تعالى ولا عرش وهو الآن 
على ماکان ء فقال الشیخ أبو جعفر : آخبرفا ياأستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا فانه ماقال عارف قط باالله الا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لايلتفت يمنة 
ولا يسرة فكيف تدفع هذه الضرورة عنأنفسنا ؟! قال : فلطم الامامعلى رأسه و نزل 
وأظنه قال ويكى ‏ وقال : حبر: ني الهمداني ٠‏ 

وبعضهم تكلف الجواب عن هذا بأن هذا التوجه الى فوق انما هو لکون 

السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة » ثم هو آیضا منقوض بوضع الجبهة 
على الارض مع أنه سبحانه ليس في جهة الارض » ولا يخفى أن هذا باطل » أما أولا 
فلان کون السماء قبلة للدعاء لم بقاه آحد من سلف الامة ولا أنزل الله تعالى به من 
سلطان » والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » ققد صرحوا بأنه دستحب 

للداعي أن يستقبل القبلة » وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في دعائه 
و فى مواطن كثيرة » فمن قال أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف 
جماعة المسلمين » وأما ثانيا فلأن القبلة ماستقبله الداعى بوجهه كما تستقبل الكعبة 
في الصلاة » وما حاذاه الانسان برآسه أو يديه مثلا لايسمى قبلة أصلا » فلو كانت 


86ج سا 


السماء قبلة الدعاء لكان الشروع أن يوجه الداعي وجهه اليها » ولم يشبت ذلك في 
شرع أصلا ۰ 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض » فان واضع الجبهة انما قصده 
الخضوع أن فوقه بالذل لا أن ميل اليه اذ هو تحته » بل هذا لابخطر في قلب ساجد» 
الجاحدون والظالون علوا كبيرا ٠‏ 

وتآول بعضهم کل نص فيه نسبة الفوقية اليه تعالی بأن فوق فيه بمعنی خير 
وآفضل » كما يقال الامير فوق الوزیر والدینار فوق الدرهم » وأنت تعلم أن هذا 
مما تفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة » فان قول القائل انتداء : 
والشمس آضوء من السراج » والسماء آعلی من سقف الدار ونحو ذلك » ولیس في . 
ذلك أيضا تمجید ولا تعظیم لله تعالی » بل هو من آرذل الکلام » فکیف بلیق حمل 
الكلام الجید عليه » وهو الذي لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثلهلابأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » على أن في ذلك تنقيصا لله تعالى شأنه » ففي 
المشل السائر : 00 

ألم تر أن السيف ينقص قدره اذا قيل إن السيف خير من العصا 

نعم اذا كان المقام بقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول بوسف 

۱( و 26 7 0 و امت و‎ o٤ 

الصديق عليه السلام : ( | آریاب متفر قون خير أم الله الواحد الا ) ٠‏ 

۳ ۳ اوقا ۲ ۶2 (WoT,‏ 8 1007 ؟ن 
وقوله تعالی : ( الله خير أما بشرکون) وقوه تعالی : (والله خير وأیقی)۲۳ 
فهو آمر لااعتراض عليه » ولا توجه سهام الطعن اليه ۰ 

٠‏ والفوقية بمعنی الفوقية في الفضل مما شتها السلف لله تعالی أيضا » وهصى 
متحققة في ضمن الفوقية الطلقة » و کذا شبتون فوقية القهر والغلية كما شتون فوقية 
الذات » وی‌منون بجمیم ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وکمال صفاته سبحانه 
وتعالی » منزهین له سبحانه عما بلزم ذلك مما دستحیل عليه جل شأنه » ولايؤمنون 
ببعض ویکفرون بعض » ولا بعدلون عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا اثباتا » للا 


(۱) یوسف : ۲٩‏ (۲) النمل : ۰٩‏ (۲) طه : ۷۲ 
س 66 مس 


شتوا معنى فاسدا أو ينفوا معنى صحيحا » فهم يثبتون الفوقية كما أثيتها الله تعالى 
لنفسه ۰ 

( وآما لفظ الجهة ) فقد يراد به ماهو موجود » وقد يراد به ماهو معدوم » ومن 
العلوم أنه لاموجود الا الخالق والمخلوق » فاذا آرسد بالجهة آمر موجود غير الله 
تعالی كان مخلوقا » والله تعالی لابحصره شيء » ولا بحیط به شيء من الخلوقات 
تعالی عن ذلك ۰ وان آرید بالجهة آمر عدمي وهو مافوق العالم فليس هناك الا الله 
تعالی وحده » فاذا قیل إنه تعالی في جهة بهذا الاعتبار فهو صحیح عندهم » ومعنی 
ذلك أنه فوق العالم حيث انتهت الخلوقات » ونفاة لفظ الجهة الذين بریدون بدذلك 
نفى العلو يذكرون من آدلتهم أن الجهات کلهامخلوقة » وانه‌سبحانه كان قبل الجهات» 
وانه من قال أنه تعالی في جهة بلزمه القول بقدم شيء من العالم » وانه جل شأنه كان 
تغنيا عن الجهة ثم صار فیها » وهذه الالفاظ ونحوها تنزل على أنه عز اسمه لیس 
1 شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أم لم يسم وهو کلام حق » ولکن الجه 
ليست أمرأ وجوديا بل هى أمر اعتباري ولا محذور قي ذلك ۰ 

( وبالجملة ) يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين » وتفويض علم ماجاء 
به من المتشابهات اليه عز شأنه » والايمان بها على الوجه الذي جاءت عليه » والتأويل 
القریب الى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لابأس به عندي » على آن بعض 
الآنات مما أجمع على تاو يلها السلف والخلف » والله أعلم بمراده » اتنهى ماذكر في 
روح العاني » وهو مما يزهق روح النبهاني » ويرد التأويل الذي تعلق به الشيخ 


( وتفصيل الكلام في هذا المقام ) يطلب من كتب شيخ الاسلام وتلامذته » فانهم 
أحسن من صنف في هذه المسائل » وفيها يجد النشد ضالته » وقد آلف الشيخ 
الحافظ أبو بكر الشهير بابن القيم كتابه ( غزو الجيوش الاسلامية » في الرد على 
الجهمية ) وكتابه ( الصواعق الرسلة على الدهرية والعطلة ) في هذه المطالب العالية > 
وبسط كلامه فيها كل البسط كما هو شآن كرمهم وجودهم في سخاء تفوسهم بیذل 
كتوز العلم طيب الله تعالى ثراهم ۰ 

وقد تكلم ابن القيم في غزو الجيوش الاسلامية على مسألة العلو » فذكر أولا. 
' ماورد من النصوص في الكتاب والسنة وبين معانيها على أتم وجه » ثم ذكر فصلا 


س 64۷ سم 


فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الاربمة 
وغيرهم » ولا يمكن هنا استيفاء ماذكروه كله بل نقتصر على ذكر أقوال الأئمة 
الاربعة رحمهم الله تعالى : 

( قول الامام أبي حنيفة قدس الله روحه ) قال البيهقي : حدثنا أبو بكر ابن 
الحارث الفقیه » قال حدثنا آبو حيان : أن آحمد بن جعفر بن نصر قال حدثنا بحيى بن 
یعلی » سمعت نعيم بن حماد يقول : سمعت نوح ابن آبي مریم أبا عصمة يقول : كنا 
عند أبي حنيفة أول ماظهر اذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تحالس جهما فدخلت الکوفقه 
فقيل لها ان ههنا رجلا قد نظر في المقول يقال له آبو حنيفة فانیه » فأنته فقالت آنت 
الذي تعلم الناس السائل وقد ترکت دينك ؟ أبن الهك الذي تعبده ؟ فسکت عنها » 
ثم مکث سبعة أيام لايجيبها » ثم خرج الینا وقد وضع کتابا : أن الله سبحانه وتعالی 
في السماء دون الارض » فقال له رجل : ارات قول الله تعالى ( وهو معكم ) ام 
هو كما تكتب للرجل اني معك وأنت غائب » قال البيمقي : لقد أصاب أبو حنیف] 
رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من الكون في الارض وفيما ذكر 
من تأويل الآية » وتبع مطلق السمع في قوله الله عز وجل ( في السماء ) ۰ 

قال شيخ الاسلام : وفي كتاب الفقه الاکبر الشهور عند أصحاب أبي حنيفة 
الذي رواه - باسناد عن أبي مطيع البلخي ‏ الحكم بن عبد الله » قال سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الاكبر قال : لاتكفر أحدا بذنب » ولا تنفي أحدا من الايمان »وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطاك لم 
يكن ليصيبك » ولا تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ولا توال أحدا دون أحد » وان ترد أمر عثمان وعلى رضي الله تعالى عنهما الى الله 
0 ي دحي 

قال آبو حنيفة : الفقه الاكبر في الدين خير من الفقه في العلم » ولان يتفقه 
الرجل كيف يعبدربه عز وجل خيرمن أن يجمع العلم الكثير »قا لأبو مطیم‌قلت‌فآخبرني 
عن آفضل الفقه » قال يتعلم الرجل الايمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف 
الأئمة » وذكر مسائل في الايمان » ثم ذكر مسائل في القدر » ثم قال : فقلت فما تقول 
فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن الجماعة هل 
ترى ذلك ؟ قال : لا » قلت ولم وقد آمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم بالامر 


— ٤۸ س‎ 


بالمعروف والنمي عن المنكر وهو فريضة واجبة ؟ فقال : كذلك لكن مايفسدون أكثر 

مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام » وذكر الكلام في قتال الخوارج 
والبغاة الى أن قال : قال أبو حنيفة ومن قال لأأعرف ربى في السماء آم في الارش 
.مه 2 چ ۳ 8 هس 20008 4 الل انه 
فقد كفر » لأن الله تعالى بقول :(الرحمن عل العرش استوى)” ' وعرشه فوق سبع 
سموات » قلت فان قال انه على العرش ولکنه بقول لاأدري العرش ف السماء آم في 
الارض » قال : هو كافر » لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى علبين » 
وأنه دعی من أعلى لا من أسفل ۰ 
٠‏ كفر لأن الله تعالى يقول :(الرحمن على العرش استوى )وعرشه فوق سبع سموات » 
قال فانه يقول على العرش استوى » ولكنه لامدري العرش في الارض أو في السماء » 
قال : اذا نکر أنه في السماء فقد كفر ٠‏ روى هذا عن شيخ الاسلام أبى اسمعيل 
الانصاري ف كنا به ) الفاروق ( باستاده ۰ 
أبى حنيفة رحمه الله عند أصحابه أنه کفر الواقف الذي يقول لاأعرف ربى في 
السماء أو في الارض فکیف یکون الحاحد النافي الذي يقول ليس في السماء ولا في 

۰ ی 1 3 5 او E‏ . 
الارض » واحتج على کفره بقوله تعالی :(الرحمن على العرش استوی) قال وعرشه 
فوق سبع سموات » وبين بهذا أن قوله الرحمن على العرش استوی بين في أن الله 
عز وجل فوق السموات فوق العرش ؛ وأن الاستواء على العرش دل على أن الله 
فوق العرش » ثم أردف ذلك بکفر من توقف في کون العرش ف السماء أو في الارض 
قال لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن الله في أعلى علبين » وأن الله يدعى من أعلى 
لا من أسفل » واحتج بان الله في أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل » 
وکل من هاتين الحجتین فطرية عقلية » فان القلوب معطورة على الاقرار بأن الله عز 
وجل في العلو » وعلی أنه بدعی من آعلی لا من آسفل ۰ 

و کذلك آصحابه من بعده كأبي یوسف وهشام بن عبد الله ١!‏ ارازي » كما روی 

اناي عام وت الاسم م ا را لح اه ۱ 


ا رو هو وت 802 سم ۰بجبصب۰-۰بسبسست 


(۱) طه : 
س 64 سس 


فقال الحمد لله على التوبة » فامتحنه هشام فقال : ( إشهد أن الله على عرشه بان من 
خلقه » فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري مابائن من خلقه ء قال : ردوه الى 
الحبس فانه لم يتب » وسيأني قول الطحاوي عند آقوال آهل الحديث ۰ 

( قول امام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى ) ذكر أبو عمر بن عبدالبر 
في كتاب ( التمهيد ) بسنده » قال : قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل 


استوى ؟ فقال رحمه الله تعالى : استواؤه معقول » وكيفيته مجهولة » وسو الك عن 


( وكذلك آئمة ة أصحاب مالك من بعده ) قال بحيى : بن ابراهيم الطليط‌لي في 
كتاب ( سير الفقهاء  )‏ وهو كتاب جليل غزير العلم ‏ بسنده كانوا دكرهون قول 
الرجل باخيبة الدهر » وكانوا يقولون الله هو الدهر » وكانوا يكرهون قول الرجل 
رغم أنفى لله وانما يرغم أنف الكافر » وكانوا دکرهون قول الرجل والله حيث كان 
وأصبغ بق ال آصحاب مالك" وآفقههم ٠‏ 

( ذکر قول أبي عمر الطلمنكي ) قال في كتابه في الاصول : ا 
آهل اسن على أن لله استوى على مره نا ول في هذا اكاب یا 
م ل ا ادي و الب : واج 

۹, 

و نحو ذلك من القران بأن ذلك علمه » وآن الله فوق ا یی ند 
عرشه كيف شاء » وهذه القصة في كتابه ۰ 

( قول الامام الحافظ آبی عمر بن عبد البر ) امام السنة في زمانه رحمه الله 
عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( ينزل ربنا كل 


يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ) هذا حديث ثابت من جهة النقل صحیسح 
الاسناد و ی ا 


المعتزلة والح ا إن الله في کل مکان ولیس لی وال ل علی 


صحة ماقال آهل الحق في ذلك قوله : (الرحمن على العرش استوى ) وقوله تعالى 
)2 استوي عل الغرش مالک من دو نر نولي ولا شفيع أفلا درون 

وقوله تعالى :)2 استوى إلى العيام وهي دخات ) ۲۳۱ وقوله تعالی : 

( اذا لابتغوا الى ذي العرش ۷ " وقوله تبارك اسمه ( له يصعد 
۱ الكل الطیب والعمل السالم بر )۱ وقول تعالى : فا تجل رد اج 
تحعله E a‏ وقوله تعالى : : ( امن ترف لادان 
يخسف بسک ا " وقوله تعالى : ( سبح اسم ربك الأعل) 
وهذا من العلو » وكذلك قوله تعالى : ( ال العظي )۳ و (الکبیر المنعال )"ا 
و دفيسع الدّرجات ذو العرش)" و( يخافوت من فوقيم)” 7 
والجممي يقول انه أسفل » وقوله تعالى :( ياعيمى إني متوفيك ورافك إلي ۳" 
وقوله تعالي :( بل رفعه الله له وقوله تعالی ۳ رالذن عند ربك 
يُسبّحون له )'"'' وقال تعالى: ( r.‏ من السّماء إلى الأرض م 
فرج له " وقال تعالى:( ليس لأ دافع .من الله ذي المعارج ‏ تعرج املا که 
والروح (لیه) " ١‏ والعروج هو الصعود وآماقوله (أأمنتممن فيالسماء )فمعناه‌من على 
الساء يعني على العرش » وقد تکون في بمعنی على » ألا تری الى قوله : ( فسيحوا في 


15 : فصلت ۰ ۱۱ (۲) الاسراء : ۲ ()) فاطر : ۱۰ (0) الأعراف : ۱6۲ () اكلك‎ )۲( ٤ : السجدة‎ )١( 
۲۸ : النحل : .ه (۱۱) آل عمران : 28 (۱۲) فصلت‎ )١.( ۱۰ : غافر‎ )9( ٩ : البقرة : ۲۵۰ (۸) الرعد‎ ) 
السجدة : ه (۱6) العارج : ۲ ب 4 ا‎ )١19( 


ست ؟ 408 اس 


الا دض '' أي على الارض وكذلك قوله تعالى : الور 2 جذوع 
التَل ) " " وهذا كله يءضده قوله تعالى ۰ (تعرج لملانبكة بر و له ) 
وما كان مثله ما تلونا من الآبات في هذا » وهذه الآبات كلها واضحات ف ابطال قول 
العتزلة . 
وأما ادعاژهم الجاز في الاستواء وقولهم في تأويل ( استوی ) استونی فلا 
معنى له لانه غير ظاهر ف اللغة » ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالية > والله تعالی 
لایغالبه أحد » وهو الواعد الصمد » ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته » حتى 
تتفق الامة أنه أريد به المجاز » اذ لاسبيل الى اتباع ماآنزل الينا من ربنا تعالى الا 
على ذلك » وانما بوجه كلام الله على الاشهر والاظهر من وجوهه مالم يمنع من ذلك 
مايجب التسليم له » ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مبتدع ماثبت شيء من العبادات » 
وجل الله أن بخاطب الا دما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند 
السامعين ۰ 

والاستواء معلوم وني اللغة مفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشي: » 
والاستقرار والتمكن فيه قال آبو عبيدة في قوله تعالى :(الرحمن‌عل العرش استوى) 
و و ع ع ی و الداية واستویت فوق ال ونال 

ه : استوی أي استقر تقر » واحتج بقوله تعالی : (ولا بل a‏ ا 1 
0 شيابه واستقر فلم دكن فيشبا به مزيدءقالابن عبد البر رحمه الله الى وا 
EE‏ الله تعالى في كتابه » فقال : (لمستوواعل ظبوره 


(4) 


2 ك0 نعمّة ربك اذا استويم علیه) و : ( واستوّت عل 
الودي)؟ وقال تعالی: (فاذا استویت انت يويك مك عل (! فأك) ٠‏ ۱ 


قال الشاعر : 
فاوردتهم ماء بفیفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوی 
وهذا لایحوز أن تأول فيه أحد استولی لأن النجم لابستولی » وقد ۳ 
النضر ابن شمیل ب وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللفة ‏ قال : حدثتي 


۲۸ : التوبة : ۲ (؟) طه : ۷۱ (6) القصص : ؟1 () الزخرف : ۱۲ (0) هود : 6؟ () المؤمنون‎ )١( 


NON 


الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال أتي تآبا ربيعة الاعرابي سوکان من أعلم ما ریت 
فاذا هو و على سطح » فسلمنا فرد علينا السلام وقال استووا فبقينا متحيرين ولم 
ندر ما قال » فقال آعرابی ۽ الى جانبه أنه أمركم أن ترتفعوا» فقال الخلیل هو من قول 
الله عز وجل : ( ثم a‏ وهي دخان" ) فصعدنا اليه » قال 
وأما من ن نازع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن ابراهيم بن عبد 
الصمد عن عبدالوهاب‌این محاهد عن أبيه عن | بن عباس رضي الله عنهم في قوله 
تعالى: ( نع العَرش اأمتوى) قال استولى على جميع بريته فلا يخلو منه 
مكان : فالجواب : أن هذا حديث منكر على ابن ن عباس رضي الله عنهما » و نقلته 
مجهولون وضعفاء » فآما عبد الله بن داود yT‏ ج اههد 
اسان ا الوا ا ال ۳۳۹ وان ۳ 
وقال الشاعر : 
فسبحان من لاشدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السساء مهیمن لعزنه تعنسوا الوجوه وتسحد 
وهذا الشعر لأمية بن أبى الصلت وفيه يقول في وصف الملافكة : 
وساجدهم لاي رفع الدهر رأسه عم ربا فوقه وسمحد 
a‏ و ره دة ۹ : 
قال فان احتجوا بقوله تعالى :(وهو الذي في السّماء إل وني الارض له ) " 
وبقوله تعالى : (وهو اله في السّموات وفي الارض ) " وبقوله تعالى :( ما 


ل ل ا ع ا إل ۶ 2ل 
يكون من نجوى ثلاث الا هو رابعبم ولا خمتة الا هو مادسیم ) 
وزعموا أن الله سبح نه وتعالی في کل مکان بنفسه وذاته - تباركك وتعالی جده س 
قيل : لاخلاف بیننا وبين سائر الامة انه ليس في الارض دون السماء بذاته » فوجب 
جمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه » وذلك أنه في السماء اله معبود 


Cs‏ سح 


(۱) غافر : ۰۲٩‏ ۲۷ (۲) الزخرف : ۸6 () الانعام : ۲ () المجادلة : ۷ 
بت سوج س 


لأهل السماء » وي الارض اله معبود لاهل الارض » وكذا قال آهل العلم بالتفسير , 
وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش » فالاختلاف في ذلك ساقط » وأسعد 
الناس به من ساعده الظاهر ٠‏ وأما قوله في الآبة الاخرى ( وفي الارض اله ) فالاجماع 
والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الارض وأهل السماء » فتدير هذا فانه 
قاطع ۰ 

ومن الحجه آیضا في أنه عز وجل على العرش فوق السسوات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم اذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم 
الى السماء » ونصبوا آیدیهم رافعين مشيرين بها الى السماء يستغيث ون الله ربمم 
تبارك وتعالى » وهذا آشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاجوا فيه الى أكثر 
من حكايته » لانه اضطراري لم بوقفهم عليه أحد » ولا آنکره عليهم مسلم ٠‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للامة التي أراد مولاها عتقها ان كانت ٠‏ 
مؤمنة فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال لها : ( أبن الله » فأشارت الى 
السماء » ثم قال لها : من آنا » قالت : أنت رسول الله » قال : اعتقها فانها مؤنة) 
فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفع رأسها الى السماء » واستغنى بذلك 
غا وان بو 

قال : وآما احتجاجهم بقوله تعالى : (ما يتكون من تجوىثلاثة لا هورابعیم) 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية » لان علماء الصحابة والتابعين الذین حمل ء: 
التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الاية : هو على العرش وعلمه في كل مكان » 
وما خالفهم في ذلك أحد یجتج بقوله » وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك 
بن مزاحم في قوله تعالى : (ما بحكون من نجوی لاثة إلا هو رابعيم ) 
قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا » قال : وبلغني عن سفيان الثوري مثله » 
قال سنيد بسنده الى ابن مسعود » قال : الله فوق العرش لابخفى عليه شيء من 
آعمالکم » ثم ساق من طريق يزيد بن هارون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : مابين 
السماء الى الارض مسيرة خمسمائة عام » وما بين كل سماء الى الاخری خمسمائة 
عام » وما بين السماء السابعة الى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي 
الى الماء مسيرة خمسمائة عام » والعرش على الماء » والله على العرش ويعلم أعمالكم > 
وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في کتاب الاستذكار ۰ 


64ج سا 


قال في خطبته برسالته المشهورة : باب ماتنطق به الالسنة وتعتقده الافئدة من واجب 
أمور الديائات : من ذلك الايمان بالقب والنطق باللسان : أن الله اله واحد » لا اله 
غيره » ولا شبيه له » ولا نظير له » ولاولد له » ولا والد له » ولاصاحبة له » ولاشريك 
له » ليس لاوليته ابتداء » ولا لآخريته انقضاء » ولا يبلغ كنه صفته الواصفون » ولا 
بحيط بآمره المتفكرون » يعتبر المتفكرون بآيانه ولا يتفكرون في ماهية ذاته : 
3 - 3 5 و چ ۳ 5 
(ولا صطون بش » من عامه إلا ما ۲9 وسع كرسيه السموات والارض 
1 ۱ ۱ ۲ 
ولابوده حفظبما وهو العلي العظي) وهو العلیم الخبير » الدبر القدیر » السمیع 
البصير » العلى | لكبير » وانه فوق عرشه الجید بذاته » وهو بکل مكان بعلمه ٠‏ 
وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيرها من كتبه ٠‏ 
وذكر في كتابه الفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته 
آنم تقرير » فقال : مااجتمعت عليه الامة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة أن الله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى » والصفات العلى » لم يزل بجميع 
صفاته » وهو سبحانه موصوف بأن له علما وقدرة ومشيئة » أحاط علما بجميع مابدا 
بن ۳ ٠‏ + 4 0 و 7 is‏ 
قبل كونه » وفطر الاشياء بارادته وقوله : ( ما أمره اذا اراد شنا ان يقول له 
فينفد » ون الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته » وأسمعه كلامه 
لا كلاما قام في غيره » وأنه يسمع ويرى » ويقبض ويبسط » وآن بديه مبسوطتان ) 
والارض جميعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » وأن يديه غير نعمته 
في ذلك » و قوله سبحانه : (ما متك ان تسجد لا خلقت بيدي) ونه بجيء 
يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صفا لعرض الامم وحسابها وعقایپا 
وثوابها » فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » وآنه يرضى » ويحب التوابين » ويسخط 
على من كفر به » ويغضب ولا يقوم شيء لغضبه » وأنه فوق سماواته على عرشه دون 
أرضه » وأنهفي كل مكان بعلمه» وأن لله سبحانه‌کرسیا »كماقال عز وجل :اوس ع كرسيه 
السّموات والأرض ) كما جاءت به الاحاديث : أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم 


س 00 ما 


القامه لفصل القضاءء 4 وقال‌محاهد : کانواقولون‌ماالسموات والارض‌ف‌الكرسي الا 
كحلقة ملقاة في فلاة من اناو لس سيار لمق E‏ 


۰ م 7 
عليه وسلم e‏ الى رما ناظرة ) وقال رسول الله صلی الله عليه 
225 ۵ ر ۶ 0 5 
وسلمقي قول الله عز وجل :( للذین حسنو| الس وزادة)هوالنظرالىوجهه الكريم 
اد یکلم ال بم اناس لیس ینهرينهم ابل ولا ترجسان وان النة انا 
والايان بالقدر خيره وشره» وکل ذلك قد قدره ربا سبحاته وتمالى وحصاه وعلمه؛ 
وأن مقادير الامور بيده ومصدرها عن قضائه » تفضل على من أطاع فوفقه وحبب 
الایمان اليه وزينه في قلبه فيسره » وشرح له صدره ونور قلبه فهداه » ومن مدي 
الله فما له من مضل » وخذل من عصاه وکفر به فأسلمه ويسره فحجبه وأضله » ومن 
يضل الله فلن تجد له وليا مرشدا » وکل ينمي الى سایق علمه لاتخصيص لأحدعنه » 
وآن الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد ذلك بالطاعة 
ی و د ل ا ل ا نا 


ا ا ات وان کان كبيرا» ولا يحبط الايمان غير الشرك بالل تالى » 


كما قال سبحانه :رشن اشک کت لط ن عملك) وقال تعالى : (ان الله لا بغفر 


ان يشر به ویغفر ما دون ذلك ان يشاء) وأن على العباد حفظة یکتبون اما 
كما قال تعالى : : (وان عليك لحافظين 5 راما كاتبين) وقال تعالى : (ما يلفظ 
(من قول الآ لديدرقيب عنید) وآن ا الموت يقبض الارواح كلما باذن الله 


تعالی متی شاء » كما قال تعالی : ( قل بتو فا کم ملك الوت الذي وکل بک) 
و آن الطسق ميتون بآجالهسم » فارواح آهل السعادة باقية منعسة 
الى بوم القيامة » وأرواح أهل الشقاء ء في سجين معذبة الى يوم القيامة » وآن الشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقون » وآن عذاب القبر حق » وآن المؤمنين يفتنون في قبورهصم 


0٦ س‎ 


ويضغطون ويسألون » وشت الله منطق من أحب تثبيته » وأنه ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله » ثم ينفخ فيه آخری فاذا 
هم قيام م ينظرون » كما بدآهم بعودون » حفاة عراة غرلا » وآن الاجساد التي آطاعت 
و عست هي الت تنعت یوم اا کی والجلود التي كانت ان ر ا 
والايدي والارجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منمم.» 
وينصب الموازين لوزن أعمال العباد » فأفلح من ثقلت موازينه » وخاب وخسر مسن 
خفت موازينه » ويؤتون صحائفهم » فمن آوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسایا 
سيرا » ومن أوتى كتابه بشماله فسوف يدعو تبورا ويصلى سعيرا » وأن الصراط 
جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم » فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه 
من نار جهنم » وقوم أبقتهم أعمالهم فيها يتساقطون ؛ وأنه يخرج من النار من في 
قلبه شيء من الايمان » وأن الشفاعة لاهل الكبائر من الأومنين » وبخرج .«شفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من النار من أمته بعد أن صاروا فحما » بطرحون 
في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل » والايمان بحوض رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم ترده أمته لایظماً من شرب منه » ويذاد عنه من غير وبدل.ء 
والايمان بما جاء من خبر الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السسوات على 
ماصحت به الروايات » وأنه صلی الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى ».ويما 
ثبت من خروج الدجال » ونزول عيسى عليه السلام حكما عدلا وقتله الدجال.» 
وبالآيات التي بين يدي الساعة من طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة ویر 
ذلك مما صحت به الروادات » ونصدق بما جاءنا عن الله في كتابه وثبت عن رسوله 
صلی الله عليه وسلم وأخباره » فوجب العمل بمحكمه » ونمن بمشكله ومتشابهه » 
وتكل ماغاب عنا من حقيقة تفسيره الى الله تعالى » والله بعلم تأويل المتشابه من 
کتابه » والراسخون في العلم يقولون آمنا به » وبکل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره » 
كل من عند ربنا ٠‏ وقال بعض الناس : الراسخون في العلم يعلمون مشکله » وکین 
الاول قول آهل المدينة وعليه يدل الكتاب » وأن أفضل القرون قرن الصحابة رضي 
الله عنهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم » 
وأن أفضل الامة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمر ؛ ثم علي ٠‏ وقيل ثم عثمان وعلي » 
ويكف عن التفضيل بينهما » روى ذلك عن مالك » وقال : ماأدركت آحدا أقندي به 
يفضل أحدهما على صاحبه » فرأى الكف عنهما » وروی عنه القول الاول وهو قول 
أهل الحديث » ثم بقية العشرة » ثم أهل بدر من المهاجرين ومن الانصار ومن جميع 
س 0۷{ س 


الصحابة على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة » و کل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو 
مرة فهو بذلك أفضل من التابعين » والكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الا بخير مايد كرون به » وهم آحق أن ننشر ذكر مح سنهم » ونلتمس لهم 
( لاتؤذوني في أصحابي » فوالذي نسي بيده لو آنفق أحدكم مثل آحد ذهبا مابلغ 
قال آهل العلم لايذكرون الا بأحسن ذكر » والسمع والطاعة لأثمة المسلمين » وكل 
من ولى آمر المسلمين عن رضى أو عن غلبة أو شدة » وطاعته من بر أو فاجر علابخرج 
وحم حي و يق وو و 
وقال مالك : لاتصلي خاف البتدع منم الا ناه فنصلي خلنه ‏ واختلف في 
الأ عن تقسك ومالك والتسلیم للمسلمین لاتعارض برآي ولا تدافم بقیساس + 
وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه » وما عملوا به عملناه » وما ت رکوه ترکناه » 
ویسعنا أن نمسك عما آمسکواعنه » ونتبعهم فیما پینوا » و نقندي بهم فیما استنبطوا 
ورآوه في الحوادث » ولا نخرج من جماعاتهم فیما اختلفوا فيه وف تأویله » وکل 
ماقدمنا ذكره ه فهو قول آهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على مابيناه » و کله 
قول مالك » فمنه منصوص من قوله ومنه من مذهبه » قال مالك : قال عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامور سننا الاخذ 
بها تصدیق لكات الله تعالی » واستکمال لطاعته » وقوة على دين الله تعالی » لیس 
لأحد تبدللها ولا تغييرها » ولا النظر فیما خالفها » من اهتدى ها هدى » ومن 
استنصر بها نصر » ومن ترکها واتبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله ماتولی وأصلاه 
چم وات مصيراء قال مالك اي عزم عمن رضي الله عه ي ذلك » ماأصلبه 
المشهورين بالفقه والسنة رحمه الله تعالى ) قال في شرحه للرسالة ومعنى فوق وعلى 
واحد بين جميع العرب في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
تصديق ذلك قوله تعالىٍ 0 و RE‏ ارق 


ويفعلون مایمرون ) وقال تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه ) 
ونحو ذلك كثير : وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للاعجمية : ( أين الله فأشارت 
الى السماء ) ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به من الارض الى السماء 
ثم من سماء الى سماء الى سدرة المنتهى » ثم الى مافوقها » حتى لقد قال : سمعت 
صريف الاقلام » ولا فرضت الصلاة جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسى عليه 
ا وأمره سوال ی مرتفعا 


تعالی عن قرت 
قال في الجزء الاول من کتاب ( الاهتداء لأهل الحق والاقتداء ) من تصنیفه من شرح 
الله الاغر وعن آبي سلمة ابن عبد الرحمن عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا ‏ حين يبقى 
ثلث الليل الآخر ‏ فيقول : من بدعوني فاستجيب له » ومن يسألني فأعطيه » ومن 
يستففر فأغفر له ؟) 

في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء ٠‏ على العرش فوق سبع مسوات 
من عن معا ولا كيت كبا قال امن العام «بودايل a‏ عن اران قوله 
تعالى :( ال رمن عل العرش استوى ) وقوله تعالى :م اتويعل اعرش مالم 
ذفن لووول E‏ وقوله تعالى : ( اذا لابتغو | الوذي العرش مبيلاً) 
وقول : جد لمم اما ارس ) وقوه ی : (فرج نک 
والروحٌ اليه ). وقوله لعيسى عليه السلام : ( اني مُتوفيك وراف مك الي ) 
وقوله E‏ له دافم ٠‏ من الله ذي العارج) ٠‏ تعر ج الملانكة والزوح اليه) 
والعروج هو الصعود » قال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى : الله عز وجل في السماء 
ربد كل ان تدان طن علج سا ور و : ( في السماء) 
0 ل في جذوع النخل) وكما قال تصالی : 
(أأمنثم 3 مني السماء ان تحب يميف یک الارض )أي من على السماءيءني على العرش ٤‏ وكاقال تعالى: 

04و 


9 0 
(فسيحوا في الارض) أي على الارض » وقيل لمالك ( الرحمن على العرش استوى ) 
كتف استوى ؟ قال مالك رحمه الله لقائله : استواؤه معقول » وكيفيته محهسولة » 


5 و وه و 3 2 5 ۱ 

قال أب حنيفة في وله تعالى (الحن على العرش استوي ) آي علا » قال : 
ويقول العرب استويت فوق الدابة أو فوق البيت » وكل ما قدمت دليل واضسح 
في ابطال قول من قال بالمجاز في الاستواء » وان استوى بمعنى استولى » لأن 
الاستبلاء ء في اللغة المغالبة وأنه لايغالبه أحد » وأن من حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتی تتفق الامة أنه أريد به الجاز » اذ لاسبیل الى اتباع ماأنزل الینا من رینا 
وجوهه ما لم یمنع ذلك مایوجب له التسليم » ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع . 
ماثبت شیء من العبادات » وجل الله تعالى أن بخاطب الا بما تفهمه ألعرب من معهود 
مخاطباتها مما بصح معناه عند السامعين » والاستواء معلوم في اللغة وهو اللو 
والارتفاع والتمكن ٠‏ 

( ومن الحجة أيضا ) في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السسوات 
السبع : أن الموحدين أجمعين اذا كربهم أمر رفعوا وجوههم الى السماء يستغيئون 
الله ربهم » وقوله صلى الله عليه وسلم للامة التي أراد مولاها أن يعتقها : (أين الله 
فأشارت الى السماء » ثم قال لها : من آنا ؟ قالت : آنت رسول الله » قال أعتقها فانها 
مؤمنة ) فاكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفع رأسها الى السماء دل 
على ماقدمناه أنه على العرش » والعرش فوق السموات السبع » ودليل قولنا أيضا 
۱ وساجدهم لابرفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه و متسد ` 

فسبحان من لا هدر الق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء مهیمن لسزته تعنو الوجوه وتسحصسد 

e 7 5‏ و 1 و و 3 
GS ۱‏ صرح لحل ابل ایاپ 
9 
اسياب السموات ٠‏ فأطلع الى اله ٠‏ موی تیآ موی( كان 


ب )چ بت 


يقول الهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا ٠‏ 

( فان احتج ) أحد علينا فيما قدمناه وقال لو كان كذلك لاشبه الخطسوقات 
لأن ماأحاطت به الامكنة واحتوته فهو مخلوق : فشيء لايلزم ولا معنى له » لأنه. 
تعالى لیس كمثله شيء من خلقه » ولا يقاس بشيء من بريته » ولا يدرك بقياس » 
ولا يقاس بالناس » كان قبل الامكنة » ثم یکون بعدها » لا اله الا هو خالق كل شيء 
لاشريك له » وقد انفق ق السلمون وكل ذي لب أنه لايعقل كائن ع الا في مكان ما 
وما ليس في مكان فهو عدم » وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الازل 
لا في مكان ولیس بمعدوم فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينهم وبينه 
تمثيل أو تشببه » تعالى عما بقول الظالون علوا كبيرا ٠‏ 

نان ال ال ) ذ وسنا را لین كاد ل الازل لذ مان علق 
الاماكن فصار في مكان ففي ذلك اقرار منافيه بالتغيير والاتتقال ی 
في الازل وصار في مکان دون مکان ۰ ۱ 

( قيل له ) وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مکان ثم صار في کل مکان فنقل . 
فك ی ل 


مل مكل مو وا ا الأماكن . 
والاشباء معه في أزليته وهذا فاسد ۰ : 


مود وس ویدیو 


کونه ل مكانا الوا" من ان ۳ 
مکان » والله تعالی ليس كذلك ء ولکن نقول استوی من لامکان الى مکان » ولا . 
نقول اتنقل وان كان العنی في ذلك واحدا » كما نقول له عرش ولا تقول له سربر » 
ونقول هو الحکیم ولا نقول هو العاقل » وتقول خلیل ابراهیم ولا تقول صدیق ' 
ابراهیم عليه السلام وان كان العنی في ذلك واحدا ء لانا لانسمبه ولا نصفه ولانطلق ` 
عليه الا ماسمی به نفسه على ماتقدم »ولا ندفع ماوصف به نفسه لأنه دفع للقرآن » 


ب ۱ س ` 


وقد قال الله تعالى :(وجاء ربك والملّكصفاً صفآ) وليس مجيئه حركة ولا زوالا 
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( فان قال انه لايكون ) مستويا على مكان الا مقرونا بالكيف + 
( قيل له ) قد يكون الاستواء واجبا والتكييف مرتفعا » وليس رفع التكييف 
يوجب رفع الاستواء » ولو لزم هذا لزم التكييف في الازل ولا يكون كائنا في 

الامكان ولا مقرونا بالتكييف ٠‏ 

( فان قال ) انه كان ولا مکان وهو غير مقرون بالتکبیف » وقد عقلنا وآدرکنا ۱ 
بحواسنا أن لنا آرواحا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك ولیس جهلنا بكيفية الارواح 
يوجب أن لیس لنا آرواح © وكذلك ليس جهلنا بكيفيته على عرشه يوجب أن لیس 
على عرشه » وقد روى عن أبي رزين العقيلي قال قلت يارسول الله : ( أين كان ربنا 
تبارك وتعالى قبل أن بخلق السماء والارض ؟ قال : كان في عماء » ما فوقه هواء وما 
تحته هواء ) قال أبو القاسم : العماء ممدود وهو السحاب » والعمى مقصور وهو 
الظلمة » وقد روى الحديث بالمد والقصر » فمن رواه بالد فهو عنده كان في عماء 
سحاب ماتحته هواء وما فوقه هواء والهاء راجعة الى العماء » ومن رواه بالقصر 
فمعناه عنده كان في عمى عن خلقه لأنه من عمى عن الشيء فقد أظلم عنه » وعن مجاهد 
ال : ان بن العرش وبین اثلانکة لسبعین حجابا من نور وحجابا من ظلمة» وعن آبن 
مسعود رضي الله عنه قال : مابين السماء الى الارض مسيرة خمسمائة عام » ومابين 
السابعة الى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » والعرش على الماء » والله تعالى على 
العرش » ويعلم أعمالكم ٠‏ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه آیضا : انه فوق 
العرش لایخفی عليه شيء من أعمالكم » قال أبو القاسم : يريد فوق العرش » لأن 
العرش آخر المخلوقات ليس فوقه مخلوق » والله تعالى أعلى المخلوقات دون تكييف 
ولا مماسة » ولا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا الا حديث عبد الله بن عميرة عن 
الاحنف عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
(1) كذا فى الاصل لم يذكر مبدا جواب فان قال .. الخ فلیحرد . 
لج كاج س 


وسلم نظر الى سحابة فقا ل : ( ماتسمون هذه ؟ قالوا السحاب » قال : والزن ؟ قالوا 
والزن » قال : والعنان ؟ قالوا : والعنان » قال : كم ترون بينكم وبين السماء ؟ قالوا 
لاندري » قال : بینکم ویینها اما واحد أو اثنان أو ثلاث وسبعون سنة » والسماء 
فوقها كذلك بینهما مثل ذلك حتی عد سبع سموات » ثم فوق السماء السابعه بحر 
بين أعلاه وأسفله كما بين سماء الى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم 
وركبهم مثل مابين سماء الى سماء » ثم الله فوق ذلك ) هذا حديث صحيح آخرجه 
أبو داود ۰ 

( قول الامام أبي عب دالله محمد ابن أبي نعيس الما لكي الشهور رحمه الله 
تعالی ) قال في کتابه الذي صنفه في آصول السنه : ( باب الایمان بالعرش ) ومن قول 
آهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جمیع ماخلق» 
ثم استوی عليه كيف شاء كما آخبر عن نفسه في قوله عز وجل : (الرمن‌علی العرش 

۳ 

استوي) وف وله تعالى : ( م استوي على القرش يعم ما يلج في الارض وما 
مخرح‌منبا وما پنزل من السماء وما يعر فیا ) وذكر حديث آبي رزين العقيلي 
( قلت يارسول الله أين كان ربنا قبل أن بخلق السمسوات والارض » قال كان 
في عماء مافوقه هواء وماتحته هواء » ثم خلق عرشه على الماء ) ثم ذكر الاثار في ذلك 
الى أن قال : ( باب الايمان بالحجب ) ۰ قال : ومن قول آهل السنة أن الله تعالى 
بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب الى أن قال : ( باب الايمان بالنزول ) قال : 
ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا » وذكر حديث النزول » ثم قال : 
وهذ! الحديث سين أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الارض » وهو أيضا بين 
في كتاب الله تعالى وتقدس وف غير ماحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال الله : ( يدر الامر من السماء الى الأرض ثم یعرج اله ) وساق 
الآبات في العلو » وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( آين الله ؟ ) 
ثم قال : والحديث في مثل هذا كثير ٠‏ 


(قول القاضى عبد الوهاب امام المالكية بالعراق ومن كبار آهل السنة رحمه 


ب 3ج سد 


الله تعالى وقدس روحه ‏ فيغير موضع من كتبه » ونقله عنه القرطبي في شرح 
الاسماء الحستی ٠‏ 
0 ( ذكر قول الامام محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه وقدس روحه ) 

قال الامام ابن الامام عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي :حدثنا ابو شعيب وابو 
ثور عن أبي عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى » قال : القول 
في السنة التي آنا عليها ورأيت اصحاینا عليها اهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت 
عنهم ب مثل سفيان ومالك وغيرهما ‏ الاقرار بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله » ون الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء » وأن الله 
تعالى ينزل الى سماء الدنيا كيف شاء ؛ قال عبد الرحمن : وحدثنا يونس بن عبد 
الاعلى » قال : سمعت أبا عبد الله محمد ابن ادريس الشافعی يقول ‏ وقد سئل 
عن صفات الله وما من به فقال ‏ : لله أسماء وصفات جاء بها كتابه » وأخبر ` 
بها نبيه أمته » لایسم أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ء لأن القرآن نزل 
بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل »> 
فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر » آما قبل ثبوت الحجة فمعذور 
بالجهل » لان علم ذلك لايدرك بالعقل ولا بروية الفكر » ولا يكفر بالجهل بها 
أحد الا بعد اتتهاء الخبر اليه بها » وتثبت هذه الصفات وتنفي عنها التشبيه كا 
نفى التشبيه عن نفسه فقال :(ليس كمثلهشي 2 وهو السّمي ع اليصير) وصح عن الشافعي 
أنه قال : خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه » وجسع 
عليها قلوب عباده » ومعلوم ان القضي في الارض والقضاء فعله سبحانه وتعالسى 
المنضمن لمشيئته وقدرته ٠‏ 

(وقال ف خطبة رساتة ) : الحمد لله الذي هو کما وصفبه تفسه » وفوق 
مایصفه به خلقه » فجعل صفاته سبحانه انما تتلقی پالسمع ٠‏ وقال يونس بن عبد 
الاعلی : قال لى محمد ابن ادريس الشافعی رضی الله عنه : الاصل قرآن وسنة 
فان لم يكن فقیاس علیهما » واذا اتصل الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصح الاسناد منه فهو سنة » والاجماع أكبر من الخبر الفرد » والحديث على ظاهره» 
واذا احتمل المعاني فما آشبه منها ظاهره فهو اولاها به ٠‏ 

( ثم ذکر قول صاحبه ) امام الشافعية في وقته » آبي ابراهیم اسمعیسسل 

بت وت 


ابن بحيى المزنى في رسالته ف السنة التى رواها ابو طاهر السلفی عنه باسناده 
وساقها كلها * ١‏ 

( وقول امام ) الشافعية في وقته ‏ أبي المباس بن شريح رحمه الله تعالى » 
وساق كلامه أيضا ٠‏ 

( وقول الامام ) حجة الاسلام أحمد بن الحسين 2 اوو سحن 
الحداد » ثم ساق كلامه ۰ 

( وقول الامام ) اسمعيل بن محمد بن الفضل التيمي صاحب کتاب الترهیب ‏ 
والترغيب » وكتاب الحجة في بیان المحجة » ومذهب أهل السنة » وكان امام الشافعية 
في وقته رحمه الله تعالی » ونقل فصلا من كتاب الحجة في بيان استواء الله تعالى 

على عرشه وساقه كله ٠‏ 

( ثم ذكر قول الامام ) أبيعمر » وعثمان بنأبي الحسن بنالحسين السهروردي 
الفقه المحدث من آئمة أصحاب الشافعي من أقران البيهقي » وأبي عثمان الصابوني 
وطبقتهما » له کتاب في أصول الدین » وساق کلامه وفیه : ومن صفاته تبارك وتعالی 
فوقیته واستواژه على عرشه بذاته كما وصف نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله 
صلی الله عليه وسلم بلا كيف الخ ٠‏ 

( ثم دا ارك انام | لاف روما امام ابي كار كيد بن عدر شين 
سورة التيمي فقيه نيسابور رحمه الله تعالى » ثم ساق كلامه » ومنه : ان أردت أن 
تكون لك درجة الائمة ثمة في الدنبا والآخرة ليك بمذهب السلف السالم» وإيالك 
ان تداهن ف ثلاث مسائل : مسألة القرآن » ومسألة النبوة » ومسألة استواء الرحمن 
على العرش باستدلال النص من القرآن والسنة المأثورة عن النبى صلی الله عليه 
وسلم » حکاه الحافظ آبو منصور في کناب العلوله الخ ۰ ۱ ۱ 

( ثم ذکر قول آبي الحسن ) العمرا: ني صاحب البيان فقیه الشافعیه ببلاد الیمن 
رحمه الله تعالی » وساق کلامه في كتابه الذي آلفه في السنة على مذهب آهستل 
الحدث ٠‏ 

( ثم ذكر آقوال جماعة من اتباع الائمة الاربعة ممن بقتدی بأقوالهم سوى 
ما تقدم ) منهم أبو بكر محمد بن وهب الالكي شارح رسالة ابن آبي زيد عليهما ' 
الرحمة » وساق كلامه الذي في شرحه بنصه ۰ 


ES 


e‏ 0 وقته بل هو الشافعی الثانی أبو حامد الاسفرائینی 
شان وجب علا" لسار ان لر کل اله لیس وق »وم ل ملو 

TT‏ نجاني صرح باوقة لفات 
فقال : هو فوق عرشه بوجود ذاته هذا لفظه » وهو امام في السنة له قصيدة فیما 
معروفة » أولما : 

تمسك بحبل الله واتبع الاثرا ٠‏ وقد شرحها ۰ 

- (ومنهم ) الامام آبو جعفر محمد بن جرير الطبري الامام في الفقه والتفسیر ٠‏ 
و الحدیث والتاریخ واللغة والنحو والقرآن » ثم ساق عبارته في کتابه صریح السنة » 
وضه اعبات العلو لله تعالی » وعبارته من تفسيره عند الکلام على قوله تصالی 
ار ۱ نعل العرش استوی) علا وارتفع + وساق جمیع عبا ۱ 

' ( وم ) الامام آبو الما سم الطبري اللالكائي أحد أكمة أصحاب الشافعي 
و تعالى ی 

( ومنهم ) الامام محي السنة الحسين بن مسمود البغوي » وساق كلامه الذي 
هو شجي في طوق الح وه و ا : ( ثم استوى . 
على المرش ) * ۱ 
و و و 

CT‏ ل 

معمر ابن المثنى ؛ ويحيى بن زباد الفراء امام أهل الكوفة » وبي العباس ثعلب وغيرهم 
مما يطول ذكرهم ٠‏ 

5 ثم ذكر أقوال الزهاد ) أهل الاتباع وسلنهم ع » مثل ثابت اي راد 


مت نك + 


التيمي » وشريح بن عبيد » وعبيد بن عمير » والفضيلين عياض » وعطاء السلمى > 
وأبو عبيدة الخواص » وبشر الحافي » وذي 0 ا ب 
وقنه » وأبي جر الهمدائي الوق اتام لاا الاصبهاني 

شيخ الصوفية في أواخر المائة ة الرابعة » والشيخ عبد القادر الجيلي » وأبي عبد الله 
إن فيه لوازي انام لوف وه رجي لاسام آي سيل بای 
صاحب كتاب منازل السائرين والفاروق وذم الكلام وغيره » وشيخ الصوفية 
والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب حلية الاولياء 6 والامام حبی بن عمار السجزي ‏ 
شيخ أبي اسمعيل الانصاري امام الصوفية ٠‏ 1 


( وکل من ) هولاء الابرار » والزهاد الاخیار » صرح بات العلو والفوقية 
لله تعالی ۰ وذکر الشيخ ابن القیم نص عبارتهم في كتابه غزو الجیوش الاسلامیة » 
ولولا خوف طول الکلام وملل السامعین لنقلناها » والکتاب متداول بين الناس * 
( ثم ذکر آقوال الشارحين لاسماء الله الحسنی ) كالقرطبي في شرحه »قال : وقد 
كان الصدر الاول لاینفون الجهة » بل نطقوا هم والكافة باثباتها لله تعالى » كسا 
نطق كتابه واخبر رسوله صلی الله عليه وسلم » ولم ينكر أحد من السلف الصالح 
أنه استوی على العرش حقيقة » وخص بذلك دون غيره لانه أعظم مخلوقات الله » 
وانما جهلوا كيفية الاستواء فاته لاتعلم حقيقته » كما قال مالك الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول » والسال عن الکیف بدعة » الى آخر ماقال ٠‏ ۱ 
( ثم ذکر آقوال آهل الکلام من آهل الاثبات ) الخالفین للجهمية وال ولة 
والمطلة > فذكر قول الامام آي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب امام الطائفة 
الكلاية » وقال : كان من عظم آهل الاشات للصفات والفوقية وعلو الله تعالسى , 
ی اس اف ات ینت 
کتابه غزو الحوش ۰ 
۳ ثم ذكر ) قول آبي الحسن علي بن اسمعیل الاشعري امام الطائفة الاشعرية > 
قال هی ی روا اه وال له ور 
نقله أعظم الناس انتصارا له » وهو الحافظ آدو القاسم این عساكر في الكتاب الذي 
سماه : تبيين کذب الفتري فیما نسب الى آبي الحسن الاشعري - هو مثل كلام 


4۱۷ سه 


السلف » ثم نقل ما قاله ابن عساكر » وما قاله الاشعري في الابانة ء 

9 م ذكر ) قول الحسين بن أحمد الاشعري المتكلم من متكلمي أهل الحديث 
صاحب الجامع الكبير والصغير في أصول الدين » ونقل كلامه في جامعه ا 
المصرح بصفة الفوقية لله والعلو على العرش حقيقة ٠‏ 

( ثم ذکر ) قول الامام فخر الدين ا ا E‏ 
آقسام اللذات - وین آنها ثلاثة : الحسية كالاكل والشرب والنکاح واللباس > 
واللذة الخيالية الوهمية كلذة الرياسة والامر والنهي والترفع ونحوها » واللذة العقلية 
كلذة العلوم والعارف » وتکلم على كل واحد من هذه الاقسام الى أن قال : وأما 
اللذة العقلية فلا سبیل الى الوصول اليها والتعلق ها » فلهذا ا! اموب هس سول( 
ياليتنا بقينا على العدم الاول » ياليتنا ماشهد نا هذا العالم » وليت النفس لم تتعطق 
بهذا البدن وف العنی قلت : 

نهاية اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنافي وحشة من جسوما وحاصسل دنانا ادیوو سال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا - 

وكم قد رأنا من رجال ودولة فيادوا جميعا مسرعين وزالوا 

وكم من جبال قد علت ثرفاتما رجال فزالوا والبال جب سال 
واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضائق » والتعمق في الاستکشاف عن اسرار ‏ 
هذه الحقائق : رت ن الاصوب الاصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم » و آنفرقان 
الكريم » وهو ۳ التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السموات والارضین على 
وجوت وجود رب الالين » ثم البالنة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل » 


فاقرا في التنزيه قوله تعالی : (والثه القي 1۳ نتم الفقراء)"" وقوله تعالى : (لس 
کله كثله يی<) " وقوله تعالى: : (قلهو الله اح )واقرا في الاثبات : (الرحن عل ‏ 
العرش استوي) و افون یمین فوقیم) وف : (البه 
۱ بصع الک ایب “ وقوله تعالی : (قل کل من عنداش) ” وف تنزيهه عما 


اح ا جعي يي سس مس وي ص ويج ت ت چ ت ت بج سا ريم ل ت ا ر ل ن و ھک ی مح ةنك 


(۱) محمد : ۴۸ (۲) الشورى : ۱۱ (۴) طه : ۵ () النحل : ٠.‏ (0) فاطر : ۱۰ () النساء : ۸إ 


. سه‎ A 


لاينيعي قوله تعالى : ما اصاببك من حستة فن افو وما أصابك ین سب 
فن نة نفسك )۱۷ وعلى هذا القانون فقس وختم الکتاب» 

)5 ثم ذكر ) قول متكلم السنة امام الصوفية أبي العباس آحمد بن محسد 
لقفری التار ی ا ل ا ل 
على صغر ححمه كتاب جليل غزير العلم » قال فيه بعد حكاية مذاهب النساس : 
وقالت الحنابلة وأصحاب الظواهر والسلف من آهل الحديث أن الله على العرش > 
1 3 : آما حجة المثبتين فمن حيث الکتاب والسنة واجماع الصحابة والمعقفول » 

ثم ذکر حجج القرآن والسنة » ثم حكى کلام الصحابة » الى أن قال : : ثم ان الصحابه 
رضي الله عنم اختلها في النبي صلی الله عليه وسلم هلیرآی رنه نيلة المعراج آم لاء 
ا ل م ی ایب لامر 
لافرقون بين الارض والسماء بالنسبة الى دانه » وهم فرقوا حيث اختلفوا في 
أحدهما دون الاخر » قلت : مراده انما اختلفوا ف رژیته لربه ليلة الاسراء به الى 
ل ل ل 
. واثياتا من تلك الليلة وغيرها ٠‏ 


| ثم قال : واما A E‏ اطباق الناس كافة واجماع الغنق 
. عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع الايدي عند السئوال 
والدعاء » بخلاف السجود فانه تواضع متعارف » وبخلاف التوجه الى الكعبة 
فا نه تعبد غير معقول » أما رفع الايدي بالسؤال نحو المسؤول فأمر معقول متعارف 
قال : ومن نظر في قصص الانبیاء وآخبار الاوائل القدماء وأنباءالامم الماضية والقرون 
الخالية : اتضحت له‌هذه العاني » واستحکمت له هذه الب‌اني » ثم قرر اللو 
وساق شبه النفاة وتقضها نقض من يقلع عروشها كل القلع رحمه الله تعالى ٠‏ 

. (ثم ذکر قول شعراء الاسلام ) منهم حسان بن ابت شاعر رسول الله صلىالله 
عليه وسلم » فقد آنشد اثبي صلى الله عليه وسلم قول : 

شهدت باذن الله ان محسدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وان أبا بحيىويحيى کلاها ‏ له عسسل من رېه متقبل 
,۱ وان | آخا الاحقاف إذ قام فیهم شوم بذات الله فیمم ويعدل 


e‏ ی 


. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وآنا أشهد ٠‏ 


وقال حسان أيضا ف قصيدنه الدالية : 


۱ 9 الله أرسل عسده 
شق لس من اس 


ببرهانه والله آعلی وآمحد 
ادا قال في الخمس الوّذن اشهد 
فذو المرش محمود وهذا محمد 
من الله ميمون يلوح وشهد 


و عبد الله بن رواحه » فانه أنشد شعرا في قصة له مع امرآته » و 
۳ بن د شعر مع ادر ي 


شهدت بأن وعد الله حق 


وان العرش فوق الماء طاف 


وتحمله ملائكسة شداد 


وفوق العرش رب العالمينا 


بن الحکم : للا استخلف عمر 


0 MT 
مر بهم على بن ارطاة » فدخل على عمر فقال : الشعراء ببابك ياأمير المومنسين»‎ 
فقال : ویحك مالي وللشعراء ؟ قال : فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد امتدح‎ 
فاعطی » مدحه العباس بن مرداس السلمي فاعطاه حلة » قال أو تروي من شعره شيئا؟‎ : 
: قال: نعم فآنشده على بن ارطاة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم‎ 

- ف قي البريسة کلها ."شرت کنابا هنال الس معلسا 
٠‏ شرعت لنا دمن الهدی بعد جورنا عن الحق لما آصبح الحق مظلما 
تعالسی علوا فوق سبع الهنسا وکان مکسان الله أعلى واعظسا 
3 .( ومنهم ) لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري آحد شعراء الجاهلية 
والاسلام » أسلم وصحب الثبي صلى الله عليه وسلم ومن شعره : 0 
.لله نافلة الاجل الافضل 2 وله العلى واثيل كل مؤلل 
, لاإستطيسع الناس مجو كتابسه أنى ولیس قضاژه يبدل 
سوی فاعلى دون عالي عرشه سبعا طباقادون قرع التفل 
والارض تحتهم مهادا راسیا شبتت جوانبها بصم الجنسدل 


۳ 


بالبناء الاعلى الذي سبق الخاق 
شر جعا مايناله بصسم العسين 


ومن شعره قوله في داليته المشهورة : 


لك الحسد والنعماء والملك رينا 
مليك علی عرش السماء مهيسن 
عليه حجاب النور والنور حوله 


وفيها وصف اللاککة فقال: 


وسوی فوق السماء سريرا ۱ 


فلا شىء اعلی منه جدا وآمجد 
لعرته تعنوا الوجوه وتسجد 
وامار ور حوله تتوقد 
ودون حجساب النور خلق متريد 


سم رسا فوقه زسجد 


( ذکر القصيدة ) التي آنشدها اسماعیل بن الترمذي للامام آحمد في حبسه » 
قال ابراهیم بن اسحق العبلى : أخذت هذه القصيدة من آبي بكر الروزي » وذکر 
ان اسماعیل بن خلان الترمذي قالها وآنشدها آحمد بن حنبل في السجن : 
تبارك من لايعلم الغيب غيره 2 ومن لم يزل يثني عليه ويذكر 


اعلا في السموات العلى فوق‌عرشه ٠‏ الى خلقه في البر والبحر ينظر 
ومن دونه عبد ذيل مدیسر 


سمیع بصیر لاشضلكمديس ٠‏ 


وساق القصيدة وهي أحسن القصائد » ولم ينكرها أحد من آهل الحدیث بل 
أثنوا عليها ٠‏ 5 57 که 

وقال بحبی بن يوسف بن يحيى بن بوسف الصرصري الانصاري اللغوي الفقيه: 
فقد فاز عبد المهيمن يخضع 
لا على دواء للقلوب واتفسع 
ليوم بيه غير التقی مسروع 


تواضع لرب العرش علك ترف 
فداوي بذکر الله قلبك انه 


س 6۷۱ سب 


الى أن قال : 


قفي خلقه ثم استوی فوق عرشه 


شبيه بری من فوق سبع ويسمع 
ومن علمه لم يخل في الارض موضع 


(وقال في لاميته ): 


ویوم بنادي العالمين فيسسع ال 
آنا اللك الديان والنقل ابت 
ونظره آهل البصائر في غد 
۱ كما نظرون الشمس ماحال دو نها 
توحد نحو العرش و الخلق دونه 


قصی كدان في المقفال الطول 
فهل ههن ينساغ تأويل جل 
پابصارهم لا رسب فيهلمجتل 
سحاب الا بعدا لاهل التعزل 
واحکم ما سواه احکام مکمل 


أسير وقلبي في هواك ۳ 
واستجلب السلوى وفالقلب حسرة 
وما ذاك الا ان فييك نناظضري 
إذا ماتصلی سافرا فحسا له 
اذا ما اجتمعنا واتتفی الشمل فالتقی 
یوکسد عقد الود بینی وبينه اء 
كلانسا محب للامام ابن حنيل 
نقر بان الله جل تاوه 
ویطسوی السموات العلی بیمینه 
وخاطب موسسی بالکلام مکلسا 
" وخط له التوراة فیها مواعظ 
وان قلوب الخلق بين أصابع ال 
ونثبت في الاخرى ارؤية رضا 
وآي نيم في انجنان لاهلا 
. ونومن ان العرش من فوق سبعة 
. قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه 
هو الله ربي في السماء محجب 


فهل لي من جور الفراق مجير 
مدى غصن غض بالنبات نضسير 
الى القلب من جيش الغرام سفير 
رقيب علينا والعقاب غفور 


حا عليه للهداة تيور 


سميع لاقوال العباد بصير 
وذلك في وصف القوي سیر 
فخر صریصا اذ تقطم طسور 
فلاحت على الالواح منه زبور 
اله ديا لباك واف 
حديثا رواه في الصحيح جربسر 
وانى لمم لو لم پروه سرور 
تطوف به أملاكه وتدور 
تقدس كرسي لله وسرير 
ولیس كمخلوق حوتسه قصور 


مت ۷۲ سب 


اة قار تافل وا 
لقد صح اسلام الجويرية التي 


ول منه بالقضاء آمور 
باصيعهما نحو السماء تئسسین 


وقال رحمه الله تعالىفيٍ قصيدته المنامية التى بقول فيها : 


ولو أننى آوتیت رشدي قاس 
فبشرني منه بأزكى شهادة 
فها آنا ذا والحمد لله وح ده 
آقر بان الله من فوق عرشسه 
امر أحاديث الصفات كما آتت 
ولست الى التشبيه بوما بجانح 


فلت سام مث سل مدای 
لقبلت مشاه الكريم بآماقى 
بها جبر كسري يوم فقري واملاقي 
ناتك لیشسسبراه: شراسة اخلاهنبی 
مقسر لبشراه بائبست مصداقي 
در آجسالا ويقضي بارزاق 
قدیم الصفات الواحد الاحد الباقی 
أتايع فیها كل ازهر سباق 
ولا قانل تأويل اشدق مهاق 


وقال رحمه الله تعالی في قصيدته اللامية التي نظم فیها اعتقاد الشافعي رضي 


الله عنه » آولها : 


أيشعر حرب الجهم ذاك الملل 
أشن عليهم غيرتي وحميتي 
لوقع فریض في صميم قلوبهمسم 
أفوق منه حين آنظر نحوهص م 
هم انحرفوا عن منهج الحق سالكي 
لقد بريء الحبر ابن ادريس منم 
( وقال فيها ) : 

ويعقد عند الشافعى مين من 
فهذا دليل منه اذ كان لايرى أن 
ومذهبه ف الاستواء كمالك 
وقل مستو بالذات من فوق عرشه 
فذلك رنديق لقال قسوة 


بانی حسرب للعدا غير آفکسل 
لدیسن الهدی غارات آشرس مقتل 
تسد عليهم من سنان ومنصل 
مهالك من تحريفهم واآتاول 
براءة موسى من مود محول 


غدا حالما بالمصحف المتقبل 
عقادا بمخلوق لخلق موشسل 
وکا لسلف الابرار آهل التفضل 
ولا تفل استولى فمن قال أبضل 
الق راو واف 


س 6۱۷۲ سب 


وقد بان منه خلقه وهو بائن 
N,‏ 
علا في سماء الله قوق عباده 
وات اسان الكو ات 


وما كان ف معناه بالعلم فاعقل 
ا و 


املع الهدى لا ما يقول العذل 
واتبيع اسلمی ما استطعت مسلما 
بيضاء دون مرامم المحبها 
تخفي فيعرفها الوشاة بعرفها 
تضحی الدماء هحرها هدرا وهل 
كيف البقاء لعاشق آودی به 


تالح دوا بور ودل 
بيض الصوارم والرماح الذبل 
وتضيىء والاظلام ستر مرسستل 
يخفى قصاص القتل طرف أكحل 
سهم اللحاظ وقد أصيب القتل 


(ومنها) : 


نبذ الكتاب وراء ظهر واغتدى 
وعقيدة الملعون ان المصحف ال 
ما قالت الكفار مثل مقاله 
آل الجحود به الى وادي لقفى 
وزعمت ان الحنبلسي مجسم 
بل بورد الاخبار اذ كانت تصح 
ان المميمن ليس تمضي ليله 
ود قالما خير الورى فى سسادة 


شيخ الضلالة لصفات يعظل 
مکنسون منسوذ تطاه الارجل 
و کذا اليهود ولا اللصاری الضلل 
للغاية السفلى فبلس الموثتل 
حا شالمثل الحنبلي يمشل 
حها الرواة عن الثقاة وتنقل 
الا وف الا نشخسان نهنا ستول 
لم ينكروا هذا ولم بتآولوا 


آفانت ام تلك العصابة آعقل 


( وقال رحمه الله تعالی ): 


a‏ يل ارك اميه 
في كل يوم سنة مدرو سه 
صدق النبي ولم يزل متسربلا 
اذ قال يفترق الضلال ثلائة 


تب 595 


ولواعج بين الحشى تتردد 
بين الانام وبدعة تتحدد 
بالصدق اذ بعد الجميل وبوعد 
زيدت على السبعين قولا سند 


وقضى بأسباب النحاة لفرقة 
فان ايتغيت الى النجاة وسيلة 
۱ اياك والبدع المضلة انها 
قد ف رفوا جمع الهدی وجماعه الب 
بالله باآنصار دين محمد 
لعبت بدینکم الروافض جهرة 
اعيوا اکن بسكل ب 
ورموا خيار الخلق بالكتدب الذي 
طراتب الصديق جف ات 
أو e‏ ال دا 
نطق الكتاب بمحده الاعلی ففى 
وبراءة ی بصجته وهسسيل 
أو ماهو الاتفی‌الذي استولى على || 
لما مضى لسبيله خير الورى 
منع الاعاريب الزكاة لفقسده 
وتوقدت ار الضلال وخالطت 
أم رتبة الفاروق ف اظ اره 
" وهو الموفق للصواب كاننا 
وبعدله الامثال تضرب في الورى 


تسعى يسنتسه اليه وتحفد 
فاقبل مقالة ناصح تقد 
تمدي الى نار الجحيم وتورد 
فهى الحجه والطريق الاقصد 
نبدوا المدى فتنصروا وتهودوا 
و ساب أصحاب النبي تعمردوا 
سسلام نم تزندق وا وتمردو| 
نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 
وتآألفوا في دحضه وتحشدوا 
وتغلغلوا في المعضلات وشددوا 
هم آهله لا من رموه وأفسدوا 
في الفخر من فاق السساء وآمجد 
ییون وهی من التناول آیعد 
ولد زکی من فيل منه الحتد 
فبناؤه ف المتورمات مسدد 
آي الحديد مناقب لاتنفضشسد 
والیل شت فضلسه وو كه 
هوی رفيع علاه الا ملحد 
اخلاص طارف ماله والتلد 
وحوى شمائله صفيسح ملحد 
وارتد منهم حائير متردد 
ابليس اطستاع كوامن رصد 
وثبات ايمان وراي يحمد 
شمس المدي وتقوم المتأود 
للدين تلك فضيلة لاتححصسد 
ملك يصوب قوله ويسدد 
ويفضله نطق الشفم أحمد 
خبرا صحيحا في الرواية مسد 


وفتوحه في كل قطر بوجد 


س 2۷۵ — 


- وتسام فضلهسا جوار المصطفى 
" وتعمقوا في سب علمان الذي 
: ولبيعه الرضوان مد شماله 
" وحیساه في بدر بسهم مجاهد 
من هده من بعض غر صفاتسه 
تم ادعوا حب الامام المرتضى 
:أنى وقد جحدوا الدين بمضلصمم 
ما يي علاه مقاله لخنسف 
.وانتحن آولی بالامام وحسسه 
'. وولاوژه لا يستقيسم ببغضهع 
: مثل الدي جحد بن مریم وأدعى 
..وبقدف عائشة الطهور تحشس وا 
لو آن آهشتتر المسكبتة الهم 
" ولو استطاعوا لسعت يمرا 

.لم یسسق للاسلام مابين الوری 
. علقوا بحبل الکفر واعتصموا به 
. وأشدهم كفرا جهمول يدعى 
فهما وان وهنا أشد مضرة 
واذا سألت ا عن مدهب 
- کالخائض الرمضاء آقلقه لظى 
. ان الفسال بالاعتزال لخطسة 
هجموا على سبل الهدی يعقولهم 
صم اذا ذكر الحديث لديهمم 
..واضرب لهم مثل الحمير اذا رآت 
: والجاحند الجهمى أسواً منهما 
آمسی لرب العرش قال منزهبا 
. ونفى القران برأيه والصحف ال 
واذا اذك رت له على العرش استوى 


في ترسسة فيها اللائك تحشسسد 
ألفاه ۳ لانتسبه محمد 
عوض اليمين وهي منه أو کد 
اذ فاته بالعذر ذاك المشهد 


ما ضره ما قال فيه الحسد 


آثنی آبو الحسسن الامام انسید 
فمسائل الاجساع فيه تعقید 
عقد ندینن به الاله مکسد 
واضرب لهم مشلا بغیظ ويكمد 
حب الكليم وتلك دعوى تفسد 
أمرا تنشل له الفرائص تست 

والرافضي بضد ذلك يشهد 
لم ببق في هذي البسيطة مسجد 
قدم ولامتدت بكفهم يد 
علم يشير ولا لواء عفد 
والعالقون بحبله لم يسعدوا 
علم الاصول وفاسق متز هد 
في الدين من فار السفين وأفسد 
فالى اعتزال في الشريسة يلد 
منهسا ففر الى جحيم یوقسسد 
عمياء حل بها الغواة السرد 
ليلا فعائوا فى الدیار وآفسدوا 
تفروا كان لم يسمعوه وغردوا 
أسد العريمن فهن منه سرد 
حالا وأخبث ف القياس وأفسد 
اعلى المطمسر عنده توسنند 
فالى هو استولى بحيد ويخلد 


بت 6۷ س 


فالى من الابدي تسد تضرعا 
ويمسا تنزل جبرثيل مصدقا 
ومن الذي استولی عليه بقهصره 
جلت صفات الحق عن تأويلهم 


ویقول لاسمسع ولا بصم ولا 


من كان هذا وصفه لاله 
الحق أثيتها نص كتابه 
فمن الذي أولى باخذ كلامه 
والصحب لم يتأولوا لسماعها 
هو مشرك ويظن جهللا أنه 
يدعو من! تبع الحديث مشبها 
تسروف یی کا 
واذا العتائك بالضسلال تخالفت 
هى ححة الله المنيرة فاع 

ان ابن حنبل اهتدى لما اقتدى 
مازال اخمد في افر ادى 
حتی ارتقی في الدين اشرف ذروة 
نضرالهدى اذ لم يقل مالم بقل 
ماصده ضرب السياط ولا ثشى 
لهبواه حبا ليس فيه تعصب 
وودادنا للشبافعى ومالك 


وباى شىء في الدجى تتهجحجد أ أ 


واليه أعمال البرية تصعد 
ولاي معجصزة الخصوم تبلد 
ان كان فوق العرش ضد أيد 
وتقدست عما قول الملحد 
ضلوا وفاتهم الطريق الارشد 
وجه ربك ذي الجلال ولا يد . 
فاراه للاصنام سرا يسحلك 2 
ورسوله وغدا المنافئق يححد 
جهم او الرحمن قولوا وارش‌دوا ‏ 
فهم الى التأويل ام هو أرشك ‏ , 
في تقى أوصاف الاله موحد ‏ 

هيهات ليس مشبهنا من يسند 
من غير تأوبيل ولا بتأود 
فعقيدة الممدي أحمد أحمد 
بحالها لابلهينك مفستسد. 
ومخالفوه زهعم لم هتدوا 
ویروم أسباب النجاة ويجهد ‏ 
مافوقها لاخى التقاء مصعد 
عزماته ماضي الغرار ميد 
لكن محبسة مخلص يتودد 
وابى حنيفة ليس فيه تردد. 


.. أقول : سيآتي في الكلام على ما استدل به النبهاني في ( باب الاستعائه ) مسن.. 
شعر الصرصري أن مثله لابجوز أن بکون مستندا في العقائد الدينية فکیف يورد ' 
كلامه للاستدلال به في هذا المقام ٠‏ 0 

فالجواب أن يقال : قد علم ان كلام الله ورسوله صلی الله عليهوسلم وساگر " 
أنبيائه وأصحابهم والتابعين لهم باحسان هو الحجة والبزهان » فذكر أقوال آهل.: 


بت ۷۷ سد 


العلم وشعر بعض الشعراء لا للاحتجاج بها بل لبيان ان جميع العقلاء على ماذكرنا » 
وليعلم الخصم أن آهل الاثبات اولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعین وأهل الاسلام وطبقات آهل العلم والدين من الجهمية والمعطلة » وليعدرف 
جنود الاسلام والسنة وامراؤها وحزب البدع والتجهم ليتحيز المقاتل الى الطائفتين 
على بضيرة من أمره » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » ولهذا قال 
الحافظ بن القيم ‏ بعد ماأورد ماذكرناه ‏ وهذا باب واسع جدا لایتسم لذكره 
د لزاه کی ان شتراء الجاعلية ر على ر الأولى 6 ونيا ا 
عنترة في قصيدته : 

واعبل اينمن المنية ممرب ان كنا ربي في السماء قضاها . 

( ثم ذكر قول ) الفلاسفة التقدمین والحکماء الاولين » فانهم کانوا مثبتين ۱ 
لسالة العلو والفوقية مخالفين لارسطو وشیعته » وأتى بنصهم لاجل ماذکرنسا 
للاستدلال » ثم ان من العلوم انه لاءازم من مدح شخص وحمده من جهمة 
ان يكون ممدوحا محمودا من کل جهة » بل لايلزم من الحکم عليه بالاسلام أو 
الایسان ان لایحکم عليه بما بوجب نقص ايمانه وخلل اسلامه » ويقتضي تأئیسه 
ببعض السيئات وعقابه علیها ٠‏ 

( والمقصود ) أن ماذكره ه النبهاني واضرابه من الجهلة » وما هذى به الشيخ 
شهاب الدین الحلبي : مخالف للكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » والتابعين » وتابعي 
التابعين » و الحتهدین » وأئمة لمة المسلمين » ومشاهير اتباعهم »والعقلاء » واتباع من سبق 
من الانبیاء » والشعراء» وأئمة اللغة » والفلاسفة الاولی » وجاهلية العرب » ویکفی 
ذلك بطلانا لقولهم وافكهم وخزيا لهم بين أهل العتقول٠‏ 9 

ولو أخذنا تتكلم على ما اشتمل عليه كلامهم من المفاسد لطسال الکلام جداء 
وما ذکرتاه كاف لمن آخذت العناية بيديه » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » 
نساله تعالى أن مصرنا في أمورنا انه ذو الفضل!! عميم » والمن الجسيم » وهو 
المعطي قبل السوّال » والعالم بالاحوال ٠‏ 

( قال النبهاني )ولنرجع الى الكلام على كتب ابن تيمية » قال : فمنها الكتتب 
الاربعة المذكورة سابقا » وهي ( الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح) 
ومنها كتاب ( منهاج السنة ) ٠‏ ومنها كناب ( العقل والنقل ) وقد رد به على آهل 


ت۷۸ 


السنة والجماعة من المسلمين الاشاعرة والماتريدية وغیرهم من الفرق الاخرى » . 
ومنها كتاب ) الفرقان بين آولیاء الرحمسن وآولاء الشیطتان ) وقد رد به على 
خلاصه السلمین‌من الاو للاء والعارفین ۰ 1 


ذا علمت ذلك تعلم آنه مثلابن حزم لم يسلم من قلمه أحد » وقسد رد عليه 
الامام السبكي فيما رد به على كتبه بابيات مدح فيها كتابه ( منهاج السنة ) واعترض 
ا ال E‏ 
۰ عقيدة ابن تيمية » أحدهما حنبلي والاخر ة فيما زعم شافعي » الى أن 

قال : نظم كل منهما في ذلك قصيدة طوبلة في أكثر من مائة بيت » فيها العجر والبجرء 
والتحامل على الامام السبكييما لاينبغي أن بصدر من مسلم فضلا عن عالم » وقد 
رات أن أتنصف منهما وأقابلهما بعملهما » جاعلا محط نظري اثات الحق ودحض 
الباطل » وبيان الذهب الصحیح من الذهب العاطل » فنظمت هذه القصيدة من البحر 
والقافية » وقد آثبت فیها استحالة الجهة على الله تعالی بدلاسل ظاهرة باهرة » 
وتعرضت لجواز الاستائة والشد للرحل ازبارته صلی الله عليه وسلم بما لا بأباه 
عقل ولا بمنعه نقل » رادا على من بخالف ذلك » ثم ذکر القصيدة وهي نحو مائه ‏ 
وثلائة وخمسین بیتا » قال في آولها : 
الحسد لله حمدا استعد به لنصرة الحق كي احظى بمطلبه - 
بك استعنت المي عاجزا فباعن اغى رضاك فاسعفني باطيبه 
وائني عالم ضعفسي ولا عمل عندي يفيد ولا علم أصول به 
- وکلها على هذا المنوال من الشعر الركيك » ولولا الحرص على نفیس العمر أن 
يذهب سدى لنقلناها في هذا المقام » ولكنا نزهنا القلم من نقلها وصنأ وجه القرطاس 
عن تلك الاوهام » وقد ذكر هو مااشتملت عليه قصيدته ٠‏ 

( يقال للنبهاني أولا ) 00007 NS‏ 
يكتفي به اللبيب والذكي الاديب » وقوله عن كتاب ( العقل والنقل ) انه رد به .. 
على أهل السنة الخ كلام لامعنی له » فانه لم يرد على آهل السنة بل رد عنهم كما ۱ 
هو شأنه في کل کتاب من کتبه » انما رد على من استدل على حدوث العالم بحدوث, : 
الاجسام » واثبت حدوث الاجسام بدلیل الاعراض والحركة والسکون » والاجسام . 
مستلزمة لذلك لاتنفك عنه » ومالا بسبق الحوادث فهو حادث » وینی ذلك على - 


۷۹ 


حوادث لا آول لها » ولم يكن في الصحابة والتابعين من استدل بهذ! الدليل » بل أول ' 
ماظهر هذا الكلام في الاسلام بعد المائة الاولى من جهة الجعد بن درهم بن صفوان » 
ثم صار الى عمرو بن عبيد كابي الهذيل العلاف )١(‏ وأمثاله ٠‏ 

وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء انما كانا بظهران الكلام في اتفاذ الوعيد > 
وأن النار لایخرج منها من دخلها » وف التكذيب بالقدر » وهؤلاء ومن وافقهم على 
اعتقادهم رد عليهم شيخ الاسلام ٠‏ 

وأما الاشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لابى على الجبائى » لكنه فارقه 
ورجع عن جمل مذهبه وان كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه لكنه خالفه 
في تفي الصفات » وسلك فيها طريقه ابن كلاب » وخالفهم في القدر ومسائل الايمان 
والاسماء والاحكام » وناقضهم في ذلك أكثر من مناقضة حسين النجار وضرار بسن 
عمرو ونحوهما ممن هو متوسط في هذا الباب » كجمهورالفقهاء » وجمهور اهل 
الحديث » حتى مال في ذلك الى قول جهم » وخالفهم في الوعيد » وقال بمذهب ‏ 
الجماعة » واتتسب الى مذهب أهل الحديث والسنة كاحمد بن حنبل وأمثاله» 
وبهذا اشتهر عند الناس » فالقدر الذي بحمد من مذهبه هو ماوافق فيه آهل السنة 
والحديث کالجمل الجامعة » وأما القدر الذي يذم من مذهبه فهو ماوافق فيه 

بعض الخالفین للسنة و الحدیث من العتزلة والرجثة والجهمية والقدرية ونحو ذلك » 

| وآخذ مذهب آهل الحدیث عن زكريا بن بحيى الساجی بالبصرة » وعن طائفة 
ببغداد من أصحاب احمد وغيرهم » وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب آهل 
السنه والحدیث » وقال : بکل ماذکرنا من قولهم تقول والیه نذهب » وهذا الذهب 
هو من آبعد المذاهب عن مذهب الجبرية والقدرية » وآخر ماصنف من الکتب کتاب 
( الابانة ) وقد ذكر فبه انه على مذهب آهل الحديث واعتقادهم > وقد خالفه 
كثير من الاشعرية في كثير من السائل ٠‏ 

( والمقصود ) أن الشيخ انما رد في كتاب ( العقل والنقل ) بل وفي سائر كتبه 
على من خالف أهل السنة الذين تمسكوا بالكتاب وكلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وموضوع كتاب ( العقل والنقل ) أن الشريعة الغراء كاملة مكملة لاحاجة 
لها الى مااستحدثوه من القواعد المناقضة للشريعة » وآن نصوص الشريعة تفيد 
اليقين » وآنها مقدمة على تلك القواعد » وأن النصوص لاتول لتلك القواعه اذا 


(۱) كذا عبارة الاصل وکان فيه سقط . 


۳ 


خالفتها » واستدل على ذلك بنحو تسعه عشر دليلا ٠‏ 

والنبهاني ليس ممن بحسن قراءة عبارتها فضلا عن فهم معانيها » وادراك مافيها 
فلذلك اعترض بما اعترض ٠‏ 

( ويقال ثانيا ) ان النبهاني ذكر عن كتاب الفرقان أنه قد رد به على خلاصة 
المسلمين من الاولياء والصالحين » وهو كلام من لم يعرف الولابة ولادرى معنى 
الايمان والاسلام » والشيخ قدس الله روحه قد فرق في هذا الكتاب بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فرقا واضحا يعرفه من له أدنى المام بالعلم » ومداره على 
الاتباع والابتداع فمن اتبع في أقواله وأفعاله ما جاءت به الشريعة فذاك من أولياء 
الرحمن » ومن خالف في ذلك فهو من أولياء الشیطان » وان طار في الهواء أو مشی 
على وجه الماء ۰ 

وأما ابن عربي صاحب ( فصوص الحكم ) و ( الفتوحات المكية ) فقد سلك 
مسلك القرامطة والباطنية الذين زاغوا عن الشريعة » ولهذ! ادعى أنه يأخذ من المعدن 
الذي بأخذ منه الملك الذي بوحی به الى الانبياء » والنبي عنده بأخذ من الملك الذي 
بوحی بة إلى الرسل ء أن الى عنده خد من الخیالات الى فك ف سه ليا 
صورت له العانی العقلية في الصورة الخيالية » وتلك الصورة عنده هي الملامكة » 
وهي بزعمه تأخذ عن عقله الجرد قبل أن تصير خیالا » ولهذا نفضل الولايسة على 
اوه ووك 

مقا النبوة في برزخ فویسق الرسول ودون الولى 

والولی على آصله الفاسد بأخذ عن الله بلا واسطة » لانه بأخذ عن عقله 
وهذا عندهم هو الآخذ عن الله بلا واسطة » اذ ليس عندهم ملائكة منفصلة قزل 
الوحي » والرب عندهم ليس هو موجودا مباينا للمخلوقات » بل وجود مططسق 
أو مشروط ننفی الامور الشوتبة عن الله » أو نفی الامور الشوتية والسلبية » وقد 
يقولون هو وجود الخلوقات أو حال فیها آولا هذا ولا هذا » فهذا عندهم غاة 
كل رسول ٠‏ ومبني النبوة عندهم الاخذ عن القوة المتخيلة التي صورت العاني 
العقلية في المثل الخيالية » ويسمونها القوة القدسية » فلهذا جعلوا الولاية فوق 
النبوة » وهلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدة » لكن هؤلاء ظهروا في قالب 
التصوف والتنسك ودعوى التحقيق وأمثال ذلك » وأولئك ظهروا في قالب التشيع 
والوالاة » فأولتك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل من الانبياء » وقد 
عظمون الولاية حتى يحعلوها أفضل من النبوة » وهؤلاء يعظمون أمر الامامة حتى 


۸ س 


قد يجعلون الاممة أعظم من الانبیاء » والامام أعظم من النبي كما يقوله الاسماعلية » 
وكلاهما يباطنان الفلاسفة الذين يجعل ون النبى فيلسوفا » وشسولون انه 
يختص بقوة قدسية » ثم منمم من يفضل اللبسي على الفيلسوف » ومنهم 
من بفضل الفيلسوف على النبي » ويزعمون أن النبوة مكتسبة » ويقولون : ان‌اننبوة 
عبارة عن ثلاث صفات من حصلت له فهو نبی : آن مکون له قوة قدسية حدسة 
نال بها العلم بلا تعلم » وآن تکون نفسه قوية لها تآثير في هیولی العالم » وآن يكون 
له قوة بتخیل بهامایعقله ومزینا في نفسه ومسموعا في نفسه » هذا کلام ابن سينا 
وأمثاله في النبوة » وعنه أخذ ذلك الغزالی في كتبه الضنون ماعلی غير آهلما» 
وهذا القدر الذي ذکروه بحصل لخلق كثير من آحاد الناس ومن المؤمنين » ولیس 
هو من أفضل عموم الممنين فضلا عن کونه نبيا » وهؤلاء قالوا هذا لا احتاجوا 
في الکلام في اللبوة على آصول سلفهم الدهرية القائلین بآن الافلاك قديسة 
أزلية لامفعولة لفاعل بقدرته واختیاره وأتكروا علمه بالجزئيات ونحو ذلك مسن 
أصولهم الفاسدة فتکلم هؤلاء في النبوة على آصول آولتك ٠‏ 
وآما القدماء آرسطو وآمثاله فليس لهم في النبوة کلام محصل » فالواحد 
من هولاء يطلب أن يصير نبيا كما كان السهر وردي القتول يطلب أن يصير نبا » 
وكان قد جمع بين النظر والتأله » وسلك نحوا من مسلك الباطنية » وجمع بين فلسفة 
الفرس واليونان » وعظم أمر الانوار » وقرب دين المجوس الاول »وهي نسخة 
الباطنية الاسماعيلية » وكان له بد في السحر والسيمياء » فقتله المسلمون على الزندقة 
بحلب في زمان صلاح الدين ٠‏ 
وكذلك ابن سبعين الذي جاء من المغرب الى مكة وكان يطلب ان يصير نبيا » 
وجدد غار حراء الذي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء » وحکی 
عنه أنه كان يقول : لقد رددت ابن آمنة حيث قال لانبى بعدي » وكان بارعا في 
الفلسفة وفي تصوف المتفلسفة وما يتعلق بذلك » وهو وابن عربي وأمثالهما كالصدر 
القونوي وابن الفارض وااتلمساني منتهى أمرهم القول بوحدة الوجود » الواجب 
القديم الخالق هو الوجود الممكن المحدث المخلوق ماثم لاغير ولا سوى » لكنن 
لا رأوا تعدد المخلوقات صاروا تارة يقولون مظاهر ومجالي » فاذا قيل لهم فان كانت 
المظاهر أمرا وجوديا تعدد الوجود والا لم يكن لها حينئذ حقيقة وما هو نحو هذا 
الكلام الذي يبين أن الوجود نوعان خالق ومخلوق : قالوا نحن ثبت عندنا فيالكشف 
مايناقض صریح العقل » ومن آراد أن يكون محققا مثلنا فلا بد أن يلتزم الجسع بين 
AX —‏ سب 


الج ی لوت وا و ی 
لسار لس o‏ في الدول . 
۱ الذي‌بمرف به السق . 

ل ل ل د 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : فلا يسر الله اني بينت لهم حقائقهم وکتبتفي ۱ 
ذلك من الصنفات ت ماعاموا به ان هذا هو تحقيق قولهم وتبين لهم بطلانه بالعتقفل 
الصريح والنقل الصحيح والكشف المطابق : رجع عن ذلك من علمائهم وفضلاهم ‏ 
من رجم » وأخذ هؤلاء پشبتون للناس تناقضهم وبراءتهم من الحق » وكان من أصول 


ضلالهم ظن ان الوجود الطلق يوجد في الخارج » فان الذي يوجد في الخارج مقيدا 


معينا هو مطلق في الذهن مقيد في الخارج » وأما من زعم أن في الذهن شيئا مطلقاوهو 
مطلق حال تحققه 22 في الخارج فهو غالط غلطا ضل فيه كثير من آهل النطق والفلسفة » ۱ 
وآما الطلق بشرط الاطلاق فهو الوجود القید بسلب جمیع الامور الثبوتية والسلبیقه . 
كما بوجد الانسان محردا عن کل قيد » فاذا قلت موجود أو معدوم أو واحد أو كثير 
أو نی الذهن أو في الخارج كان ذلك قيدا زائدا على الحقيقة المطلقة بشرط الاطلاق » 
وهكذا الوجود تأخذه مجردا عن كل قيد ثبوتي وسلبي ؛ فلا تصفه لا بالصفسات 
الشوتية ولا السلبية » وهكذا واجب الوجود عند أكمة الباطنية كابى يعقوب 
السجستاني صاحب الاقاليد الملكوتية وغيره » لكن من هؤلاء من لايعرف برفسع 
النقيضين فيقول لاموجود ولا معدوم » ومنهم من يقول بل امسك عن اثبات أحد 
النقيضين فلا أقول موجود ولا معدوم كابي يعقوب » وهو منتمی تجريد هؤلاء 
القائلین بوحدة الوجود ۰ 

وابن سينا وأتباعه یقولون الوجود الواجب هو الوجود المقيد بسلب الامور 
الثبوتية دون السلبية » وهذا آبعد عن الوجود في الخارج من المقيد بسلب الوجود 
والعدم وان كان ذلك ممتنعا في الموجود والعدوم ٠‏ قال : فقلت لاولئك المدعين 
للتحقيق أتتم بنيتم أمركم على القوانين المنطقية وهذا الوجود المطلق بشرط الاطلاق 
المقيد بسلب النقيضين عنه لايوجد ف الخارج باتفاق العقلاء » وانما يقدر في الذهن 
تقديرا » والافاذا قدرنا انسانا مطلقا واشترطنا فيه ان لايكون موجودا ولا معدوما 


بت 85۸۳ س 


ولا واحدا ولا كثيرا لم يوجد في الخارج » بل نفرض في الذهن كما تفرض الجمع 
بين النقيضين » ففرض رفع النقيضين کفرض الجمع بين النقيضين » ولهذا كان 
هؤلاء تارة يصفونه بالجمع بين النقيضين او الامساك عنهما كما یفعل ابن عربيوغيره 
كثيرا » وتارة بحمعون بين هذاوه ذا كما يوجد أيضا في كلام أصحاب البطاقة 
وغيرهم » فاذا قالوا مع ذلك انه مبدع العالم وشرطوا فيه ان لابوصف بثبوت 
ولا اتتفاء كان تناقضا » فان كونه مبدعا لایخرج عن هذا وهذا » وكذلك اذا قالوا 
موجود واجب وشرطوا فيه التجريد عن النقيضين كان تناقضا »وحقيقة قولهم موجود 
لاموجود » وواجب لاواجب » وهذا منتهى أمرهم » وهو الجمع بين النقيضين أو رفم 
النقيضين » ولهذا يصيرون الى الحيرة ويعظمونها » وهي عندهم منتهى معرفة الانبياء 
والاولماء والائمة والقلاسفة ٠‏ 

(ومن أصول ضلالهم ) ظنهم أن هذا تنزيه عن التشبيه وانهم متى وصفوا 
بصفة اثبات أو نفي كان فيه تشبيه بذلك؛ ولم يعلموا أن التشبيه النفي عن الله هو 
ماکان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين » أو أن یجمل شيء من صفاته مثل صفات 
المخلوقين بحيث يجوز عليه مايجوز عليهم » أو يجب له مايجب لهم » أو يمتنسع 
عليه مایمتتع عليهم مطلقا » فان هذا هو التمثيل المتنع المنفي بالعقل مع الشرع > 
فيمتنع وصفه بشيء من النقالص » ويمتنع مماثلة غيره له في شيء من صفات الكمال » 
ماع مره ارت شیسالی عله وعلن هد اوعد ادل ثولة تیان 
( قل هو الله اح لله ااصمد لم بل ول بوذ ول يكن له کفواً أححث) 


( فأما ری ال 0 
ويلزم من هذا التعطيل المحض » فان كل موجودین قائمين بانفسهما » فحينئذ لادد أن 
يجمغهما اسم عام » لكن المعنى القائم لابوجد عاما الا في الذهن لا في الخارج » 
فاذا قيل هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان في مسمى الوجود كان ما اشتركا 
فيه لایوجد مشتركا الا في الذهن لافي الخارج » وکل موجود فهو دختص بنفسه » 
وصفات نفسه لاش ركه غبره في شيء من ذلك ی تام وا الاشتراك هو نوع 
من التشابه والاتفاق » والمشترك فيه الكلي لابوجد كذلك الا في الذهن » فاذا 
وجد في الخارج لم يوجد الا متميزا عن نظيره لايكون هو اياه ولا هما في الخضارج 

مشت ركان ف شيء في الخارج » فاسم الخالق اذا وافق اسم المخلوق کالوجسود 
والحي - وقیل أن هذا الاسم TT‏ المتواطئة أو المشسككة ‏ لم 
س 8/6 سب 


يازم من ذلك أن يكون ما نتصف به الرب من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه 
المخلوق » بل ولايكون مايتصف به أحدالمخلوقين من مسمىهذا الاسم‌قد شار كهفيه 
مخلوق آخر » بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه » لكن مايتصف به المخلوق 
قد يماثل مانتصف به المخلوق ویجوز على أحد المثلين مایجوز على الاخر ٠‏ 

وأما الرب سبحانه وتعالى فلا يماثله ثيء من الاشياء في ثيء من صفاتهءبل 
التباين الذي بینه وبين كل واحد من خلقه في صفاته أعظم من التباين الذيبين أعظم 
المخلوقات وأحقرها ۰ 

وأما العنی الكلي العام المشترك فيه فذاككما ذكرنا لا بوجد كليا الا فيالذهن٠‏ 
واذا كان المتصفانبهبينهما نوع موافقة ومشاركةومشابهةمن هذاالوجهفذاكلامحذور 
فيه » فان مايازم ذلك القدر الشترك من وجوب وجواز وامتناع فان الله متصف 
به » فالوجود من حيث هو موجود أو العلیم أو الحي مهما قيل أنه بلزمه من وجوب 
وامتناع وجواز فالله موصوف به » بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمه فان الله 
لا بوصف بما بختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة » كما ان الخسوق 
لابوصف بما يختص به الرب من وجوب وجواز واستحالة » فمن فهم هذا انصلت 
عنه اشکالات كثيرة بعثر فیها كثير من الاذکیاء الناظرينف العلوم الكلية ءوالعارف 
الا یه ۰ 

( ثم ذكر ) القول الثاني من أقوالهم في الوجود الوا وهو قول ابن سينا 
وآتباعه » وهو انه الوجود المقيد بأن لابعرض له شيء من الاهیات » وأطال الكلام 
في بيانه وما يرد ولیس لنا غرض بذکره ٠‏ 

والمقصود : هو القول الاول الذي ذكرناه » وهو المطلق بشرط الاطلاق عن 
النفى والاثبات » وهو أكملها في التعطيل والالحاد » وهو الذي قال به محبي الدیسن 
واضرابه » وذكره في فصوصه مع قوال آخر غاية في البشاعة » وهل يجوز لمتشرع 
أن يجعل من قال بقول القرامطة من الاولياء ويعترض على من اعترض عليه ويبدعه؟ء 

وقد نظم العلامة قاضي اليمن شرف الدين الشيخ اسمعيل بن ابي بكر العروف 
اين المقري الشافعي قصيدة غراء في أحوال من قال بوحدة الوجود وكتبهم فقال : 

الا بارسول الله غارة ار ٠‏ غيور على حرماته والشعائر 
بحاط بها الاسلام مين يكي ده وبرمييه من تلبيسه بالبواتر 


مه مه 


فقد حدثت في المسلمين حوادث كبا العاصی‌عندها کالصفاشر 


مث ۸0 س 


حوتهن كتب حارب الله ربهما 
تجاسر فيها ابن العرابي واجترا 
فقال بان الرب والسد واحد 
( الى أن قال ) : 

كما ضل في التهليل جهرا نفسه 
وقال الذي ينفيه عين الذي ا 
فافسد معنى ما به الناس أسلموا 
فسبحان رپ العرش عما بقولسه 
فقال عذاب الله عدب ورينا 
وقال بان الله لم یعص في الورى 
وقال مراد الله وفق لامره 
وكل امریء عند ال مهيمن مر تضى 
وقال يموت الكافرون جمیعمم 
وما خص بالایسان فرعون وحده 
فکذبه ياهذا تكن خير مؤمن 
واثنى على من لم يجب نوحا اذ دعا 
وسمى جهولا من يطاوع أمره 
ولم ير بالطوفان أغراق قومه 
وقال بلى قد أغرقوا فى معارف 
0 كما قال فازت عاد بالقرب واللقا 
. وقد اخبرالباري بلعتته لمم 
وصدق فرعون وصحح قوله 
- واثنى على فرعون بالعلم والذكا 
وقال خلیل الله في الذبح واهم 
يعظم آهل الكفر والانبياء لا 
| ويثني على الاصنام خيرا ولا بری 
. وکسم من جراآت على الله قالها 
ولم يبق كفر لم بلايسه عامدا 


وغربهمسا من غربين الحواضر 
على الله فيما قال كل التجامسر 
فرسسی مروت بغعير تغابير 


واثباته مستجهملا للمغاير 
به مثبتا لاغير عند التحاور 
والعاه الغا بينات التهاتر 
أعاذيه من مشل هذي الكياثر 
EE‏ ف نيرانه کل فاجر 
فما ثم محتاج لعاف وغافر 
فما كاضر الا مطيسع الاوامر 
سعيد فما عاص لديه بخا مسر 
وقد آمنوا غير المفاجي المبادر 
دی موته بل عسم كل لوار 
والا فصدقه تكن شر کافسر 
الى سرك ود أو سواع وتاسنر 
علی ترکمسا قول انکفور الجاهر 
ورد على من قال رد الناکر 
من العلم والبارى لهم خير ناصر 
من الله في الدنيا وف اليو الآخر 
وابعاد فاعجب له من مکار 
انا الرب الاعلی وارتضى كل سامري 
وقال سوسى عجلة المتبادر 
ورژبا ابنه كاج بيرط تر 
يعاملهم الا بط المقادر 


وتحريف أا سوء تفاسس 
ولم بتورط فيه غير محساذر 


یت 


وقال سيأتينا من الصين خانم 
لهرتبة فوق النبي ورتبة 
فرتبته العليا يقول لاخده 
ورتبته الدنيا شول لانه 
وقال اتباع الصطفی ليس واضعا 
فان يدن من هلاتباع فانسه 
بری حال نقصان له في اتباعه 
فلا قدس الرحمن شخصا يحبه 
وقال بأن الاننياء جميعهصطمم 
وقال فقال الله لي بعدمدة 
اتاني ابنتداء بيض اسطر رشا 
وقال ولا تشغلك ی ولاية 
فرفدك اجزانا وقصدك لم يخب 
باكذب من هذا واكفر في الورى 
فلا يدعى من صدقوه ولاية 
فیالعباد الله ما ثم ذو حجی 
اذا کان ذو كر مطيعا کمومن 
کسا قال هذا ان کل آوامر 
فلم تنبعث رسل وسنت شراشع 
آیظع منكم ربقة الدين عاقصل 
ويترك ماجاءت به رسل الهدى 
۳ في فصوصه 

ن الله لاتصحبوا غدا 
0 الله عذبا کمثل ما 
ولكن اليم مثل ما قال ربنا 
غدا تعلمون الصادق القول منهما 
وببدو لكم غير الذي يعدونكم 
ویحکم رب العرش بين محمد 


ومن جا بدين مفتري غير دنه 


من الاولياء للاولياء الا کابر 
له دونه فاعحب لهذا التنافر 
عن الله وحيا بتوسيط آخر 
من التابعين للامور الظواهر 
لقداره الاعلى وليس بحاقسر 
يرى منه أعلى من وجوه افاجر 
لاحسد حتی جا بهدي المماذر 
علی مابری م نفتح هدي الخاسر 
بمشكاة هذا تستضي في اندیاجر 
بأنك أنت الختم رب ال مفاخر 
با تفاده ف العالمين أوامري 
وکن كل شهر طول عمرك زانري 
لدينا فمل آبصرت ياابن الاحافر 
واجرا على غشیان هذي افو اطر 
وقد ختمت فلیآخدوا الاقادر 
له بعض تمييز بقلب وناظضر 
فلا فرق فینا بين بر وفاجر 
من الله جاءت فهي وفق المقادر 
وانزل قرآن بهذي الزواجر 
بقول غریق في الضلالة جائر 

لاقوال هذا الفيلسوف المعاذر 
ومافي فتوصات الشرور الدواثر 
ساعسر او وا 
يمنيكم بعض الشیوخ المدابر 
به الجلد ان ينضج يبدل بآخر 
اذا لم تتوبوا الوم عم مباشر 
بأن عناب الله ليس يضار 
ومن سنعلم الباطل الته‌اتر 
فاهلك اغمارا به كالاباقر 


ب 5۸۷ — 


. فلا يخدعن المسلمين عن الهسسندی 
ولايوثروا غير النبي على النبي 
دعسوا کل ذي قول لقول محمد 
. واما رجالات الفصوص فا: 

اذا راح بالرسح التایسع أحمدا 
سيحكي لهم فرع ون في دار خلده 
ويا أبها الصوقي خف من نصوصه 
وخذ نهج سهل والجنيد وصالح 
على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدة 
رجال رأوا ما الدار دار اقامة 
٠‏ فاحيسوالياليهم صسسلاة وبينوا 
مخافه سوم مستطسير بشسره 
فقد نحلت أجسادهم واذاهما 
أولئك آهل الله فال زم طريقهم 


وما للنبسي المصطفى من مآتر 
فليس كنور الصبح ظلم الدياجر 
فسا آمن في دينه بمخاطر 
يقومون ف سر من الكفر ظاهر 
على هذه راحوا يصفقة خاسر 
باسلامه القسول عند اثتحاور 
خواتسم سوء غيرها في الخناصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 
ولا لطول الح ذكر لذاكر 
لقوم ولكن بلغة للمسافر 
بها خوف رب العرش صوم البواكر 
عبوس المحيا قمطرير الظوامر 
قيام لياليهى وصوم الهوأجر 
وعد عن دواعي الابتداع الكوافر 


و کثیر من آهل العلم ردوا على الشیخ محبي الدین » وبينوا خطأه فیما قال 
في الفصوص والفتوحات وساثر كتبه م ن‌السائل الناقضة للشريعة » وسیأتی بعض 
ذلك ان شاء الله عندما پکرر النبهاني کلامه كما هي عادته » والله ينتقم منه » فهو 
الذي تسیب الى الخوض في هذه المباحث المفروغ عنها » وأسأله تعالى أن يمر 
لنا ولكافة المسلمين ٠‏ 

وتشبيه النبهاني لشیخ الاسلام بابن حزم يفهم منه انه لم یرتض ابن حزم وهو 
الشيخ الجليل الشآن ؛ أوحد عصره في العلم والزهد » صاحب التصانيف المفيدة » 
وما كان ذنبه سوی بیان مفاسد الاشاعرة واضرابهم » و کلامه على من خالف السنه » 
وربما صدر منه بعض الخطاً احتهادا ٠‏ 

ومن ذا الذي ترضى سحاناه كلها كفى الرء نبلا أن تعد معائيه 
ولا ينبغي من مثل النبهاني من الجهلة أن نتجاسر على من يبارى امامه في 
العلم والزهد » ولكنه قد اتخذ الوقاحة ديدنا قاتله الله ماأجهله وما آحمقه ٠‏ . 
( ويقال للنبهاني ثالثا ) اذ تصدى لمعارضة القصيدتين الفريدتين ( احداهسا ) 


— 1۸۸ مس 


للشیخ الامام العالم العلامة الحافظ ذى الفنون البديعة والصنفات النافعة أبو المظفر 
نزدل دمشق الحنبلی » وقد عارض بها الایبات التی کتبها السبکی التى آنشدها لما 
a r a‏ اجر CS‏ 
الشافعي اليمني » رد فيها على السبكي فيما قاله في ابياته تلك من الرد على شيسخ 
مع مافيهما من الرد الوافي على السبكي » فلو رآهسا لبقي مدة عسره يبكي > 
كثير من طلبة العلم يحفظونهما ٠‏ 
مادخولك أيها النبهانی بين الفرسان ؟ وأنت لاتقاوم لزید جهلك الصبيان ؟ 
قد عارضت بزعمك القصيدتين » وأتيت بما لم يتكلم به ابن يومين » اين السك 
من السماك ؟ واين الحصى من درر الاسلاك ؟ واين نار الحباحب من بدور الافلاك ؟ 
قد مثلت ولكن كما مثل النجوم الماء » وكما انعكس في الغدير لون السماء » لقند 
حكيت ولكن فاتك الشنب » وف الخمر معنى ليس يدرك من العنب ۰ 
٠‏ (واعلم يها الناظر ) ان الشعراء على أربع طبقات جمعها بعض آهل الادب من 
العلماء في قوله : ۱ 
الشعراء فاعطسسن ارهصسه فشاعسر لاترتصی للفعسسه 
وشاعر نشد وسط أ لحمعه وشاعر قال حمسم في دعه 
وشاعسر آخسر لاجری معه 
وقد قیل لابزال المرء مستورا وف مندوحة مالم یصنع شعرا أو یولف كتابا » 
لان شعره ترجمان علمه » وتأليفه عنوان عقله » وقال حسسان بن ثابت رضی الله 
تعالی عنه : 
وانسا الشصر لب المرء بعرضه على الحالس ان کیسا وان حمقا 
وقال محمد بن مناذر وکان اماماي الفضل والادت : 
لاتقل شعرا ولا تهمم به فذاماقات شعرا فاجد 


الامج ا 


. وقال دعبل الخزاعي : 
: ساقضى ببيت ,يحمد الناس أمسيره ويكثر من أهل الرواة حامله 
سوت ردیء الشعر من قبل آهله وجیده یی وان مات قائله 
وقالوا آیضا الشعراء اربعة : فشاعر خنذیذ وهو الذي يجمع الی جودة شعره 
۱ رواية الحيد من شعر غيره »وشاعر مفلق وهو الذي لارواية له الا انه مجود کا لخذید 
في شعره » وشاعر فقط وهو فوق الرديء بدرجة » وشعرور وهو لاشيء ۰ وقیل : بل 
هم شاعر مفلق» وشاعر مطاق » وشویعر » وشعرور ٠‏ والفاق هو الذي بأتي في 
شعره بالفلق وهو العحب » وقیل الفلق الداهية » قا الاصمعی فالشوسر مشلل 
محمو بن حمران بن أبي حمران سماه بذلك امرژ القیس » وقال بعضهم شاعسر 
وشویمر وشعرور » وقال العبدي في شاعر یدعی الشویعر من بني ضبة ثم من بني 
1 الا تتهی مسسراة نى حميس شويءره افو بلية الافاعی 
٠.‏ فسماه شویعرا وفالية الافاعى دويبة فوق الخنفساء فصغرها أيضا تحقسيرا 
له » وزعم الحاتمي ان النابغة سئل من أشعر الناس فقال من استجيد جيده واضحك 
" رديه » وهذا كلام يستحيل مثله عن النابغة لأنه اذا أضحك رديه كان من سفلة 
الشعراء الا أن يكون في الهحاء خاصة ٠‏ 
وقال الحطيئة يصف صعوبة الشعر : 
وانما سمى الشاعر شاعرا لانه بشعر بما لاشعر له غيره » واذا لم يكن عند 
:- الشاعر تولید معنی ولا اختراعه ولا استطراف لفظ وانداعه ولا زباده فيما آجحف 
به غيره من العانی أو نقص مما آطاله‌سواه من الالفاظ أو صرف معنی الى وجه‌عن‌وجه 
آخر كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة » ولم يكن له الا فضل الوزن » ولیس هو 
ولقي رجل آخر فقال له ان الشعراء ثلائة : شاعر » وشویعر » وماص بظرامة » 
فایهم آنت ؟ قال : آما آنا فشویعر » واختصم آنت وامرژ القیس في الباقي » وقال 
دا 64۵ سا 


بعضهم الشعر شعران جيد محككوردي مضحك ولا شيء اثقل من الشعر الوسط 
والغناء الوسط » ويقال : ان الشعر كالبحر أهون مايكون على الجاهل » امول 
مایکون على العالم » وأتعب آصحابه قلبا من عرفه حق معرفته » وأهل صناعة الشعر 
ابصر بها من العلماء بآلته من نحو وغريب » ومثل وخبر » وما آشبه ذلك » ولو كانوا 
دونهم بدرجات فكيف أن قاربوهم أو كانوا منهم بسیب » وقيل للمفضل الضبي لم 
لاتقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : علمي هو الذي يمنعني من قوله وأنشد: 
وقد يغرض الشعر البكى لسانه وتعیی القواف الرء وهو لیب 
والشعر مزلة العقول » وذلك أن أحدا ما صنعه فكتمه ولو کان رديا» 
وانما ذلك اسروره به واکباره اياه » وهذه زيادة في فضل الشعر وتنبيه على قسدرة 
وحسن موقعه من كل نفس » ومن نظر لشعر النبهاني ممن له ذوق وسليقة علم أن 
الرجل ليس بشاعر ولا شويعر ولا ولا » لانه مفلس من كل فضيلة » وتبين له من 
نظمه انه لابعلمه » وانه قد زلت به الى الحضيض قدمه » من ذلك قوله في أول 
قصيدته وهو آحد المواضع التي يحب التأنق فيها والاعتناء يشأنها : 
فان تسن علبا يسطو على أسد أو تخذل الليث لايقوى لتعلبه 
فانظر الى قوله فان تعن ثعلبا ماأقبح وقعه في هذا المقام » وقد خاطب الك 
العلام » وقد رضي أن ينزل هو بمنزلة الثعلب وهو كلب من الكلاب » ويكفيه ذلك 
. سخافة لعقله وفضيحة بين أولى الالباب » ولو أخذنا تناقشه بمثل هذه الكلمات لطال 
الکلام في هذا القام وضاع المقصود وفات » وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 
والصناعات : منها ماتثقفه العين » ومنها ماتثقفه الاذن » ومنها ماتثقفه اليد » ومنها 
مايثقفه اللسان » من ذلك اللؤلؤ والياقوت لابعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة 
ممن يبصره » ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لاتعرف جودتهما بلون ولا مس > 
ولا طراءة ولا دنس » ويعرفه الناقد عند المعايئة فيعرف بهرجها وزاثفمها » وستوقها 
ومفرغها ومنه البصر بأنواع اناغ ورو وت سا لونه ومسه وذرعه 
واختلاف بلاده » حتی يرد كل صنف منها الى بلده الذي خرج منه » وكذلك صر 
الرقیق » فتوصف الجارية فیقال ناصعة اللون » جيدة الشطب » نقية الثغفر » 
حسنة العين والاتف » لطيفة النهدين » ظريفة اللسان » واردة الشعر » فتکون بمذه 
الصفة بمائة دينار » أو بمائتی دينار » وتكون أخرى بالف دنار » أو بألفي دنار » 


ا۹٤‏ س 


ولكن لابحد واصفها مزيدا على هذه الصفة » وتوصف الدابة فيقال : خفيف 
العنان » لين الظهر » شديد الحافر » فتى السن » نقى من العيوب » فيكون بخمسين 
دينارا أو نحوها » وتكون أخرى بمائتى دينار أو آکشر » وتكون هذه صفتها 
أيضا » ويقال للرجل والمرأة فيالقراءة والغناء انه لندى الحلق » طويل الصوت » طويل 
النفس » مصيب اللحن » وبوصف الآخر أو الاخری بهذه الصفة ويينهما بون بعيد » 
یعرف ذلك آهل العلم به عند المعاينة والاستماع بلا صفة ينتهي اليها » ولا علم يوقف 
عليه » وان كثرة ة المدارسة لتعين على العلم به » وكذلك الشعر يعلمه آهل العلم به * 
۱ وقال بعض الحذاق :لس للجودة في الشعر صفة » انما هي شيء بقع في النفس 
عند المیز » کالفرند في السیف » واللاحة في الوجه ۰ 

والقصود أن قصيدة النبهاني التي زعم أنه عارض بها القصيدتين ليست من 
الشعر في شيء » انما هي ألفاظ خالية من المعاني » وقد ذكرنا لك بيت قصيده 
وهو قوله : فان تعن ثعلبا البيت ٠‏ وهو كلام ليس عليه طلاوة » ولا يدرك له حلاوة» 
ومعناه معنى مغسول » بل كله حشو وفضول » فقبحه الله وقبح شعره ۰ 

بغير الله تعالى سبق البحث عنه والكلام فيه بما لامزيد عليه » وسيأتي أيضا تتمة 
للكلام عن الاستعاثة ان‌شاء اللهتعالى ٠‏ 
" ( كشف الظنون ) ذكر فيه ان الله سبحانه وتعالى بحلس علی العرش » وقد اخلی ٠‏ 
۰ ۳ م ۶ 0 ۱ 4 2 
في اللهر عند الكلام على قوله تعالی : ( وسع کرسته اسموات والارض ) 
" وقال : قرآت في کتاب العرش لأحمد بن تيمية ماصورته بخطه » اتتهت عبارة کشف 
۱ الظنون » ثم نقل عن الزبيدي أنه قال في شرح الاحياء ‏ عند قول الامام الغزاليي 
۱ عقيدته قواعد العقائد - الاصل الثامن :العلم بآن الله تعالی مستو على العرش ءقال: 
٠‏ قال تقي‌الدین السبكي و (کتاب العرش) من آقبح کتب ابن تيمية الخ ٠‏ ثم نقل نص 
٠‏ ( جلاه العينين ) في تبرية الحنابلة عن القول بالجسمية » وما نقله العلامة الكوراني 
من العلم شيئا » ثم هذى هذيانا في هذا الباب كرره عدة مرات ٠‏ 


س 46۲ س 


( والجواب أن يقال للنبهاني ) هذا الطلب من الطالب العالية » وقد آشیعنسا 
الكلام عليه سابقا عند الكلام على رسالته التي زعم أنه رد بها على من يقول بصفة 
العلو ءوان‌النبهاني ليس من رجال هذا الميدان » وانه ظالع ولا يدرك الظالع أو 
الضليع » وي ( جلاء العينين ) كلام أيضا مفصل في هذا الباب يكتفي بمثله الفطن 
اللبيب » وفيه نبذة من كلام شيخ الاسلام في في ( كتاب العرش ) وهو الكتاب الذي 
لم تولف مثله في هذا الموضوع وفي ذلك مایکذب مانقله النبهاني عن الزبيدي وغيره» 
والسبكي حاله في النقل معلوم» وهذه كتب شيخ الاسلام في كل فن بين الايدي 
والحمد لله » ففي أي کتاب قال ان الله يجلس على العرش وانه قد آخلی مکانا شعد 
معه فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ وني أي کناب رآه أبو حيان من كتب 
الشيخ ۰ 

والحاصل : أن مثل هذا النقل بحب على الناقل تصحيحه كما هو مقتضی 
قوائين المناظرة » وبعد التصحيح تتکلم عليه » وكيف يمكن تصحيحه وكتب الشيخ 
مصرحة بخلافه كما لابخفى علی‌من‌تنبم كتبهوأقوا له ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ‏ قدس الله روحه س ماأخبر به الرسول عن ربه فانه 
يجب الايمان به » سواء عرفنا معناه او لم نعرف » لانه الصادق المصدوق » فما جاء 
في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الايمان به وان لم يفهم معناه » وكذلك ماثبت 
ا سلف الامة يا 0-0 هذا الباب بوجد عامته SoS‏ 3 الام 


و ا ا ولو ارا ل 
أراد حقا قبل » وان أراد باطلا رد » وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم بقبل مطلقا 
ولم برد جميع معناه » بل بوقف اللفظ ويفسر بفسر المعنى » قال : كما تنازع الناس في 
الجهة » فلفظ الحهة قد يراد به شىء موجود غير الله فيكوزمخلوقا كما اريد بالجهة 
نفس العرش او تفس السموات » وقد يراد به ماليس بموجود غير الله تعالى كما اذا 
اريد بالجهة مافوق العالم » ومعلوم آنه ليس في النص اثبات لفظ الجهة ولا نفيه » 
كما فيه اثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج اليه ونحو ذلك » وقد علم أنه 
ماثم موجود الا الخالق والمخلوق » والخالق مباين المخلوق سبحانه وتعالى » ليس في 
مخلوقاته شيء ء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته » فيقال لمن نفى الجهة : أتريد 
بالجهة انها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقاتءأم تريد بالجهة ماوراء 


ل 8ج س 


العالم فلا ریب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات » وكذلك يقال لمن قال الله في 
جمة »رید بذلك أن الله وق المالم أو ج تريد آن الله داخل في شيء من الخنوقات 
فان أردت الاول فهو حق » وان آردت الثاني فهو باطل » وكذلك لفظ المتحيز ان أراد 
به أن الله تحوزه وی ان ل ی او رن 


وقد قال تعالی : (وما قدروا الله ق قدره الاو جیعاً قبعته بوم 


القمامة مالس ات نطر بای ی وقد شت ف الصحاح عن النبي 3 الله 
7 : ( يقبض حل ی كد اخرلا أن 
والارضون السبع وما فيهن في يد الرحمن الا كخردلة في يد أحدكم ) وفي حديت 
آخر : ( وانه ليدحوها كما بدحو الصبیان بالكرة ) قال : وان أراد به أنه منحاز عن 
الخلوقات أي مباين لها ومنفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه ‏ كما قال آئة 
السنة - فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » كما ذكره في التدمرية ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام في ( التدمرية ) أيضا : أما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات 
فيعلم بالعقل » وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع؛ وليس في‌الکتاب 
والسنة وصف له بأنه لاداخل العالم ولا خارجه » ولا مبايئه ولا مداخله » فيظن 
المتوهم أنه اذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الانسان على 
لفك ار :(وجعل لک من الفلّك والأنعام قات وان 


ستو وا غل ظبوره " فیتخیل أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 
كحاجة المستوى على الفلك والانعام » فتعالىالله وتقدس » فهذاخطاف مفهوم استو اله 
تعالى على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الانسان » فانه ليس في اللفظ مايدل على 
ذلك ء لأنه تعالى أضاف الاستواء الى نفسه الكردمة كما أضاف اليه سائر آفعاله 
وصفاته » فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فمدى » فلم يذكر استواء 
مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما بتناول المخلوق » كما لم يذكر مثل ذلك في ساثر 
صفاته ۰ 

وقد علم أنه تعالى العنی عن الخلق » وأنه الخالق للعرش ولغيره » وآن کل 
ا 

(1) الزمر : 1۷ (۲) الزخرف : 1١‏ 6 ۱۳ 


~4 = 


ما سواه مفتقر اليه » وهو الغني عن كل ماسواه » فكيف يجوز أن يتوهم أنه تعالى 
اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا » هل هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهراللفظ أو 
جوزه على رب العالین الغني عن الخلق الجید التمال ؟ انتهی ٠‏ ۱ 
وقد ذكر في تفسير آية الكرسي وهو مجلد كبير مثل ذلك » وهکذا في 

كثير من كتبه » ولم نر في شيء من كتبه ما نقله النبهاني الأفاك انه قال ان الله عجلس 
على العرش وانه قد اخلى مکاناً نقمد معه فيه رسول الله صلى الله علية وسلم !» بل ولا 
ذكره أحد ممن ينتمي اليه م نتلامذته وأصحابه » کالحافظ ابن القيم وكتبه هاهي 
بين الابدي » و کالحافظ الذهبي وکتبه ف البلاد والاقطارمنتشرة » و کالحافظ الامام. ۱ 
ابن قدامة » وکالحافظ ابن كثير » وغيرهم ممن لایحصون كثرة » والعجب ممن | 
لا بلتفت الى صریح کلامه ونص عبارته » وعتبر مابسمعه من آفواه خصومه 
وا ع لابو حي اي والسبكي والزبيدي ونحوهم من الغلاة » وتری هقء 
بدافءون عن بعض المتصوفة وقد تكلموا يكلمات الكفر » فيجهدون كل الجهد في ' 
اوها »تون في تصحيحها » ويحتجون على ذلك نم تكلموا أحيائا سا 
یوافق الحق » حتی اني تکلمت بوما مع , عق افیا اه صاحب التو ؟ 
والفتوحات من الكلمات المصرحة الحلول والتحاد » وذکرت له ماقاله فيها العلامة 
السعد التفتازاني » والشیخ علي القاري » والشیخ محمد البخاري وغيرهم * » فقال : 

ل تي اش م 
كتبه » فمن الواجب أن نصرف مانسمع من كلامه الخالف للحق الى مابوافقه» ٠‏ 
وتحمله على محمل حسن » كما اولوا قوله سبحان من أظهر الاشياء وهو عينهما أي , 
عبن وجودها الماسك لها » ونحو ذلك صيانة لمؤلاء الكمل من الوقيعة فيهم ٠ ٠‏ فقلت: 
فما قولك في مسلم يصلي ويصوم ويزكي وبحج البيت وقد تکل بالكفرهل تۇل کلامه . 
وتصرف عنه موجب الکفر ؟ آم تقول بما قاله الفقهاء في كتاب الردة ؟ ثم اتككم 
م تذبوا عن ابن تيب وتستذروا عنه بمثل ما اعتذرتم عن شيختكم » وقد ملا 
الكتب من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » و تتشبئو تتشبثون بالقدح فيه بسا 
زوره عليه آئنتکم مما لا وجود له في كتبه ولا کنب أصحابه » قكان من الواجب 
عليكم أنه اذا ثبت عنه شيء مذكور في كتبه أن تجتهدوا في حمله على محمل حسن » 
ولم تشت تشتموه كما شتمه آئمتکم واسلافكم » فلم بجب بثيء واعرضت عن مكالمته ٠‏ 1 


4 ا 


ثم ان الذي نقلناه عنه مما هو مذكور في كتاب العرش » وتفسير آية الكرسي» 
والتدمرية » وغير ذلك من كتبه قد قال به السلف » وصرح به كثير من المتأخرين 
أيضاء 

قال الامام أبو العباس عماد الدين أحمد الواسطي الصوفي المحقق العارف 
تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ل قدس الله سرهما » وهو الذي قال فيه شیسسخ 
الاسلام انه جنيد زمانه في رسالته نصيحة الاخوان ما حاصله : ان الله عز وجل 
كان ولا مكان » ولا عرش ولا ماء » ولا فضاء ولا هواء » ولا خلاء ولا ملاء » وانه 
كان منفردا في قدمه وأزليته » متوحدا في فردانيته » لابوصف بأنه فوق كذا اذ لاشيء 
غيره » وهو تعالى سايق التحت والفوق اللذين هما جهتا العالم » وهو لازمان له 
تعالى » وهو تعالى في تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته » فلما اقتضت 
الارادة المقدسة خلق الاكوان المحدثة المخلوقة المحدودة ذات الجهات اقتضت الارادة 
آن يكون الكون له جهات من العلو والسفل » وهو سبحانه منزه عن صفات الحدث » 
فكون الاكوان » وجعل جهتي العلو والسفل » واقتضت الحكمة الالهية أن يحون 
الكون في جهة التحت لكونه مربوبا مخلوقا » واقتضت العظمة الربانية أن يكون 
هو تعالى فوق الكون باعتبار الکسون لا باعتيار فردانيته » اذ لا فوق فيها 
ولا تحت ۰ 

والرب سبحانه وتعالى كما كان في قدمه وازليته وفردانيته لم يحدث له في ذاته 
ولا في صفاته مالم يكن في قدمه وأزليته » فهو الآن كما كان لا أحدث المربوب 
المخلوق » ذا الجهات والحدود والخلا واللا » ذا الفوقية والتحتية : كان مقتضی 
حكم العظمة والربوبية ان يكون فوق ملكه » وان تكون المملكة تحته باءتار 
الحدوث من الكون لا باعتبار القدم من المكون » فاذا أشير اليه بشيء يستحيل 
ان شا ر اليه من جهة التحتية أو من جهة اليمنة أو من جهة اليسرة » بل لادليق أن 
يشار اليه الا من جهة العلو والفوقية » ثم الاشارة هي بحسب الکون وحدوشسه 
وأسفله » فالاشارة تقم على آعلی جزء من الکون حقيقة » وتقع على عظمة الله 
تعالی كما يليق به » لا كما بقع على الحقيقة الحسوسة عندنا في آعلی جزء من الکون 
فانها اشارة الى جسم » ولك اشارة الى اثبات » اذا علسم ذلك فالاستواء صفة 
كانت له سبحانه وتعالی في قدمه » لکن لم بظهر حکمها الا بعد خلق العرش » كما 
أن الحساب صفة قديمة لابظهر حكمها الا فى في الاخرة » وكذلك التجلي في الآخرة 
لابظهر حكمه الا في محله ٠‏ 

۹ 


قال : فاذا علم ذلك فالامر الذي تهرب المتأولة منه # حيث اولوا الفوقية بفوقیه 
المرتبة والاستواء بالاستيلاء ‏ فنحن أشد الناس هربا من ذلك » وتنزيها للباري 
تعالى عن الحد الذي لابحصره » فلا بحد بحد يحصره ء بل بحد تتمیز به عظمة ذاته 
عن مخلوقاته » والاشارة الى الحهه انما هى بحسب الكون وأسفله » اذ لاتمکن 
الاشارة اليه الا هكذا » وهو في قدسه سبحانه منزه عن صفات الحدث » وليس في 
القدم فوقية ولا تحتية » وانما من هو محصور في التحت لايمكنه معرفة بارمه 
الا من فوقه » فتقع الاشارة الى العرش حقيقة اشارة معقوله » وتنتهي الحمات 
عند العرش » ويبقى ماوراءه لايدركه العقل ولا 6688 الوهم » فتقع الاشارة عليه 
كما يليق به مجملا مثبتا لا مكيفا ممثلا + 


قال : فاذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل » وعماية التعطيل » 
وحماقة التشميه والتمثيل » وآثتنا علو ربنا وفوقيته » واستواءه على عرشه كما يليق 
بجلاله وعظمته » والحق واضح في ذلك » والصدر ينشرح له » فان التحريف تأياه 
العقول الصحيحة » مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره » والوقوف في ذلك 
جهل وغي » مع کون الرب وصف نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها » فوقوفنا عن اثباتها 
ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا اباها » فما وصف لنا نفسه بها الا لنشبت ما 
وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك ۰ 

قال : وكذلك التشسيه والتمدل حماقة وجهالة فمن وفقه الله للاثبات فلا 
تحريف ولا تکییف ولاوقوف » فقد وقع على الامر المطلوب مذ ه ان شاء الله تعالى » 
والله أعلم ٠‏ اتتمى ٠‏ 

وذكر شيخ الاسلام في كتابه في العرش كلاما مفيدا أحببنا نقله في هذا المقام 
اکمالا للفائدة ماحاصله : اختلف في العرش هل هو كري كالافلاك فيكون محيطا 
بها » واما أن يكون فوقها وليس هو كريا » فان كان الاول فمن المعلوم باتفاق مسن 
يعلم ان الافلاك مستديرة كرية الشكل ان الجهة العليا هي جهة المحيط وهو المحدد » 
وأن الجهة السفلى هی الرکز ؛ وليس للافلاك الا جهتان العلو والسفل فقط ؛ وأما 
الجهات الست فهى للحيوان وليس لها في تفسها صفة لازمة » بل هی بحسب الاضافة 
فيكون یمین هذا مايكون يسار هذا » ويكون آمام هذا مايكون خلف هذا ء ويكون 
فوق هذا مايكون تحت هذا » لكن جهة العلو والسفل للافلاك لاتنغير » فالمحيط 
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هو العلو والمركز هو السفل » مع أن وجه الارض التي وضعها الله للانام وارساها 
بالجبال هو الذي عليه الناس » والبهائم » والشحر .والنبات » والجبال » والانه‌ار 
الچارية + قاما الناحيةالاغری من الارض فالبحر محیط بها » وليس هناك شي» من 
الآدميين وما بتبعهم » ولو قدر أن هناك آحد لكان على ظهر الارض ولم يكن من في 
هذه الجهة تحت من في هذه الجهة » ولا من في هذه تحت من ف هذه »كما أن الافلاك 
محيطة بالمركز » وليس أحد جانبي الفلك : نحت الآخر » ولا القطب الشمالي تحت 
القطب الجنوبي ولا بالسكس ء 


وان كان الشمالى هوالظ اهر لنا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن 
خط الاستواء » فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع انقطب 
عنده ثلاثين درجه » وهو الذي سمی عرض البلد ۰ 

فاذا قدر أن العرش مستدير محبط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها » وهو 
فوقها مطلقا » فلا يتوجه الانسان اليه والى ما فوقه الا من العلو من جهاته الباقية » 
ومن توجه الى الفلك التاسع او الثامن أو غيره من غير جهة العلو كان جاهلا باتماق 
العقلاء » فكيف بالتوجه الى العرش أو الى مافوقه ‏ وغاية ما قدر أن يكون كرى 
الشکل » والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها احاطة تليق بحلاله » فان السمسوات 
السبع والارض في بده أصغر من الحمصة في بد آحدنا ۰ 

قال ابن عباس رضي اللهعنهما ( ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في يد 
الرحمن الا كخردلة في بد أحدكم ) ) ٠‏ وهذا الاثر وامثاله معروف في کتب الحديث ۰ 

قال شيخ الاسلام : ومن المعلوم ان الواحد منا - ولله المثل الاعلى اذا کان 
عنده خردلة ان شاء قبضها فأحاطت بها قبضته » وان شاء لم يقبضها بل جعلها تحته » 
فهو في الحالين مباين لها » والعرش ‏ سواء كان هذا الفلك التاسع الذي هو الفلك 
الاطلس عند الفلاسفة ويسمونه الفلك الاعظم وفلك الافلاك أو كان جسما محيطا 
بالفلك التاسع او كان فوقه من جهة وجه الارض ‏ غير محيط به ۰ 

فيجب على كل حال أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة الى الخالق 


في غاية الصغر » كما قال تعالی : روما قرو الله حق قدره والارض ا 


رصن وم القمَامَة 4 والسموات مطویات ميه 


ليو سيو سے سے 


۸ 


وني ذلك من الاحاديث ما سيأتي ذكر بعضها »> وسواء قدر أن العرش محيط 
بالمخلوقات كاحاطة الكرة بما فيها » أو قيل انه فوقها وليس محيطا بها كوجه الارض 
الذي نحن عليه بالنسبة الى جوفها وكالقبة بالنسبة الى ماتحتها » أو غير ذلك ؛ فعلى 
التقديرين يكون العرش فوق الخلوقات والخالق سبحانه وتعالى فوقه » والهد في 
توجهه الى الله يقصد العلو دون التحت * 

ثم قال شيخ الاسلام في آخر (كتاب العرش ) قد نبين أنه سبحانه وتعالى أعظم 
وأكبر من أن تكون الخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك » وأنها أصعر عنده 
من الحمصة أو الفلفلة ونحو ذلك في يد أحدنا » فاذا كانت الحمصة أو الفلفلة بل 
الدرهم والدينار والكرة التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك ف ید انسان أو تحته 
أو نحو ذلك هل تتصور عاقل ‏ اذا استشعر علو الانسان على ذلك واحاطته به # 
ان يكون الانسان كالفلك » فالله تعالى ‏ وله المثل الاعلى ‏ أعظم من أن يظن 
ذلك به » وانما بظنه الذين لم بقدروا الله حق قدره » والارض جميعا قبضته يوم 
القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون » انتهی ٠‏ 

وقد نبين من هذه النقول أن البحث دقيق » فلهذا لم يفهمه كثير من آهل العلم 
فضلا عن النبهاني » فكلامه الذي اقتضى اعادة القول » فاللوم عليه لا علينا 2 
والله الموفق ٠‏ 

هذا خر الجزء الاول من كتاب (غاية الاماني » في الرد على النبهاني ) ونسأله 
تعالى التوفيق لاكماله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله ٠‏ 

( وكان الفراغ منه على يد ملفه في رمضان سنة ۱۳۲۵ ) 


( تم المجلد الاول ويليه المجلد الثاني ) 


( وأوله : الرد على مااتنقده الخصم على كتاب اغائة اللهفان الخ ) 
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المقدمة ٠‏ 
ترجمة املف ٠‏ 
خطة الکتاب ۰ 
الامور التي يجب التنبیه علیها ۰۰ الخ 
الامر الاول : أن الکتب المصنمة في حقائق الدین ۰۰ 
لاتحصى کثرة » ومع ذلك لم توثر في القلوب القاسیه ٠‏ 
بعض الاسباب الانعة من قبول الحق » شيئا من الادلة في 
ذلك » وتفسير حديث ( مثل مابعثني الله به ) ٠‏ 
الامر الثانی من الامور التى يحب التنبيه عليها : أن في أمة 
محمد من بتبع سنن الامم السابقة من جاهلية الكتابيين 
وغيرهم > وأن في الغلاة ومبتدعة أهل القبور من خصالهم . 
مايصدق به عليهم اتباع سننهم ٠‏ 
شرح هذا الامر » وذكر العديد من الخصال التي حصل فيها 
الاتباع » وايضاح ذلك بالادلة والامثلة ٠‏ 

الامر الثالث من الامور التى يجب التنبيه عليها : أن من 
مكائد الغلاة التشنيع على أهل الحق لتنفير القلوب عنهم » 
ايضاح هذا الامر بأدلة ونقول من كلام بن تيمية » وابضاح 
أن علماء المسلمين لایجوز تكفيرهم بمجرد الخطاً ٠‏ 
ايراد المؤلف لما ذكره شيخ الاسلام في الرسالة الماردينية مما 
يتعلق بالمقصود ٠‏ 
الامر الرابع من الامور التي يجب التنبيه عليها : أن من 
مكائد الغلاة للعوام أنهم يقولون ان الاستغاثة بالاموات » 
من علامات محبتهم ۰۰ الخ » رد هذا وابطاله ٠‏ 
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الامر الخامس : أن كثيرا ممن بظهر عقيدة الغلاة ونتصمر 
لهم زنادقة » ايضاح هذا الامر ببعض الادلة والامثلة ء 
الامر.السادس : أن من مكائد الغلاة وعبدة القبور للجهال 
والعوام آنهم يقولون لهم ان المخالفين لهم لم تزل تصيبهم 
التكبات والمصائب » ویمئلون بابن ثيمية وأشاهه بخلاف 
من سلك مسلكهم فانهم منعمون ممتعون ٠‏ 

رد المؤلف لهذا الكلام » وبيان أن كثيرا من الائمة والعلماء 
حصل لیم نکیت وم بط لك من قدرهم ۰ 

بيان أن ماآصاب ابن تيمبة وأصحابه هو مما يزيد ذوي 
الالباب بصيرة على علو قدره ٠‏ 

الامر السابع : أن من علم حال النبهاني لم پلتفت لما ذكره 
لجهله وغباوته » ايضاح هذا الامر » وذكر شيء من أحوال 
النبهاني ٠‏ 


الامر الثامن : لايد ا تون ا 
يرجعان اليه عند التنازع » وهو الكتاب والسنة » شرح هذا 
الموضوع بالادلة » وذكر كلام بعض العلماء ٠‏ 

ایراد ماذكره شمس الدين في هدایته : من أن جميع النبوات 
بدء المولف في ايراد كلام النبهاني حول انکاره للاجتهاد 
المطلق والتشنيع عليه ٠‏ . 

رد المؤلف لهذا الكلام من وجوه » الوجه الاول : رد دعوى 
نسبة الاجتهاد للوهاية ٠‏ 

الوجه الثاني أن الماح علی الاجتهماد مفسروغ منه » 
ومااشترطه الاصولیون ممكن » ولم يقولوا بسد باب 
الاجتهاد + 

الوحه الثالث : أن القول بسند باب الاجتهاد قول باطل » 
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الوضوع 


ومخالف للشرع > » لکونه يقضي باخلاء الارض من اقا دمن 

لله بححجه ؛ ايراد كلام ابن القیم في ذلك ٠‏ 

الوجه الرابع آن ملیس ل 0 

الاجتهادام برد دايل علوخته بأد »اف الننوة » 

ده النبهانى من أن الاجتهاد لابدعيه 

السادس : أن a‏ 
لحلال السیوطی لا ادعی‌الاجتهاد کتبوا أەسۇ الا فردالسؤال 

Ey‏ سس لسيولي ولو ثیت ام یصح 

آن يكون دلیلا ۰ 

ر شما لاك الو 

5 ats الثامن‎ 0 

الحديث فیح اتباعه ۰ 

الوجه 6 : أن مأذهب اليه النبهاني تفی أن 0-0 

ا ا 

الوجه العاشر : أنه يفهم من كلام النبهانى وجوب تقليد آحد 

و ات وتا الوجه اراد 

lS a‏ من أن القرآن 
قد فرغ من تفسيره » ومعه أن يضر على مقتضى الاذواق 

TS 


بت 0۳ ت 


الصحيفة 
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۲ د ۱۰۸ 
۱۲۰ 
۱۳۰ 

۷۱ ۰ ۱۳۳ 
۲ م. ۱۳۲ 
۱۳ 

۶ ا ۱۳۰ 
۶ ۱۳۰ 
۳ بت ۳۲۱۳ 


الوضوع 


الكلام على کتب التفسير ؛ والاحتیاج الى تفسير موافق 
لافكار أهل العصر ء٠‏ 

الكلام على قول النبهاني ان الذي يتصدى لطلب تفسير 
مشتمل على العلوم العصرية ملحد » شرح هذا الموضوع مع 
ذكر بعض الادلة » والاستشهاد على ذلك بكلام جيد لشيخ 
الاسلام ابن نيمية ٠‏ 

الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم 
دون من قبلهم ٠‏ 

الاستشهاد على بطلان قول النبهاني بكلام للشيخ عبد 
اللطيف بن حسن بين فيه تسسك الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب پمذهب السلف وزيغ خصومه وضلالهم ٠‏ 

ايراد بعض القصائد الدالة على أن النبماني وآضرابه هم 
البتدعة وآهل الشرك والضلال ۰ 

تعلیط النبهاني في قوله انه لم یطبع من كتب الشیخین الا 
عشرة كتب ۰ 

التنبيهات التي اشتمل علیها القسم الثاني من مقدمة کاب 
النبهاني وهي اثنا عشر تنسها ۰ 

رد الولف لبعض ماجاء في تلك التنبيهات ۰ 

الکلام على الباب الذي عقده النبهاني في اثبات مشروعية 
السفر لزبارة قبره صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

بدء الوّلف في رد ماجاء في هذا الباب » والاشسارة الى أن 
النبهاني بستدل بأشياء مردودة ٠‏ 

ايراد كلام لابن القیم بناسب هذا المقام وقد ذکر فيه عشرة 
أسباب من شأنها منع قبول الحق مع العلم به ٠‏ 

ايراد ال لف لا قاله ابن تيمية في الزيارة للاستدلال به على 


بطلان مانسبه الخصوم لابن تيمية وزوروه عليه ٠‏ 
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ماآورده من ذلك عن کتاب ( الحواب الباهر ) وهو شتمل 
على منع شد الرحل لزيارة القبور » والرد على من قال 
بمشروعية ذلك ۰ 

وجوب التفريق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية ٠‏ 

حکم السفر الى القبور وبيان ما عليه السلف الصالح في 


ذلك ٠‏ 
ایضاح أن الصحابة لم يطمع الشيطان فيهم كما طمع في 
غيرهم ٠‏ 


بیان أن القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح 
لايثبت الا بدليل شرعي ٠‏ 

الزيارة المتضمنة لترك مأمور أو فعل محظور ليست مشروعة؛ 
شرح هذا الموضوع وبيان اختلاف حكم الزيارة باختلاف 
القاصد ۰ 

الزيارة الشرعية » والزيارة ا منهي عنها » وأنواع الزيارة 
الثلاثة ۰ 


ماآورده الولف من کلام شيخ الاسلام في رده على العترض 
الماك فنا ذه الب مج وة لسر الن الور * 
تسعة وجوه في الرد على آدلة المعترض الالکی وماذهب اليهء 
رد ماقاله العترض الالکی من تضافر التصوص عق الصحاية 
والتابعين والحتهدین وابطال وجه استدلاله بذلك على مسا 
ذهب اليه » شرح القام ببيان الشروع من الزيارة والصسلاة 
والسلام على النبي ( ص ) والمنوع من ذلك ٠‏ 

رد مااستدل به العترض الالكي ف زبارة قبر الثبي (ص) 
بالقیاس على زبارة الحي » شرح هذا القام ببيان انجائز 
والنوع من ذلك ٠‏ 

بیان وجه الاستدلال بالنقول التقدمة على بطلان کلام 
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النبهاني ٠‏ 
رد الامام ابن قدامة على القول بآن الزبارة تعظیم » وتعظیم 
النيي (ص) واجب ؛ فتکون الزبارة مشروعه » شرح هذا 

امقام باثني عشر وجها ٠‏ 

كدحو ال ال اسر د فا شن ن بخ 
الى النبي (ص) ورژیته له » شرح هذا القام » وبیان بطلان 
دعوی رژیه النبي (ص) بقظه بعد موته ۰ 

فضل المدينة ورجحان مذهب آهلها ٠‏ 

کا ورای کشت هوشر 

التحقيق في مسألة اجماع أهل المدينة أنه على أربع مراب » 


ْ ع ع هذه الراتب 97 
- : جملة من التعليلات لكون قول أهل المدينة أصح الاقوال 


رواية وريا ٠‏ 

الجواب عما ذكره النبهاني من مشروعية الاستغاثة بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الكلام على حديث ( أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشأي هذا) الحديث ٠‏ 

نان آن الاستغالة سخلوق فیما لابقدر علیه الا الله لانحوزء 
تعریف العبادة لغة واصطلاحا » وبيان آنها تجمع أصلين » 
وأن لها مرتستان ۰ 

توحيد الله بالتعظيم على ثلالة آقسام » شرح هذه الاقسام » 
وابراد كلام لابن القیم بتعلق بالمقام ٠‏ 

رد مااستدل به النبهاني من كلام بعض العلماء لاثبات 
الأنتناثة كين الله :وما تعلق به من الشسهة فى ذلك 
كلام للشيخ عبد اللطيف من ( منهاج التأسيس ) أورده 
المولف للاستشهاد به على رد الشبهة التي تعلق بها النبهاني 
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٠ وأمثاله‎ 

ذكر شبه أخرى للمجوزین للاستغاثة بغیر الله وابطالها ٠‏ 
ايراد ال لف لجملة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
( كشف الشبهات ) للاستشهاد به على بطلان تلك الشیسه 
وردها ٠‏ 

رد بعض الشبه حول زيارة قبور الصالحين والاتتفاع 
بزبارتها ٠‏ 

رد مااتتقده النبهاني وأضرابه على الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب ۰ 

الجواب عما قيل من أن بعض الناس اعتنوا بالرد عاى الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

ايراد جملة من كلام الشيخ عبد اللطيف ( في المنهاج ) رد 
به على الخصوم ٠‏ 

الجواب عن مازعمه النبهانى من آن علماء المذاهب الاربعة 
ووا 

ذكر الجالس التي انعقدت لناظرة الشيخ بن تيمية في عقيدته 
الواسطية ۰ 

الجواب عن ماذكره النبهاني من أن بعض الائمة تكلم في 
حق ابن تيمية * 

ايراد قصيدتين للرد بهما على آبيات السبكي التي قالما في 
حا تفه + 

ذم بن قدامة لکتاب ( شفاء السقام ) للسبكي ٠‏ 

رد ماآورده النبهاني من کلام السبكي في حق ابن تیمیه 
وکتابه ( العقل والنقل ) 

الجواب عما استشكل من کون الباري جل وعلا سمم العبد 
ویصره الوارد في حديث ( كنت سمعه الذي بسمع به وبصره 
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الذي يبصر به ) ٠‏ 

رد ماأورده النبهاني من أن ابن حجر العسقلاني تكلم في حق 

ابن تيمية ٠‏ 

رد ماقاله النبهانی من أن صفى الدين الحنفى وابن كثير من 

جملة من رد على أرق تيمبة ‏ ۱ 

الجواب عما قاله النبهاني من أن الشيخ مصطفی الشسطي 

ات باه ی اد E‏ 

من مذهب الحنبلی ٠‏ 

الجواب عما آورده النبهاني من کلام ابن حجر المكي في ذم 

شيخ الاسلام ابن تيمية » وبيان أن ابن حجر المكي من آکبر 

خصوم شيخ الاسلام ٠‏ 

جواب او لف عن ما نقله النبهماني عن ابن ححر بحوابين : 

مجيل + ومفصل * 

رد ماادعاه النبهاني من ولاية ابن حجر المكي ۰۰ الخ 

كلام في تعريف البدعة » شرح الموضوع بايراد بعض ماحدث 
من البدع المنكرة ۰ 

رد ماادعاه النبهاني من اتفاق علماء المذاهب الار دعه على رد 

بدعة ابن تيمية وأن منهم من طعن عليه » وايراد جملة من 

ثناء الائمة على ابن تيمية ورفعة مقامه ٠‏ 

الجواب عما تعرض به النبهاني لبعض كتب شيخ الاسلام 

ايراد المؤلف لابيات من نونية ابن القيم ذكر فيها مؤؤلفات ابن 

تيمية » وحث على مطالعتها ٠‏ 

شرح تلك الابيات ٠‏ 

بعض مؤلفات ابن تيمية : في أصول الفقه » وفي الفقه » وفي 

أنواع شتى من العلوم ٠‏ 
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الوضوع 


: رد اتتقاد النبهاني لكتاب ( الجواب الصحيح ) الذي ألمه 


شيخ الااسلام بن تيمية ۰ 

رم مت تفه ؛ ومحبه 
آهل العلم له ۰ 
رد مازعمه النبهاني من أن ابن تيمية قد تعرض لأولياء الله 
او 
نبذة من كلام ابن تيمية توضح الفرق بين آولباء الشيطان 
وأولياء الرحمن ؛ وتوضح ماعليه آهل الحلول والاتحساد 
وأنهم ليسوا أولياء لله ٠‏ 
رد مازعمه النبهاني من أن له قسد قلل النفم یکتب إن 
نيمنة ۰ 
رد مااعترض به النبهاني على كتاب ( منهاج السنة ) وكتاب 
( العقل والنقل ) لابن تيمية ٠‏ 
الوجه الاول من وجوه الرد ۰ 
الوجه الثانى من وجوه الرد ٠‏ 
الوه الال من اة 
الوجه الرابع من وجوه الرد ٠‏ 
الوجه الخامس والسادس من وجوه الرد » الااستشهاد کلام 
ابن تيمية في ذلك » وقد تناول فيه النزاع في وجود الخضر 
ووفاته ٠‏ 


الوجه السابع من وجوه الرد » وهو في بيان حجج المنكرين 


لحاة الخضر » الاستشهاد بكلام ابن تيمية في ذلك ۰ 
نسعة من وجوه من العقول على عدم حياة الخضر ۰ 


الذاهبون الى حياة الخضر » ايراد مستنداتهم والرد عليها ۰ 
الوجه الثامن من وجوه الرد » وانکار مايجري على ألسنة 
حضص الناس من الاسماء : مثل العوث 2 و الاوتاد »والاقطاب 
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الوضوع 


والابدال ۰۰ الخ ۰ 

السنة ) و ( العقل والنقل ) لابن تيمية » وکناب ( جسلاء 
المینین ) ۰ 

المراد بالسنة وأهلها »و البدعة وأهلهما ء ايراد كلام لابن 
تيمية في ذلك ٠‏ 

ايضاح أن شيخ الاسلام لم يرد الا على من خالف الشريعة ٠‏ 
رد مانسبه النبهاني لشيخ الاسلام من القول بالجهة ٠‏ 

رد ماتكلم به النبهاني في شآن ( جلاء العينين ) ومصنفه ٠‏ 
نراع العلماء في مسألة العلو » والاستواء » والنزول » واتكار 
القول بالجهة ٠‏ 

مازعمه النبهاني من نسبة القول بالجهة لشیخ الاسلام ٠‏ 
بدء الجواب عن ذلك ؛ وبيان أن مسألة العلو » والاستواء 
والنزول : من غوامض المسائل » شرح ذلك ببعض الادلة 
ا 

شرح لفظ الجهة » يجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ٠‏ 
كلام ابن القيم على مسألة العلو وايراده لكلام الأئمة ٠‏ 
كلام الامام آبي حنيفة في ذلك ٠‏ 

قول الامام مالك وآئمة أصحابه » وقول أبي عمر الطلمنکي 
فى ذلك ٠‏ 

قول این عبد الیر ی ذللء 

قول الامام القيرواني في ذلك 3 

قول الامام محمد بن وهب المالكي في ذلك ٠‏ 

قول الامام أبي القاسم المقري في ذلك ٠‏ 

قول الامام محمد بن أبي نعيس المالكي في ذلك ٠‏ 

قول القاضي عبد الوهاب امام المالكية في العراق في ذلك ٠‏ 
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الوضوع 


قول الامام الشافعي وکبار أئمة الشافعية في ذلك ٠‏ 

قول الامام بن جرير الطبري ؛ والامام آحسد بن حنبل 
وجماعة من أصحابه في ذلك ۰ 

الاشارة لأقوال أئمة التفسير » واللغة » والزهاد » وال 
الكلام » والاشعري » في ذلك ٠‏ 

قول الرازي » وقول أبي العباس الظفري في ذلك ٠‏ 
الاستدلال بالمعقول في ذلك ٠‏ 

أقوال الشعراء الاسلاميين والجاهلیین في ذلك ٠‏ 

رجوع النبهاني الى الكلام على كتب شيخ الاسسلام » 
ومعارضته للقصيدتين اللنين قيلت في السبكى بقصيدة ذكر 
ارالك مقدنتها + ١‏ 

رد ماتكلم به النبهاني في ذلك ٠‏ 

ذكر بعض الكلام عن الامام الاشعري ٠‏ 

شرح حال ابن عربي صاحب الفصوص ؛ والكلام على 
الولاية » وان ما كان عليه آرسطو وابن سبعين وتحوهما ۰ 
نبذة من كلام ابن تيمية في بيان مذهب أولئك » وما يقوله 
این سيناء وأتباعه من أهل وحدة الوجود » الرد علیهم ۰ 
قصيدة لابن المقري في أحوال من قال بوحدة الوجود ۰ 
الرد على النبهانى في تصديه للقصيدتين اللنين جرى الرد 
فیهما على السبكي يسبب تحامله على شيخ الاسلام ؛وبیان 
أن النبهاني ليس كفوا لمعارضة هاتين القصيدتين ٠‏ 

ذم النبهاني لكتاب ( العرش ) لشيخ الاسلام ٠‏ 

الرد على النبهانى فيما قاله وبيان أن نقله عن كتاب (العرش) 


غير صحيح ۰ 
جملة من كلام بن تيمية وأحمد الواسطي في الاستواء 
والعرش ٠‏ 


اتنهى 


۷ 


( تصوب الخطاً ) 


۱ - وقع السطر الخامس من التعلیق رقم (۱) الوجود في 
صحيفة (هم) و الذي أوله : لایقدر # وقع بين السطر 
السادس والسابع اللذين هما التعليق رقم (؟) فليعدل ٠‏ 

؟ س جدول تصحيح الاخطاء الاخری  :‏ 


سطر خطاً صواب 
۳ تذكرن تذكرون 

¥ ج )۱( المطففين : ۱۵ 

۱۳ وكذا لی في دينى - وكذا خيرا لی في دينى 
۱ الحاء مؤلاء 2 الحاد هؤلاء ` 
> ه قال وقال 
۱۳ ثم آنزل سکینته ثم آنزل الله سکینته 
٥‏ اذ قول اد تقول 

۸ ان الشياطين وان الشياطين 

۰ مالفة آمر الله مخالفة آمر .الله 

4 الان مات الان على هلعن 

ه أن نعززه أن نعزره 

٠‏ دكاء دكا 

٣‏ أن الخلق وآن الخلق 

۷ ای كان تین أخلن مكانا تقد 

۸ ولا یکفیه ولا یکیفه 


مس ۵۱۲ات 


